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أب الرهينة 


01 . 5ع]لا35ع60110-1//: مالا 


00 . 5ع!لا35ع]-16]م00//: مالا 


اليس أن مار الكير 
أب بردة شيهيت 
(إسقبط مما رروس) 


01 .5ع ]لا35ع600110-1//: مالا 


0 5ع!لا35ع]-16]م00//: مالا 


قداسة البابا تواضروس الثاني 


انا الاسكد ربة وطريرك الكزازة المرقسدة 


.5ع ]لا35ع6000110-1//: مادا 


0 85!لا35ع]-16]م00//:م احا 


نياقة الأما إبنائيوس 


اسقف ورئيس دير القدس انبا معار - برية شيهيت 


01. 5ع ]لا35ع6000110-1//: مالا 


0 . 5ع!لا35ع]-16]م00//: مالا 


دب القريس أنبا مقار 


0 


ريه شيسييمكت 


00 
سان الرهبان 


506 وزكر نر وودن 11:0 


إعراو 
نيانة اللانبا إبيفانيوس) 


. اسقف ورئيس دير القٌدس انبا مقار 


برنة شيهيثك 


5.000ع]لا35ع]-16]م00//: مالا 


كتاب: بستان الرهبان 
إعداد: نيافة الأنبا إبيفانيوس 
أسقف ورئيس دير القديس أنبا مقار - برية شيهيت 
مراجعة: الراهب وديد المقاري 1 
الطبعة الأولى: 7١1١م‏ 
الطبعة الثانية: 5١١5م‏ 
مطبعة دير القديس أنبا مقار -- وادي النطرون 
الناشر: دار بحلة مرقفس : 
ص ب 77/8٠.‏ - القاهرة 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 5١11/496٠‏ 
رقم الإيداع الدولي: 5545-77 -978-977 [1511 


المقاري» إبيفانيوس 
بستان الرهبان / إعداد إبيفانيوس المقاري - ط ١‏ - . 
وادي النطرون. دير القديس أنبا مقار برية شيهيت» .7١١1‏ 


غ6 ص) ١٠اسم‏ 
تدمك /ا 8لا ه:مه /الا9 01 
١‏ - الرهبنة 
أ العتر ان 11 


رقم الإيداع: 90٠‏ التاريخ: 5١17/7/5‏ 


يطلب من: 
دار مجلة مرقس ‏ 
القاهرة: ١‏ شارع شبرا -- تليفون 55117٠651١5‏ 
الإسكندرية: م شارع جرين - محرم بكات: 43517114٠‏ 
أو من مكتبة الدير -- وادي النطرون 


711717 111512011251617. 


5.0010ع] لا116-685م60//: مم 


جدول المراجع والاختصارات ااا ااا 
تقديم :31 ل جو وم طاح اما سوه تتم اق اواج لاحن اموارسج ا ع الوم الس و ام ل 
القديس أنطونيوس الكبير ا ار سوم مور اودوع الما با عه ا 1 ١‏ 
من تعاليم القديس أنطونيوس مقن ل ناه ان ناسو سان انلا سا ف اخ سر 1 
القديس مقاريوس الكبير )١(‏ ا 7 
وصية أنبا مقار اا ااا 00000 
دوام ذكر الاسم القدوس اف اط افع تمقو وس وطاروة اللو 5 
القديس باخوميوس ا وه اا ا تطا يديوه اس سسا مسو تف 81 
القديس يوحنا الدرجي (كليما كوس) 1 
مار إسحق السريابي )١(‏ ا امح يا اي يا ار و ا ا 1 
القديس أرسانيوس او نسيه نجه وو وق قو لوا مماح لمات لم ا 
مار إسحق السريائئ (7) م ا ا الس و الوا اع ال ف ل ال ول ل قار 
القديس أغاثون ... مون لخن لان 11 لجان او 0 ا 
القديس إيسيذوروس القس )١١‏ 0 مجم وم روح الج لطس و 3 
القديس إيسيذوروس البيلوزي 11 |1ز[ز[1[1[1[ |[ ا 
القديس إيسيذوروس القس (١‏ كا د رو الم ساو ا 1 
القديس موسى الأسود 1 
القديس زكريا )١١(‏ لوقه انو نرق تمه لتحا اقوط لاتق ساح كيو ات ادا 
القديس زكريا (7") 00000 مي ال لب ا ع 1 
من أقوال القديس مقاريوس )7١(‏ ا ا 
أنبا إشعياء الإسقيطي )١(‏ سس ا ا ان 
القديس يوحنا القصير ا ار و جم محا ام 10 
القديس سرابيون الكبير ا ا ات ا 11 
أنبا أنوب وأنبا بيمين وإخوقما ماقو سكع ودين مواق اناده امات ا انمع اواو اوم 1 
من أقوال أنبا برصنوفيوس )١(‏ ااا اا 
0 35 


0 . 5ع!لا35ع]-16]م00//: مالا 


القديس أخيلاس ا 1 1 
القديس سلوانس 123710100000000 اع ا 
الراهب وعمل اليدين و0 و كو ا رار ولا ا 
الراهب والصلاة 0000 ع ١‏ 
الراهب والابتعاد عن العالم ااااتسو اما انبج ووم سس سمط ع و امو 1 
الصلاة والدموع 000 ل ا ا 
التلميذ والشيخ تور ا رسع وو اس تي امه ونس اساك جة واسام لاوم 0 
الراهب ومعرفة الرؤساء ا 01 0 
الراهب والقنية 1111 0 ا 0 
الراهب والصدقة امد مترفن ناد سونو جو امن كاولح امو خامسواساسا ا عي قرا 
ثوب الراهب ته ا ل ا ا 0 ا 
الراهب والأقرباء 0 
الراهب وحياة الشركة ب 0100000 01011 ا 
الراهب والغضب الباطل اا ةذ 0012 0 
الراهب والديئونة )١١‏ 1[ ا ا 
تادرس الرهاوي 01 اسع 113 
الراهب والدينونة (7) 111000 ساو او ا 
التوبة والمغفرة ا مني جد ان نوم باس وو لو ال م 1 
الأب. جلاسيوس 1000 لو م 0 
الأب دانيال 021211210000000 ا 
الاب ديسقورس التناسي ماي كد مع ب ا و مج مو ا 
القديس إبيفانيوس ب م ا ل ور الع امن سا واج الل 1 
القديس أفرآم السريائئ )١(‏ 0 
الأب ألوجيوس 0 0 
الأب أورانيوس 0 
الأب إفاجريوس (أوغريس) )١(‏ 0 
الأب زينون. 0 
ات 


0 . 85 !لا35ع]-16]م00//: مالا 


الأب يوحنا السريابي .. 11 5”70711ظ5 
الراهب والطاعة عونصم انانف مقع حضوو ووو و 
الراهب والإرشاد الروحي ... وي مات ب 0 
الأب ماطويس لوعف ان الاب ات قرو جح وو وما اج خا ا و 
القديس مرقص تلميذ أنبا سلوادنس سمه ا ا 
الراهب ل 7 او لز ف وسو م وو ا او سا الل ا ا 


من أقوال أنبا برصنوفيوس 005 لظ( 
القديس باسيليوس )١١‏ و و 
التمييز والإفراز 111 11000 


7 و 00 ا 


لام0.وع] لا10://600116-165أم 


القديس مقاريوس )3١١‏ عم ا ةط وننا ام باسق أل ا جل الل نوا ل 
الأب يوحنا كاسيان 0 
من أقوال أنبا برصنوفيوس (4) 8 بببب0027-2 0 ااا 00 
من أقوال أنبا با عخ و ظيوؤ لتن . دسح ادع ا العو « للحا وان باه مل ا ما 151111101101550 
من أقوال مار إسحق السريابي (؟) مأس فج نه اناه لاط ان سام ل ا 
القديس نيلوس جاه عو ا نه ماق ست مسجل جو كدي ووم ووو توا 
الشيخ الروحان )١(‏ 1743 تون انغ 4 الوا مستفسدد لوبط و م1 
الراهب و التصضرة .فى لقا لجس وان ونه انمه اجع وال شحج اوسن 0ت 500 


قار إسحق السريالي (5)......ييييييييييي يبي يتاي ابيا تتم فين 00 
من أقوال مار إسحق (0)...... ا م ا 
من أقوال القديس بر صنوفيوس (9) نو سي نض لدف عا ا 
من أقوال مار إسحق (5) اسسسام موك اسار ااام مد ا 
مار أفرآم (؟) رع ا 20 
من أقوال مار إسحق (/) ا 3577 
القديس انرصع فيوس:) موه ماماي قاد نوها لدف كر و1 000 
الأب أوغريس )7١‏ ا ا ا ا 000 


العذارى العفيفات عم ولط 4 ون رن لفق ا نو نج ااتوان ف فاه ب ارو عم ياوا تع لهمي رو با اعرذ 
هن تقالو "نبا شياو لأ تيبب مدمتبو هنم ووو سمطو اطر مط مما 0 


0 . 5ع الاققع]-16]م00//: مالا 


من كلام الشيخ الروحابي عن التوبة (7) 5-0-0 ا 


مقارة الكاتب 00 30111 ااا 
من سيرة القديسين الحكماء 0 
القديس باسيليوس ١‏ ( لخو ا ا لما 2178 
أنبا يوساب وملك إنطاكية كاف اخوا عا وول رجت لس جا كك لاوط اما وا و 
الجواهري الحكيم ا ااا ا 
قوة إشارة الصليب متاو ان 1ج ل عاك اتوت وبا ايف وكاو ا لال 1ه 
البستائئ الرحوم ا 
انيا لو نجينوس ع 1 ب اموي إن مج لج اي ان ا ا ا و ا يي ره 
القديس أنبا دانيال والحبيلة ا 00 0 
القديس أنبا دانيال واللص التائب ااا اا 
فهرس الأشخاص 0 
فهرس الأماكن ا 00100010 1 ا 
فهرس الكلمات اليونانية ا 0 
فهرس الكلمات القبطية ا ا 
مقابلة أقوال الآباء في النص العربي مع النصوص والترجمات القديمة مارة ا سم لياه 
فهرس مقابلة بين كتابات مار إسحق في اللغات المختلفة رك كرح ب ل ب وي 8 
عار ب 


0 . 5ع!لا35ع]-16]م600//: مالا 


0 هه 6-1168510165 1م60 // :مغلا 


جدول المراجع والاختصارات 


مخطوطات بستان الرهبان بمكتبة دير القديس أنبا مقار وادي النطرون: 

س :١‏ مخطوط رقم 4" (سير ))١‏ تاريخ النساحة من القرن التاسع عشر (الترقيم في هذا 
المخطوط بالصفحة وليس بالورقة). ظ 

س : مخطوط رقم 59" (سير )2 تاريخ النساحة من القرن التاسع عشر. 

س 5: مخطوط رقم 107٠١‏ (سير 4)» تاريخ النساءحة عام 1915١م.‏ 

س 5: مخطوط رقم ١لا‏ (سير 5)؛ تاريخ النساخخة ٠٠19م.‏ 

س 5: مخطوط رقم "1/١‏ (سير 1)» تاريخ النساحة ١1851١م.‏ 

س 7: مخطوط رقم ٠17‏ (سير 7) من القرن الثامن عشر. 

ويذكر بحوار اسم المحطوط رقم الورقة ثم وحه (ج) أو ظهر (ظ). والأقوال القليلة الي لا 
يتبعها شاهد من هذه المخطوطات هي الموجودة في طبعات بستان الرهبان العربي ولم نحدها في 
مخطوطات بستان الرهبان ال تمت المراجعة عليها. ظ 


- 737.72[ ,7 :وو ع5 أمعناء طم نملق عاءء07) ,اله ماماتروء1[1 هصرف .م4 
440 


ونا 2ه ,علو أاة طه0 جات 56716 ,065671 نل 5غ 065 77265و 1/جه0 42 دعا 
6 .[.5 ,/[0ا) 630-0131106[ 33م 11211215 


لهمه2001 ,وعضء5 لدعناءطقطملاخ عاعء1 ,تلتنمتوط 168108]2م0مم .00م 
65 87600116 0 124 "لاك 160767165 ,لإا .0) .ل .0ه 1181ع 131 
1962 ,81105515 7 مع تطجمعع ملع 82 هتلأوطن5) سوط ماتممروء 1 [دممق . 

19-6 ,1984 ,5 تاعتمطامك 1هم200110 طاا؟ ل0م رمع 


:2(716 180556-17 ] 06 دء«16كه10:1/[ 065 27151016 ,للو12611م متم 
,4 ,15313156 12011611002 أء عاممه 


وفيه النص القبطي الأصلي لكتاب فضائل القديس أنبا مقار وسير قديسي الرهبنة. 


ا 5 


0 5ع]لا35ع]-16]م00//: مالا 


3 ,0216© 67001126 *1 ن ء1صنرع 1 '! 06 8702/116 260 16 ,تاقعص تاكسم .8 
:(2101(/123 10اع0116ه) 22]2اع 16 امممم 


5 م5611 فييك لال 2675 دعل 35671672065 65ط ,ا1للهمع16 ..آ 
.5 ,501651265 .11165/آ211011 


1701711 1 1716 07 17150071 176 ,اك ه11 ماء 1لعمء8 رماو زد 
1 ,2655 0)[آ[د 


لل 5عطاععتطمممظ) ,كد 11م(ع 6 5011124175 065 8151016 ,نندل< .]1 
-1907) 12-14 معنا عطن أمعترن'1 عل عبحع1 (126 0015115 أتته5 ا مقت 
(1912-1913) 17-18 ,(1909 


5 ,51671101101/6(ى 077116711671716 11011ع12أ0ء ,دء«غ8 دعل كع ترروء1[ممصلكل 
.1-504 .7 ,2 .خ :413-772 .م ,1 .ا ,1855 ,عقتطة 7" ,دءمغ2 51115 دعل 

أقوال الآباء امحفوظة في الترجمة الأرمينية. 

و85 /011[/55830) 10 لإ0 260 أقصقكا ,كزع لاع ,0[71ل 071 كل111[ 1801:0712 


01 واعطنةط ع1" ,(349-848 وتعااع1) 2 عمتن[ه7؟ ,(1-348 ورعاهة1) 1 عسستنآاه7؟ 
.(2007) 114 ,(2006) 113 طعتنتطن) عطا 


رسائل القديس برصنوفيوس والقديس يوحنا الغزاوي. 


رمط15 تسم :ا 22:111112 12262مع لأطام ومركم عطا 01 مماوتء 7 عم برك ع1" 
07 ,1211675 :إام8 1716 07 2020156 176 ,801086 1101115 .لخ .8 .زد 
,562116 ,1984 ,اأمتامع]1 


.701 ,رومع 1ر5 200 “1181011 ,2551071 ن) 70/171 07 5عع672 007177 1716 
5 5011101016 01016216 211 0216© 1011ك7ء<1 14 06 17/171507 6[ 
0 رعمته طن .1/1 كوم ,اباا 2 وامتاع 1/1[ جرمجرل4م 


سير وأقوال الآباء خسب النص القبطي الصعيدي. 


38 51/121212111671111711 ,007060714711 20171771 5أدجه 01 
04 بط مط ن) ,عتاء "1 .60 ,217771 711لا"07 50711 000171171101111101165) 


لال 15110106 6011101 ,22[(:2180! ع0 تنمعل 06 دع لاع[ 065 1زوزاءء[0011) هآ 
1 ,120165 أ© 1215001161101 ,1522315 2010111012 ,10601 5132016 عاكزه)] 
0 ,1325.3 ,22010 عمرما والق م0 مزع 22010 ,هقانا 8 اأزعطامج] 


رسائل الشيخ الروحايي) يوحنا الدلياي. 


.1 عاقظ لإ 0عغاة[كصة!' ,كعانآنجه5 2710 101520111565 ,0020 /0 1207011605 
7 0111025133 5ع ااه5 51110165 01511131 ,ناه اع م117 


1720111101١ | 211716 06 17. 477‏ أء 211 1م6110 12616 ,11071051120 001160110 
.3 101410171 ,236-239 0500 


0000 


».110-16950165 م60// :10م 


20 


ثم 


6[ .1و8 


0355. 0001. 


00 


00 
م05 
1031 


1001 


1أ0 .طلا 


و4775 17 © 1211716 17001/©11071 1© 6171021211 122:16 بتاع أم0لطأة م2011 
: 7 0171 ,277-275 0900 


111 50 ,ع 1017[ عا لاه 210110116 110116 101 ع1 00 


 , 01‏ ©/1101 012/106 56716 ,065271 نال 5ع 267 د05 27165 4702/1116 165 
09-7 .م.1966 .[.5 ,لإنات) ع012110)-ض3عل 31م 11211215 


8 ,816 616 11 1110116 6011100 ,مأصنرزعء4 17 1/77 101[ 1101122 111510110 
17 ,165018161 .[ .م 


آ) تلالت1دكا 01 011005ل0م عط1.مامبرعوء42 ::ذ 110112707171 1115101104 
لإ 12001161101 ,1218275 1(ءى1(6 186 07 ك6 0ط 7176 :12 (100)[كطة) 
-139.م (1980) 11اع1155؟1 11012312 /إ5 23125120108 ,تراد لعه11 5غء1لمعمءع8 

161 


عط لإ6 1122512660 ,1ن 6 15006 50101 كره 110111165 لهعناء 4 17116 
.1984 ,نأأء115ل1 112553 ,805600 ,لمء]110135 12]101ناع 1122511 ' 11013 


كتابات مار إسحق السريان» النسخة العربية» أربعة أجزاء. 


115 1201161101 أء 1]0100111100 ,علو 250611 اأعلءء !1 1ل54] 48817 
0 ,7 "2 ,011606316 1111121166ام5 ,5ع 20وة501 ع0 2201265 وع1 توم 


5 511121 11212115011 
لا 260[آكمة]1' للاعءكى4 116[ 07 «20067طآ 176 ,5لاع011203) ططول .)د 
.19 020011 ] له 3 3220 ه2356 ,54001 2731015[ 111121101116ع شر 


سلم الدرجي أو سلم السماء ليوحنا الدرجي 


1131115011 00151123 


001018) ,قتاع .0) .ل ع0 عاتن .60 ,ملطنان[ عل عمقطعكوط 

,7/3 بآظ ,عللاء/1]0517 عوم 60166 51886 160615101 ,مللتتانا عل عمقطءكوط 
1025-2 

0710 2/101111115 20 31701 07 ع ارا ©1711 ,07 7116لا] 170 ,1017101110 2011017111071 
عط1 -تطمط .طعوظ) .1980 ,ذ4 :2165ع5 5010165 لله1ع1ع15ن) ,دءاماء1015 815 


الشركة الباحومية (1116 2801211 
070 كع[ع07:1 27 5ل 7ملع20 ,مسال ع2جننا] 1/0 ,1017:0711 20601711071 


- هم بطعة) 1981 ,46 :2165ه5 5600165 015626132 . ,دء 1 
(01003م1لوعوط 


710 ,5ع [1أعآ ,171517116110115 ,© 171176 1701/7716 ,12017101110 2061101111071 
لقاعطاع 015 ,كءاماء 1015[ 815 0710 115 707ع20 1711ه3 07 5م7111 0167 
- ع3] بطعةط) ف - أ105 .طعوط) 1982 ,47 :وم121ء5 5110165 

سس 


- ١١ ل‎ 


0 . 5ع]لا35ع]-16]م00//:م ألا 


لطا 


.عا 


لاا 


181151. 81. 


11156. 1 


1533 


.كذ 15332 


طة1531 


120 


مم 
و2 


ه20 .طعوظ 


8 .ع2 


125 .لأعة2 
8 اعوط 


16211 و1898 1/11 1110115 ]0 0 510 !ا 176 ,161غنا8 اتاعطط انان 
1067 
]1 0 و مصة 260 أكصقن 11 510 1116 ,115 1 !]نم2 


التاريخ اللوزياكي لبلاديوس الضيدا وا /[11 .1 


01 1111 ©11مم) 176 5 كل 201710 ©1876 07 815107 ,5ااء87 .82 
[ أعمطء 1[ 10 490111011 ,111 .امد 11670714 


ريع 267 065 0”6156197167117115 آء 7070165 06 أأعلا120 ,1205أععل817 ابنوط 
.1957-1966 6825م 


| 855-22 رآ ,71ا-/ا طلا ,رموع[ أه عع 12[ء2 
,501651265 ,065671 لال د26 065 95671162065 165 ,ل0101 .0 01013[ .ل 
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أقوال مار اسحق السرياني تم تحقيقها على النص المنشور باللغة الإنحليزية لدير التجلي» 
كما هو مذكور في" الجدول السابق؛ وقد أضفنا بحوار هذا المرحع ما يقابله في النسسخة 
العربية المنقحة المنشورة داخل دير القديس أنبا مقار» لاحتوائها على ترقيم داخلي يسهل 
الرحوع لأي قول. ان لشكنة كلا اله فى ترتبها اللمخط ول جد عكهة الديرة كنا 
أا قاعيك شروت “ماهر الجزء الثاي بتثرتيب المحطوط المذكورء اكذاء قرم لاتير الأول 
حي الميمر .الثاني والأربعين لسهولة البحث أيضاً. ونستشهد بها بإعطاء أرقامها في النسخة 


عم !ا - 
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الإنحليزية ثم في النسحة العربية) انظر مثلاً قول رقم ١؟١:‏ 11,142 عه ,1,42 .©1532]) وهي: 
تعن الميمن الأول افقرة! 48 بق النصن الاتردي ويقابلها الجرء الثاني الميمر الأول فقرة 67 
في النص العربي. وقد أضفنا حدولاً في نهاية الكتاب به مقابلات بين أقوال مار إسحق في 
المصادر المختلفة سواء المخطوطة أو المطبوعة» اليونانية والسسووافة اللجشر فية بوالغرنييينة 
والإنخليزية» والمتحطوطات العربية القتاعةااق مصوير لجاز 


ب "!ا - 
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010». 165لا25ع0-1 أأمم»// :مام 


تقديم 

في عام 978١م‏ زار الأب العالم :اهدوهج« دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون» 
. وقضى فيه عدة شهور» وهو من أشهر العلماء المعاصرين الذين قاموا بنشر ومقارنة نصوص 
الآباء الرهبان بكافة اللغات القديمة» وقد حاول أن يتعلّم اللغة العربية لدراسة نصوص آباء 
البرية الي وصلت إلينا في هذه اللغة» وال لا توحد ف اللغات الأحرى» ولكنه انتقل إلى 
السماء قبل أن يحقق رغبته. وكان يأمل في نشر كتاب بستان الرهبان العربي» وذلك بعد 
مراجعته على المخطوطات» وعمل ترقيم للأقوال لسهولة المقارنة مع النصوص الأخرى؛ 
وهذا ما حاولنا القيام به. 

فقد تم عمل ترقيم لأقوال الآباء» لتسهيل عملية النقل والاقتباس والمقارنة مع نصوص 
الأقوال في اللغات الأخرى» كما تم مراجعة هذه الأقوال على مخطوطات بستان الرهبان 
المتاحة في دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون. وتم وضع شاهد في غهاية كل نص يشير 
إلى موضع هذا القول ثي المخطوطات»ء واعتبرنا مخطوط س ه هو المصدر الأساسي لحذه 
الشواهد» والأقوال ال لم نحدها في هذا المخطوط وضعنا شاهدا لما من المخطوطات 
الأخرى. وتم وضع بعض العناوين الحانبية» وعمل فهرس يذه العناوين في بداية الكتاب؛ 
كما أضفنا بعض الحواشي التوضيحية لتفسير الكلمات الغريبة ولا سيما الي ترحع إلى 
أصول قبطية أو يونانية, 

كما حاولنا أن نقارن كافة الأقوال مع نظائرها باللغات القديمة الأخرى» وقد أضفنا 
شاهداً في هاية الأقوال الي تم مقابلتها بغيرها يوضّح المصدر الذي يقابل أيّا من هذه 
الأقوال. مع ملاحظة أننا اكتفينا مصدر واحد فقط في أغلب الحالات» يمكن بواسطته 


 ١ها‎ 
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الرحوع لباقي المصادر حسب الجحدول المنشور في فهاية هذا الكتاب. 


وقد الترمنا في النشرة الحالية بالنص التقليدي لبستان الرهبان القبطي الذي يقرأ في 
أديرتنا منذ مثات السنين؛ أثناء العجين وعلى مائدة الرهبان» والذي حافظ- على تقليدنا 
الرهباي على مدى الأحيال» وهو الذي يُعتبر ح الآن الأساس ف تلقين الرهبنة للرهبان 
الكدد. .وقد اعتمدنا على ترتيب السير والأقوال كما وردت ف مخطوط س 4 مكتبة دير 
القديس أنبا مقار» وهي بلاق لنارييدة كبيرة لكتاب «بستان الرهبان عن آباء الكنيسة 
القبطية الأرثوذكسية» الذي نشرته دار النسخ والتحرير القبطية الأرثوذكسية» والذي 
تمت طباعته في ثلاثة أحزاء أعوام 2١90١‏ و21957 و2»1957 وذلك نتملا عن نسخحة 
سابقة عليه مخطوطة باليد ومطبوعة بطريقة التصوير المتاحة في ذلك الوقت» وكانت 
منقولة عن مخطوطات الأديرة. ظ 
إن حياة الرهبان الأوائل في صحراء مصر كانت قد اجتذبت الكثيرٌ من الآباء 
والرهبان الأحانبء؛ للتتلمذ على أيديهم والاقتداء بسيرة حياتهم. ومنهم من قضى بقية 
حياته في وسطهم ولم يعد مرة أحرى إلى بلده» مثل القديس أرسانيوس» ومنهم من عاد 
إلى بلده وكان سببًا في تأسيس حياة رهبانية على غرار ما عاشه ف إسقيط مصرء أمثال 
القديسين إيلاريون وباسيليوس وإبيفانيوس وكاسيان. كما وفد أيضًا عليهم بعض الرحالة 
الذين عاشوا وتتلمذوا على أيديهم» ثم كتبوا ما رأوه وسمعوه منهم» من أمثال بالاديوس 
وروفينوس وجيروم وجيرمانوس» ولؤلاء يعود الفضل الأول في حفظ التاريخ لسير 
وأقوال هؤلاء القديسين. . ا ْ 
وقد سجلت سير قديسي الرهبنة الأوائل وأقوالحم في نصوص باللغات القبطية 
واليونانية واللاتينية» وصل إلينا الكثير منها في لغته الأصلية» ولكن بعضها لم يصل إلينا إلا 


دا "ا - 
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في ترجمات يونانية ولاتينية وسريانية وعربية وأنيوبية وأرمينية وجيورجية وسلافونية. كما 
وصل إلينا الكثير من كتابات الآباء السريان في نصوص سريائية. وعن هذه النصوص 
جميعا تمت الترجمة إلى الكثير من اللغات الحديثة. ومحاولتنا ف هذا الكتاب مقارنة النص 


العربي الذي بين أيدينا ي؛مذه النصوص القديكة جميعاً. 


إن تحقيق النص على مخطوطات الأديرة يرجع بالنص لبضع :مئات من السنين وقت 
نساحة هذه المحطوطات» أما تحقيق النص على النصوص القبطية واليونانية واللاتينية 
والسريانية فيعود بالنص لما يقرب من ألف وحخمسمائة سنة» وقت تحرير معظم أقوال آباء 
الرهبنة أو ترجمتها إلى هذه اللغات. وهذا هو الهدف الرئيسي من هذا العمل. 
وتشمل النصوص القدية المجموعات الآتية (انظر حدول المراجحع في أول الكتاب): 
أولةً: النصوص باللغة اليونانية: 
وتنقسم إلى خمس مجموعات: المجموعة المنسقة أبحديّاء والمجموعة مجهولة النسب»ء 
واجنبوعة المنسقة 'موضوعاء وأقوال خاصة بأحد القديسين» ثم كتب تاريخ رهبان مصر: 
)١١‏ المجموعة الأبحدية» وتبدأ بالقديس أنطونيوس (حرف الألفا)» وتنتهي بكس 
أور (حرف الأوميجا). وقد وضعنا في فهاية كل قول إسم صاحب القول 
مسبوقا بالدروق الفلاثة الأضدية الأول 86م 
(؟) المجموعة مجهولة النسب» وهي أقوال البستان الى غالباً ما تبدأ بعبارة: سأل 
أخ شيخاء أو: قال أحد الشيوخ» دون تحديد اسم الراهب أو القديس 
صاحب القول» وقد ميزناها بحرفي 471/ اختصارا لكلمة 5/ا720:ز:47:0 
(بدون اسم أو بدون توقيع). 0 
(0) المجموعة المنسقة موضوعيّاء وتم تجميع الأقوال المتشابمة معّاء تحت عناوين مثل 
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التواضع والطاعة والعفة والتمييز» وما إلى ذلك. وقد ميزناها إما بالأحرف 
وبرى اختصاراً لكلمة 5(/51671011 (أي موضوعية أو منهجية)» أو بحرفي 
آم اختصارا لاسم 6117105 1/0678 باه وهو راهب عاش ف القرن 
الحادي عشر» وكان قد قام بنشر هذا التجميع باللغة اليونانية» ثم تُرحم في 
العطي الشويك"لعذة لغاف عضا اللقة العرية بؤاشهلة الأب الراهث امدق 
عطالله الآثوسي» تحت عنوان: كيف نحيا مع الله» مختارات إفريتينوس. 

(4) ولمجموعة الرابعة هي سيرة وأقوال بعض القديسين» مثل سيرة القديس 
أنطونيوس 4711 .1711 وأنبا مقار ©7404 .21711 وسيرة القديس باخوميوس في 
كتاب الشركة الباخومية .007©)» أو أقوال القديس مار إشعياء الإسقيطي 
7 أو أقوال مار إسحق السرياني في الميامر المعروفة باسمه (ترجمة إلى 
اليونانية) 255002 أو القديس دوروئيئوس الغزاوي 1007) أو رسائل القديس 
برصنوفيوس 2807 أو كتاب سلم الدرحي 1.00. 

(5) كتب تاريخ رهبان مصرء وأشهرها التاريخ اللوزياكي لبلاديوس (أوائل القرن 
الخامس)» ووضعنا له الرمز 261 والأصل اليوناني لتاريخ الرهبان المصريين 
الذي ترجمه روفينوس للاتينية (القرن الخامس) ورمزه 87 .11151 

(7) بمجموعة قصص وأقوال للرهبان الأوائل جمعها إفاحريوس البنطي (أوغريس) 
ورمزها .2721 .1109 ظ 

انياً: النصوص باللغة القبطية: 
(1) التصوص الي تم نشرها باللهجة البحيرية وقد وضعنا لها اخختصاراً 
الحرفين 471 اختصاراً لاسم العالم 4776171614 الذي قام بنشر هذا 


ما - 
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العمل» ويحتوي كتابه هذا على سيرة القديس بولا أول السواح؛ وأقوال 
القديس أنطونيوس» وسيرة القديس أنبا مقار» وكتاب فضائل أنبا مقار» 
وأقواله» وسيرة أنبا مقار الإسكندري» وسيرة القديسين . مكسيموس 
ودوماديوس» وحياة القديس يوحنا القصير. 

)2 النصوص الي نُشرت في اللهجة الصعيدية» واختصارها 07101716 نسبة 
للعالم 00716776 الذي نشر هذه الأقوال» وهي تجميع لمجموعة من 
قصاصات المخطوطات المنتشرة في مكتبات العالم. 

0 "كن سير قديسي الرهبئة القبطية» مثل كتاب الشركة الباخومية الذي 
له أصل قبطي بحيري» بالإضافة إلى أصول يونانية. وسيرة القديس أنبا . 
مقار وله أصول قبطية ويونانية وسريانية. 

ثالغا : النصوص باللغة اللاتينية: 

)١(‏ آقوال الآباء الرهبان في نصوص أو ترجمات لاتينية؛ ورمزنا لما بالحرفين 
نسبة للراهب اللاتيي 0507256 الذي قام بتجميع هذه الأقوال 
في. القرن السادس الميلادي» ولهذه المجموعة نشرة مختصرة رمزنا لما 
با حرفين 20/. 

(؟) الترحجمة اللاتينية لتاريخ الرهبان المصريين الي قام بما روفينوس (القرن 
الخامس)» واختصاراً لهل .51150 

99 مناظرات القديس يوحنا كاسيان مع رهبان إسقيط مصرء واختصارها 
207 0000 

رابعاً: النصوص باللغة السريانية: 
)1١(‏ وأشهرها ميامر مار إسحق السرياي ©75520» ورسائل يوحنا الدلياق 


- ١8 ل‎ 
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المعروف باسم الشيخ الروحاني [122. 
(؟) أقوال آباء الرهبنة والمعروفة باسم فردوس الآباء» واليَ ترجمها حنان 
عيشو ف القرن السابع للسريانية» ورمزنا لها بالحرفين 87 نسبة للعالم 
68 الذي قام بنشرها. 
خامسا: ترجمات قديمة: 
هناك ترجمات قليمة لا تقل أهمية عن النصوص الأصلية» وذلك بسبب ترجمتها ف 
عصور قليمة» كما أنما احتفظت لناء مثلها مثل اللغة العربية» بنصوص قديمة لم تعد 
مرجرذة باللنات الكملية الى كيك نوهي الرمفة للقة الأرئوسة وجعلنا بها ارم 
71 واللغة الإثيوبية ووضعنا لا الرمز 2/172. 
تطلنية ان الرزفية يسوخ للست أن مغل .من .سيرة وأقوال: قيس الهينة هادي 
للاريقة ومرغدا لحى. .حياةة الفضيلة) :وخاصة الرهياك: اده القيق. ب#انتسيون الطريق 
لرهبنة الآباء الأصيلة» بصلوات جميع هؤلاء القديسين» وبشفاعة أمنا السيدة العذراء 


القديسة مرثم. 
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سم الاب والاان والرو العرس إله واحد مين 


القديس أنطونيوس الكبير 

١‏ - قال القديس أنطونيوسن: راان ) الحكمة مخافة اله». وقال أيضًا: كينا أن 
الضرء إذا دخل إلى بَيْتَ ام طرد ظلمته وأنارّه» هكذا حوف لله إذا دحل قلب 
الإنسان طردّ عنه الجهل ا كل “500 00 (سه: ١١‏ ظ) (111,17 .وبرة) 


إنه لما تُوف والده دحل إليه وتأمّل وبعد تفكير عميق قال: «تبارك اسم اله السك 
هذه ات كاملً ولم غير منها شيم ابعة سوى توقف هذا اَن الضعيف. فأين هي 
َك وعزعتك وأمرّك وسطوتك العظيمة وجمعك للمال. إن أرى الحميع قد بطل 
وت ركه . . فيا لمذه الحسرة العظيمة والمخسارة الجسيمة». ثم نظر إلى والده وقال: «إن كنت 
المحيعة لخر ين سارل اراد اننأ م الكو ول اب اناس ات را عار 
كعملك». ثم أنه ي؛هذه الفكرة الواحدة الصغيرة ترك والدّه بغير دفن. كما ترك كل ما خخلّفه له 
من مال وأملاك وحشي وخرج هائما على وحهه قائلا: عاكلا ار بس اننا طائعاً كي 
لا يخرحون مثل أبي كارها». ول يَزَل سائراً حين وصل إلى شاطئ النهر حيث وحد هناك 
حدر كير وقندها برب" ؛ فسكن هناك ولارّمٌ النسلكَ العظيمَ والصومٌ الطويل. 


١‏ بربا من الكلمة القبطية الصعيدية 167:6 ومعناها هيكل أو معبد» وتأن بالقبطي البحيري 61م5]16. 


تا اا 
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وكان بالقرب من هذا الموضم قوم من العربء يا و أن إثراة 
جميلة الصورة من العرب نرت مع جواريها النهر لتغسل رجليّهاء 
وتخواريينا 'كذللك» فلقار أ" الفنايشس أنطونيوس ذلك حول د 
أن خضينه ولكتين بدأن :اق الامتهياء ق. النهر هما كان من القدينى: إلة الو«قال. لنا: 
«يا امرأة أما تستحين من وأنا 065 راهبُ»؟ أمّا هي فأجابته قائلة له: «اصمّت يا 
لشاف دو بن للف أن لايع الوكلف واه انلق كفيك راف سكيف ريه الذاغلية: لذن 
هذا المكان لا يصلّحٌ لسّكن الرهبان». 

فلما سمع الطريرين عدا لكام م يَرْدّ عليها حواباء وكثرٌ تعجبّه لأنه لم يكن في 
ذلك لوقنف" فلن ايلك براهيا اولحر فيه انمه فقال في نفسه: «هذا الكلام ليس من هذه 
لمرأة» لكنه صوت ملاك الرب يوبحي». وللوقت ترك الموضعً وهرب إلى البرية الداحلية 
وأقام يما متوحداً. لأنه ما كان في هذا الموضع أحدٌ غيره في ذلك الوقت» وكانت سكناه 
في قرية قليمة كائنة في حبل العربة. صلاثه تكون معنا آمين. (سه: ١٠١ظ)‏ 


مع - وكان ا الما و ا 
عظيمة» وضاق صدرًه فبدأ يشكو إلى الله ويقول: وزيا« اذالم كر 
الأفكارٌ لا تتركن» فماذا أصنع»؟ وقام من موضعه وانتقل إلى امكان آخر وجلس. وإذا 
برحل جالس أمامه وعليه اسطوانة ومتوشحٌ بزنّار صليب مثال الإسكيم» وعلى رأسه 
كر 1 سر وق قاف بعال تعد ارم 111 روزا طلقم ارج برقل رد 
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' قلاية من الكلمة اليونانية 2)01ع) ومعناها حجرة أو غرفة. 
" من الكلمة اليونانية 101012010106010 المشتقة عن اللاتينية و1 [ناءناك 00 غطاء للرأس. 
' يأي هذا الوصف في النص العربي» أما النص اليوناني فيكتفي بالقول: [رأى رجلا يشبهه جالسا يعمل]» دون 
أن يذكر شكل ملابسه. 
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عمله ويقفُ ليصلي. وبعد ذلك جلس يُضْفرُ الخوص ثم قام مرةً ثانية ليصلي؛ ثم جلس 
ليشتغل في ضفر الخوص» وهكذا... أمّا ذلك الرحل فقد كان ملاك الله أُرسل لعزاء 
القديس وتقويته) إذ قال لأنطونيوس: «اغمل هكذا وأنت تستريح»» ومن ذلك الوقت 
انُحذ أنطونيوس لنفشه ذلك الزيّ الذي هو شكل الرهبنة» وصار يُصلي ثم يشتغل في 
ضفر الخوص؛ وبذلك لم يعد الملل يضايقه بشدة. فاستراح بقوة الرب يسوع له لمحد. 
(سه: 5 ١ج)‏ (1 لإسمطاصة .عطة) 

من تعاليم القديس أنطونيوس: 

4 - قال: «إن أو كل شيء هو أن تصلي” بلا مله واشككر له على كلما بأ 
عياف وإذا قمت باكرا كل يوم اسأل عن المرضى الذين عندك. لا تتحدّث مع صب ولا 
تعاشره بالجملة ولا ترهبئة بسرعة؛ ولا رق على حضيرة م منك» 
ولا خالا 000 بالجملة) ولا القتروف . الذلك: افر اه ولا تدَعها تدحل عندَكَ» فالعَضَب 
بعشي خلفهاء ولا تَعْدْ تفتقدٌ أهلك الحسدانيين. ولا عط لهم وجهّك لينظروك. لا بق 
لك أكثرٌ من حاحتك» ولا تدفع أكثرٌ من طاقتك. وصَّدَقَتَكَ أعطها لفقراء ديرك. وإذا 
لامع ريد قاد سي نا اسل ره 1 او ا 
(سه: 5اظ) 1 ا 1 ا ْ 

فدت حدق أنه يما دعل الندين” الرية الداحلية» أن الشياطينَ نظرت إليه 
017 فاحتمعت عليه وقالت له: «يا صبي العمر بار كيف تحاسرت ودحلت 
اانا لأنسا ما رايا برا آدميًا سواك». ل عاماره كاين فقال م ليا فقوي 


ماذا تريدون مين أنا الضعيف المسكين. موسو سج سم رمن أل 


الإسكيم من الكلمة اليونانية هدرّ(ت» ومعناها الشكل أو الهيئة» ومنها الكلمة القبطية 5يويد)ة'. 


2 


0 5ع!لا35ع]-16]م00//: مالا 


تعلمون أني تراب ووسحٌ وكلا شيء» وضعيفٌ عن قتال أحد أصاغ ركم». وكان يلقي 
بذاته على الأرض ويصرحٌ ويقول: «يا رب أع وقرٌ ضعفي. ارحمني يا رب فإن 
لاف لك يوتري الاهه عن ول بنذ عار مرا الدين مون اوقي يارب 
أن تَعلَمُ أن ضعيف عن مقاومة أجد أصاغر هؤلاء». فكانت الشياطين إذا معت هذه 
العا المطلكوة تعبا واانضاعا قرو ميمولة عن( علن الددر من قوف كاه 


* - وحَدَث أنْ جمعٌ الأركون أي رئيس الشياطين) كل آلات اللَهوٍ والطرب 
والذات والنعيم والنساء وسائر أنواع الزى ولذاته. أما ما هو فكان يُغمضُ عينيه ويقول: 
«عَجَباً منكم. كيف تحعلون لي مقدارا وتحتالون في سقوطي» مع إني ضعيف عن مقاومة 
أحد أصاغ ركم. ابعدوا عن وعن ضعفي أنا المسكين التراب والرماد». وبذلك كانت 
الأفكارٌ تسقط عنه بمعونة الله والشياطينُ كانت تحترق لكثرة اتضاعه. وف مرات كثيرة 
كانت الشياطينُ تُحضرٌ له جميعّ أنواع التخويف والإزعاج والتهويلٍ والعذاب. وهو 
يصرحٌ إلى الله ميفة ويقول: «انحذي يا رب بمعونتك ولا تَبْعدْ عن ضعفي». وللوقت 
كانت الشياطينٌ عرب عنه. وان كير أيضاً كانت الشياطينُ حم عليه وتضريةٌ ضربا 
مؤلاً. وهكذا أقام القديس أنطونيوس 0ك يسوع المسيح إلى 
كثرةاتضناقه وصييره و اعتمالة وكير غنه شدّة الأعداء,_ فلا تكرن معنا امين» ونه : 
ا 00 

بدت كال القوسن القار يونين :رادي بجخوف الله ولا تُشفق. لا تأذ بوحه كبير 
ولا صغير» بل بل اقطَعْ بكلام الحقّ باستقامة. احرّس ثيابك لعلا مشي عُرياناً في يوم الحكم 
فض ُفتَضّح. كل خبرّك بسكينة وهدوء وإمساك. وحلوسّك يكون بأدب. ولا تتبع جميع 


' الأركون من الكلمة اليونانية بالم)0» ومعناها رئيس أو حاكم. 


© 0.1 3 


0 . 5ع!لا35ع]-16]م600//: مالا 


أفكارك. إذا ضُرب الناقوس لا تتوان عن الحضور إلى الكنيسة, ولا تتقمقم في عمل ما. 
1 يسا كارك الأنياة: . إذا مصيْت إلى أ فلا بطى في قلايته. لا تتحدّث في 
الكنيسة ولا بحاس في أزقة الدير. لا تحلف البتة لا بشكُ ولا بحق. لا تمض إلى كنيسة 
يجتمع فيها الناسُ ولا تُلَبّ دعوة وليمة. لا نَم بعمل من الأعمال إلا بعد استشارة أب 
الدَيرٍ. لا تُظهرٌ صوئك إلا في صلاة الفرائض. والرّم الحزن على خطاياك كمثل من عنده 
ميت. أوقذ سراحك بدموع عينيك. لا تتحدث بأفكارك لجميع الناس إلا الذين لهم قوةٌ 
على خلاص نفسك. واشتّغل بكل قوتك ليتمجد أبوك الذي في السماوات. أدب ابتك 
بلا شفقة فدينوثه عليك. لا تأكل حى تشبع ولا تَنمْ إلا يسيراً بقدر. لا تكن مُقاتلا 
باللسان. انيدل كل أحد يباركك» لال يسوعٌ المسيح يعينّك على العمل .كرضاته». له 
ابحد إلى الأبد آمين. (سه: 07اظ) 

حا وقال أيضا: تإركما أن اسوك ]ذا فخرت فج نالاء عويةه جذلف اراس ذا 
حرج من قلايته موت خوف لله من قلبه». (س5: ١18‏ ج) (10 رسمطاصة .عطة) 

9 - قيل: إن بعض الإخوة في الإسقيط اتفقوا على زيارة القديس أنطونيوس» فلم 
ركبوا المركب وحدوا فيها شيخا من الآباء يُريد المُضيّ إليه كذلك؛ ولم يكن الإخوة 
يعرفونه. ثم أن الإخوة اندفعوا يتحدثون حديث الآباء وما حاون الكدي د نضا 
صناعة أيديهم. والشيحٌ حالس يسممُ صامتا. فلما صّعدوا من المركب عَلموا أن الشيخ 
ماض معهم إلى القديس أنطونيوس. فلما وصلوا إليه نظر إليهم القديس وقال للاخوة: 
«نعم الرفيق وجدتمره) َع الشيخ». ثم قال للشيخ: «نعم الرفقة وحدتهم أيها الأب». 
فقال له الشيخح: «أمّا هم فجيادٌ ولكن دارّهم ليس عليها بابٌ» فإذا أراد أحدٌ الدحول 
إل الإسطبل لِيخُل الحمارَ ويأخُدَهء ما كان له مانعٌ. أعئ أهم تكلمون بكر ما رض 
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على ألسنتهم». (س5: ١18‏ ج) (18 لإامطاهةى عطة) 

و1-«حايل: أل الخورة إلى الأنبا أنطونيوس وقالوا له: «يا أباناء قل لنا كيف 
نخلص»؟ فقال لحم: «هل سمعتم ما يقوله الربُ»؟ فقالوا: «من فمك أيها الأب». 
فأجابكم قائلاً: «من لْطِمّك على حَذَّكَ الأمن رل له الأيسر». فقالوا له: «ما نطيق 
ذلك». قال لهم: «إن لم تطيقوا ذلك فاصبروا على اللطمة الواحدة». فقالوا له: «ولا 
هذه نستطيٌ». فقال لهم: «إن لم تستطيعوا فلا تحازوا من يظلمكم». فقالوا له: «ولا 
هذا نستطيع». فما كان من. القديس إلا أن “دعا تلفيذة وقال له: «أصلح مائدة واصرفهم 
لأنم مَرْضَّى. إن هذا لا يطيقون» وذلك لا يستطيعون» ووصايا الرببٌ لا يريدون» فماذا 
أصنع طهم»؟!. (سة: ا ج) (19 زممطامة .عطة) 

١‏ - قال الأنبا أنطوئيوس: «إن للجسد ثلاث حركات: الأولى من الطبّع تتحرلكُ 
فيه) ركني لدف خانا: رن لم توافقها النية. وريه الشانية تتولدٌ من الراحة وترفيه البدن 
وتنعيمه بالطعام والشراب. فيسحَنُ الحسدٌ ويهيجٌ الدمٌ ويُحرّك إلى الفعل. ولذلك قال 
الرب: انظروا لكلا تنقل قلوبكم بالشبّع والسكر. والوسرل يقول: لا تسكروا بالخمر 
الذي منه الخلاعة. أما الحركة الثالثة فإفها تيج على المجاهدين من حُسّد الشياطين. وعلى 
ذلك فالحركة الأولى طبيعية والاثنتان الأخريان عرضيّتانء وفي استطاعتنا أن تقبَلهُما أو 
نفهها إذا شعنا». زسه: م ١اظ)‏ (22 ترسمطاصة .عطه) 

١‏ حاويال أيضا: «الذي يطرق 0 من الحديد يسبق أولاً فيُمثل في فكره ما 
دوه 31 علس نانوي ايكيا ازفاها ومكداك حاكن اا ان اقك رق 
كل شيء نبدأ 2 العمل فيه لعلا 0 عملنا باطلاً». (سه: م اظ) (35 لإمطادة .عطم) 


)ظ١8 وقال أيضا: «إن الطاعة والتمسكنّ يخضعان لنا الوحوش». (سه:‎ - ٠ 
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(36 لإطاصة .عطة) 

4 -ح وقال أيضا: «ليكن خوف لله ب أعينكم دائماء واذكروا من يميت 
ويُحبي» وأبغضوا العا لح وكل ما فيه من نياح المسدء ولا قتموا يذه الحياة الفائية لتحيوا 
بالله. واذكروا ما وعدتم به الله فإنه سوف يطالبكم به في يوم الدينونة. جوعوا. اعطشوا. 
اسهروا. تعروًا. نوحوا. ابكوا. تنهدوا واحزنوا ف قلوبكم» هل أنتم مستحقون له 
تهاونوا بالجسد لتحيا أنفسكم». (سه: ١‏ ١اظ)‏ (33 تزمطاهة .عطه) 


١١‏ - سكل القديس أنطونيوس2»: «ما هو العمل الحيدٌ»؟ فأحاب وقال: «إن 
7 - له 9 7 07 5 2 بار 
الأعمال الجيدة كثيرة» لأن الكتاب يقول: إن إبراهيم كان مضيفا للغرباء وكان الله معه 
30" 4 به 2 2 3 
وإيليا كان يؤثر سكئ البرية والوحدة وكان الله معه» وداود كان متضعا ووديعا وكان 
0 1 1 4 :5 7 000 : ب 
الله معه» ويوسف كان حليما عفيفا وكان الله معه. فالذي يحبه قلبك من كل هذا اعمله 
من أجل الله واحفظ قلبّك. وإذا قاتلئكَ أفكارٌ كثيرة فقاتل أنت زاسه فإ هرمته اهزم 
باقيها». (سه: ١5‏ ج) (2 5منمعاذذلة .ءعطه) 
75 - وقال أيضا: «ينبغي لمن يشم أن يعتقدَ في نفسه أنه هو السبب في شتمه 
5 7 و ار وي 3 1 2# 3 
لسوء فعله. فيصبح الشاتم مذللا له من الخارج؛ في الوقت الذي يصبح هو مذللا لنفسه 


و سس سد م 


من الداحل. مُكَل ف ذلك مَل داو الي الذي منَعْ أصحابه من قتلٍ شاتمه إذ قال طهم: 


سًَ 


دَعُوه فإن الربً حَعَلَهُ يشتمّئ. دَعُوه حن ينظر الرب ذلي ويرحَمّئ. وأن يتشبّه 
(المشتومٌ) بالسيد المسيح, لأنه لما شتم لم يُشّتم. وأن تفتكرٌ في شاتمك أنه قد عتقك من 
اسبح الباطل إن احتملتّه بمعرفة. وأنه قد أَرْسّلَ لك على لسانه الدواء النافم. أَقسرٌ ذائك 


" في النص اليونائي يأي هذا القول على هيئة سؤال لأحد الآباء الذي ذكر أن الأب نستروس حصل على هذه 


الإحابة من القديس أنطونيوس. 
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وتعوّد قطعٌّ مشيئتك» وبنعمة المسيح تبلغ إلى ممارسة كل أمورك بدون - ولا حزن. 
أحسن إلى كل أحد, وإِنْ لم تقدرْ فأحبّ كل أحد. وإن لم تستطع فلا أقل من أن لا 
الم ادا ولن 00 لك يي من ذلك اف حب العالميات». (سه: 9١ج)‏ 

- وقال أيضاً: «إن حدّثك أخ بأفكاره فاحذر أن تُظهرها لأحد بل ضل عئة 
وعنك كي تخلصا معاً. إن أمرت بشيء يوافقُ مشيئة الله فاحفظه. وإن أمرت با يخالف 
الوصايا فقل إن الطاعة لله أَوْلى من الطاعة للناس. واذكر قول الرب: إن غنمي تعرف 
صون وتتبغئ وما تتبع الغريب». (سه: 15ج) 

- قالوا له: «هل جيدٌ للراهب أن يكتفي بذاته ولا يأذ من الإخوة ولا 
يعطيهم»؟ قال: «إن صرف الراهبُ هكذا فهو يعيش بلا اتضاع ولا رحمة, وَيَبْعدُ بذلك 
من اخيرات العدة للمتضعين وال رحماء». (سه: 9١١ظ)‏ 

8 - وسألوه أيضا: «إن كان حيدٌ أن يكتفي الراهب بنفسه . إذا فلا هو يَخدمُ 
8 ولا يدع عدا يخدمة كذلك»؟ فقال: «إن الربّ علّمّنا أن نخدم إخحوتنا كما 
يَخدمٌ العبيدُ سادئهم. وكما شد هو وَسّطّه وغسّل أرجل التلاميذ. ولا تمتنع من أن تُخدّمٌ 
لأن بطرس لما امتنعَ من عَسسْلٍ رحليه» قال له المسيح: إن لم أغسلك فلن يكون لك 


تعبيب معي . (سه6: وظ) 


٠‏ - قالوا له: «ما معنى 1 الرسول: افرحوا بالرب»؟ قال: «إذا فرحنا بإتمام 
الوصايا فهذا هو الفرحٌ بالربً. فلنفرح بتكميل وصايا الربّ وبنجاح إخوتنا. ولنحفظ 
أنفسنا من فَرَح العالم والضّحك إن أردنا أن نكونَ من خواصٌ ريّنا. لأنه قال: إن العام 
يفرح وأنتم تبكون. كما قال أيضاً: الويل للضاحكين والطوي للباكين. ولم يُكتب عنه 
فل أنه لك ين كت عله أنه 10 وَدَمَعَت عيناة». (سه: و١اظ)‏ 


- 


0 85 !لا35ع1]-16]م00//: مالا 


لخديال 0 الأنبا أنطونيوس قائلاً: «ماذا 50007 رحمة اله»؟ أحابه 
القديسٌ قائلا: كل موضع مضي إليه احعل الله بين عينيك» وكلّ عمل تعمله يكو لك 
عليه شاه من الكتّبِ» وكل موضع تسكثه لا تتتقل منه بسرعة. احفظ هذه الثلاثة تمة 


رحمة». (سه: و اظ) (3 لإلامطامحى .عطم) 


- سأل الأنبا موا القديس أنطونيوس عمًا يَصِنعٌ لخلاصه» فقال له: «لا تتكل 


على برك ولا تصنع شيئا تندم عليه. وأمْسك لسائك وبطتك وقلبّك». (سه: و١ظ)‏ (.ءطم 
6 /111011ش) 


7 - قال الأنبا أنطونيوس لتلاميذه: «أنا لا أحاف الله». فقالوا له: «ما هذا 
الكلام الصعب يا أبانا». قال: «تَعَم يا أولادي» لأ ل اشنا نيطرة لوف 
(سه: ٠١‏ ج) (32 لإ«مطاسصة عطة) 

4 - وقال أيضاً: «إن شئت شعت أن تخلص فلا تدحل بيك الذي خرحت منه. ولا 
0 ف القرية الي أطأت 7 ول يط" ا بورع واة انن ء لن :اونا ال قاين 
تقيمٌ زمائك كله بغير ثمرة. لا تأكل مع امرأة. ولا تصادق صبيا البنّة. لا يرقد اثنان منكم 
على حصيرة واحدة. وإذا نمْتَ لا تُدحل يدك داحلك لثلا تخطىّ بغير هواك. لا كَل 


- 


منطقئّك 2 وإذا كت قل نظ ةكم .ولا بلك كد فريك ولاج 
فكيرا إولا اكير ا: لا تعد إلى المدينة الي جد لالساسية سار 
وعثرة. أتعبأ نفسّك في قراءة كتب الله فهي تَُلْضّك من النجاسة. إن الس 1 

حزائتك قَمْ بعمل يَدَيِك. 159( 
بلمنانك :ولي قلبلث. وقل: يا ربئي يسوعٌ المسيح ارحمئ. يا ري يسوعٌ المسيح أعني. وقل 
أيضا: انا أسبَحُك يا ربّي يسوعٌ المسيح. . ار التعب فهو يُخلْضّك من جميع الفواحش 

بخ اضر ولع دون لأن تعب المسد يحلبُ الطهارة للقلب للقلب. وطهارة القلب تجعل 
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النفس تُمرٌ. لا تجعل نفسّك معدوداً بالجملة وأنت تفرع لتبكي على خطيئتك. إياك 
والكنته» فقو يلا كوف ناه مف الاتسات» 91 يشوف بالكارلة. لكر انحن قاف كن 
عثرة. لتكن مُتَعَبا في شُغْل يديك فيأتيك خوف الله. حب الاتضاع فهو يغطي جميع 
الخطايا. لا تَكُنْ قليل السمع للا تكون وعاء لجميع الشرور. ضّعْ في قلبك أن تسمع 
لأبيك فتحل بركة الله عليك». (سه: ١٠ج‏ (753.درة) 


الميارف 


ا 


ه؟ - ادّعوا مرة على أخ في دير بأنه زَئى. فَخَرَجّ من ديره وجاء إلى مَوْضع 
وشو قاد ار ديره ليردوه وبدعوا يوبحونه بأنه فعل كذا وكذا. أمّا هو فأحاب 
بأن:1 يفعل شيعا من ,اذام بواتقق أن آنا مفتوتيوسس كان عفالقا تقال تلت امثلا: زراييت 
رجلاً على شاطئ النهر وقد رَمَوْه في الطين إلى رُكبتيه. فجاءه قوم ليساعدوه فغطسوه 
إلى كتفيه». فلما ا آنا الطوانيوتين بكلام او لو قال: «إن هذا عر قادرٌ أن 
يشفي ام النفوس». فلما سمع لقره ندموا على الكلام الذي قالوه وضربوا 
المطانية0*) للأخ وحملوه إلى ذيرة, (سه: ١٠؟ظ)‏ (29 لإامطاصى .عطم) ظ 

- قال الأنبا أنطونيوس: «لا تَفتّر على أحيك ولو رأيته عاجزاً عن إتمام جميع 
الفرائض لكلا تقعٌ ف أيدي أعدائك. الخطايا القديمة الى فعلتها لا كر فيها لثلا تتجدّد 
عليك. لا تتوهم أنك عالم وحكيحٌ لثلا يذهب تعبّك مدّى وكمُر سفيكٌك فارغة. عد 
لسائك القولَ في كل شي وفٍ كل وقت ولكل أخ ولله تعالى: اغفرٌ لي» فيأتيك 
الاتضاعٌ. لا تَذْكْرْ لَهْرَكَ ولذاتك في زمان كسلككء ولا تتحدث عنها لثلا يصبح ذكرّها 
لك عثرة. إذا حلست في قلايتك فلا تفارق هذه الأشياء: القراءةً في الكتب» التضرّعَ إلى 
الله شغل اليد. اطلب التوبة ني كل لحظة. ولا تَدَعْ نفسّك للكسل لحظة واحدة. كفك 


1 مطانية أي سجدة وهي من الكلمة اليونانية 60100 ع ل ومعناها تغيير الذهن أو العقل» أي التوبة. 
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في كل يوم أنه آخخرُ ما بقيّ لك في العالم فإنّ ذلك يُنقذك من الخطيئة. واعلّم أن 
الاتضاعٌ هو أن تَعْدَ ميم البشر أفضل منك؛ متأكداً من كل قلبك أَنّكَ أكثرٌ منهم 
طيئةً. ويكونٌ رأسّك منكّساً ولسائك يقول لكل أحد: اغفر لي. لا تتكلم قط في هموم 
الدنيا بشيء. احْذَرْ من أن حب بلوغ شهواتك وأغراضك. ابغض الحسد وار فض الذانة 
فنا ممتلعة كرون ارفض الكبرياء واعمّبر جميعٌ الناس أبر متلك: لا تكتم حطيتك الي 
صنعتّها. ارفض الردّ على من يُغضّك ولا تُفَكْرْ في قلبك بشرٌ. لا تقاتل أحداً وإن 
00 باطلا فلا تغضب. احْدَر أن تتكلمٌ بكلام فارغ ولا تسمَعْةُ من غيرك أو فك 
فيه. وليكنْ كلامُك في ذكر الله واستغفاره». (سه: ١٠ظ)‏ 

” - وقال أيضا: «إن 2 دا أحسادّهم في النسك ولح يجدوا الإفراز”©. 
فصاروا بعيدين عن طريق الله». (س0: ١7ج)‏ (8 لإامطاسة .عطة) 

لاج ياف أن ]نهد دوه مفعدل شرا مون طزوه: فطارووه بهن بعكا لشي الميضين إل 
أنطونيوس إلى الحبل وسكن عنده مُّدة. وبعد ذلك أرسلَّهُ إلى ديره فلم يقبلوه وطردوه 
مر أعرريم اتاب :لان نط رتيوت يقال الك لوزت ل بطر متاو ررية أي 
فأرسل إليهم يقول: «مركب غرق في اللحّة وكلفت حمولُُ. وبتعب كثير ملم المركب 
وا إل البر. فالذي بحا أنريدون أن تُغرقره مرةً ثانيً»؟ أما هم فحالما 50200 
قبلوه بغر ح. (س5: ١؟ع)‏ (21 لإمدطلهم .عطم) 

- ثلاثة شيوخ كانت لهم عادة في كل سنة أن بمضوا إلى الأنبا أنطونيوس. 
فكان اثنان منهم يسألانه عن الأفكار وعن خخلاص تَفْسيهِما. أما الثالث فلم يسألَهٌ زمائه 
كلد عن شو اكه وبعد زمان طويل قال له الطوباني: «هذا وهات كله ده 0000 


' الإفراز معيئ التمييز أو البصيرة أو الفطنة. 


امات 
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سألتى عن شيء». أما هو فقال له: «يكفيئ نظري إليك يا أبي». (سه: ١5؟ج)‏ (.ءطم 
01977 طاطم ) 


,“ ح قال الأنبا أنطونيوس: «إيّاكَ والشّره فإنه يطردٌ حوف الله من القلب والحياء 
من الوجهء كد سام ة نامور من الشهوات؛ ويْضْل العقل عن معرفة لله. اجعل لك 
دفعة واحدة في النهار للقيام بحاجة الحسد لا للشهوة «لسداسدة 
حال. ل ل ل ٠‏ اجعل 
فكرّك في الوصايا كل حين وداوم على فعلها. ياك أن تعيب أحدأً من الناس لثلا يُبغض 
الله صلائك. إِّاك ك واللعب فإنه يطردٌ خوفة الله من القلب ويجعله مسكناً لبميع 
الفواحش ثر. أَنُعبْ نفسّك في قراءة الكتب واتباع الوصايا فتأتي رحمة الله عليك سريعا. إن 
الراهمب الذي يكون في خزانته غير ذاكر لله تعالى ولا قارثاً في الكتب» فهو يكون 
كالبيت الخرب حارج المدينة الذي لا قارح امليف النتئة. 7 من احتاج إلى تنظيف 
بيته من حيفة رماها فيه. صل أبدأ صلاةً في قلايتك أولاً قبل صلاتك مع الإخوة. الزم 
لكا فر الله عليك. بض كل أعمال الدنيا و يا فإها تُبعدُ الإنسان عن الله. 
احذر من أن تكون صغيرٌ النْفس لأن صغر الفس يجلبُ الأحزان ن. أحب التعب واظلم 
نفسّك لكل إنسان فمَمْلكَ الاتضاع. والاتضاع يغفر الخطايا كلها». (سه: ١لاظ)‏ 
حدروقال أيضا: «ينبغي للراهب الشاب أن يستشيرٌ الشيوح قبل كل لخطوة 
يخطوها في قلايته وقبل كل نقطة ماء يكتريها (38 لإدمطاهة .علطم لأن ايت زَهيانا 
كثيرين بعد أن تعبوا كثيراً وقعوا في دهشة عقل لأنهم توكلوا على معرفتهم فقط. (سه: 
؟"ج» إذ لم يُصغوا إلى الوصية القائلة: اسأل أباك فيُخبرك ومشايخك فيقولون لك». 
(س؟: ١١ج)‏ (37 لإسمطاصة .عطه) 0 


” > قيل: اجتمع جماعة من الآباء عند الأنبا أنطونيوس» وتباحثوا في أي الفضائل 


ل ان تت 
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أكمل وأقدَرَ على حفظ الرامب من جميع بايد العدو. فمنهم من قال إن الصيام 
والسهرٌ في الصلاة يُمَوّمان الفكر ويُلطفان العقلء ويُسَهّلان للإنسان سبيل التقدّب إلى 
الله. ال إنه بالمسكنة ام و 0 هادئا 
أغرف جوع النضائر؛ لأن الرب 0 م 0 0000 أبي رثا 
لالطالا حر د كرد اليا فمن بعد اثتهائهم من المباحثة والكلام؛ قال الأنبا 
أنطو نيوس: أحنا إن كل هذه الفضائل الى ذكرتموها تافو ويحتاج لظ كر لدي 
لين الله ويريدون التقرّب إليه» إلا أننا قد رأينا كثيرين يهلكون أجسادهم بكثرة 
الصوم والسهر والانفراد قي البراري والزهدى حى أهم كانوا يكتفون حاجة بد ا 
ويتصدّقون بكل ما بكتلكون» ومع كل ذلك رأيناهم وقد حادوا عن المسلك القويم, 
وسقطوا وعدموا جميع تلك الفضائل وصاروا مرذولين. عي ذلك نهم َم يستعملوا 
الأفراذة. إن الاقزان تمق :الذي اكعلم الانننان كيل .يسدر بق الطزون: لتقم الللوك ا 
وكيف يُحيدٌ عن الطريق الوعرة. إن الإفرازٌ يُعلمٌ الإنسان كيف لا يُسرَّقٌُ من الضربة 
اليمينية بالإمساك الحائر المقدار» وكيف لا يُسرَقّ أيضاً من الضربة الشمالية بالتهاون 
والاسترخاء. إن الأفواز هو عي النفس وسراحيا” كي ان لفن سراح الجسد. 
وبخصوص الإفراز 0 الرب قائلا: احذر لئلا يكون النورٌ الذي فيك ظلاما. فبالإفراز 
امخض ديات مشيئاته وأقواله وأعماله. وبالإفراز 2 يفهم الإنسان الأهور ويم 
حيّدها من رديثهاء ونتأكد من ذلك من الكتب المقدسة. فشاول الملك لما لم يمتلك الإفرازٌ 
أَظْلّمّ عقلهُ فلم يفطن إلى أهمية ما قاله اللهُ له بلسان صموئيل البى. فأغضب الله بذلك 
التصرّف الذي به كان 00 أنه يرضي الل ونسي أن الطاعة له أفضل من تقريب 
الذبائح. والرب ينيمي الإفراز بان ومدبّراً لسفيئة حياتنا. والكتاب 00 إن الدون بسن 


> 
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لهم مدير يسقطون مثلّ الورق من الشحر. وأيضاً يقول الكتاب: كمثل مدينة غير محصّّة 
وك ارا دحلها ولخد كنوزهاء كذلك الاسنان اللذي يعو مره بغير مشورة». 
(سة: ؟أظ) (2 بط ,11 .كمه ,مهتوعد .[) 

مج |" هه 
القديس مقاريوس الكبير )١(‏ 

ع" - جاء عن القديس مقاريوس المصري الكبير أنه قال: إني في حال كنا كنف 
جالسا في قلاية في مصر فأمسكون وحعلون قسا لضيعة؛ وإذ لم أؤثر أن أتقلد هذه 
الرقية فريك إل مكان أخر. حيف: كان القن ود علمار يلي ركاذ بخدمئ ويبيع 
مل ,يذي. وي يوم من الأبم حَدت أن بتولاً ي ذلك لكان سَعطَنا في ق وحمت 
و بطهاء فلما أكهرت. لف عمل الع نعهنا هذا الفعل؛ فقالت: «المتوحد»! وسرعان 
ما خحرجوا علي وأحذون باستهزاء مريع إلى الضيعة وعلقوا ف عنقي عور و ا 
وآذان جرار مكسورة. قروا بق كل شارع من شوارع الضيعة وهم يضربوني 
قائلين: 05 ةلس افج 51 ردول احدرو ون وشكذا ووو را ترا 
قربت بسببه إلى الموت» إلى أن جاءن أحد الشيوخ فقال لهم: «إلى مى هذه الإهانة. أما 
يكفيه كل ذلك حجلا»» فكانوا يشتمونه قائلين: «ها هو المتوحدٌ الذي شهدت له 
بالفضلء انظر ماذا فعل». وأخيراً قال والدُها: «لن تُطلقه حن يأتينا بضامن بأنه يتعهد 
بالقيام بإطعامها». فال الشيخ لخادمي: «اضمنه») فضمنئ ومضيت إلى قلايي ودفعت 
إليه الزنابيل”' ' ال كانت عندي قائلاً: «بعها وادفع تمتها لامرأني لتأكل يما». وخاطبت 
نفسى قائلا: ركد بابقار ها قد .سنارت لك انرا» كدت اعت ليلا وغارا وأتعب 


'' تأي في اليونانية عأونجرت ومعناها قفة أو سلة. والزنبيل وجمعها زنابيل هي القفة الكبيرة (المعجم العربي 


00 
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لأقوم بإطعامها. فلما حانث وقت 'ولادة الشقية مكثت أيأما. تككيرة وهي ل وما 
استطاعت أن تلد. فقالوا لها: «ما هو هذا»؟ فقالت: وإنا كر بها اسار كان سيف أن 
قد ظلمت المتوحد واهمته وهو برئٌ لأنه ما فعل بي شيئا قط. لكن فلانًا الشاب هو 
الذي فعل بي هذا». فجاء إلي خادمي مسرورا وقال لي: «إن تلك البتول ما استطاعت 


4و 
5 


أن تلد حي اعترفت قائلة: إن المتوحد لا ذنب له في هذا الأمر مطلقاء وقد كنت كاذبة 
في اتمامي له. وها هم أهل القرية كليم عازمون على الحضور إليك يريدون أن يتوبوا 
إليك ويسألونك الصفح والعك 01د فلما سمعت أنا هذا الكلامٌ من خادمي أسرعت 
فاريا إل الاطايية"7 11 ينعيو فذقي أجلم ليطت معد انسار ولاك ون 
7 لالااظ) (1 بد .عطط) ْ ا 

74 - قيل عن الأنبا مقاريوس إنه بئ لنفسه قلاية عَرْبِي الملأحات وسكن فيها. 
ا د الخوص ويعيشُ من عمل يديه ويعبد الله كنحو قوته (3-4 5172 315 :171). فلما 
سمع به أناسّ حضروا إليه وسكنوا معه. فكان لمم أبا مرشداً. ولما سمع بسيرة الأنبا 
أنطونيوس وبأعماله الفاضلة) مضى إليه فقبله وعزاه وأرشده إلى طريق الرهبنة» وألبسه 
الزي م عاد إلى موضعه (1-13 10 عها/ة :11). وكثر الذين يحضرون إليه فكان يُلبسهم الزي 
ويرشدهم إلى طريق العبادة (1 2677 313 71). فلما 1 عدذهم بنوا لهم كنيسة ( عوكلا 1/1 
1 911<) هي الآن موضع البراموس» فلما ضاق بهم المكان ولم تعد الكنيسة تسعهم) 
ول الأبْ من ذلك المكان كي أخرى. (سه: 8 اظ) 


هه - قال الأب مقاريوس: ضجحجرت وقتا وأنا 2 القلاية, فخر بحت إلى البرية 


5 ل سقيط من الكلمة اليونانية ©0111 وهي مشتقة من كلمة 0017016 أي ممارسة النسكء فيكون معناها 
مكان ممارسة النسك» زف للقت خاصة على منطقة وادي النطرون حيث أسس القديس مقاريوس الرهبنة. 
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وعرم كا عن اق ايان ان حص آنا لاحو أجل اللتفدلة. وإذاتى. أقانك سد ا ترف بر 
فقلت له: «ماذا أفعل أيها الولدٌ فإ 0 فقال لي: «كل». فقلت: «أكلت» ولكئ 
5 أيضا: فقال لى لي: «كل 1 ثائية». فقلت له: «إني أكلت دفعات ع ولا زلت 
جائعاً». فقال الف «لست أشكُ قْ أنك حمارٌ يا راهب» لأنك م أن تأكل دائما». 
فانصرفت و أردٌ له 00 (سه: لالااظ) (1 5 عتنةء1]2 .800) 

تسل اقرب :فورض واي الفضائل أعظم»؟ فأحاب وقال: «إن كان 
التكبر يُعتيرٌ أشرّ الرذائل كلها حين أنه طرح طائفة من الملائكة من علو السماء» فبلا شك 
يكون التواضع أكبرٌ الفضائل كلها لأنه قادرٌ أن يرفعٌ المتمسك به من الأعماق بحن ولو 
كان خاطفاً. من أحل ذلك أعطى ال الطوى للمساكين بالروح». (سه: /الااظ) 

- أتى الأب مقاريوس يوما من الإسقيط إلى نيرس""©) فقال له الشيوخ: «قل 
كلمة للاخوة أيها الأب». فأجاهم قائلاً: أنا لم أصر راهباء لكي رأيت رهبانا. فقد 
كنك يونا سخالضا اق الاسقيظ.ق الفاكيةة وإذا أفكاء” 'تأتيين قائلة: اذهب إلى البرية 
الداحلية وتأمّل فيما تراه هناك. ومكثنت 0 لهذا الفكر حمس سنوات ظانًا أنه من 
لشيطان. 0 لا وجدت الفكرَ تاها 1ك إل البرية فعنادفث هناك تخيرة ماء وفي 
وسطها جزيرة» وقد وافت وحوشٌ البرية لتشربً. وشاهدتُ بينها رجُلَين 7 (أي 
عاريين)» فجرغت منهما لأنى ظننت أنهما روحان. لكنهما لما رأياني حائفا 56 
خاطباني قائليّن: «لا تجرع فإننا بشريان مثلك». فقلت لهما: «من أنتما؟ وكيف جتتما 


"تاق في اليونانية: إلى حبل نتريا. 


فك ابوب >“ 


ملوهع. 5ع لاكوع 0-1 أأمم6// :مام 


إلى هذه البرية»؟ فقالا لي: 0 9 ' وقد اتفقنا على ترك العالم فخرجنا إل 
ها هنا. ولنا منذ ذلك الوقت أربعون عد وقد كان أحذهما ضرا والآخر ا 
فسألُهما كيف أصيرٌ راهباً. فقالا لي: «إن لم يزهد الإنسان في كل أمور .العالم فلن 
يستطيعٌ أن يصيرٌ راهبا». فقلت لهما: «إني ضعيفُ فما أستطيمٌ أن أكون مثلكما». فقالا 
لي: «إن لم تستطع أن تكون مثلنا فاحلس ف قلايتك وابك على خطاياك». فسألبهما: 
«هل ما تبردان فاق نا ضار اناضيرف حبنا كانه فأحابان يأن الله قن 
دار اليا أل عد في الشتاء 5 ولي أ رض الصا عدر دواعي قال القديس 
للاخوة: «لذلك قلت لكم إن لم أصر' بعل راهباء :رايت رهباناً. فاغفروا لي». (سه: 
وظع (2 وباشتقعة/3 .عطم) ّ ْ 
- وحدث مرة أن مضى الأنبا مقاريوس إلى القديس أنطونيوس في الحبل 
وقرع بابّه. فقال الأنبا أنطونيوس: «من يقرعٌ الباب»؟ فقال: «أنا مقاريوس أيها الأب». 
فتركه الأنبا أنطونيوس ودحل ولم يفتح له الباب. لكنه لما رأى صبره فتح له أخيرأ وفرح 
معه وقال له: «منذ زمان وأنا مشفاق أن أراك رمو أراعة أنه كات هيدا من أثر تعب 
شديد. فلما حان المساء بل أنطونيوس قليلاً من الخوص لنفسه. فقال له مقاريوس 
«أتسمح أن أبل لنفسي أنا أيضاً قليلاً من المخوص»؟ فقال له: «بل». فأصلح 5 0 
يلها وجلسا يتكلمان عن خلاص النفس. وكانت الضفيرة تنحدرٌ من الطاقة. فرأى أنبا 
أنطونيوس باكرا أن مقاريوس قد ضصَفْرَ كثيراً فقال: «إن قوةٌ كبيرة تخرجٌ من هاتين 


اليدين». ر(س5: 4 ١‏ ج) (4 5لالقه113 .عطق ) 


- أي دير يعيش رهبانه عيشة مشتركة) من الكلمة اليونانية 1 (0 م1 .معن مشترك 0 
.مع حياة) أي حياة مشتركة). 
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8 - ومرة نزل الأب مقاريوس من الإسقيط إلى الحصاد وصحبَّه سبعة إخوة. 
وكانت امرأةٌ تاتقط حلف الحصّادين وهي لا تكفٌ عن البكاء. لتقي د و ردير 
الحصّادين عن أمر هذه العجوز وعن سبب بكائها ذاتسا كانيطا لازترراك رمدي ا نفد 
لإنسان مقتدر. وقد مات ا ولانصلم الراء موضع هذه الوديعة. وقد عم صاحبها 
قلي أخيل أولادّها عبيدا». فلما استراح الحصّادون من الحرء دعا الشيخ المرأة وقال لها: 
«هلمي أريئ قبرَ زوحك». فلما وصل إليه صلى مع الإخوة. ثم نادي الميت قائلاً: «يا 
فلان» أين تركت الوديعة»؟ فأجابه: «إنها في بيئ نحت رحل السرير». فقال له القديس: 
«ثم أيضاأ». فلما عاين الوه ذلك تعجبوا. فقال لهم القديس: «ليس من أجلي كان 
هذا الأمرٌ لأي لست شيئاً. بل إنما صنع الله هذا من أجل الأرملة واليتامى». ولما سمعت 
المرأة وضع الوديعة انطلقت وأحذقا وأعطتها لصاحبها. وكا اللي افونا قدا م حجنا 
الله. (سه: 4 ؟ج) (7 5شمعماة .عطم) 

واحتين عن لكأت مقاريوس اتإند كان "قل عل لنلسية قائونا وتهو آله إذا :قم له 
الأجوة بيدا كان لا يكتنع من شربه» لكنه عوض كل قدح نبيذ يشربه كان يصومٌ عن 
شرا الأوديوها. فأما الإخوة فلكي ما يكرموه كانوا يعطونه)» وهو لم يكتنع بدوره انا 
في تعذيب ذاته. اها الميدة فلمعرفته بأمر معلمه؛ طلب من الإخوة من أحل لوي آل 
يعطوا الشيخ نبيذا لأنه 20 ذائه بالعطش . فلما علموا الأمرَ امتنعوا عن إعطائه نبيذا 


منذ ذلك الوقت: (سه: 4 ؟ظ) (10 وناتتدء1]3 .عطالم) 


ام 14 5 5 0 ١‏ 
١‏ - صعد الاب مقاريوس ف من الإاسقيط ل البرية د وأقاني 9 ناووسر” ١‏ 


.0 تأن 3 النص اليوناني نحا 6 0ع 0ع (ترنوط) ومكانها قرية الطرانة الحالية على فرع النيل الغربي (محافظة 
البحيرة) (493-494 .م ناوعط نآ 6طدظ). 
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ينج كاقت سنالك يديت بزوقادة قافا ناد التودرى "شيعي روعي لبقا اب اننا 
راع القباطين. خسار ته بحبيدوه وازاةوا أن باعيهوه. فنادوا بصوت عال باسم مستعار 
لامرأة قائلين: «يا فلانة» قد أحذنا الصابون والأشنان وأدوات ياد 5 نحن ق 
انتظارك لتكون معنا». فخرج صوت من الجمجمة من تحت رأسه قائلاً: «إن عندي 
ضيفا وهو رجحل غريبٌ متوسدٌ علي فلا يبمكنئ امجيى؛ امضوا أنتم». أما القديسُ فإنه لى . 
يتزعج ولكنه رفع رأسّه عنها وحرّكها بيده قائلاً: «ها أنذا قمت عنك» فإن استطعت 
الذهاب فانطلقي معهم إلى الظلمة». ثم عاد ووضع رأسّه عليها. فلما رأي الشياطين 
ذلك منه تر كوه بخزي عظيم وصرحوا قائلين: «امض عنا يا مقاريوس»» وهربوا. (سه: 
؛ ؟ظ) (13 وستوءة7/1 نا ' ْ 

1 - انطلق الأب مقاريوس مرةً من الإسقيط حاملاً زنابيل فأعيا من شدة 
التعب» ووضع الزنابيل عل الأرض لي قائلا: «يا ود أنت تعلم أنه ما بقي : 
1 وإذ به يحذ نفسه على شاطئع النهر. (س0: © ؟ج) (14 قتانتقعة]/3 .عطم) 

؟ - أتى أ إلى الأب مقاريوس وقال له: «يا معلم قل لي ل تنفعيق». فقال 
له القديس: «امض إلى المقابر واشتم الموتى». فمضى الأخّ وشتمهم ورجمهم وعاد وأخبر 
الشيح يما عَمله. فقال له الشيخ: «أما خاطبوك بشيء»؟ فقال: «لا». فقال له الشيخ: 


«امض غدا وامدحهم». فمضى الأخ ومدحهم قائلا: زايا" -قديشين: ايا أبرارة: :نا 
صديقين». وعاد وأخبر بر الشيح ما صنعه. فقال له: «أما أحابوك بشيع»؟ قال: «لا». 
قال الشيخ: ا 0 نك مع المسيح ذفنت معه فاصنع هكذا مثل أولفك 


الأموات» لأنداليت لا حمر ) بكرامة ولا بإهانة. وبذلك تستطيمٌ أن تخلص». فانتفع الح 


1 ناووس من الكلمة اليونانية ج00 ومعناها هيكل أو معبد أو ضريح. 
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بذلك. (سه: ١7ج)‏ (23 داتتدعه/ة .عطم) 

زا اا حدقا دوس تمولانك نوما انا ساد عالاتفط أن آنآ شابات 
غريبان. أحدّهما متكامل اللحية» والآخر قد بدأت لحيتّه. فقالا لي: «أين قلاية الأب 
مقاريوس»؟ فقلت لمما: «وماذا تريدان منه»؟ أجاباي: «نريدٌ مشاهدته». فقلت لمما: 
«أنا هو». فصنعا مطانية وقالا: (الععل نكا أن نقيم عندك». فلما وحدت أفما في 
حالة ترف ومن أبناء نعمة وغين» أحبتّهما: «لكنكما لا تحتملان السكئ ها هنا». 
فأجابئ الأكبرٌ قالاً: «إن لم نحتمل السكين ها هنا فإننا نمضي إلى موضع آخر». فقلت في 
نفسي: «لماذا أنا أطردهما وشيطان التعب وكيا فيما عزما عليه»؟. فقلت ما: 
«هلما فاصنعا لكما قلاية إن قدرتما». فقالا: «أرنا رم يصلح». بأعدا هنا حانا 
وقَفَةَ وكذلك قليلاً من الخبز والملح (أركيها: سكرة علد وفلف اتنا" اعناها عناء 
واتعقرة لكي ميج الكاية مدنا والعاياء و وفيت انما مقع وتصير ةلهن شدة 
التعب. فالا لي: «وماذا تصنعون ها هنا»؟ فقلت لمما: «إننا لشتغل بضفر الخوص». 
وأحذت سعفاً وأرينهما بدء الضفيرة وكيف تُخاط؛ وقلت لهما: «اعملا زنابيل وادفعاها 
إلى الخفراء ليأ يأثوكما بخبز»؛ وعرّفتهما ما يحتاحان من معرفة ثم انصرفتُ عنهما. أما هما 
فأقاما ثلاث سنوات ولم يأتياي. فبقيت مقاتلا الأفكارٌ من أجلهماء إذ لم يأتيا إلي ولا 
سألاني في شيء. ولم يحاولا الكلامّ مع أحد قط. وم يُبارحا مكائهما إلا كل يوم أحد 
فقط» حيث كانا بمضيان إلى الكنيسة لتناول القربان وهما موانقاة.“قضائت عباتها 
أسبوعاً كاملاً إلى الله ِيعانَ لي أمرَهما. وبعد الأسبوع مضيت إليهما لأفتقدّهما وأعرف 
كيف حاهما. فلما قرعت الباب عرفائ وفتحا لي وقبّلان صامتيّن فصليت وجلست. 
وأوكا لذك إل اللصدر 0 رم أما الأكبرٌ فجلس يُصّفْرٌ في الضفيرة ول يتكلم قط. 
ذلما"ججافت النسناعة التافيفة ارس "لك لقاب :فأنلن بو أصايها' مافده 'وضرلة عليه" ثلاث 
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حبرات بقسماطات وداما صامتين. فقلت لمما: «هيا بنا تأكل». فنهضنا وأكلنا وأحضرا 
كور 0 فشربنا. ولما جتان ادا قالا لي: «أتنصرف»؟ قلت لهما: «لن أنصرف. لكئ 
سوق أبيت انهه اللبلمي.: فبريظا خطصتيرة اق "تأيه بودنيعا ادر نبا بف ناجيه اخر. 
وحلا إسكيميهما ومنطقتيهما ورقدا قدامي على الحصيرة. فصليت إلى الله أن يعانَ لي 
ناذا يعفلان. «وزاة كك “زافدا اظهر اكيحأة في القلاية ضوء كضوء النهار قدامي» وكانا 
يشاهدانة: فلماءظنا أى نال تحس الأكر الأصعر وأقامط, بوقنطقا وسظا أيدبيها ]1 
السماء. وكست أراهنا بوها الا بيقيرانين .و إذا بن أرق العنياظين مقبلين فين الأضة” 
الحا تسو بن كا بريه لازي علي انح روطون ين كانازرية املد على 
غيم :تر اك ويلالة "ري جام مها راوع فيه بترا درط سافان عسيمان انا 
الأكبر فلم يقدروا على الاقتراب منه. فما أن حان الفجرٌ حي وجددتما وقد طرحا 
نفسيهما على الأرض وناما. فتظاهرت كأن استيقظت وهما كذلك. فقال لي الأكبرٌ هذه 
الكلمة فقط: «أتشاء أن نشول الاي عقر موهور ا فقلت: «نعم». فقرأ الصغيرٌ خمسة 
مزاميرٌ وف فهاية كل ستة استيخونات27" الليلويا واحدة» ومع كل كلنة كان ونا كان 
يبرز من فمه شهاب نار يصعدٌ إلى السماء. كذلك الكبيرٌ إذ كان يفتحٌ فمّه ويقرأ كان 
مثل حبل نار خاريا رضاعنا إلى السماء. فلما انقضت الصلاة انصرفت قائلاً: «صليا 
من أجلي». فصنعا لي مطانية وهما صامتان. وبعد أيام قليلة تنيح الأكبر وق ثالثه تنيح 
الصغيرٌ كذلك. ولما كان الآباء يجتمعون بالأب 00 كان ا إلى قلايتهما 
ويقول: «هلموا بنا نعاين شهادة الغرباء الصغار». (سه5: 55 ج) (33 دناتتدءد]/ة .عطه) 


ه؛ - كان الأب مقاريوس يقول للاخوة: «إذا سرّحت الكنيسة فَرُوا يا إخوة 


15 8 
استيخون من الكلمة اليونانية 00170 ومعناها جملة أو سطر أو مقطع؛ ومنها الكلمة القبطية 6060»-ه. 
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فرُوا». فقال أحد الاباء: «أيها الأب,» إلى أين :: مم من هذه البرية»؟ فضرب بيده 
على فمه وقال: «من هذا فرُوا». ف كان إذا ذخ القلاية أعلق الباب في وجهه وجلس. 
و1 ظ) (16 كناتتقعة]/! .عطق ) 

[ ةك إلى القديس مقاريوس ا كهنة الأصنام ساجداً له قائلا: «من 
أحل محبة المسيح عمّدنٍ ورهبيئ». فتعجب الأب من ذلك وقال له: «أخبرني كيف 
جعت إلى المسيح بدون وعظ». فقال له: كان لنا عيدٌ عظيمٌ وقد قمنا يكل ما يازمنا. 
ومازلنا نصلى إلى منتصف الليل حئ نام الناسن: ونكعاً: رأيت داخل أحد هيا كل الأصنام 
يلكا غظيماً خالسا وغلى رمه نام حلي ونخوله أعوآلة:الكتيرون«فاقيل إليه:واتحد من 
علمانة فقال "له المللف: «من أين جئت»؟ فأجاب: «من المدينة الفلانية». قال: «وأي 1 
شيء عملت»؟ قال: «ألقيت في قلب امرأة كلمة صغيرة 1 إلى 7 أخرق : 
تستطع احتمالماء فأدى ذلك إلى قيام مشاحرة كبيرة وخ لمعا له سي علا قتل 
ريق يوم واحد». فقال الملك: «أبعدوه عي لأنه لم يعمل شيكاً» . فقدّموا له وعدا 
آخر فال له: 5 ٠‏ أقبلت»؟ قال: «من بلاد الهند». قال: «وماذا قلق 94 مانن 
وقال: «دخحلت دارا فوجدت 0 قد وقعت من يد 0 فأحرقت النارٌ الدارَ» فوضعت 
ف قلب شخص أن يتهمّ شخصاً آخرء وشهد عليه كثيرون رُوْرأ بأنه هو الذي أحرقها». 
قال: «في أي 5 فعلت ذلك». قال: «في نصف الليل». فقال الملك: «أبعدوه ع 
ار م 50 ثالغاء فقال له: «من أين جعت»؟ أحاب وقال: «كنت في البحر 
وأقمتُ حربا بين بعض الناس. فغرقت سفن وتطورت إلى حرب عظيمة ثم جئت 
لأحبرّك». فقال الملك: «أبعدوه عئ». وقدموا له 5 00 7 أمر بإبعادهم 
جميعاً بعد أن يصف كل منهم أنوا الشرور اليّ قام يما ح لحظة. إلى أن أقبل إليه 
يرا واحدّ منهم فقال له: «من أين جقت»؟ قال: «من 527 قال له: «وماذا 
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كب تفن هناك»؟ قال: «لقد كنت أقاتل راهباً واحدأء ولي اليوم أربعون سنة وقد 
صرعقُةُ في هذه اللحظة وأسقطتّه في الزنا وجئت لأخبرك». فلما سمع الملكُ ذلك قام 
منتصبا وقبّله ونرع التاج من على رأسه وألبسه إياه» وأحلسه مكائه ووقف بين يديه 
وقال: «حنًا لقد قمت بعمل عظييٍ». فلما ريت أنا كل ذلك وقد كنت عخا في الميكل 
قلت في نفسي: «مادام الأمرٌّ كذلك فلا يوجد ل أعظم من الرهبنة». وللوقت 
جرح وسو رايت فلما سمع الأب منه هذا الكلامَ عمّده ورهبنه. وكان في كل 


حين 0 على الإإخوة أمرَ هلا الرحل الذي أصبح بعل ذلك رقنا حليلا. (س ه: 5 'ظ). 
(632 0 


4 - جاء عن القديس مقاريوس أنه كان في وقت تحار ف أقصى البرية. 
فأبصر شخصاً هرما حاملاً حملا ثقيلاًيُحيطٌ بسائرٍ جسمه؛ وكان ذلك الخمل عبارة عد 
أوعية كثيرة في كل منها ريشة وكان لابساً إياها بدلا من الثياب. فوقف مقابله ا 
لوجه تأملة. وكان يتظاهر بالحنجل تظاهرَ اللصوص اعتالين:. 1 للبارٌ: «ماذا 7 ف 
هذه البرية تائها وهائماً على وجهك»؟ فأجابه الأب قائلا: «أنا تائة طالب 58 الضيك 
البو در اكق نااك أيها الشيخٌ باسم الربً أن تعرّقْي من أنت؟ لأني أرى منظرّك 
غريبا عن أهل هذا العالم» كما تُعرّفنٍ أيضاً ما هي هذه الأوعيةٌ الحيطة بك؟ وما هو هذا 
ارين أيضا»؟ وقد كان الثوب الى كلس كلث وق كل نقتي فأرور .. فأقرٌ العد” 
بخير الختيارة وقال: «يا مقاريوس» أنا هو الذي يقولون عنه عن محتال. أما هذه 
الأوعية فبواسطتها أجذب الناس إلى الخطيئة, ٠‏ وأقدمٌ لكل عُضرٍ من أعضائهم ما يرافقه 
من أنواع الخديعة. ٠‏ وبردش الشهوات أكحّل من يطعُي ويتبعي. وأسه بسقوط الذين 
أغلبهم. فإذا أردت أن أضل من يقرا لوافيسش لله وشرائعه» فما علي إلا أن أدهته من 
الوعاء الذي على رأسي. ومن أراد أن يسهر في الصلوات والتسابيح فإنى أخذ من الوعاء 
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الذي على حاجي وألطحٌ عينيه بالريشة وأحلب عليه ادا كثيرا وأحذبه إلى النوم. 
والأوعيةٌ الموحودة على مسامعي فهي مُعدةٌ لعصيان الأوامر وبما أحعل من يسممٌ إلي لا 
يُذُعن لمن يشيرٌ عليه. واليّ عند أنفي بما أجحتذب الشاب إلى الّذة. اما الأوفية الرضوفة 
عند فمي فبواسطتها أحذب النساك إلى الأطعمة» وما أحذب الرهبان إلى الوقيعة والكلام 
القبيح. وبذورٌ أعمالي 3 أوزغها عن هن كان عاشقا: ليعطي أثمارا لائقة بي. فأبذرٌ 
بذورٌ الكبرياءء وأغل من كان على ذاته متكلاء بالأسلحة الي في عنقي. واليّ عند 
صدري فهي مخازن أفكاري ومنها أسقي القلوب مما يؤدي إلى سكر الفكرء وأشتت 
وأبعد الأفكارَ الصالحة من أذهان أولفكك الذين 000) حياتهم 
الأبدية. أما الأوعية الوحرد: ف حوفي فهي 07 من عدم الحس ويما 6 الجهال لا 
يحسون؛ وأحسّن لهم المعيشة على نج الوحوش والبهائم. . أما الي تحت بطينٍ من شأنها أن 
تسوق إلى فعل سائر أنواع وضروب الزى والعشق والّذات القبيحة. ولي على يدي 
فهي معدة لضروب الحسد والقتل. والمعلقةٌ وراء ظهري ومنكبيّ فهي مملوءة 00 
انحن المختصة بي 0 أقارع الذين يرومون مخاربي؛ فأنصب لديم تدا . وأذل من 
كان على قوته متكلا . والي على قدمي فهي مملوءة ارات أعرقل يما طرق المستقيمين. 
ومن :شأ أن اخلط في بذور فلاحيئ صنوفا من السك والشوك. والذين يحصدون منها 
تسافزة إل أن تكووااظريق الى وعد أن قال تهذا سان هاا وا :وان القديين 
ألقى بنفسه على الأرض وابتهل إلى الله بدموع لكي يحارب بقوته عن الضعفاء سكان 
البر ية ويحفظهم. (سه: 107اج) (32 كناتتةءة]/1 .عطة) 

كدحول عن التاايين نلا ريوس زنك كانه يروص :تيده فافلا لزاغر نوا مق كلام 
النساء المودي إلى الهلاك». وكان يقول: «احذروا ألا تكون بينكم 7 صبي الت أت 
الصبيّ إذا رأيته صاعدا إلى السماء فهو سريمٌ السقوط. فما عليكم إلا أن تطلبوا من 
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المسيح إطنا أن يعيته». (س5: ١8‏ ج) 


66 ل بلغ الأب مقاريوس عن راهب متو حد داخل البرية منذث حمسين 55 5 
يأكل خيرا ق. وقد كان يقول عن نفسه إنه قتل ثلاث أعداء: لوت راسم 
الباطل. فمضى الأب مقاريوس إليه» فلما رآه المتوحد فرح كثيرا وكان رجلاً ساذحا. 
فسأله الشيخح عن عزائه وعن أحواله وعن جهاده, فقال له: «إنه استراح من قتال الزن 
وتسن الخال والسبح الباطل». قال له الأب: «لي بعض أسئلة أريدُ أن أوحهها إليك 
فأحبي عنهاء وهي: إذا اتفق لك أن عثرت على ذهب ملقى وسط حجارة فهل يمكنك 
أن مير الذهب من الحجارة»؟ قال: «نعمء ولكت أتغلبُ على فكري فلا بيلٌ إلى أخمذ 
شيء ل قا لف وين وإذا رأيت امرأة جميلة أبمكنك ألا تفكرٌ فيها أنما امرأةٌ»؟ قال: 
«لا» لكي انهاه فكرئ" ألا متعيبيا): قال تفارك :إن عمف إن اها شارف 
وكجحذك وعن آخخر يبغضك ويشتمّككء واتفق أن حضر إليك الاثنان» أيكونا أمامك في 
مترلة واحدة»؟ قال: «لا. لكي انا أفكاري فلا أكافئه حسب أعماله وأقواله 
وشتيمته» بل أَظهِرٌ له امحبة». غير تقال له :لكين مقاريوس: «اغفر لي يا أبي فإنك حسناً 
جاهدت وقاتلت وصبرت من أجل المسيح» لكن أوجاعك ما ماتت بعد» بل ما زالت 
حية لكنها مربوطة. قب واستغفر الله ولا تَعْد إلى ما كنت تصفُ به نفسّك لعلا تثود 
يت لا فلما مع المتوحد ذلك الكلامٌ انتبه من غفاته وسجد بين يدي 
الشيخ قائلا: «اغفر لي يا أبي» فلقد داويت جراح جهلي ,كراهم وعظك الصالح». (سه: 


1"ج) (1 ستقطهرطم .عطق ) 


6٠‏ - قيل عن الأب مقاريوس مرة إنه مضى إلى البهلس”"© ليقطع خوصاًء فأتاه 
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الشيطان وأخذ منه المنجل وهم ليضربه به. أما هو فلم يفزع بل قال له: «إن كان السيد 
المسيح قد أعطاك سلطانا على فها أنا مستعة لأن تقتلئ»؛ فاهزم الشيطان وانصرف عنه 
هارم 1 (سه: /اظ) (35 ونالتدء2]3 .عطة) 

١ه‏ - قيل عن الأب مقاريوس إنه كان يوصي تلاميذه بأن لا يقتنوا مقتنيات البتة. 
فقد كان يخاطبهم بقوله: «راهب له 0 لا يساوي 0 لذن 98:7 ظغن يو كان يفول 
أيضاً: «إن غبى المسييح اللذين أزادوه قد تركوا :نعم الدنيا ولذاتها. .وضارت” متزلة العالم 
بشم كعرر العُوَيْد الصغير» فلم يتألموا على فقد شيء منه. 20700 
على فقدان شيء منه فليس بكامل بعد. قفن امون أن :تركس لابوا حساذة 
فكم بالحري المقتنيات. إن الشياطين تحترق يمذه الفضيلة وأمثالها عندما يرون ااا 2 
ملتفت إلى الأشياء وليس عتأسف عليها إذا فقدهاء لا سيما إذا علموا أنه يمشي على 
الأرض بغير هوئٌ أرضي. إن نات الناس مختلفةٌ حين أنه يمكن لإنسان بنية نشيطة وحارة 
الامفقفة و ساعد تعانة نا التمكو :لعن أذ رساي بق سيو ان إن ادك 
توانية. قاض إذا أ إنسانا قد شتم أو أهين أو خخسر شيا ول يغتم» بل احتمل 
بصبر وجَلد فا ترتاع منه لأنها تعتقد وتعلم بأنه قد سلك في طريق الله». (سه: 8١ظ)‏ 

؟ه - وحدث مرة أن أرسل شيوحٌ الحبل إلى الأنبا مقاريوس يقولون له: «س 
إلينا لنشاهدك قبل أن تنصرف إلى الرب ولا تضطرً الشعب إلى اجيء إليك». فلما سار 
إلى الحبل احتمع إليه الشعبُ كله. وطلب إليه الشيوحٌ قائلين: «قل للشعب كلمة أيها 
الأب». فقال: «لنبك أيها الاتجوة ولدسل دموعنا من أعيننا قبل أن نمضي إلى حيث 
تحر ق دموعنا أجسادنا بدون نفع». فلما قال هذا بكى وبكى الكل معه؛ وخروا على 


وجوههم قائلين: «أيها الأب صل من أجلنا». (سه: 9؟ج) (34 5تشدعهك3 .عطم) 
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مه - سأله الشيوحٌ مرة: « كيف نصلي»؟ فقال: «نبسط أيدينا إلى الله ونقول: يا 
أن افيد )كا ع و كوا قروة يرنه أمنا نا ضوف افلداق اتوي غناك شيو يقر فتعدنننا بدو 
حير لنا ويصنع معنا ك رحمته ومحبته للبشر». (س9: 79 ج) (19 كناتتدعة]3 .عطة) . 

مج 1 هه 

وصية أنبا مقار 

4ه - وقال أيضا: «يا أو لادي الأاء عظيم هو بحل القدسيت» فينبغي أن 
نفحص عن تدبيرهم الذي نالوا بواسطته هذا المْحدّ» وبأي عمل وف أي طريق وصلوا 
إليه. ولنمغلهناة تي ل امشفروه ماع با الالو لاسي روتسد كد ا ار 1 رن ولا 
اقتنوه بشيء مما بملكون, إذ أنهم تمسكنوا وتغربوا عن هذا لعا بوعاننا 18 فقراءء 
فعلى ما أراه أحدٌ أنهم نالوا ذلك المْحدَ العظيم بتسليمهم ذواتهم وتدبير أمورهم ونيَّاتهَم لل 
فأحذوا إكليل المحد السمائي؛ فما الذي كان لهم وليس هو لنا سوى أنهمم تركوا أهريتهم 
كلها من أحل الربٌّ وتبعوه حاملين الصليب؛ ولم يفصلهم حب شيء آخر عن بته 
تعالى. لأنهم لم يحبوه أكثرٌ من الأولاد فقط مثل إبراهيم» بل وأكثر من ذواتهم أيضاًء كما, 
يقول بولس الرسول لا شيء يستطيمٌ أن يفصله عن حب الله. 

فلن يا لاد الأحباء جاهدوا واصبروا إلى الموت #القؤيمين لمرو م ا 
لله. إن أحببتم بعضكم بعضاً فإن الله يسكنُ فيكم. وإن كان في قلوبكم شر فلن يسكن 
50 احذروا الوقيعة لكلا تصيروا كاححية أوان للشيطان. احفظوا أسماعكم من كلام 
النميمة فتكون قلوبُكم نقية. واهربوا من كل ما نجس القلب. أكرموا بعضكم بعضاً 
لكر لاد راع كتير لني ملاس الت ر لاه بجرلا )1 
يصالحه بحلاوة الحبة. فقد كتب: لا تغب الشمسُ على غيظكم. قبّلوا بعضكم بعضاً بقبلة 
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السلام» وذلك ليَخخْرَى عدر السلام ويفرح إلهُ السلام» وتكونوا له بنين» لأنه قال: إن 
فاعلي السلام دعن أبناء اله. 0 بالروح داكو كه آم ره أنَضِعوا لإاخوتكم 
واخدموهم حسب قوتكم لأحل المسيح لتنالوا منه الحزاء» فقد قال له المحد: ما تصنعون 
أن ل لحرا إن كل أعمالنا نحدها ساعة مفارقة أنفسنا ايان قد كا إن 
لله ليس بظالم حى ينسى عملكم وودّكم الذي أظهرتموه باسمه إذ خدمتم الأطهار 
وتخدمونهم أيضا. ليكن تعب أجسادكم هَرَاكم ومُشتهاكم ومحبوباً لديكم. ولا 
تستسلموا للانحلال والكسل فتندموا يوم القيامة. بينما يلبسُ أكاليل المحد أولئك الذين قد 
أتعبوا أحسادّهم» وتوحدون أنتم يا بخري أمام منبر المسيح .محضر الملائكة والناس 
حيدم :لذ انيرا أحسادكم في هذا الزمن اليسير بالطعام والشراب والنوم لثلا ُعدموا 
الخيرات الدائمة الي لا توصف. فمن ذا الذي تكلل قط بدون جهاد؟ ومن استغيى بدون 
عمل؟ ومن ربح ول يتعب أولا؟ أيأ بطَالٍ جمع مالآ؟ أو أي عاطل لا نقد ثروه؟ لهذا 
كتب: إنه بأحزان كثيرة لدع :ما كوت السماواك للتسرصض كن كك كن قبول 
الأتعاب بفرح عام أن من ورائها كل غيئ وكل راحة. أما الذي لا يستطيع أن يحتمل 
الأتعاب لضعف أو أمراض» فليمحَ أولئك الذين يتعبون ويَعْبِطُهم كما يفرح معهم في 

لا تقبلوا في فكركم ولا تصفوا في كلامكم أي إنسان بأنه شريرٌ لأن بطرس 
الول او ل: إن الله أراني وأوصاي أن لا أقول عن إنسان إنه بحس أو رحس. فالقلب 
النقي ينظرٌُ كل الئاس أنقياء. فقد كتب: إن كل شيء طاهرٌ للأطهارٍ والقلبُ النجحس 
5 121 اولان 12 روطي لاد سوه ررد اماس عرق الا 
ا 00000 
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احفظوا ما كلمتكم به كن لأنفسكم منه 17 0 ولا تحعلوه شاهدا 
عليكم, لأنه سيأي وقت فيه تُطَالبون بالجواب عن كلامي هذا. تمسّكوا بالتوبة واحذروا 
لكلا نُصطادوا بف الغفلة. لا تتهاونوا لعلا تكون الطلبة من أحلكم باطلة. 0 
التوبة ما دام يوحد وقت,. فإنكم لا تعرفون وقتّ حروجكم من هذا العا لم. لنعمل ما دام 
لنا زمان لنجد عزاء في وقت الشدة. لمن :م يعمل ويتعب قي نخقه في, أوان 'الشقاء لبن 
يمد في الصيف غلَة يملا ي؛ما مخازئه ليقتات بما. فليحرص كل واحد على قدر طاقنه» فإن 
م بمكنه أن يربح حمس وزنات فليجاهد كي يربح اثثتين. أما العبدٌُ الكسلان الذي لا 
ا بحي لدت طوبى من يجاهدٌ بكل قرّته فإن سافة اعد :ف اتناس 
تنسيه ميم أتعابه. فويل وويل لمن تغافل وكسل لأنه سيندم حيث لا ينفعٌ الندم. لا 
دكملوا شهوة الجسد لثلا حرموا من خيرات الروح. درق الرسول ف كني إن اهتمام 
المسد هو موت» واهتمام الروح هو حياة. افرحوا بكمال إخوتكم وضعوا نفوسّكم لهم 
وتشبّهوا يهم واحزنوا على نقصكم. اصبروا للتجارب الي تأت عليكم من العدو واثبتوا 
في قتاله ومقاومته» فإن الله يعيُكم ويهبكم أكاليل النصرة» فقد كتب: طوبى للرجل الذي 
يصبرٌ للبلايا ويصبح برها فإنه ينال إكليل الحياة. لا غابة بدون قتال ولا إكليل بدون 
غلب اصبروا إذاً فقد معثّم قولَ الربً لأحبائه: أما أنتم الذين صبرتم معي في تحاربي» ها 
أنا أعد لكم الملكوت كما وعدي أبي. وقَزْلفَ أيضاً: إن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا 
يخلص. وقد قدم لنا نفسّه مثالاً كيف نصبرٌ إلى المنتهى. ففي الوقت الذي كان فيه يُسَبُ 
ويعيّر ويهان من اليهود نراه يتراءف عليهم ويحسن إليهم» فكان يشفي أمراضّهم 
ويعلمهم. وقبل الآلام يحسده وصبر حي الصلب والموت. نم قام بلمجد وصعد إلى السماء 
وجلس عن مين الله. 


أشكروا الرب في 000 خل الرجاء الموضوع أمامكم. اصبروا في البلايا لتنالوا 


0 
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أكاليل المحاهدين. اغفروا لبعضكم عضا قا روا :القتوان» «فقلف قال :الوب :- اعقتووا خف 
لكم. داوموا على حفظ هذه الوصية فإن ريحها عظيمٌ ولا تعب فيها. كونوا أبناء السلام 
ِيَحُّ سلامٌ الربّ عليكم. كونوا أبناء لمحبة ل#ُرضوا مُحبّ البشر. كونوا بن الطاعة 
لتنجوا من المحتال. إن أول العصيان كان من آدم أبينا في الفردوس لسبب شهوة الطعام. 
وأولٌ الجهاد من سيدنا المسيح كان في البرية في الصيام. وتعلّمنا من التجربة أن الراحة 
والطعامً هما أسبابُ الضلال. والصومٌ هو سببُ العَابة والنّصرة. فصوموا مع المخلص 
لتتمجدوا معه وتغلبوا الشيطان. والصيامٌ بدون صلاة واتضاع 00000 
الجناحين. احتفظوا بحرصكم ولا تهربوا من أتعابكم. فإن الطوبى لمن لازم التوبة حي 
بمضى إلى الربً. لازموا السهر وقراءة الكتب وثابروا على الصلاة وأسرعوا إلى الكنيسة» 
ونقوا قلوتكم فق كل دنس لتستحقوا التناول من جحسد السيد المسيح ودمه الأقدسين 
فيكت الرب فيكم. فبهذا الس العظيم تُحفظون من الأعداء. فمّن يتهاون مذا السر فإن 
قوات الظلمة تقوى عليه فيبتعد عن الحياة بمواه. فلنتقدم إلى الأسرار المقدسة بخوف 
وشوق وإان تام؛ ليبعْدَ عنا حوف الأعداء بقوة ربّنا يسوع المسيح, الذي له المحد إلى 
الأبد 525 3جم) (2423 ,املق ممترمعه0 .أممن5 .020) 

هه - وقال أيضاً: «من يريد أن يأني إلى الله ليستحقّ الحياة الدائمة» وليكون 
مسكناً للسيد المسبيح) وبمتلئ من الروح القس) .ينيتى له أولا أن كوك له كان ثابت 
الله وأن يتفرغ لعمل وصاياهء ويرفض العالم بالكمال. فوا كان عله مخيكونيا بشيء مما 
بُرى فحينكذ عليه أن يلازمَ الصلاة» ويكلّف نفسّه بالقيام بكل عمل صالح. ورك كان قا 
لا يريد إما بسبب قنال أو لتأصل عادة رديئة أو لعجز وقلة صبرء فليجاهد ليختطف 
ملكوت السماوات» لأن الغاصبين يختطفونه. وليحرص أن يدحل من الباب الضيق ويسير 
في الطريق الكريبة الموصّلة إلى الحياة الأبدية» ويجعل الله بين عينيه دائماً أبدأ» مداوماً على 
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عمل ما يرضيه وحده. فإذا درّب الإنسان نفسه على أن تتعودٌ على ذلك» ذاكرا الرب 
وان كار 1 إناه بشوق كثيرء فحيتئذ يخلصه الربٌ من الأعداء ومن المخطيئة الساكنة فيه 
وعلة من نعمة الروح القدس. وهكذا يستطيعٌ أن يعمل الفضائل احتيع يدون عمو 
تكلف لأن الرب يعينه». (سه: ١ع#ظ)‏ 

7- وقال أيضا: إن الذي يلازمٌ الصلاة يقتي أفضل الأعمال, إذ هو 0 إلى 
جهاد أكثر من سائر الأعمال. لذلك ينبغي له الحرص الدائم لقي والتن اناا أن 
العري ضيه« العدا .قلت هناها وكسلا وثقل جسد» وانحلالا ففرا وأفكارا 
مختلفة وطياشة عقل وحيلاً كثيرة محاولاً إبطال الصلاة. للك يلزمه الجهاد إلى الدم مقابل 
أولئك الذين يطلبون إبعاد النفس عن الله. وليتيقظ مراقبا ذهئّه. مطارداً الأفكارٌ المضادة 
شاه وطالبا ين لله عوناً وفهما». (سه: ١لاظ)‏ 

لاه - وقال أيضاً: إن ارت أذ بقل الله وغاء كا تاصفظ رايا الف عه لله 
لقال الووورة تقل ره كلع قيره: وإذ قد علمت أنك ستأي للدينونة, 
فاسع فيا عاض نفك :تتهاء. اذ كن الوك :تاهب لز افاثون. الود هي فيط لكين 
والأذنين واللسان والاشتغال بالقراءة والصلاة. لوعي هي 17 00 للانسان عيوبه. 
كما أن عصا هرون أزهرت وأثمرت في ليلة واحدة» كذلك الراهب إذا حل : الرب 
فإن نفسه تُزرهر وتُثمرٌ أثمارَ الروح القدس .معونة خالقها السيد المسيح له المجد». (سه: 
6 

مج "هه 
دوام ذكر الاسم القدوس 
82ت رقال أنه وديم 3ك الاسم التدوس الس ونا يمون لسريو ليلق 
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الجوهرةٌ الى من أجلها باع التاحرٌ الحكيم كل أهوية قلبه واشتراهاء وأخذها إلى داخل 
يعن انرون على عزن الس و لتشواك ن قدي اقفروان: اتلك الانسنات اللي هدك هده 
الجوهرة في قلبه فإنها تعطيه مكافأة عظيمة في بحد ربّنا يسوع المسيح». (س5: ؟"اج) 

8 - قال له أخ: «إنٍ يوان سمه عطلابانة فماذا أعمل يا أبي»؟ قال له الشيخ: 
«تقرّ وتمسك برجاء الحياة والرحمة الى لا حدّ لماء الذي هو اسم ربنا يسوع المسيح». 
لت 20" 

باحك بوونه زان الجا ينين لتنا تمقنار يوس لقال الأنا اميف ديا أن هاذا 
يعمل الإنسان كي يقتين الحياة». فال الأنبا مقاريوس: «إن داومت كل حين على طعام 
الحياة الذي للاسم القدوس» اسم ربنا يسوع المسيح؛ بغير فتور» فهو حلو في فمك 
وحلقكء وبترديدك إياه تدْسم نفسّك. وبذلك يمكنك أن تقتي الحياة» (سه: 7 7اج) 

41ب قال شي : «إن كان كل ملء اللاهوت قد حل في السيد المسيح 100 
كقول الرسولء فلا نقبل زرع الشياطين الأنحاس عندما يقولون لنا: إنكم إذا صحتم 
اسم سرع فلستم تدعون الآبّ والروح القدس. لأنهم يفعلون ذلك مكرا منهم لكي 
بمنعونا من الدعاء بالاسم الحلو الذي لربنا يسوع المسيح, لعلمهم أنه بدون هذا الاسم لا 
ولن يوجد حلاص البتةه كقول الرسول بطرس: إنه ليس اسم آغمر تحت السماء أعطي 
للإنسان به ينبغي أن نخلص» ونحن نؤمن إيكانا كاملا بأننا إذا دَعونا باسم ربنا يسوع إما 
ندعو الآبّ والابنّ والروحّ القدسء لأننا لا نقبل البتة فرقاً ولا انقساماً في اللاهوت؛ 
ولقعن انها اندر نا ستوع لسع هر الرافوطة الذي يضر القارة على للد هن اند 
والحديث معه» كقول الرسول: وفي هذه الأيام كلمن ف ابنه» . (سه: ؟لاظ) 


5١‏ - قال شيحٌ مثلا: «كان لإنسان في قرية أحتٌ جميلة. ولا كان يوم عيد تلك 
لاهج ب 
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القرية» سألته أحته أن يأحذها إلى موضع ذلك العيد. وإذ كان أحوها يخافُ أن يرسلّها 
وحدها أثلا يحصل لقوم عثرة بسبب شبابهاء فقام ومضى بها إلى مكان عيد القرية وهر 
ات ها وكان ينتقل بها من مكان لآخر وهو ممسلكٌّ بيدهاء لأنه قال: إن هي مالت 
إلى فعلٍ جهالة فإِهُا لن تستطيع لأني ممسلكٌ بيدها". وهكذا فقد كان الكثيرون ينظرون 
اولصي حيرا ين اع ايا وكوي / بستطيهرا ارونو عبشي زان ااي 
كان سكا يدها وهي كذلك كانت تنظرٌ إلى الصبيان الذين يشتهوها وتميل بضميرها 
لذ ولكنها لم تتمكن من إكمال شهرتها لأن أحاها كان ممسكاً بيدها. ثم قال الشيخ 
الذي ذكرٌ هذا المثل: ما دامت النفسُ ذاكرة اسم ربنا يسوع المسيح الذي صار لنا أخا 
الور فاه يكون في كل وقت ممسكاً بيدها. وإقذاراة الأعداء ع التاورين خنواعي) 
فلا يستطيعون أن يفعلوا يما شيئاً لأن أخاها ممسكٌ بيدها. وإن هي حضعت للأفكار 
ومالت للذات العا ليه ؛ فلن تستطيعٌ إكمال الخطيئة لأن أحاها ممسكٌ بيدها إن هي 
اوعفد و كن رونك لزان العاس الى :ينا سوم المع و1 ارد أرايت يا 
حبيب كيف أن التمسك يبهذا الذكرٍ الصالح الذي لاسم ربنا يسوع المسيح هو نخلاصٌ 
عظيمٌ وحصنٌ منيعٌ وسلاحٌ لا يُقهّر وخاتم خلاص النفس؟ فلا تتوان عن أن تقتئى 
لنفسك هذا الكتر الذي لا يُسرق» وهذه الجوهرةً الكثيرة الثمن الي هي اسم ربنا يسوع 
المسيح» ذلك الاسم المخلّص. فإن سألتي قائلاً: وكيف أقتبئ هذا الكرّ العظيم؟ أجبيّك 
قائلا: بالعزلة عن كل أحد» وعدم الاهتمام بكافة الأشياء. وإتعاب اللسد بقدرء والصوم 
بكداومة» لي لك الضادفة, وتمعلاق ) ان تكون تحت كل الخليقة. 
فإذا ما حصلت على كل ذلك صرت ابناً لله وأنت على الأرض. وفك ان رضن َك 


د 


© 


“" انظر: «واذا سقط لا يضطربء لأن الرب يسئد يده» (مز5: ”١‏ سبع). 
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فوق السماء وأنت كائنُ في المسد. كل نعمة هي منك ولك يا رب. إنك تصنع الرحمة 
مع ضعفنا حى تنقلنا إلى ملكوتك». (سه: ؟اظ) 

> ح قال شيح: «الأنبياء والرسل دونوا ما في الكتبء فعّمل بما آباؤنا ومن أتى 
بعدهم. فلما حاءت هذه القبيلة وهذا الجيل» كتبوها ووضعوها في الكوى بغير فائدة». 
(سه: #؟اظ) (228 .مه) 

4” - سأل أخّ شيخاً قائلاً: «يا أبي» ماذا أعمل بمذه الحروب الكائنة معي»؟ 
فقال له الشيخ: «إن اي اسم الرب يسوع تقطع كل آكلة». (سه: لاظ) 

ه. - قال شيح: «ليس هناك فضيلة من الفضائل تشبه فضيلة مداومة الصلاة 

ل 
والتضرع باسم ربنا يسوع المسيح في كل وقتء إما في العزلة بالشفتين» وإما بالقلب بغير 
ره (سه: #الاظ) 

7 - قال شيخ: «إذا ما رفض الذهنٌ أوامرَ الروح القدس تبعد القرة ذاتهاء وتثور 
أوجاعٌ القلب. فإذا ما رجع القلبُْ إلى لله وحفظ أوامر الروح القدس كان عليه سترء 
وحينئذ يعلمُ الإنسان أن مداومة ذكر اسم القدوس ربنا يسوع المسيح هو الذي يحرسه 
حجنت مقن وحهقة ».ون و ل 

- سأل أحدهم شيخاً قائلاً: «يا أبي عرّفئ كيفية الجلوس في القلاية». فقال 
له الشيخ: «هذا هو ما يُعمّل في القلاية: كل مرة واحدة كل يوم مع عمل اليدين وكمال 
الصلوات الفرضية (5462 ,1 .8). وأفضل الجميع أن تكون مداوما ذكر اسم ربنا يسوع 

5 0 5 1 وام 8 500 54 . سَ ع 
المسيح بغير فتور. وثي كل لحظة ارفع عينيك إلى فوق وقل: يا ربي يسوع محنن علي» آنا 

4 - قال شيحٌ: «إذا كنت جالسا في القلاية نشّط نفسّك. لتكن خدمة القلب 
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عندك أفضل من خدمة الجسدء لأن الله يريدٌُ القلب أن يكون ملازماً اسمه القدوس كل 
حين مثل عبد درم سيذه وخائف منه». (سه: الاظ) 

قح يال أ شيخحا: ركش امك اسم رلي يسوع المسيح»؟ قال له الشيخ: «إذا 
١‏ تحب الأتعاب أولآ لا تستطيع أن تحده». (سه: امظ) 

يذ سس يواه أ آخر قائلا: «كيف تقتئي النفس خحوف الله»؟ أحابه: «إذا لم 

تنظر النفسٌ الله لا تخافه». قال له: «وعاذا يظهرٌ الله للنفس»؟ أحابه: «بالعزلة والضيقة 
والضزاخ كل حين بشوقء ولا يُثْر عن أن ينادي قائلاً: يا ربي يسوع المسيح. فإذا ما 
كان ذكرّه دائماً في قلبك كل حين فإنه يجيء ويسكنٌ فيك؛ ويعلّمك كل الأعمال 
الصالحة». (سه: ؛؟ج) 

0د أرقا سأل أ شيخحا قائلا: «أتريدّي أن أتركَ قلبي عند خطاياي». قال: 
«لا». قال: «فهل ركه عند حهنم»؟ قال: «لا. بل اكه عند يسوع المسيح فقطء 
والصق عقلك به لأن الشياطين يريدون أن يأحذوا ضميرّك إلى حيث يُبعدونك عن الرب 
يسوع المسيح». فسأله: «وبأي شيء لفق : عير بالرب يسوعً المسيح». قال له: 
«بالعزلة ونيم الحم والتعب المسداني بقدر». (سه: 714ج) 


1ت ذال افا برستوث؟ إن زرك آننة الستو روس فل ترمد ته فس :وان 
حلست عنده فرأيه في كل وقت قليلٍ يرف بلي عينيه إلى السماء وتتحرك شفتاه» ولا أسمع له 
و البتة. فقلت له: «لماذا تعمل هكذا يا أبي»؟ قال لي: «إن لم تفعل أنت هكذاء فما 


صرت بعد راهب ولا ليوم واحد». وهذا هو ما كان يقوله: «يا ربلي يسوع المسيح أعبئ) 


يا ربي يسوع المسيح ارحميئ؛ أنا أسبّحك يا رلي يسوع المسيح». (سه: 74ج) (.0011 .طاظ 
0,43) 
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+/ا - سأل أ شيخاً: «عرفي يا بي كيف أتمسك باسم الرب يسوع المسيح 
بقلبي ولساني؟» أجابه الشيخُ: «مكتوب أن القلب يوْمَنْ به للبرء والفم يُعتَرفُ به 
للخلاص. فإذا هدأ قلبّك فإنه يرتل باسم الربّ يسوعً دائماً. أما إن أصابه عدم هدوء 
تياف فعليك أن تتلو باللسان حي يتعود ” فإذا نظر الله إلى تعبك أرسل لك 
معونة عندما يرى شوق قلبك. فيبدد ظلمة الأفكار المضادة للنفس». (سه: ؛ج) 


5 2 


مج |" يه 
القديس باخوميوس ظ 

4 - جاء عن القديس باخوميوس: كان والدّه من الصعيد الأعلى عابدا للأصنام. 
بحال سيئة للغاية» أن أتاهم قوم مسيحيون من إسنا بطعام وشراب في المعسكر. فسأل 
باخوميوس: «كيف أمكن لمؤلاء الناس أن يتحتنوا علينا وهم لا يعرفوننا قط»؟ فقيل له: 
«إنهم مسيحيونء وإنهم يفعلون ذلك من أحل إله السماء». فلما مع باحوميوس هذا 
غلى الملكُ أعداءه وأصدر أوامره بتسريح الجنود. فر جع باخو ميوس انك وبعدل ثلااث 


سنين ترهبن عند راهب قديس اسمه بلامون. ولوقته شرع ف إقامة شركة حب يساعدوا 


١ 5 . 2‏ ا ع 2 
اللائق» ويذدبرهم ف الجلوس والقيام والسكوت والكلام. ويتسدد 2 ذللك 9 ابعد حد, 
(سه: 4 “ظ) (7-10 ,1 .طهط.طعوط) 


هلا - قيل عن القديس باخ و ميوس: إنه مضى دفعة في أمر مع الإخوة وكان ذلك 
الأمرٌ يحتاج إلى أن يحمل كل واحد منهم كمية من الخبز. فقال له أحدُ الشبان: «حاشاك 
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اقول فيا يا أباناء هوذا أنا قد حملت كفاق وكفافك». فأجابه القديس: «هذا لا 
يكون بد إن كان قد كتب من أحلل الرب أنه يلين به أن يتشيّة باحوته في كل شيء؛ 
فكيف أميّرُ نفسي أنا الحقير عن إخوني حق لا أل حملي مثلهم. وهذا هو السببْ في 
أن الأديرة الأخرى كائنة باخلال لأن صغارهم مستعبدون لكبارهم وليس من اللائق أن 


يكون هذا لأنه مكتوبة: من يريد أن يكون كبيراً فيكم فليكن لكم عبدا». (سه: 4 *ظ) 


كلا - قال القديس باحوميوس: «اسممع يا ولدي وكن متأدبا واقبل التعليم. 0 
مطيعا مثل إسحق الذي سمع لأبيه وأطاعه كخروف ساذج القلب» وتشيه بعفة يوسف 
وحكمته وصبره واحسد سيره وكن عَمّالا ولا تكسلء وتمم نذرّك الذي قررئه مع الله 
خالقك وربّك. كن صبورا وتجلّد لأن كسار المواعيد. كن واسع م القلب 
كلل مع عساكره الأطهار. داوم على الصوم وصل ولا تمل واصبر للبلايا حي يرفعها 
الرب عنك. احعل السلام. بينك وبين إخحوتك فيسكن الرب في قلبك. الزم 0 
أعضائك والطهارة في قلبك وجسدك. لمكن راشع تكسا ونا إلى أسفل» وا 
بقلبك واه الكتريء واتعد عن اهم ع و ل لأن 
لفرح ريق الاتضاع. كن متضعاً ليحرسّك الرب ويقويك. فإنه يقول إنه ينظرٌ إلى 
المتواضعين. ك3 وذيعا الحكنكف لبد ؛ وقلاك معرفة وافيديا: لأنه مكتوب: إنه هدي 
الودعاء بالحكم ويعلم المتواضعين طرقه. وحينئذ يثبتك أمامه ويهيئ لك السلامة في جميع 
سبلك. لا عط لعينيك نوما ولا لأحفانك نعاساً لتنج من الفيح مثل الطائر. كن قوي 
القلب واقكن لك شجاعة منذ الابتداء لتقدر ر على الوقوف قبالة غضب التنين» لأنه يصعب 
قنك منذ الابتداء لا سيما إذا وجادك غير مستعة لمقاومته وذلك ليجملك جزعا من أول 
الطريق» كي لا تستطيعٌ الوصول إلى منتصفها. لا تحتقر أحداً من الناس ولا دنه ولو 
رأيتّه ساقطاً في المخطيئة؛ لأن الديئونة تأني من تعاظم القلب أما ال ل 1 
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الناس أفضل منه. قاد مود قمر أغيذا لسن للقة فإن سقط فلربه ؤرية قاذ أن كينت 
إل كني اغوي فافتكنت ولا تدحل عند أحد ولا تختلط بصنائع الدنيا. وان كبك باننا 
فداوم على العمل يدوه ملل. 2 الذي يؤدُبك بخوف الله. واجعل جميع الناس 


يستقفيدون منك وابنهم بفضائل الأعمال والكلام الصالح». (سة: 7"8ج) (-1 ,1 بأوصا .طعة] 
12( 


نك فال أيضا: «يا ابي إذا جعلت توكلّك على الله فإنه يصيرٌ لك ملجاً 
ويخلّصك من جميع شدائدك. إن سلّمت كل أمورك إلى اله فآمن أنه قادر أن يُظهر 
عجائبّه لقديسيه. جميع المعلمين والآباء والكتب المقدسة تأمر ار الكتيو وتحث عليه. 
وانظر لأ درحة حي اللّعابَ الذي ببس في فمك وأنت صائمٌ لا ينساه الله. . وتحد ذلك 
عند شدّتك في وقت انتقالك. انطع اق كل انني بوذا "كيت تغرف تجبيخ االلكنة ايديل 
عاذدك عدر الك لأنك بذلك تكمل كل شيء. تقبّل كل التحارب بفرح» عام بالمجد 
الذي يتبعُهاء فإنك إن تحققت من ذلك فلن تمل من احتمالها. لدرجة أنك تطلبُ من الله 
أن لا يصرفها عنك. جيدٌ لك أن تتنهد وتبكي فتخلص؛ لأن الراحة تضرّك وتفرّح 
أعداءك. لا تترك قلبّك يُسبى مع الغرباء لكلا يقال لك: لأنك لم : قن بالزب فافع الآن يق 
أرض العبودية. لا تُخْل قلبّك من ذكر الله أبداً لعلا تغفل قليلاً فيظفرٌ بك الأعداء 
لوي لاصطيادك» بل اغلبهم بترك الكبرياء واحذر من طلبها اثلا تُفرح أعداءك. 
اسلك طريقّ الاتضاع لأن الله لا يرد المتواضع خحائياً. لكنه يُسقط المتكبرٌ وتكون سقطبه 
شنيعة. إذا ضَعُْفتَ عن أن تكون غنيًا بالله فالتصق يمن يكون غنيًا به لتسعّد بسعادته 
ابام كب اس وس ادر الإنجيل. ما أكثر فخر الصابرين على التجارب» فكن 
ور ولاروعى اعرد يويك الس الراعيا الي اعطاهر للقديسين. احفظ نفسك 

يق الشهوة : فهي أمّ جميع الخطايا والشباك والْقَصُ بها يَضِل عله فلا يعود يعلم شيها 
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ل لق اد يحعلك حارج 3 إياك م فهي 0 الإنسانٌ عن الله. 
احذر من تكبر القلب لأنه أشنعٌ الرذائل كلّها. تب بكل قوتك كي تكون أميناً على 


2 
سًَ 


مال سيدك وتدحل 8 ملكوته "لخر له المحد دائماً أبديا آمين». (س ه: ه "ظ) ( .25 1.طعوط 
20 03 0 


ا - وقال أيضاً: «سألي أحل الإخوة 7 قائلا: قل لنا منظرا من المناظر الي 
تراها لنستفيدَ منه. فأجبته قائلا: إن من كان مثلي خاطنا لا يُعطَى مناظرء ولكن إن 
شعت أن تنظرَ منظراً هيا يفيدُك بالحقّ فإن دك عليه وهو: إذانؤايت إنمتانا متراطم 
القلب طاهراً فهذا أعظِمٌ من سائر المناظرء لأنك بواسطته تشاهدٌ الله الذي لا يُرى. . فعن 
أفضل من هذا المنظر لا تسأل». (س5: 25اج) 
- وقال أيضا: «يا ابي» ف كل شيء اطلب الله بطول انوع اش الرارخ 
0 ارفض إرادئّك بالكلية وافلح لله بكل قدرتك. 
إذا حاءك فكر بخصوص حب الأحسام أو بغض أو غضب أو أي رذيلة من الرذائل» فكن 
قوي القلب» وقاتل كا حبار حئ تمزمها مثل عوج وسيحون وباقي ملوك الكنعانيين, 
وحيتهذ ترث جميعٌ مدن أعدائك. اطرح عنك ضعف القلب اثلا يتملكك الكسل وقلة 
الإمان فيطمع فيك أعداؤك. اجعل قلبك كقلب ٠‏ سبع واصرخ كبولس وقل: من ذا الذي 
يستطيع أن يفصلئي عن محبة الله ربي؟ إن كنت في البرية فقاتل بالصلوات والتنهد 
والصوم» وإن كنت في وسط الام فك نودري كالحمام وكيا كالثعبان. إن افترى 
غليك: احد فلا تفتر أنت عليه. بل افرح واشكر الله. وإذا أكرمك إنسان فلا يفرح 
قلبك» بل احزن, لأن بولس وبرنابا لا أكرمهما الناسُ شقًا ثيابهما. وبطرس وباقي 
الرسل لما افتروا عليهم وجلدوهم فرحوا لأنهم حُسبوا أهلاً لأن يهانوا من أجل الاسم 
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الأعظم. يا ابئي اهرب من محد الناس ومن جميع ملذات الدهر الحاضرء ولا تكسّلء ولا 
نوكل الثرية قلق انلك« الك طون ورا عدوكه و انث هر معد تتصيية يده بعظيم: 
وتعاين حيئذ الوحوة الشنيعة الي تحيط بك بقسوة وتمضي بك إلى المنازل المظلمة 
المجلوؤة قرعا بوني قون: إذا افرف النائر فلبكه بل ندري اعون إذا أخطات إل 
لله. لقد طلبت حواء بحدَ الألوهية فتعرّت من المحد الإنساني. كذلك من يلتمس محد الناس 
يحرم من محد الله. تلك لم يكتب لها كتب» ولا رأت مثالات فاحتطفها التنين» أما أنت 
فقد علمت بمذه الأمور من الكتب المقدسة ومن كافة الذين تقدموك» فلن تستطيعٌ أن 
تدافع عن نفسك وتقول: لم أسمع. لأن أصوائهم حرجت إلى كل الأرض وكلامّهم بلغ 
إلى أقصى المسكونة. إذا رذلك الناسٌ وافتروا عليك فلا تحزن لأن ربك دعي ضالا 
وبعلزبول وبه شيطان ولم يتذمر. فاقتن لك وداعة القلب واذكر أن ربّك وإفك سيق 
كخروف للذبح ولم يفتح فاهء له امجد إلى الأبد». (سه: 5 #ظع) 21-24 ,آ .اكمس .طعوم) 

-٠‏ قيل إنه في أحد الأيام سمع الأب باخوميوس أحد الإخوة بخاطب صبيًا قائلاً: 
والآة آوان العقج»: قورف الأب 'قافاذ: لوشر :ذا انسياة الأنباء الكذية قد ماقه ولك 
أرواحَهم الآن تطوفٌ بين الناس تلتمسٌ مسكداً فيهم. وأنت الآن لماذا أعطيت للشيطان 
موضعاً كي يتكلم من فيك. أما سمعت الرسول قائلاً: كل كلمة رديئة لا يجب أن تخرج 
من أفواهكم؛ بل لتخرج كل كلمة صالحة لبناء الجماعة» لكي تعطي السامع عي أل 
تعلم أن الكلمة لين ذانواا لتقتو وداه رو فاه ولماذا' نطقت ها؟ ألم يكتب: نفس 
بنفس؟ ألم تعلم أن نفسّك توخل عوضاً عن نفسه. فإني الآن أشهدٌ لكم أن كل كلمة 
بطالة أو استهزاء أو لعب أو مزاح أو جهلء هذه كلها زى للنفس. ولكي أبينَ لكم مقدارٌ 
غضب الله الذي يكن على .ذلك الانسان الذي يتكلم بالكلام البطال و بكلام الاستهزاء. 
أقول لكم المثل الآني: دعا رجل غيٍّ أناساً إلى وليمة لكي يأ كلوا ويشربوا ويفرحوا. وق 
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أثناء الوليمة قام بعض المتكئين يمرحونء» فكسروا الأواني الموجودة في بيت ذلك الغئ. ُرى 
خاذا عل الغين؟ إنه غضب عليهم ووبخهم قائلاً: يا عديمي الشكر, لقد دعوتكم لكي 
تأكلوا وتشربواء فكيف تمرحون وتكسرون الأواني؟ هكذا يغضب الرب على أولئك الذين 
دعاهم لدعوته قائلاً هم: دعوُكم لكي تتوبوا عن خخطاياكم وتخلصواء ولكنكم هدمته 
نفوسكم ونفوس الذين جمعتهم لي ليخلصواء بالضحك والكلام الباطل». (سه: /الاج) 


(103 .طوط .طاعوم) 

- وقال أيضا: «يا بن لا تميز موضعاً عن موضع قائلاً: وق أرى :الله كنا 
أو سوف أراه هناك» لأن لله في كل مرضع. لألسمول 1 أل الجماء والأرض إن 
أحييت أن تير مياهأ كثيرة فاحذرٌ لعلا تغمرك. لا تفتش على الله لعلا ُتلف حياتك. 
احفظ القدسْ فقط فهوذا لله داحلك. انظر أين كان اللصّ فورث الحنة» أو أين كان 
يهوذا فاستحق المشنقة أو كيف حُسبت الزانية مع الأطهار, أذ كيف أغرف القتيان 
حواء في الفردوس» أو كيف أصعد إيليا إلى السماء» أو كيف سقطت الملائكةٌ من هناك. 
فاطلب ولا تكسل. اطلب الله فتجذه. لا تقض أيامّك بالتواني» كما مر العام الماضي 
كذلك هذا العام. وكما مر أمسّ كذلك اليوم. 000 استيقظ وأيقظ قلبّك 
قبل أن يوقفك مُكرهاً في يوم الحكم لتعطي الحواب عن جميع ما صنعت. إن صرت في 
حرب الموت لا جرع فإن روح الله يدك لأنة امكتويية إن له عقي .شا الأانلك 
معي». (سه: /الاظ) (25-262 ,آ ناكما اعوم) 

١‏ - وقال أيضاً: «يا ابي لا تسكن حيث توجد امرأة لأن مُه الحلاك كائنة في 
شفاههاء وإن تملقك الحسدُ قائلاً: إننا منذ زمان طويل قد تحتّكنا بالتجربة؛ أو إن قد 
ضوف نا ان عجرزا أو إن الحزن والصومٌ قد أذلئ ولا أستطيمٌ مخالفة أمرك. فياك 
أن تغتر به» لأن الأعداء داحله يكمنون لكء لغلا يَحلقون شعرَ رأسك أي أفكارٌ عقلك؛ 
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فيفارفّك روح الله وتضعف قوّك» فيأني الغرباء ويربطونك ويذهبون بك إلى موضع 
الطحن حيث تُصِبحٌ أضحوكة والعوبة» فيقلعون عينيك ويصيّرونك أعمى لا تعرف 
طريقّ الخلاص. ولن تنفكٌ من أسرك حن تموت عند الغرباء بحرن عظيم. فالآن يا ابئي 
استيقظ واعرف مواعيدك واهرب من القاسي القلب الغاش لعلا يقلع عي عقلك. تحفظ 

من الزى واذكر العذاب المعدٌ للدنسين. اهرب من مصر ولا تفرنن مناها من عزن 
الب نمي الأفكار العاهرة. إذا أحببت الأطهار فإهم يكونون لك أصدقاء ومعهم تصل إلى 


مدينة الله المملوءة ورا (سه: لاج) (260-31 ,آ .كذ .طعوط) 


#ابار اق حل ااا باتخومياس الأخرة وقال:لهم: وريه الآن أن أقون 
[ كم وصايا لكي تحفظوها كلك خلاضا :وثبانا لنفوسكم, لا سيما لأولئكك الذين م 
. يقووا بعد في الإمان والأعمال حق لا يقعوا في فح إبليس؛ وإياكم أن يشلك أحدّ منكم 
في هذا الكلام الذي أقوله لكم واذكروا الكلامٌ المكتوب: إنكم لا تؤمنون ولا تفهمون. 
وهذا هو الكلامٌ الذي أريدٌكم أن تحفظوه ه: لا يرافق أحدكم آخرٌ لقضاء الحاجة معأ في 
مكان واحد. لا بمسك أحدٌ منكم يد رفيقه أو يلمس أي شيء من جسده من غير أمر 
ري 1 ي-خالة :رجحل مريض أو في حالة 'وقوع أحد فيساعده آحر حن يقوم) 
ويحتاج الأمرُ حينئذ أن يمسكّه حتما ويلمسه. على أن ولك يدا لكر فرص بتار لا 
يجلس أحدّ منكم مع رفيقه في متكأ في عزلة ليتهامسا معأء بل كونوا بعيدين بعضكم عن 
بعض قليلاً حين الكلام مع بعضكم البعض. لا يرقد أحدّكم على مرقد ليس هو له. لا 
يدل أحدٌ منكم إلى موضع رفيقه بغير رسالة أو حاجة؛ كي لا يحدٌ العدو له فينا موضعا 


البتة». (سه: 8”"ج) 


4م - وقال أيضاً: «يا ابي جرب كل شيء واعمّر لنفسك الأفضل. لا تكن 


حا 
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متعظمٌ العين بل كن متواضعاً. احتهد في شبابك لتفرح في كبرك. احتفظ بالقدس لئلا 
تفتضح في موضع الحكم. فييصرك معارفك ويعيرونك قائلين: كنا نظنّك حملاً فوجدناك 
ذثباً. أين تستر وحهّك وكيف تفتح فاك. وبماذا تتخلّص من عملك الملتصق بك 
كالصبغة بالثوب وماذا تصنع؟ حينئذ تبكي ولا ينفع البكاء. تسأل ولا يُسمع منك. الآن 
يا بئى ارفض هذا العالم وارذله وامش مستقيماً (33-34 ,] نأقهط .طعو2). لا تصادق ضَي ولا 
افك امراء ولا تدحل عندها. لأن الحديدَ إذا وقع على الحجر قَدَحَ ناراً. احرص على 
طهارة جحسدك وسلامة قلبك. فإنك إن تحققت من نوالهما أبصرت الله رئك. لا تحقد 
على الناس لفلا تصبح مرذولاً من الله. احعل لك سلاماً مع أخيك لتكون محبوباً من 
ربّك. إذا صرت طاهراً في كل شيء ولكن بينك وبين أحيك عداوة فأنت غريبٌ عن 
له لأنه مكتوبب: اتبعوا السلامة والقداسة اللتين بدونهما لا يعاينُ أحدٌ الله. وقد قال 
الرب: اغفروا يغفر لكم. فإن لم تغفر لأحيك لا يغفر هو لك. لأنه يقول: هكذا يصنمٌ 
بكم أبي السماوي إن لم تغفروا لإخوتكم من كل قلوبكم. فإن حَقَدْتَ على أخيك فهبئ 
تفسلك للعذاب» لأنه يقول: إنه مله 00 (35-37 ,آ .أقهذ .طعوم). الآن قد صرنا 
مسكناً للإله الصالح بالعماد» فلا ندعه يتركنا بأعمالنا السيئة. لأنْ كل الذين جازوا في 
البحرٍ الأحمر تبدّدوا في القفر لأنهم قاوموا إرادةً الله وتبعوا أغراض قلوهم. الرهبنة هي: 
الصومٌمقدار والصلاة بمداومة و الجسد نار القن كرو السان ردت ال 
والتعب بقدر الإمكان؛ والزهدٌ في كل شيء (39 ,1 .؛قهذ .اعم). جميعٌ آبائنا القديسين جوع 
وعطش برد 0 أكملوا سعيهم ونالوا المواعيد (45 ,1 .56م1 .68م). إن كنت قد نذرت 
له بكورية بمحبة واشتياق» فاطلبه من كل قلبك واسلك حسب وصاياه. وحينئذ يجعلك 
اك ابنأ له ويا ر كلك :ويصير كك فرأ وهُرّك بحرأء ويجعلك كبركة نارء وسراجه 


و 


يضيء عليك. وتمتلىئ نورا من الإشراق الإلحي. ويُعطيك الإلهُ بحداً مثل محد القديسين. 
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'فتضعٌ ثقلاً على أراكنة الظلمة وترى قوة لله في يمينك» وتُغرق فرعون وحنوده في بحر 
الملح, ونُخَلص شعبّك من عبودية الغرباء» وتورثهم أرضّ الخيرات الى اقيض لين 
وعسلا. الي هي اد عاك وخروجحك من هذا العام بسلام» أمين». (سه: م *ظ) 
(54 ,آ .أقصآ .طعوط) 

هم - قيل عن الأب باحوميوس إنه كان يديم الصلاة : فييك زائد وسهر. وإذا 
أراد أن يرقد لم يكن يرقدٌ ممتداء ولا على مصطبة ا تم إلى الحائط. 
وكان إذا مضى إلى موضع خخارج الدير مع الإخوة واضطروا إلى المبيت هناك» كان 
يأمرهم أن يحفرٌ كل واحد منهم لنفسه حفرةً في الأرض مثل مراقدهم في الدير؛ قائلاً 
انير «إنه من الواحب على الإنسان الراهب أن عب سدق فده لكون روح الزنا 
تقفرٌ على الرحل لتجربّه بشدة» لا سيما إذا رقد على فراش» ممتدأ براحة». (سه: 79 ج) 

- وقال أيضاً: «يا ابي احفظ قلبّك كي لا يفرح أعداؤك؛ لأن الإنسان إذا لم 
بحفظ قلبّه وقع في الشَرّك. لا تكسل عن أن تتعلّم خوف الله كطفل صغير. كن رجلا 
قويًّا جباراً في جميع تدابيرك, ولا ُُفسد يوماً واحداً من عملك وتحقق ما تقدمُه لله 
الحقيقي كل يوم. اجلس اا أفكارفة اقم كان انها ومواققا 
أبقه ه واحفظه. وأما ما كان غيارًا فاطرده عنك. الآن يا ابي اجعل ناموس الله في قلبك 
اده الك و اله لاف دنويفاء ,و الكو بعتن د قبا لأ بحقة لقنفاف الله ويعطيك تاج 
العَابة» لاحن 00 (سه: 799ظ) (55-57 ,1 ناكما .طعوط) 


/الم - حَدَثْ بينما كان الإخوة يقومون بالحصاد وتادرس يعمل معهم وهو 
صائم أن لحقه حر في رأسه. ومن بعد فروغ العمل جلس يستظل؛ فجاز به الأب 
باخوميوس وقال له بوحع قلب: «يا ل أتستظل»؟ فقام تادرس رك ولا كان 


الما الفا تادرس إليه وقال: «يا إن أشعرٌ بألم في رأسي بسبب ضربة الشمس». 
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قال له الأنيا جزريا تاقري د وعد ردن الستلالة اطوين الكبال إذاا سكم وان عرفا ذا 
جحسده عشرين عاماً وهو متأ لا يحب أن يشكروّ لأحد من الناس إلا من تلك الأمراض 
الى لا يبمكنه أن يخفيها (36 .مط .«امدم). وهذه الككرو ايشا مود إن عبد بالك قر 
قوته 0 يفوق طاقته» لأنه مكتوبب: إن الروح 00 والجدسة 
ضعيف. هل تظن أن تقطيمٌ الأعضاء والحريق وحدّه شهادة؟ لا! بل تعب النسك 
والضربات الى من الشياطين والأمراض. فمن يحتمل كل ذلك بشكر فذلك هو الشهيد؛ 
وإلا فما الحاحة لأن يكتب بولس الرسول: إن أموت كل يوم. فإنه لم يكن يموت في 
الظاهرٍ كل يوم بل كان بصير يحتمل ما يأن عليه. وكذلك رجال الله اليم إذا كانوا في 
أمراض ويُخفوها عن الناس فإهم يُعتبرون شهداء أيضا». (سه: وظ) 

- وقال أيضا: «إذا توبّح أحدّنا من أحد إحوانه ولم يقبل» بل حقد عليه» فقد 
لقال االشبافة رن لس ولت ل ذلك فقط» بل وإن لم تعتبره كطبيب معالح فقد 
تالف تفوتاقة .1 :اذا اقول شما" أضاناف. ألست تعلمٌ أنه قد نظّف أوسانحك؟ 
فسبيلك أن تعترف له كطبيب أرسله المسيحٌ إليك. ذإن كيف تحب امرض الو لا 
حجة عليه(" '©. أما هذا 30 الذي حاير للق هذللف كلتل علن قسن اليك ولول 
ذلك ما كنت تحن من الدواء. لذلك ينبغي أن تعترف بالفضل للأخ لأنك به عرفت 
مرضّك القاتل. فعليك أن تقبله مثل .دواء شاف مرسّل من عند يسوع المسيح» ولو أنك 
م تقتصر على عدم شكره فقط بل خخلقت حوله شكوكاء وقد كان الأحرى بك أن 
تقول لسوح الشيخة لست ريد أن قبي بولا آناء آن اقل قينا .من أدويتك 
(76971,17 .وبز8). اعرد هي مكاوي يسو ع) فمرل. أراة الدييرا من أسقامه» يلزمه 58 أن 


'" تأت هذه الحملة في النص اليوناني هكذا: فإن لم تكن مريضًا فما تضرّرت من ذلك. 
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بعد فلن با ترك هليه من الطبينياة ولَعَمْرِي أن المريض ليس من شأنه أن يستلذ الكي 
والبترّ أو شرب الدواء المتقي» بل من طباعه أن ُيغض الأدويةء ولكنه لإيقانه أنه بلا 
علاج 0 على الشفاء» ولذلك نحده يدفعٌ ذاه للطبيب 1 أنه بالأدوية المُرة 
ا م عافد الضارة الرديئة. فمكوى يسوع هو ذاك الذي يهينك؛ لأنه إن كان 
يشتمّك إلا أنه يريخك ويخْلصّك من السبح الباطل. واء نسوع المنقي هو من يرذلك 
ويوبخك» لأنه يريحك من التنعم؛ فإن لم تحتمل شرب الأدوية تَظلمٌ نفسّك وحدك. أما 
الأخ فلم سين لك ضور َ ما (271,18 .وبو5)» (سه: 1١‏ ج) (58-61 ,آ ناكسا .اعوط ). 

5 - وقال أيضاً: «سبيلٌ الراهب ألا يكتفي بنسك الحسد وتعبه وحدهء بل عليه 
أن يحصل على خحوف الله ساكناً فيه» فإنه هو الذي يحرقٌ الأفكارٌ الرديئة ويُفنيها» كمثل 
النار ال تحرق 20 الحديد من الشوائب. كذلك خحوف لله بطرة كل رذيلة 
من الإنسان ويجعله إناءً للكرامة يصلَحٌ لعمل الله». (سه: ٠‏ +ظ) 

4 - وقال ا «الأكل قدا لمن حطيكة» وإنها هزكة الرهبان هي أن سود 
عليهم الجر :"0 ويتعبّدوا للشهوة». 0 ئظع) 

مج ]هي 
القديس يوحنا الدرجي (كليماكوس)”"" 

١‏ - من قول القديس يوحنا الدرجي» وصية لمن يريد الدحول في سلك الرهبنة: 

«اسمع يا ابيى كلامي واحفظه. واعلم أنك منذ الآن قادمٌ لتقاتل السباعٌ والتنانين 


'' المقصود بالحنجرة النهم أو الشره في الأكل» وقد وردت في قول 5١‏ باليونانية :مأ/1|10:07 7/000 ومعناها 
النهم أو الشره؛ وتُرجمت ا حنجرة. 
'" الاسم كليماكوس معناه الدرجي أو السلمي» من كلمة سلم ١)‏ اليونانية. 


اراد - 
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و الشياطين في طريق التوبة الي هي 6 ضع واعلم أنك قد لفدت 
نفسّك هدفا للشدائد والأحزان يدا قاد وري إن أرقت أن تكن زاهبا. لآلة مكتوب: 
توقع يا ابن الشدة بعد الشدة من وقت لآخحرء وهيئ نفسّك لذلك. لا تتوان لغلا تندم 
أخيراً وتُصبح رهبانيكُك باطلة. لاد أو شراب» بل جوع وَعطض دائه. 
وقد الآنة لي يكون لعن أو فلك اه قيقية أن الول بل انكر الستلف ىكل اه 
ولا تكمّل أغراضّك الجسدانية» ولازم الحزن والبكاء عوض الاتحلال واللعب. داوم على 
السهر والصوم إلى المساء في كل زمانكء إلا في حالة مرض يلحَقك أو ضعف يصيبُك. 
هذاها قب اقارين: الائرك أذ تكو رافا: نك إن للقي ان :| جنع عله 
الوصايا فما أكملت الواجب» كر وعدّك كاذبا وآزاوك عن الرهنة السف صحيحة 
ومالك الذي وزعتّه قد أضِعْتّه سُّدى إذ تصبح طلباك فارغةء لأنك لم تستيقظ بقوة ولم 
قبل على السيرة الرهبانية باجتهاد» ولم تربط وسط قلبك بالكمال» ولم تستعد للقتال 
الشديد ضد الشياطين غير المنظورين» كما يقول الرسول بولس: إن قتالنا ليس مع لحم 
ودمء بل مع الرؤساء والسلاطين ومع أجناد الشر ف عالم الظلمة ومع الأرواح الخبيثة. 
فافحص قلبّك قبل أن ترفض الدنيا وقهيى ذائك جنديا للسيد المسيح. 

علج ناف ذاه القادن نيان و القهور تو القيها © :والوستوف التازية ونيم ذلك 
لأيام ولا لشهور ولا لسنين قلائل» بل حياتك كلها حى تظفر بالعدو. إن ازضف أذ 
تكون افا فاترع جميعٌ أفكار العالم من قلبك. الراهبُ هو ذاك الذ سعد ابعر مدا 
الملائكة بدون هم ويشقّ عنه ثوب ؛ العا لم. لا تظن أن معاشرات القديسين وحدها أو 
السكئ في مواضع الصديقين فقط تنفعُك» بل ارفض جميعٌ هذه الخرافات لأنه لا تؤحذ 


57 الأراكنة جمع أركون من الكلمة اليونانية لالم)[60 وتعين رئيس أو حاكم أي رؤساء الشياطين. 
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أحرة لمجاهدين لتُعطى للكسلان, لأن الأخَ لا يفدي فداء. إذ يقول: إنك تحازي كل 
اي وده فلا تل عن كبيرة ولا عن صغيرة من جميع الوصايا. بل قم 
بجميعها بثبات وإلا فالأفضل لك أن تقيمٌ مع العلمانيين. لأن الرهبنة هي درجة الملائكة 
الذين لا يفترون لا ليلاً ولا هاراً عن خدمة ملكهم؛ فمّن دخل فيها بانحلال وكسل» فقد 
صيّر نفسّه أشقى حالاً مما لو كان بانحلال في العالم. وإذ لبست إسكيمٌ الرهبنة فلا تتعظّم 
بل بالأكثر اتضع لأنك قد أحذت حاتم الجنادية للمسيح وأخضعٌ عُنقك تحت نيره ولا 
مقا رما للد لا كارا 

لا ككسّل في الذهاب إلى الكنيسة وقت الصلاة الجامعة وأكمل عبادَئك لله بخوف» 
تأدب في صلاتك ولتكن من كل قلبك وعقلك. وإذا ضرب الناقوس في نصف الليل لا 
تكسّل بل قم وصل بحرص ولا تتلّ صلائتك بفمك وحدهء بل ليكن فكرّك وعقلك 
وجميعُ حواسك متضرعة لله وناظرة إليه. وإذا مضيْت إلى الكنيسة فإياك أن تجلس عند 
الباب وهم داخلون للصلاة. اقل انقكلق وكق تغاننا مق الف وإذا اناك اخ وكلملف 
فيما لا يحب فلا تخف البتةء بل اجعل نفسّك أخرس وأطرش ولا تسمع لقوله ولا تَلَمهُ 
ف قلبك» بل كن مثلّ طفل صغير لا يعرف شرًا ولا شيعا من المكر. إياك أن تُجيب أو 
دف أعندا حي ولو 2 دهف في الكنيسة. وإذا حرحت إلى قلايتك 
اهتم بقراءة الكتب الإلهية والصلاة ولا تتفرغ لشغل اليد وحده فتنسى الله خالقك. إذا 
حلست على المائدة لتأكل مع الإخوة فلا تتحدث مع أحد. وإن حدّئوك فلا تُجبهم حق 
تفرغ من الأكل» واشكر الله سبحانه وتعالى على جميع أفعاله وما أنعم به علينا بالرغم 
لضا واندم على خطاياك واجعل قلبّك مع الله في كل وقت لتستحق 

نعمئّه. إذا حلست في خزانتك فاقرأ بتعقل وفهيء وفكر في تمجيد الله. وهكذا تفعل كل 
أيام حياتك أمام الله لتكون لك الطوبى أي الحظ الشريف مع القديسين. ومع هذا كله 


لدرخ" - 
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غنيك أن امحقى أنه لابيلس الأكليل إلا من جامد وصير هلق الفتداتن ,وليه الأعداء 
وهزمهم» وظهرت شجاعيّه فيهم أمام الملك العظيم الرف ينوع اميه الذي 
استحققت أن تحارب من أحل اسمه القدوس فتغلب كما غلب هوء إذ يساعدك بقوته 
العظيمة. لأنه قال: ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر له لمحد» آمين» (سه: 7 
ظ مج |" يه 

مار إسحق السرياني )١(‏ 

- من قول مار إسحق: «الراهبُ هو إنسان قد ترك العام بالكلية وكذلك 
بلدّه وأقاربّه وانتقل إلى الأديرة أو البراري» ليجلس ف الحدوء 065 بيده 05 
ويعبد الله ليلا ونمارا. وأما عمله فهو: الصوم من العشاء إلى العشاءء والسهز لنصف 
الليلٍء وصلواتٌ لا تنقطع ليلا ونهاراء وضرب المطانيات والسجودٌ ونخدمة المزامير وقراءة 
الكتب» والسكة والتجرد» والبعد عن كل شرَه ورغبة) والرهد في 1 شيء ما خلا 
اقل اماد والرقادُ على الأرض إلى وقت الشيخوخة إلا في حالة المرض» وثبات داحل 
الللاية الدير. ولغير سبب هام لا يخرج إلا للصلاة أو لأمر ضروري للجميع. البكاء 
والنوح والتنهد. لبس 0 الرحمة» سخدمة الغرباع الطاعة لسيدنا بحفظ وصاياه. 
الخضوع للآباءء الاتضاع» تحقير نفسه في كل شيء, امحبة للرهبان. السكوت والصمت. 
اعتبار الراهب نفسه كلا شيء. الامتناع من شرب الخمر إلا في حالة مرض أو واحب 
مالتار اام اب تر نايد ل ام عير دوا التصدناء ودر 
اليلين: داور ل الاحتراس من طياشة الأفكار, الصبرٌ) 7 الغضب. ا 
عدن ضره أو لخرتف التعري من الآلام. الحذيذ في الصلوات. تضرع القلب. ا 
اليدين نحو السماء. وباحتصار: اسيك والقونية واية الأعمال مع بغضة الذات» والوقوف 
بثبات ليلا كنار مقابل الالام والشياطين والعالم والنفس والجسد حىّ 5 هذا هو 
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الراهبُ وهذه هى سيرئه.» وكل راهب لا بمارس كل ذلك في ذاته فهو لا يزال في رتبة 
العلمانيين. طوى للذين يحفظون ويعملون. لا تفتخر بالاسم بل احتهد في الأعمال» لأن 


العول هو الذي ير ولو كان بلا شكل ولا أسم». (سه: 7:ظ) (-1,6,16 .تك 15336 .15330 
١ (8‏ 


»و - وقال أيضا: «طوبى لمن يغصب نفسّه كل أيام حياته» لأنه من مزبلة الفقر 
يتكرّم بجنس المملكة العظمى. طوبى لمن يغصبُ نفسّه دائماً في طريق الله لأنه يصيرٌ وهو 
من الجنس الحقير مناسباً للجنس العظيم الشريف المعقول. التغصّب هو مُعْنٍ الفقراء 
ومُكرّم المرذولين. التغصّب هو مبدأ طريق الوحدة وبه يسعد النشطون ف طريق ملكوت 
الله فيتوّحون بالتيجان من القوي القاهر. وإن كنت تسأل وتقول: إلى أين ولأي حد 
أغصب ذاق؟ فإني فول للقف إل عد الموت اغصب ذانّك من أجل الله. اغصب نفسّك 
في صلاة الليل وزدها مزامير لأن رحاء عظيماً ومعونة في الجهاد من أجل الله له المجد 
إلى الأبد, آمين». (سه: 9؛ ج) (1,2,3-5 .عه .عهدوة) 

مج |" هه 
القديس أرسانيوس 

4؟ - جاء عن القديس أرسانيوس إنه كان من رومية العظمى» وكان من أفاضل 
فلاسفتها. وكان والدُه من أكابر البلاط المقرّيين إلى الملك. قلا لافار فو سيوس از 
إلى الملك والبابا بروما طالباً رحلاً فيلسوفاً يُحسن اللغتين الرومية واليونانية لكي يعلمَ 
أولاده الحكمة والأدب. فلم يجدوا في كل فلاسفة روما رجلا يشبه أرسانيوس في الحكمة 
والفضل وعخافة الله. فأرسلوه إلي الملك بالقسطنطينية» ففرح به الملك وأحبه لفيض 
معرفته» ولأحل نعمة الله الى كانت عليه فسلّم له الملكُ أولادّه وقدّمه على أكابر 


ا أت 
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مملكته. وكان إذا ركب ا فون فاطو "اليو كان له ادر نافد رظي ترون 
يقومون بخلمته. ولم يتخذ في بيته امرأة. فلما بلغ مركزا عظيماً هكذا بدأ يفكر في نفسه 
قائلاً: «إن كل هذا لا بد له من أن يتلاشى كما ينحل الا وإن كل غن الدنيا وججدها 
وجاهها عبارة عن حلم؛ ولا يوحد شيء ابت غير قابل للتغيير» وأنه لا ينفعٌ الإنسان إلا 
حير يقدمه قدامه». فرهدت نفسه كل 0 وصار يطلب من الله كل وقت قائلا: 
«عرّفي يا رب كيف أخلص». فجاءه يوم صوت يقول له: «يا أرساني اهرب من الناس 
أنت تخلص» (1 وناتدءوية .ءطة). فقام لوقته وترك كل شيء ونزل إلى البحر ركه اي 
إسكندرية تريد السفرَه فركب فيها وحاء بما إلى الإسكندرية» ومن هناك أتى إلى 
الإسقيط إلى الأب مقاريوس» ذاك الذي أسكنه في إحدى القلالي الخارجة عن الدير لأنه 
وجده عاشقا للهدوء. وبعد حضوره بأيام قلائل تنيح الأب مقاريوس. وقد بدأ 
أرسانيوس حياته الرهبانية بنسك عظيم وصلاة وقداسة وزهد حى فاق كثيرين. وسمع 
بفضله أولاد أكابر القسطنطينية ودواقستها' "2» وابتدأ كثيرون منهم يترهدون ويجيئون 
إلى ديار مصر ويترهبون. 
فسمعت بخبره عذراء من بنات رؤساء البلاط في روما. وكانت غنية جدًا وحائفة 
من الله فلما حاءت لمُّبصره ومعها مال كثيرٌ وحشمٌ وجنودٌ تلقاها البابا تاؤفيلس 
البطريرك بوقار كثير وأضافها. فسألته أن يطلب إلى الشيخ بأن يُفسمَ لها الطريقَ للمضي 
إليه. فكتب يقول له: «إن السيدة لارية السقليكي” ' ابنة فلان من بلاط ملك رومية 
تريدٌ أن تأذن لها برؤيتك لأحذ يركتك»:.وكنبه كذلك للقدم الأديرة بآن يمكن السيدة 


١"-تأق‏ اق اغخطوظ من :لاس هف انزو ' 
'' جمع كلمة دوقس أي دوق» وهي كلمة من أصل لاتيئ ومعناها حاكم ولاية (أوربية). 
"تان في اليونانية: 65نا[11الانات ومعناها عضوة في مجلس الشيوخ الروماني (أو زوجة أحد أعضاء المجلس). 


ا 
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السقليكي من زيارة الآباء القديسين وأخخذ بركتهم. فلم يشأ الأنبا أرسانيوس أن تأي إلى 
البرية, وأنفذ لما بركة من عنده وقال لما: «هو ذا قد علمت بتعبك وسفرك, ونخن 
مصلين لأحلك. لمم لأ لا أشاء انض بويد امرأة». لد 
وقالت: «إن ثقي بالله أن ا ل الملائكي» لأ ما تعبت وجئت ل ينانا 
فبلدي 0 الناس) بل أتيت لأعاين كاي و اوه اند دوا على الذواب نمق انف 
إلى البرية. فلما فلما وصلت إليه كان القديسُ أرسانيوس خارج قلايته. فما أن أبصرته حى 
حرت عند قدميه) فأقامها بغضب وقال: «لقد آثرت أن تُبصري وحهي» وها أنت قد 
أبصرته فماذا استفدت»؟ أما هي فمن حشمتها ا ا ا فال لما: «إذا 
سمعت بأعمال فاضلة فاعملي على أن تمارسيها.ولا تحولي طالبة فاعليها. كيف بحرأت 
فعبرت هذه الببحار؟ اميق ارقو اهن ” ولا يليق بك الخروج إلى مكان ما. أتريدين 
المضي إلى رومية قائلة للنساء الباقيات إنئي رأيث أرسان» فتحولين البحر طريقا للتساء 
ليأتنًا إلي». فأحابته 0 قائلة: «إنى لإبماني يا أن أتيت إليك وإن شاء الله الم أ 


و 


امرأة تأق إليك» فصل من أجلي واذكرني دائماً». فأجاها منتهراً قائلاً: «لا. بل 5 
أصلّي إلى الله أن بمحوّ خيالك واسمّك وذكرّك وفكرّك من قلبي». وتركها ودخل قلايته. 
فلما «معت ذلك لم ترد له ران ورجعت وهي قلقة الأفكار. ولما دخلت الإسكندرية 
اعترتها حمى لفرط حزنها. أما البابا البطريرك فإنه استقبلها بإكرام حزيل» واسالما: عن 
أمرها. فقالت: «يا أبتاه» لبتي ما قابلت الشيحّ لأ لما سألته م أحاب: اك 
أصلّي إلى الله أن بمحو نيالك واسمّك وذكرّك وفكرك من قلبي. وهو ذا عبدك تموت 
من الحرن». فقال لما البابا البطريرك: زرالا تعليين أنك ا وأن العدو ال الرهبان 
لنساء. فإلى ذلك أشار الشيخ. وأما عن نفسك فهو يصلي دائماً وغيدٌ نا تعبك 
وسفرّك». فطاب قلبّها ورحعت إلى بلادها 0101 (28 «لاأطعقنة .عطة) (سه: 13 ج) 
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- جلس الأب أرسانيوس في بعض الأيام يأكل فولاً مسلوقاً مع الإخوة, 
وكانت عادقم أنه لسر أما هو فكان يُنقّي اقول الأبيض من بين الأسود والمسوس 
كل فلم يوافق رئيس الدير على ذلك» وحشي أن يُفسد نظام الدير. فاختار رئيس 
الدير أحل الإخوة وقال له: «احتمل ما أفعله بك من أحل الرب». فأحابه الأخ: «أمرك 
وأ تال بر اتطاس عاتي | ايوس ولق الول الاي وكلة». فعمل الأخ كما 
أمره رئيس الدير» الذي فاحأهُ بلطمة مُرَةَ على صدغه وقال: «كيف تنقي الفول الأبيض 
لنفسك وتترك الأسو لإخوتك»؟ فسجد أرسانيوس للرئيس وللإخوة وقال لذلك الأخ: 
«يا أخحي» إن هذه اللطمة ليست لك ولكنها موجهة لح ارشائيوس»: .و أردف قائاذ: 
«هو ذا أرسانيوس معلمٌ أولاد الملوك اليونانيين لم يعرف كيف يأكل الفول مع رهبان 
إسقيط مصره وهكذا ازداد ع وتاك كوهبته». (سه: 1414 ظ) 

د - قيل إن د الإخوة ا محاورين لقلاية أنبا اسان خرج 57 ليقطع عوه 
وكان يوماً حرّه شديدٌ. فلما قطع الخوصّ ورحع أراد أن يأكل» فلم يمكنه أن ييلع الخبر 
البايسَ 'لأن ار كان قد سين حلقة. :وق .ذلك الوقت: كان الأخرة بالاسقيط يسلكون 
بتقشف عظيم ونسك زائد» فأحذ الأخّ وعاء به ماء وأذاب فيه قليلاً من الملح, 0 
الخبرٌ وبدأ يأكل. فدخل إليه الأب إشعياء ليفتقده» فلما أحسٌ الأخّ بالأنبا إشعياء رفع 
الوعاء وعبّاه تحت الخوص. وكان أنبا إشعياء رجلاً ذكيا حارًا في الروح جدًا. وكان 
بعلم بأن أنبا أرسانيوس يعمل صنفين من الطعام: بقلاً وخلاء ولكن لأحل احتشامه م 
رذ الآباء. أذ يكس :وا "قلية ميريعا الويحلا انبا احطياك: آها:فرضة افية أن يوشت آنا 
أرهانيوسن بواسطة هذا الأخ. فقال للأخ: «ما هذا الذي خصأته مئ»؟ فقال الأخ: «اغفر 
لي يا أبي من أجل محبة السيد المسيح. لقد دحلت البرية لأقطع 56 فاشتدٌ على الحرٌ 
غذ لدرحة أنه سد حلقي. فلما دخلت القلاية أردت أن آكلَ فلم أستطع بلع الخبر 


0 
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الحفاف فمي وحلقي»؛ اعد بير اقيك: زن فليا عرو في زات افا قيكن ال 
لي بلعه». فأحذ الأنبا إشعياء الوعاء وخحرج ووضعه قدام قلاية أنبا أرسانيوس وقال 
للمراقب: «دق كرس كن فر الخعر: لييصروا الأخ وف كر ا فلما 
حضروا التققت إلى الأخ وقال له أمام الإخوة: «يا أخي» لقد تركت تنعمّك وكل ما لك 
وحئت إلى الإسقيط حا في الربّ وفي خلاص نفسك. فكيف تريدُ الآن أن تُلدّهَ ذاتك 
باأكطيةة رن كسامو اناك دنا عطي إل :سف الأيه لا روح في الإسقيط تنعمٌ» 
(3 وانطعاة .ءمهة). فلما سبع الأنبا اوسا موس قال لنفسه: «هذا الكلام موجة البنك ينا 
أرسان». وف الحال أمر خادمّه أن يعمل له بقولاً فقط. وقال: «ها أنا قد تأدبت بسائر 
عكية البرناين ناكد :ذا العبرس يرن الأكر بوتيو انيرو تاق 1 اقل ليه 
بعد. لقد صدق الكتاب إذ يقول: وتأدّب موسى 0 حكمة المصريين». (سه: ؛؛ظ) 

ظ - قيل عن أنبا أرسانيوس إنه بعد ما هرب من القسطنطينية وأتى إلى الإسقيط 
كان يداوم الصلاة والتضرعٌ إلى الله أن يرشده إلى ما ينبغي له أن يعمل وكيف يتدبّر؟ 
وبعد مضي ثلاث سنين جاءه صوتت يقول له: «يا أرسانيوس الزم ليذو والبعد عن 
الناس واصمت وأنت تخلص» لأن هذه هي عروق عدم الخطيئة». فما أن سم الصوت 


2 


دفعة ثانية حئ كان هرف من الاخحوة ويلزم نفسه المدوء والصمت. (سه: ه:؛ظ) (.عطم 
2 كتاتمءو1ة) / / 

- وقيل عنه.: ص الشياطين رة در بوه فلما جاءه الذين ينخدمونه سمعوأ 
صوئّه وهم خارج القلاية وهو يصرحٌ إلى الله ويقول: «يا رب» لا تخذلئ فإني ما صنعت 
قدامك شيئأ من الخير. لكن هبيخ من فضلك أن أبدأ 2 عمل الخير». (سه: ه:؛ظ) (.عطم 
3 116 4) / 1 


9 - وقيل عنه: «كما أنه لم يكن أحدّ في البلاط الملكي يلبس أشرف من لبسه. 
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كذلك بعد خروحه إلى الرهبانية لم يكن أحدّ يلبس أحقر من لبسه». (سه: ه؛ظ) (.ءطم 
4 15[لاء15ش) ١‏ 0 


٠‏ - وقال عنه دانيال أحد تلاميذه: «إن مؤونته في السنة 05 قمح. وإذا 
جثنا إلى عنده كنا نأكل منهأ» (17 دنائمءو:ة .عطة). وما كان يحل 7 ا إلا و 
واحدة في السنة» فكلما نص الماء أضاف إليه قليلاً منه» وهكذا ضاوجة لمرائحة كروي 
جحذا ون لآ يطاقوكان يعمل الضفيرة وتسيّط إل ست ساعالتم وحرفت ان زازه 
الأب مقاريوس الإسكندريء» فلما اشتم ف الرائسة قالاله: «يا أبانا أرسانيوس» لم لا تغير 
هذا الماء لأنه قد أنتن»؟ فأجابه أنبا أرسانيوس قائلا: «الحق إن لا أستطيعٌ أن أطيقهاء 
لكي أكلف نفسي باحتمال هذه الروائح الكريهة وذلك عوض الروائح الذكية الى 


تلدذت ما في العالم». فلما سمع الاحوة الموجودون ذلك انتفعوا. (سه: ه؛ظ) (.ءطم 
5 كتالاء15م) ١‏ 


١‏ - وقيل عنه: إنه إذا جلس بد يُضفر الخوص كان يأخذ خخرقة ويضعها على 
ركبتيه لينشّف بما الدموع الى كانت تتساقط من عينيه. فك نماك ال كانه رحن 
الخوص بدموعه وهو يُضفر (3 111 .ؤنزة). ولما سمع الأنبا بيمين بنياحته تنهد وقال: «طوباك 
اا رعاتو لاحي على لشي ا رو با الها .. رق بابك ف سا 

هنا زماناً قليلا فسوف يبكي هناف وهنا طويلة: كان كان هاده 65 فبإرادتناء» وأما 
هناك فالبكاء من العذاب. وعلى تلك الحالتين لن ننجوّ من البكاء. وعلى ذلك فما أبحد 
أن يبكي الإنسان على نفسه ها هنا». (سه: 45 ج) (41 كتاتمعدعم .ءطم) 

ح- قيل: كان أنبا أرسانيوس دفعة يسأل أحدّ الشيوخ المصريين عن أفكاره؛ 
فرآه شيح آخر وقال له: «يا أبتاه أرسانيوس كيف وأنت المتأدّب بالرومية واليونانية 
تحتاج إلى أن تسأل هذا المصري الأمي عن أفكارك»؟ أجابه أنبا أرسانيوس قائلاً: «أما 
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الأدب الرومي واليوناق فإى غارف به حيدا. أما ألفا فين" ال أحسنها هذا المصري 
فإني إلى الآن ل أتعلمها». (س5: "5 ج) (6 قلاتمعدتة .عطش) 

و اا سوير راقم ذات يوم البابا تاؤفيلس البطريرك ومعه والي البلاد إل أننا 
أرسانيوس وسألوه كلمة» فسكت قليلاً ثم قال لهم: «إن قلت لكم شيئا فهل تحفظوئه»؟ 
فلما ضَّمنَ له البابا البطريرك أمرّ حفظه؛ قال لهم: «أينما سمعتم بأرساني فلا تدنوا منه». 
(س0: 55 ج) (7 5تاتطءكتة .عطم) 

٠6‏ - وحدث مرة أن اشتهى البابا البطريرك أن يراه» فأرسل إليه يستأذنه إن 
كان يفتحٌ له. فأحاب: «إن جحئت فتحت لك) وإن فتحت لك فلن أستطيمٌ أن أغلقه في 
وجه أحد. وإن أنا فتحت لكل الناس فلن أستطيمٌ الإقامة ها هنا». فلما مع الأب 
البطريرك هذا الكلام قال: «إن مضينا إليه فكأننا نطرده. فالأفضل ألا نمضي إليه». (سه: 
*؛ظ) (8 كناتمعدتة .عطق ) ا 

- وأيضا سأله الأخٌ أن يقول له كلمة. فقال له الشيحٌ: «جاهد بكل قوّتك 


أن يكن عملك الجواني بالله لتستطيع أن تغلب الأوحاع البرانية». (سه: 45؛ظ) (.ءطم 
9 اطع 15م) 


٠١“‏ - وقال آخر: «ماذا أصنع» فإن الأفكار تُحزنئ وتقول لي: إذا لم تستطع 
الصومٌ أو العمل فلا أقلّ من أن تذهب لافتقاد المرضى» فهذه هي الحبة». فقال له الشبخ: 
«امض وكل واشرب وارقد ولا تخرج من قلايتنك». لأن الشيخّ عرف أن الصيرٌ في 
القلاية ا الراعنب” إلى طقسه (11 كتائمووت4 .عطة). فذهب ذلك الأخْ إلى قلايته. فلما 


استمر ثلاثة أيام كما أمره الشيخٌ ضحرء فأحذ قليلا من الخوص وشققه وبدأ يضِفرٌ. فلما 


)53 


لفا فيتا هما أول حرفين من حروف الأبحدية القبطية. 
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جاع قال لفكره “لقره نن جهن حرطن , القليل الذي معنا ثم نأكل». م 
الخوص قال يق «لنقرأ في الإنجيل ثم بعد ذلك نأكل». فلما قرأ قال: ل توف 
دي اد ود وهكذا قليلاً قليلاًمعونة الله كان يفعلٌ حي رجع إلى سيرته 
الأول :واه سلطا على الأفكار. وكان يغلبها (سه: *؛ظ) (11 وداتمومعة .ءطم) 

١/‏ - وسأله آخحر: «لأي شيء أأضجر إذا ما جلست في قلايق»؟ فأحابه الشيح 
قائلا: دونك إلى الاد راو اران اناج الاجر ولاعدين. اللاو بده 

من ذلك د وكانت قلاينُك مملوءة دودا وأنت غارق فيه إلى عنقك لما ضَّحر'ت 

بالمر 43 (ص؛؟: ١7ج)‏ (7/1135 .وبره) 

- وأيضا سأله مرقس(") أحد تلاميذه مرة قائلاً: «لماذا قرب منا يا أبتاه»؟ 
فأحابه الشيخ قائلاً: «الله يعلم إن أحبكم ل لا امفع أن أكون مع الله ومع 
الناس. لأن ألوف الملائكة والربوات العلوية لهم إراذة وعد أما الناس فلهم إرادات 
كثيرة» وهكذا لا أستطيع أن أترك الله وأصيرٌ مع الناس». (سه: 5؛ظ) (13 قناتمودعة .عطم) 

4ت وائضا قل عنس إن كان يمع الدن كله ساه را[ «واذا اق الل تاذ 
يرقد من أحل الطبيعة مستدعياً النوم قائلاً: «هلمٌ يا عبد السوع». ركان سر ات ون 
جالس ولوقته يقوم (14 ددنهموم .ءطهح). وكان يقول: ل: «يكفي للراهب أن يرقد ساعة 
0 من الليلٍ إن كان عمّالاً». (سه: 5؛ظ) (15 وتاتمعويم .عطم) 


'' تأي: "مرقس أحد تلاميذه" في المعحطوطة س ه ورقة 45 ظهر والمخطوطة س ” ورقة ”4 ظهر وكذلك في 
النص اليوناني (13 5نائهءو:ة .300) وفي النص اليوناني 28, أما في النص السرياي 07 س4 فتأي الأب 
مقاريوس. وتؤكد سيرة أنبا أرسانيوس (قول 14) الرأي الأول لأن أنبا مقار تنيح بعد حضور أنبا أرسانيوس بقليل 
إلا إذا كان المقصود هنا أنبا مقار الإسكندراني الذي عاصر أنبا أرسانيوس فترة من الوقت» وتوجد بعض الأقوال 
هما معا مثل قول رقم ٠٠١‏ 
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٠‏ - جيء إلى الإسقيط مرةً بقليل من التين» فاقتسمها الرهبان فيما بينهم. 
ولأجل أنه شيء ضغيلٌ استحوا أن يرسلوا له منه شيعا قليلاً وذلك لحلال متزلته. فلما مع 
الشيحٌ امتنع عن ابحيء إلى الكنيسة وقال: «أفرزتمون من الإخوة» ولم تعطوي-من البركة 
لق إرسلها ين كان لظ لخاد لذن احدحفياء ولوجه آخر نسيتموني بسبب كبريائي». 
لبا تعيدت: التماعة انتفعوا من اتضاع الشيخ وانطلق القسّ وأتاه بنصيب من التين» 
ففرح» وجميعُهم سبّحوا الله وحاء معهم إلى اللجمع. (س5: 4 ج) (16 تاتدءوية .عق) 

١‏ - مرض الأنبا أرسانيوس مرة واحتاج إلى شيء قيميٌةُ خحبزةً واحدة؛ إذ م 
ا يشتري به» أخخذ من إنسان صدقة وقال: «أشكرّك يا إلى يا من أُمَلْتن لأن 
أقبل الصدقة من أجل اسمك». (سه: 47 ج) (20 قناتدءدتة .عطة) 

- وقيل إِنَّ قلايته كانت على بُعد اثنين وثلاثين ميلاً وما كان يأ بسرعة؛ 
وتان ال رون مشي فنا سوه قط ماوعالا لعلف العام ,ررمي 
و أضاع الو هبان الإسقيط». (سه: 7 ج) (21 اندعس .ءطة) 

وو بت نجاو ونع الات ارجانيس إن الكنهدورين: اجذ ليله وفال لدة جرإذا 
الف يك خوصك» هلم إلينا لنفطيء وإن أتوك را فكل معهم». فلما جاءت 
الساعةٌ ولم يحضر لأنه لم يكن قد أتم تشقيقَ الخوص» فظن أنبا أرسانيوس أنه قد حاءه 
قربا فأكل معهم. ولا أتم الكسنروس عمله اق إليفة فقال؟ له الشيخ: «هل كان 
عندك غرباء»؟ قال: «لا». فقال له: «فلماذا لم تأت بسرعة»؟ فأحابه: «لأنك قلت لي 
إذا فرعت من تذ نشقيق الخوص هلم إلي؛ والساعة فقط أكمليةُ». فتعجب الشيخٌ من أقصى 
طاعته وقال: «قم أس رغ وخذ طعامّك». (سه: 47 ج) (24 كناتصعدنة .عطة) 


6 - ومرة أتى إلى مكان به قصب فتحرّك القصب من الريح فقال الشيخ 
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للإحوة: «ما هذا الزلزال»؟ قالوا له: «إن هذا قصب يا أبانا». فقال الشيح: «إن من 
كان جالساً في سكوت وهدوء وسمع صوت عصفور فلن يكون لعقله نياح. فكم بالحري 
إذا سمعتم هذا الزلزال من القصب». (سه: /ا؛ظ) (25 5تاتمعدتة .عطم) [ 

6 - ودفعة أتى إليه رجحل يدعى حسريانوسن.بوصبة عن .رخل 'شريقة من 
جنسه مات وأوصى له مال كثير جدًا. فلما علم القديس بذلك هم بتمزيق الوصية» فوقع 
جسريانوس على قدميه وطلب إليه ألا عزقها وإلا فرأسه عوّضها. فقال له القديس: «أنا 
قد مح عند زعان» وذاك.ماك. أيضا».. وبذلك: شررقة .ول :ياد منه. ولا افلا واحداً. 
(سه: 47 ظ) (29 57 عطق ) 

5 - وقيل عنه: «إن أحدا م يُدرك ولم يصل إلى معرفة كيف كان تدبيره 
وجهاذه». (سه: 07؛ظ) (51 وستمودعة .00 ) 

١٠١١‏ - وقيل عنه: «إنه في ليلة الأحد كان يخرج خارج قلايته ويقف تحت 
السماء ويجعل الشمس خلفه وييسط يديه للصلاة حن تسطع الشمس في وحهه ثم 
يجلس». (سه: /ا؛ظ) (30 واتمعوعة .عطم) 

1ت ورهن أرسانيوسن وتادرس الفرمي إههما كانا مبِعضَيْن للسّبح الباطل جدًا 
أكثر من غيرهم من الناس. أما أنبا أرسانيوس فلم يكن يلتقي بالناس كيفما اتفق. وأمًا 


أنبا تادرس فإنه وإن كان يلتقي يمم لكنه كان يجورٌ بسرعة كالرمح. (سه: ٠؛ظ)‏ (.ءطم 
31 15ا اماع15 ) / 


8ت تحدث القديس أرسائيوس عن إنسان وف الحقيقة كان يتحدت عن نفس 
فقال: «كان أحل الشيوخ جالسا في قلايته متفكراء فأتاه صوتٌ قائلا: هلم فأريك - 
أعمال الناس. فنهض إلى نخارج فرأى رجلاً أسودٌ يقطعٌ حملاً من الحطبء وبدأ يجري 


- 784 
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إن كان يستطيعٌ مله فلم يستطع. فبدلاً من أن يُنقصّ منه» قام وقطع حطباً وزاد عليه. 
وهكذا صنع مراراً كثيرة. نم أنه مشى قليلاً فرأى رحلا آخر واقفاً على حافة بثر يتناول 
منه الماءَ ويصبّه في جرن مثقوب» فكان الماء يرحع إلى البثر ثانية. وكاو تلبلا قراف: رخلن 
راكبّين فرسّين حاملين عموداً على المجانبة؛ كل من طرف وسائرين بعرض الطريق» فلم 
يتضع أحدهما ليكون خلف الآخر فيُدحلان العمودّ طوليًا. وعلى ذلك بقيا خارج 
الباب». وأردف قائلاً: «هؤلاء هم الحاملون نير ربنا يسوع المسيح بتشامخ وم يتواضعوا 
أرتضعرا نان يديب لذلك 2 الدحول إلى ملكوت السماوات. أما قاطع 
الحطب فهو إنسان كثيرٌ الخطاياء فا نحن انا شري ليك طبط ناكل معطا باقر انا 
المستقي ل فهو إنسانً يعمل الصدقةً من ظلم اندي فيضيع عملة». (سه: /اأظ) (.عطم 


13 كتاأطاة 15 ) 

6 قي عن الاننا ارستانيوس : اتن اناس من الإسكندرية في بعض الأوقات 
لينظروه؛ وكان أحدهم خال تيموثاوس بطريرك الإسكندرية» وكان الشيحٌ في ذلك 
الوقت مريضا. فلم يشأ أن يلقاهم لثلا يأ آخرون فيسجسوه. وكان الشيحٌ يسكن في 
حبل طرة. فرجع الإخوة حزاق. فاتفق حضور البربر"©: فجاء وسكن في الأرض 
السفلى. فلما “معوا عنه جاءوا إليه أيضا لببصروه فقبلهم بفرح. فقالوا له: «هل عرفت يا 
اللااع و كر اب أن نتم أكلتم خبزاً وشريتم ماء. 
وأما أنا يا أولادي فما أكلت ير ولا ذقت كوول و سالنيا ال ب 
علمت أنكم وصاتم إلى مواضعكم. لأن تعبكم كان من أحلي» لكن الآن اغفروا لي») 


فرجعوا مسرورين. (سه5: 18 ج) (34 5تالتاعوتظ .عطظ) 


*" البربر نانه84:0 620 قبائل من همال أفريقيا كانت تغير على الأديرة وتخريها وتقتل الرهبان. 


تب اب 
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١‏ - وحدث وهو في الإسقيط أن مَرِضّ فمضى القسيسٌ وحاء به إلى الكنيسة 
روصع على كراش صغير» ووضع تحت رأسه وسادة من جلد الغنم. فلما حاء بعضص 
الشيوخ ليفتقدوه ورأوا الفراشَ والوسادة قالوا: «أهذا هو أرسانيوس المتكع على هذا 
الفراش»؟! فما كان من القسيس إلا أن يختلي بأحدهم ويسأله قائلاً: «ماذا كان عملك 
في بلدتك قبل أن تترهبن»؟ قال: «راعيًا». قال له: «وكيف كان تدبيرك في معيشتك»؟ 
أجابه: ا كثير المشقة والتعب». ثم سأله: «والآن كيف غالاك في قلايتنك»؟ 
فأجابه: «بكل ارتياح» نفل تنما كنت فى الغا 4 فقال له القسيس: «ألا تعلم أن أنبا 
أرسانيوس هذا كان في العالم أبا لسار فين كان له اد غلام من أصحاب المناطق الموشاة. 
بالذهب وأطواق اللؤلق. وكان له عبيدٌ وخدمٌ يقومون بخدمته وهو جالسر على الكراسي 
الملوكية وتحنّه البرفير والحرير الخالص الملون. فأما أنت فقد كنت راعياً ولم يكن لك ف 
العالم ما هو لك الآن من النياح. أما هذا فليس له شيء من النعيم الذي كان له في العالم. 
فالآن أنت مُستريحٌ أما هو فمتعب». فلما سمع الشيحٌ ذلك ندم وصنع مطانية قائلاً: 
«اغفر لي يا أبي فقد أحطأت. بالحقيقة هذا هو الراهب لأنه أتى إلى الاتضاعء؛ وأما أنا 
فقد أتيت إلى نياح», وانصرف ميقا . (س5: 48 ج) (36 5لاتمعدتة .عطم) 

- وذفعة أتاه أحدٌ الإخوة وقرع بابّهه ففتح ظانًا أنه حادمه, فلما رآه أنه 
ليس هو وقع على وجهه. فقال له الأخ: «قم يا أبي حن 0 عليك ولو على الباب». 
فقال له الشيحٌ: «لن أقومّ حى تنصرف». وأ الأ في الطلب فلم يقم. فتركه الأ 
وانصرف. (سه: م؛ظ) (37 كتائمءعونخ .عطلم) 


ج وحدث مرة أن حاء أخّ غريب إلى الإسقيط ليبصر الأنبا أرسانيوس» فأتى 


تَْ ١م/‏ ّ- 
بستان الرهبان_ م 5 
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إلى الكنيسة وطلب من الإكليروس” 2 أن يروه له فقالوا له: «كل كسرة خبز وبعد 
ذلك تبصره». فقال: «لن أذوقَ شيئا حي أبصره». فأرسلوا معه أخحا ليرشده إليه لأن 
قلايته كانت بعيدةً جدًا. فلما قرع الباب فتح له فدحل وصليا وجلسا صامئّين. فقال 
الأ الذي من الكنيسة: «أنا منصرفٌ فصليا من أحلي». أما الأخ الغريب لما لم يجد له 
دالة عند الشيخ قال: «وأنا منصرف معك كذلك». فخرجا عا لمللييع اليه أن بكضي 
به إلى قلاية أنبا موسى الذي كان أولا لصًا. فلما أتى إليه قبله بفرح ونيح غربته وصرفه. 
فقال له الأخ الذي أرشده: «ها قد أريتك اليوناني والمصري» فمن من الاثنين أرضاك»؟ 
أجابه قائلاً: «أما أنا فأقولٌ إن المصري قد أرضاني». فلما مع أحدُ الإخوة ذلك صلى 
إلى الله قائلاً: «يا رب اكشف لي هذا الأمرّ فإن قوما يهربون من الناس من أجل اسمك؛ 
وقوماً يقبلونهم من أجل اسمك أيضا. وألح في الصلاة والطلبة» فتراءت له سفينتان 
عظيمتان في لجة البحر. ورأى في إحديهما أنبا أرسانيوس وهو يسير سيرا هادئا وروح 
(سه: 195 ج) (38 قلالطعوتث .عطم) 

4 - زاره مرة بعضٌ الشيوخ وسألوه عن السكوت وعن قلة اللقاءء فقال لهم: 
«إن العدواء ما دامت فق بيت والديها فكثيرون يريدون حطبتها. فإن هي دحلت 
وخرجت فإفها لن ثرضي كل الناس لأن بعضّهم يزدريها وبعضّهم يشتهيها» ولن تكون 
لها الكرامة إلا وهي مختفية ِْ بك أبييا:.هكذا النفس الحادثة المعتكفة. ميق اشتهرث 


'' الإكليروس من الكلمة اليونانية +1790 وتعين قرعة أو نصيب أو ميراث» وتطلق على كل من نال رتبة 


لال/ - 
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48 ١ 
تبهدلت”' '». (سه: 15 ج) (44 ماتممسة .عطم)‎ 


190 حوايضا قال أننا” رسا توي 01١‏ بوقاكنة أشناء. كرون من ججحودة العقل: 
الإبمان بالله والصيرٌ على كل محنة وتعب المسد حى يُذّل. وثلاثة أمور يفرح بها العقل: 

اخ من افر والتفكر ف الأمر قبل القداء عليه والبعدُ عن المكر. وثلاثة أشياء 
000 الإحسان إلى من أساء إليك» والصبرٌ على ما ينالك من أعدائك» وتركُ 
النظر أو الحسد لمن يتقدمك في الدنيا. وستة أشياء يتطهرٌ بما العقل: الغيدك :حفط 
الوصاياء الزهدٌ في القوت» الثقة بالله في كل الأمور مع ترك الاتكال على أي رئيس من 
رؤساء الدنياء قمع القلب عن الفكر الرديء وعدم استماع كلام الأغنياء ولاه قن 
اننظ :إلى العاف حو ريه لف فشر لكيه دمي الناس» ترك الغضبء الاحتمال؛ 
إعراج الذنب وطرحه من قلبك بالتسبيح. 0007 الشيات من الفكر الرديء: 
اراي في كتب الوصاياء طرح الكسل» القيام في الليل للصلاة والابتهال» والتواضع 
دائماً. وثلاثة تظلم النفس: المشي ف المدن والقرىء النظرٌ إلى محد العالمء الاختلاط 
بالرؤساء في الدنيا. من أربعة أمور فولد للتحبة التجاسة: الشبع من الطعام» السكر من 
الشراب؛ وكثرة النوم» نظافة البدن بالماء والطيب وتعاهد ذلك كل وقت. وأربعة يُعمي 
النفس: البغضة لأخيك؛ والازدراء بالمنمنا كر كنا في والوقيعة. ل يتولد عنها 
هلاك النفس وخسارثُها: الحوّلان من موضع إلى موضع» محبة الاحتماع بأهل الدنياء 
الإكثارٌ من الترف والبذخء كثرة الحقد في القلب. من أربعة أمور يتولد الغضب: الشاملك 
المساومة» الانفرادٌ برأيك فيما تمواه نفسك» عُدولك عن مشورة الآخرين واتّباع 


'' ترد هذه الأقوال في كتابات القديس إشعياء الإسقيطي. 


ا ل 
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شهراتك. وثلاثة إذا عمل بها الإنسان يسكنٌ في الملكوت: رن والتغينة وافيا اليكاء 
على الذنوب والآثام» وانتظارٌ الموت في كل يوم وساعة. وتلق شارف العقل 4 العقرد 
الكسلٌء وتركٌ الصلاة. وثلائة تحفظ الإنسان من الفكر: القراءة في كتب الوصاياء طرح 
الكسل في الصلاة ليلا والدعاء بالتواضع». (سه: 5؛ظ) (11-24 ,7 5معه! ,طهنة5) 

١١5‏ - ولا قَرُبَ وقتُ نياحته دعا تلاميذه وعرّاهم ووعظهم وقال لهم: «اعلموا 
أن زماني قد قرّب» فلا تقتموا بشيء سوى حلاص نفوسكم ولا تتزعجوا بالنحيب علي. 
ها أنذا واقفٌ معكم أمام منبر المسيح لاضع ذإ ذا حاوف السافة رجائي ألا تُعطوا 
حسدي لأحد من الناس». فقالوا له: «فماذا نصنع لأننا لا نعرف كي تكن شال 
هم الشيخ: «أما تعرفون كيف تربطون رجليً بحبل وتحروني إلى الحبل لتنتفع به الوحوش 
والطيور». وكان الشيخ يقول لنفسه دائماً: «أرساني 0 تأمّل فيما خر.جت لأحله» . 
(سه: ١ه‏ ج) (40 وناتمعدعة .عطفش) 

7 - وقال: «كثيراً ما تكلمتُ وندمت» وأما عن السكوت فما ندمت قط». 
(سه: ٠٠١٠‏ ج) (40 كناتمءوكة .عطظ) 

4 - ولا دَئَتْ نياحته نظروه يبكي فقالوا له: «يا أبانا أتفزع أنت أيضاً»؟ 
أجاكم قائلا: «إن فرع هذه الساعة ملازمٌ لي منذ جعت إلى الرهبنة». وهكذا رقد 
ودموعه 0 من عينيه. فبكى تلاميذه بكاء مُرَاً وصاروا يقبّلون قدميه ويودّعونه 
كإنسان غريب يريد السفر إلى بلده الحقيقي. (سه: ٠١‏ ج) 400 تناتمعسة .ءطم) 

تا نع وان لخي عله انال للسيذة "لقال روتف بطليو قط أن يكل مين 
كتاب» ل كان يضا ينين الح لقا ل أ رأذ. وا كان كفب رسال ولما كان يأي إلى 
الكنيسة كان يقفُ لف العمود لثلا يبصرّ إنسان وجهّه. وما كان ينظرٌ إلى وجه 


د هغ/ - 
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إنسان. راد منظره يشبه منظر ملاك. وكان كاملا 2 الشيخوخة وصحيح م الجسم 

مبتسماً. وكانت ييه تصل إلى بطنه» وكان شعرُ حفونه يتساقط من كثرة البكاء. وكان 
570007 أخيوا من الشيخوخحة. وبلغ من العمر سبعاً وتسعين شنة أربعون 
سنة منها حي نخروجه من بلاط الملك؛ وباقيها في الرهبنة والوحدة. وكان وجاذ عاط 
ملوءا من الروح القدس والإبمان. وقد ترك لي ثوباً من الحلد وقميصاً من الشعر ونعالاً من 
ليف؛ ويمذه الأشياء كنت أنا غير المستحق أتبارك يما». (سه: ٠٠١‏ ج) (42 دامعو .وطه) 

- قيل عن البابا تاؤفيلس البطريرك لما حضرته الوفاة» قال: «طوباك يا أنبا 
أرسانيوس لأنك لهذه الساعة كنت تبكي كل أيام حياتك». (سه: 5١‏ ج) (.وطه 
5 كتا]تطممعط1) 

مج |" يه 


مار إسحق السريابي (؟) 

١‏ - من قول مار إسحق: عر عير اللا ار لماء في الحائط» ولا يقدرَ 
ذلك الماء المرسوم أن يبرد عطشّهء وكمثل المرء الذي ينظرٌ الأحلام» كذلك الإنسان - 
الذي يتكلم من غير عمل (11:1,370 .مه ,1,376 .+ههة6). أما الذي من احتباراته يتكلم عن. 
الفضائل فيكون مثل ذلك الذي من بضاعة تحارته يلقي كلمتّه لسامعيه 3 الشيء 
.الذي اقناه في نفسه يزرعٌ التعليمّ في آذان السامعين» ويفتمٌ مه بدالة مع بنيه الروحانيين: 
وذلك كموقف يعقوب الشيخ مع يوسف العفيف إذ قال له؛ هو :15 فلك اعطاكاك نيا 


اضيا صر عر تلك وهو ناا ل من الأموريين بسيفي وقوسي. (سه: ٠‏ وظ) (.ع1:328 2 
8 انط ,1,38) 


كل انان تددر وروي .وميد هذا العالم عنده شهية. ويّلى ذلك قليل المعرفة. حمًا 
لقد قيل إن مخافة اموق ات عت الرحل الناقص» أما الذي له في نفسه شاد نائلدة فإنه 


اهغ/ - 
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يشتهي الموت كالحياة (11,1,39 عش ,1,39 .5030]). لا يُعتبر عندك حكيماً ذاك الذي من ادل 
حياة هذا العام يستعبده فكره للأرضيات. (س؛: ؟ج) (11,1,40 .عة ,1,40 .عههو). كل 
اللذات والشرور الي تعرضُ للجسد لتكن عندك شبة الأحلام» لأنه ليس كوت الجسد ‏ 
لاح سيار كد ماك رسوار نزوي موا ا الريك 1ج ا 
1 . فإن كان لك منها شيء مشترلة ف نفسك فاعلم امكو للف إك الأبد, لأنها 
تذهب معك إلى العام العتيد. فإن كان ما اكتترئّه من الطالحات الرديئات فاحزن وتنهد 
واطلب الابتعادَ عنها ما دمت في الحسد. (سه: .دظ) (11,1,42 مث ,1,42 .5320). ليكن 
معلوفا غناك أن كل غير ل دكون بول إلا إذا عمل في الخفاء. بالحقيقة إن الوق 
والإبمان هما اجن كل 5 فبهما دذعيت ليسوع المسبح بالأعمال الصالحة ( ,1,43 .1520 
3 .هم). شكر الذي يأحذ يحركُ الذي يعطي إلى بذل العطايا الى هي أعظم من 
الأوائل. من لا يشكرٌ على القليل فهو كاذب وظال إن قال إنه يشكرٌ على الكثير. س1 
«الاظ) (11,2,1 نش ,2 .15330) 
الابط ةلي عرق قوق متهاو الم ذلك الى 127ل راع فيو رين 
لبْْء. أما القلبُ القاسي فتكثر أوجاعُه. والمريضُ الذي يُخالفُ الطبيب يَرَيدُ عذابُه (.+ممها 
2 نش ,2). ليست خخطيئة بلا مغفرة إلا الى بلا توبة. وليمست موهبة بلا تمو وازدياد إلا 
الي ينقصها الشكر: الجاهل جزاوٌه دائماً في عينيه صغير (11,2,3 .كك ,15336.2). تل كر الذين 
هم أعلى منك في الصلاح كي ما تحسب نفسّك ناقصا بالنسبة لهم. تأمّل دائماً في 
البلايا الصعبة وفي الذين هم في شدة ومذلة؛ وكذا التأمّل يمكنك أن تقدم مر إزاء 
البلايا الصغيرة ة الي تنتابك. (سه: ١هج)»‏ وحينئذ مضع أن تصبر عليها بفرح (,2 .15220 
4 .نم ). ف الوقت الذي تكون او ورا وف ملل وكسل» وقد قيّدك عدوك 
بسماجة فعل الخطيئة» اذكر الأوقات القديعة الي فيها تنشطّت» وكيف كنت مهتماً حى 
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بصغائر الأمور» وكيف كنت تتحرك بالغيرة على الذين يعرّقون مصيرّك. وتتنهّد على أقل” 
شيءٍ فاك من عملي الفضائلي. وكذلك اذكر كيف كدت تحظى باكال الغلبة على 
الأعداء. فبمثل هذه التذكارات شط اك كمثل من في و8 0 وتلبس حرارة 
الغيرة. وكاس دترت درم النفسٌ من سقطتها وتصلب ذائها كي تعود إلى طقسها 
الأول بالجهاد الحارٌ قبالة الشيطان والخطيئة. (س؟: #الاظ) (11,2,5 .مث ,2 .15330). أذكر كيف 
سقط الأقوياء لكي ما تتّضع بصلاحك. اذكر عظم خطايا القدماء الذين سقطوا ثم تابوا 
ومقدار الشرف والكرامة اللذين نالوهما من التوبة بعد ذلك 3 ما تتعرى ف توبتك 
(11,2,6 .ى ,2 .15336). . كن ميقا على نفسك ومحزنا لا لكي ما يُطرد العدو من أمامك. 
اصطلح أنت مع نفسك فتصطلح معك السماء والأرض”. (س5: 5١‏ ج) (2,7,آ1 .نمث ,2 .عهد15) 
شن الصلاح هو الذي يحتمل البلايا بفرح (11,2,11 .نك ,2 .30ة15). استر على الخاطئ 
من غير أن تثفر منه لكي ما تحملك رحمة الرب. . اسند الضعفاء وعزّ صغيري النفوس كي 
ما .تسندك اليمينٌ الى تحمل الكل. شارك الحزان 863 لكي سع باد ريع 
لصلاتك (11,2,148 مه ,2 .٠مدة0.‏ دع الصغار تَتل الكبارٌ. كن ميتا بالحياة لا'حيًا با موت 
(11.3,32 عث ,3 .عد15). لا تطلب الأمورَ الحقيرة من العظيم القادر على كل شيء لكلا قينه. 
اسأل المواهب الكريمة من الله فيُنعم عليك يما لفك شال “سليعنان من الله الحكمة فأعطاه 
معها الغغئى ودوام السلامة (11333 ممه ,3 .مممه. سال سل 1 ذل لأنه ترك 
نمجيد عجائب الله وطلب 0 ة بطنه» وز لمانا قي الرادويم أتى رحرٌ الله عليهم كما 
هو مكتوب. اطلب من لله ما يلاثم بحده لتكون كرا عنده (3,34,آ1 .مث ,3 .50 ولا 
تسأل الأرضيات من السمائي فقد كتب: اطلبوا تكرت "اش :وير وهيذا كلد تزوادوثه.. 
(11,3:36 عه ,3 :عقوه1): لا تسأل أن تحري الأمور اتسين 0007( أعرف منك بالأصلح 
لك. لا تكره الشدائدَ فباحتمالها تئال الكرامة ويما تقترب إلى الله (3,41,آ1 .معط ,3 .46د15)» 
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لأن النياح الإلحي كائنٌ داخحلها. قبل البلايا يُصلّي الإنسان لله كغريبء فإذا قبلها من أحل 
حب لله حينئذ يصير من أحبائه وحواصه مخاربين لعدوه حبا في رضاه؛ ويُصبح كمن 
وجب حقة عليه. (س:ه: ١ه‏ ج) (11,3,46 .هط ,3 .عهة:1) 

توكل على الله وسلّم نفسّك له وادحل من الباب الضيق وسر في الطريق الكريبة. 
فذاك الذي كان مع يوسف وبحاه من الزانية وجعله شاهداً للعفة» والذي كان مع دانيال 
في الجب ونحاه من الأسود والذي كان مع الفتية ونجحاهم من أتون النار» والذي كان مع 
إرميا وأصعده من حب الحمأة» والذي كان مع بطرس وأحرجه من السجن» والذي كان 
مع بولس وخلّصه من مجامع اليهرد... وبالجملة فإن الذي كان في كل زمان وف كل 
مكان مع عبيده في شدائدهم ونحاهم وأظهر فيهم قوته» هو ون معك ويحفظك ا 
0 .ند ,3). فخذ لك يا حبيب غيرة الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين قبالة الأعداء 
الخفيين» واقئن غيرة الذين ثبتوا قائمين في النواميس الإلهية» فطرحوا الدنيا وأحسادّهم إلى 
ورائهم وتمسكوا بالحق فلم يُهزموا في الشدائد ابي انتابتهم في أنفسهم وأحسادهم, إذ 
فازوا بالقوة الإلهية وكتبوا في سفر الحياة» وأَعدٌ لحم ملكوتٌ السماوات الذي نومّل له 
0 برأفته و لحننه تعالى. له ا محد إلى الأبد» آمين». (سه: ١‏ هدظ) (11,3,51 .مث ,3 .5330) 

ا - ومن كلامه أيضا: النفس الحبة لد لله سعادئها في الله وحده. حل قابّك من 
الرباطات البرانية أولك حيفك تقدن أن 000( 07 لم يفطم نفسّه من حب الدنيا 
لا يستطيع أن يتذوق خلاوة محبة لله (111,1,1 سخ ,4 .عدد15). إن الأعمال الروحانية تتولّد 

: من الأعمال النفسانية) والأعمال النفسانية تولك من الجسدانية (1,3,آ11 مش ,4 .30ة15). من 
هونن من سبح العالم بكعرفة فإنه يكتتر في 000 العالم العتيدك (111,1,5 .مث ,4 .15330). 
الذي يف من نياح الدنيا فقد أدرك بعقله السعادةً الأبدية. المرتبط بالمقتنيات والملذات فهو 
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عبد للأوحاع الذميمة (111,1,6 .مخ ,4 .٠دهه).‏ بالإمان يدرك العقل 2 
درك انها المفيوسافم الممود: هي الولادة لارام والتوبة هي الولادة الثانية 
كذلك. الأمر الذي نلنا عربوئه بالإيمان» بالتوبة تعد ,سوكس لقره هي باب الرحمة 
ادوع الى يدوام وير هذا الباب لا يدخ أحة إلى الحياة) لأن الك امار كن 
فألن الرتهو ل وبالنعمة نتبرر يحاناً. فالتوبة ذأ هي النعمة الثانية وهي تتولّد في القلب من 
الإمان والمحافة. والمافة هي عصا الآب الي تسوقنا إلى محبة الله. فإذا م تراكتنا 
ورجعت (111,27,1 .ذخ ,46 .30د15). محبة لله هي فر دوس كل النعيم الذي فيه ع ة الحياة 
وما لم يبخطر على قلب لمر (111,27,2 .قط ,46 .20ة15). فمن يدر كه لا كوت» لأنه يغتذي 5 
ا ا لوت ار ا مر لاو لو 
اع ماسر د سق من ها هنا نسيم نعيم الأبرار بعد القيامة. الحب هو هذا الملك 
المعةٌ الذي وعد به السيٌ المسيح خبيه. 07 0 أن رسو ل يقول: إن 
الله محبة (111,27,3 عه ,46 عقة5). وكما أنه لا يمكن عبورٌ النهر بلا سفينة» كذلك لا يمكن 
كا افير ارسي اله بوراعرت نه لأن التوبة في السقية والحافة هن ما ا 
واححبة هي ميناء السلامة والكرامة» حيث يلقى المتعبون راحتهم» والعمّالون اللحاهدون 
نياحهم» والتجار ربحهم» حيث هناك الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد. 
(سه: ١‏ هظ) (27,4,آ11 .عى ,46 .ع0هه15) 

1# حا وم كلامه أيضاً: طوبى للإنسان ل 5 فإن هذه العرفة 
تكو له أساساً صالخا ومصدراً لكل خبر. ا 
الاسترحاء وطُلبُ عون الله وتوكل عليه (1117,1-2 .عه ,8 .مده. أماتقق لذ يعرقه قيعدة 
اموكرب نو مط العرراي ربسا لا يتم عمل العابد (1,7,10لا عط ,8 .040 ومن 
لا يم عملةُ لا يحم كتاببُ حريته بجخاتم الروح؛ ومن لا يُخدمٌ كتابُ حريته بختم الروح 
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فإنه يكون نا للأوجاع ولا يتضع إلا بالبلايا (111,7,11 .مخ ,8 .عهه5). ومن أجل ذلك 
ترك الله البلايا والتحارب على بي البرٌ حي يعرفوا ضعفهم؛ إذ أن البلايا تولّد الاتضاع. 
وويا كسار كلنينم بأوحاع طبيعية» ورا بشتيمة الناس لهم وامتهانهم وأحيانا بالفقر 
والمرض والاحتياج. وأحياناً أخرى بالخذلان ليأي عليهم الشيطان بأفكار قذرة» وكل 
ذلك عسافم سرون بضعفهم فيتضعوا حى لا يعبر يهم نعاس الغفلة. فينبغي لكل إنسان 
إذاً أن يتيقَظً دائماً ويفكر في أنه مخلوق» وكل مخلوق محتاج إلى معونة خالقه» فيطلب 
انك قبن شر عا انا بها يحتاج إليه» فهو قادرٌ أن يعطيه احتياحاته. له المجد إلى 
الأبد» آمين (7,12-14,آ11 عش ,8 .ع3ة5) (سه: ؟هظ) 
مج 1ه 

القديس أغاثون 

4 - قيل عن القديس الكبير أنبا أغاثون: إن أناساً مضوًا إليه لما سمعوا بعظم 
إفرازه وكثرة دعته. فأرادوا أن يحرّبوه فقالوا له: «أأنت هو أغاثون الذي نسمع عنك 
أنك متعظمٌ»؟ فقال: «نعمء الأمرُّ هو كذلك كما تقولون». فقالوا له: «أأنت أغاثون 
المهذار المحتال»؟ قال لهم: «نعم أنا هو». قالوا له: «أأنت أغاثون المهرطق»؟ فأجاب: 
«حاشا وكلاء إن لسك ور فسألوه قائلين: «لماذا احتملت جميع ما قلناه لك ونم 
تحتمل هذه الكلمة»؟ فأجابهم قائلاً: «إن جميع ما تكلمتم به على قد اعتبرثُه لنفسي ربح 
معنف إلا ال فاه لأا ينث عر للد انا لك ]هن لبعد عق فاليا يعوا اعنوضها بين 
إفرازه ومضوا منتفعين (سه: ؟ دظ) (5 «همطلهوة .عطم) 

ه١٠‏ - جاءه أخّ مرة وقال: «يا أبي أريدٌ أن أسكنّ مع أخ» فارسم لي كيف أقيم 
معه»؟ فمّال له الشيخ: كن بغة انها كمثل اليوم الذي بدأت سكناك عنده. واحفظ 
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غربتك هكذا كل أيام حياتك؛ اباك أنه تكون نيكم :الف فقال له الأخ: «ولماذا 
نتتحاشى الدالة»؟ أجابه الشيخ: «إن الدالة تشبه ريح السموم. عند هبوبما يهرب الناس 
0 من أمامها وهي تُهلك ثمارٌ الأشجار». فقال الأخ: «أيهذا المقدار .تكون الدالة 
رديئة»؟ أجابه أنبا أغاثون: «لا يوجد وجعٌ آخر أردأ منهاء لأنها مصدرٌ كل الأوجاع. 
لذلك يحب على الراهب الحريص أن لا تكون له دالة حي ولا على القلاية ولو كان 
وحيداً فيها. لأني ريت أخا يسكن في قلاية زمانًء وكان له فيها مضجمٌ وقال لي: إن 
ما سا سار ريرس عليه. وهكذا 

أن يكون العمّال امجاهد». (سه: "د ج) (1 ممطامعى .ءطم) 

بوب وقال أ يضاً: إن الدلال وامراح والضحلك أمورٌ ُشبه ئااً تشتعلٌ في قصب 
فتحرق وتُهلكُ. (س؛: ه«*ظ) (203637 .وروو) 

- وقال أيضاً: إن الراهب هو ذلك الإنسان ن الذي لا يَدَعُ ضميره يلومّهُ في 
أمر من الأمو ر. (س5: ؟دج) (2 «مطلموة .ءطم) 

٠4‏ - وقال أيضا: بدون حفظ الوصايا الإلهية لا يستطيع أحدٌّ أن يقترب إلى واحدة 
من الفضائل. (سة: ”د ج) (3 د«مطلدوة .عطم) ٠‏ 

اجوفال أيعاء ما زقنك اقطا و اناتسحافة على إتمان زنة ترك السانا رق 
وهو حاقل علي حسب طاقى. (س 0 : 3ه ج) (40 كناتمقطمام8 .عطق ,4 ممطادوة .عطة) 

كبروقيل عنةه إندامكقه رما ون نمع ولقرة قاطن قدا لك ويخلسرا افيه 
ظهر له في الأسبوع الأول أمرّ ضايقه. فقال لتلاميذه: «هيا بنا ننصرف من هنا». 
فانزعجوا جدًا قائلين: «حيث إنك كنت عازماً على الانصراف فلماذا تعبنا في بناء 
القلاية؟ ألا يصبح من حق الناس الآن أن يشكرا قائلين: إن هؤلاء القوم لا ثبات لهم»؟ 
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فلما رآهم صغيري النفوس هكذاء قال لهم: «إن شك قليلون منهم فكثيرون سوف 
بتتفعون ويقولون: طوي لأولنك الذين من أجل الرب انتقلوا واختبروا كل شيء. فمن 
أراد منكم أن يتبعئ فليجئ لأ قل اعتزمت نمائيا على الانصراف». فما كان منهم إلا 


أن طرحوا أنفسّهم على الأرض طالبين إليه أن يأذن هم بالمسير معه. (سه: “«هظ) (.ءطه 
6 لامطادع م ) 


١‏ - وقيل عنه أيضاً: إنه لما كان ينتقل» ما كان يرافقه أحدٌ سوى الجحريدة ال 
كان يش مما الخوص لا غير. (سه: *دظ) (7 «مطادعى .عطم) 

- ومكل مرة: «أيهما أعظمٌ؛ تعب الجسد أم الاحتفاظ بما هو من داخخله»؟ 
تاحاب وثال لاق الاتسان يعي شجرة فين اللسد لفق الور أما الخافظة ملك نا 
هو من دال فهي الثمرة لذلك فكل شحرة لا تُثمرُ قرا جيداً تُقطع وتُلقى في النيران. 
فلنحرص على الثمرة ال هي حفظٌ العقل كما يحتاجٌ الأمرُ أيضاً إلى الورق الذي يغطي 
الشهرة وايويتها افيه الوق إلا تعن الجسد .كما ذكرنا» (سه: ؟دظ) (8 «مطنهوى .وهم) 

١4‏ - سأل بعضُ الإحوة الأنبا أغاثون قائلين: «أي فضيلة أعظمْ في الجهاد»؟ 
فقال: «اغفروا لي» ليس حهادٌ أعظم من أن نصلي دائماً لله لأن الإنسانٌ إذا أراد أن 
بان كر نحن بعال الكياظان أناعتعرو» أل بيجلمونة بآن لأاطى ٠‏ ليظل فرقم متو 
لفق ماو نارنة ناك ونا دري 3ل لالاتيان اق رات وري وه لكي ان عن اعفد اراس 


أخيراء إلا الصلاة فإن من يصلي يحتاج دائما إن جهاد حو آخر لسمة)» . (سه: عوظ) 
(9 تطمطتدعى .عطم) َ / / 


١4‏ - كان أغاثون القديسّ حكيما في معرفته» بسيطا في جسمه وكفئا في كل 
الأمور» في عمل اليدين وفي طعامه وف لبسه (10 «مطادعه .ءم). فقد حدث مرة بينما 
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كان سائراً مع تلاميذه؛ أن ود أحذهم حُليان"© أخحضر في الطريق. فقال له: «يا معلم 
هل تأذن لي أن ادو ؟ فنظر إليه لضي متأملا وقال: «هل أنت تركتّه»؟ فقال: «لا». 
فقال له الشيخ: «وكيف تأخل شيك لجيو لك»؟. (س:: ؛ دج) (11 ممطادعة .وطم) 
ه؛١‏ - أتاه مره يزيد السكئ معه وقل أحضر معه قليلا من النطرون وجذده 
في الطريق أثناء بحيئه. فلما رآه الشيحّ قال له: «من أين لك هذا النطرون»؟ قال له الأخ: 
«قد وحدثه ف الطريق وأنا سائرٌ». فأحابه الشيحٌ قائلاً: «إن كنت تشاء السُكين مع 
أغاثون افص إلى حيث وحدنّه وهناك ضعه». (سه: 6 (12 تامطندعى .عطخ) 
5 - قيل 4 الأنبا أغاثون والأنبا آمون: هما لما كانا يبيعان عمل أيديهما 
كانا يقولان الثمن 77 ل وما كان يعطى لمما كانا يأخذانه بسكوت. "كذلك: ]ذا 


احتاجا لشيء يشتريانه كانا يقدمان المطلوب بسكوت ولا يتكلمان. (سة: 54 ج) (.عءطم 
6 طمطندع م ) 


ادحا اخروااض» الأننا أغائون» إنة وضع في فمه حجرا ثلاث سنين حي أتقَنَ 
السكوت. (سه: 54 ج) (15 «مطدهة طم . 


- وقد كان يقول: «لو أن الغضوب أقام أمواتاً فما هو بمقبول عند الله. ولن 
يقبل إليه أحد من الناس». (س5: ؛ و ج) (19 «مطتقعى .عطة) 


أ ا “ا وقال نضا : «إن أن ركني أحي 5 قلقت قربانا». (صسه: ؛ و ج) (.عطثى 
7 ) 


- وسأله الاخوة خصو ص قتال الزى فقال: «امضوا واطرحوا ضعفكم قدامَ 


"ايان نبات عشبي من فصيلة القطانيات الفراشية فيه أنواع تُزرع لحبها ولكلإها وأنواع تزرع لزهرها 
المحتلف الألوان (المنجد في اللغة)» والجلبان في صعيد مصر هو الحمص الأحضر. وقد وردت خطأ في البستان 


المطبوع عام ١‏ : جلباب أخضر. 


ات © 
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الله فتجدوا 507 (سه: 4ه ج) (21 «مطادعك .عطش) 

٠١‏ - وقال الاطرمت د و اهلذهان اع هناد إل أننا أغائر قن فوجنة 
معه مَسلّة خياطة» فأعحب الأخ بما لأنما كانت حيدة» فما كان من الشيخ إلا أنه م يتركه 
عضي إلا ما. (سه: ؛ دج) (25 ممطندعى .عطم) 

ظ ٠١‏ - مضى الأب أغاثون 5 ليبيع عمل يديه» فوجحد فيان و 50007 
عليلاً ولبس له من يهتمٌ به. فحمله ور له بيت وأقام معه يخدئه ويعمل بيديه ويدف 
أحرة المسكن وينفقٌ على العليل مدة أربعة أشهر حىّ شفي. وبعد ذلك انطلق إلى البرية. 
(27 «مطندعة .عطة) وكان 17 ركنت انا لو وايحقات رج دوا يأحذ جحسدي 
ويعطيئ جسده». (سه: ؛ وهظ) (26 «مطاووة .عطة) 

كات - قيل عنه إنه كان يُحرصُ على إتمام كل الوصاياء ولما كان يعبر النهر كان 
يمسك المحداف بنفسه. وإذا رافق أخا كان 0 تتفضية لناقذه أنه كاق تملوءا او 
و محبة و نشاطاً. (سه : 56 (293 مامطاوعى .عطم) 

٠٠‏ - حدث مرةً أن مضى إلى المدينة ليبيعَ عمل يديه قريخة: نينا وين قن 
الطريق» فقال له المحذومٌ: «إلى أين تذهبْ»؟ قال له: «إلى المدينة» . فقال له المحذوم: 
«اصنع معي ره وحذي معك». فحمله وأني به إلى المدينة. ثم قال له امجدوم: «حذي 
إلى حيث تبيع عمل يديك»» فأخذه. ولما باع عمل يديه سأله المحذومٌ: «بكم بعت»؟ 
فقال: «بكذا وكذا». فقال له ابجذدوم: «اشتر لي شيكة»., فاشترى له. ومضى وباع ثم 
عاد وقال له امحذوم: «بكم بعت»؟ فقال: «بكذا وكذا». فقال له المحذوم: «حذ لي كذا 
وكذا من الأطعمة», فأخخل لذ :وما أراذ الملضي إلى قلايته قال له 0 «حذن إلى 
الموضع الذي وحدتئ فيه أولا». فحمله وردّه إليه. فقال له الرجل: «مبار 3 أنت من 


0 1-7 
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الرب إهنا الذي خلق السماء والأرض». فرفع أنبا أغاثون عينيه فلم يره لأنه كان ملاك 
0 


الرب رسل ! ليه ليجربه. (سه: ؛ هظ) (30 «مطاوعة .عطم) 
- وقيل عنه: إنه كان إذا تصرّف في أمر وأحذ فكره يلومه». فكان يخاطب 
1 قائلة: «يا أغاثون» لا تفعل أنت هكذا ف ا وبذلك كان ا قلبه. 
(سه: ؛ دظ) (18 «مطنمعة .عطم) 

> وقال انضاءموإن كان العذ عزو آنا اج اللقايم بوغلنيت اناقل لقن 
1 بسبب محبته فإني أقطعه مئ وأنقطع منه بالكلية». (سه: ده ج) (23 «مطادوة .عطم) 

٠0‏ - وقيل أيضا: لما كان الأب أغاثون عتيداً أن ينطلقّ إلى الربٌ مكث ثلاثة 
أيام وعيناه مفتوحتان لا يتحرك. فأقامه الإخوة وقالوا له: «يا أبانا أنبا أغاثون: أين 
أنت»؟ فقال: «أمام خلس قضاء الله أنا واقفٌ». فقالوا له: «أتفزع أنت أيضاً»؟ فأجابهم 
قائلا: «على قدر طاقي حفظتٌ وصايا الله. إلا إن إنسان» من أيْن أعلمٌ إن كان عملى 
أرضى الله». فقالوا له: «ألست 5 بان عملك مرضي أمام الله»؟ فقال الشيخ: «لن 
أثقّ دون أن لغى الله لأن حكم الناس 5 وحكم لله 7 آخر». فطلبوا منه أن 
يكلمهم كلمة ت: تنفعهم. فقال هم: «اصنعوا نحبة ولا تكلمون لأن مقو دز 
الساعة». وللوقت تنيح. فأبصروا وجهه كفن بدن حبيبه. فهذا القديس كان ا 
0 إذ كان يفو ل: «بغير تحفظ كثير لا يقدرٌ أحدٌ أن يصل إلى الفضيلة». (سه: ههج) 
(29 ممطادعة .عطق ) 

مج "| جيه 

القديس إيسيذوروس القس )١(‏ 

4 - قيل عن الأب الكبير إيسيذوروس قس الإسقيط: إن كل من كان عنده 
أعا ميف لسن ا فتانا أو علبلا ويقاردة من عنده» كان القس إيسيذوروس اعرد إن 


ه88 
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عنده ويطيل روحه عليه ويخلص نفسه. ر(سه: 5ه ج) (1 15100105 .عدا ) 
8 - سأله الإخوة مرة قائلين: «لماذا تفزع منك الشياطين»؟ فقال لهم: «لأني 


هدك أنعنوت رافنا رخن الآن م أدَع الغضب يجورٌ حلقي إلى فوق». (سه: 55 ج) (.ءطم 
012 511) ْ 


5 جدونان أيضا: «ها أنا لي أربعون سنة» كنت إذا أحسست بعقلي بالخطيئة 
حلالهاء لا أخضع لها قط ح ولا للغضب». (سه: 55 ج) (3 1100515 .ءطة) 

اح ون عه أيضا: إذا أوعرت إليه الأفكارٌ بأنه اكقنان عظيم) كان يجيبها 
تانلاً: «التلى :مغل" اننا اتطريوس أذ اصبحة كل أنيا وله بوذ كان يفول تذلك 
يستريح فكره. وإذا قالت له الشياطين: «إنك ستمضي ل العذاب». فكان جيبهم: «إن 
مضيت إل العذاف فسوف تكونون نخحي». (سة: هه ج) (6 115زه1510 .عطش) 

8ح وكان يفول «زهكذا يس أن يكون فهم القديسين أن يعرف الانشان 
مشيكة لله وأن يكون بكليته يناعا اندر .ايها له لأنه في صورة لله ومثاله. وأن من 
اضر لأعمال أن 53 الإنسان إزاذتة قال اده له وأن 0 له هوئى ف 
شيع وف غيره هوى ) أخخر. فأما الذي يحل طريق القديسين وبمشي فيها فإنه 8 
بالأحزان» لأن 5 الخلاص ا 10" (سه: ودظ) (9 ودمه1910 .عطم) 2 ٠‏ 

١‏ - توجمّه الأنبا إيسيذوروس مرة إلى البابا ثاؤفيلس بطريرك الإسكندرية» ولما 
رحع سأله الإخوة عن حال مدينة الإسكندرية. فقال لمم: «إن لم أبصر فيها إنساناً إلا 
البطريرك وحده». فتعجبوا وقالوا له: «أتريل أن : ول د الإسكندرية الي عه 
الناس». قال: «كلاء لكين لم أسمح لعقلي أن يفكر ف رؤية أي إنسان». (سه: «دظ) 


(19 قد .8 15100105 .عطم) 
مج |" هيه 


6 © سدم 
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القديس إيسيذوروس البيلوزي!"' 
4 - وقال: إن السيرة الصالحة بدون كلام افع أما الكلامٌ بغير عمل فهو 
4 لأن أحدهها بسكوته ينفع والآخر بكثرة كلامه يقلق. فإذا استقام القول مع العمل 


كَمُلت فلسفته. (سه: ه وظ) (1 تستلزوماء2 06 ع01ل191 .عطق) 


- وقال أر يضاً: إن الش أ أزاغ الناسَ عن معرفة الله. امار بعصي عر 
بعض. فلتغطن إذا الشرّ ولنطلب السلامة لبعضنا البعض وبذلك تكمُل تلحقة الفشيلة 
قن د 8ط و ْ ْ 
215 ىوقال أيضا: إن شرف التواضع عظيمٌ وسقوط المتعاظم فظيعٌ جداء وإني 
أشير عليكم بأن تلزموا التواضع فلن تسقطوا أبدا. (سه: و دظ) ( مسذوماء2 2ه 191066 .عطم 


6 

- وقال أيضاً: إن محبة المقتنيات متعبة جدًا تؤدي إلى هاية مريرة ة لأكما تسبب 
سراي نديد نذا للنفس. نصيلا أن و د البدعع لأنها 3 أرمك نضا 
اقتلاعها 535 (سه: هدظ) (6 مستوماء2 2ه نم1510 .عطم) 

مج |" هه 

القديس إيسيذوروس القس (؟) 

- وقيل عنه: اتفق أن دعاه أحل الإخوة إلى تناول الطعام» فرفض الشيخ 
قائلاً: «إن آدم 5 خدع فصار نخارج الفردوس بأكلة واحدة». فقال له الأخ: 
«أيمذا المقدار تخشى تخشى الخروج خارج القلاية»؟ قال له الشيخ: رك ا أخخشى يا 


" إيسيذوروس البيلوزي +(70[7010010051 نسبة إلى مدينة بيلوزيوم 2.0106101 أو الفرما 72626940614 (شرق 
بورسعيد الحالية) (317-318 .م ,تاهعم6[11مملم). 
بستان الرهبان_ م ٠‏ 
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ولدي» والشيطان يزأر مثل سبع ملتمسا من يبتلعه». (سه: 55 ج) (6ؤوولط عط 9100:6آ .عطاث 
1( / 


ب كد وك ما كان بر 122 نفسّه لشرب الخمر لا بمكنه أن يخلص 
مر ار الأفكار وقبح الأعمال. فإ لوكا :لا الغا مرق السكر وقع في مجامعة مغايرة 
للناموس الطبيعي». (س5: 55ج) (16 هعلط عط 19100:6 .عطه) 

٠‏ - وقال أيضاً: «إن كنت مشتاقاً إلى مُلك السماء» فاترك غيئ العالم. وإن 
آثرت النياحَ هناك» فالزم التعب ها هناء وإن أردت الفرحّ هناك؛ لا تكف عن البكاء ها 
هنا» (سه: 5 هج) (2 امعط عطا ه1510 .عطش) 

و سدارفال اأرقاء ا لامكناف أن قانع لد اتويت عا لاسب رةه 
5ه ج) (63ماعط عطا ج1510 .عطة) 

وبح وعان اذا مقي التدإننان فإنه يدل إل «القافية :الدااخلية ويكلمه .من 
داحل الباب. فقال له الاخحوة: «لماذا تفعل هكذا»؟ فقال لهم: وإ 'الوواش إذ أضوت 
من يُخيفها هربت إلى جححورها ونحت». (سه: 5ه ج) (7 وعلط عطا ءرول0أكآ .عطة) 

١0‏ - وقال أنبا ييمين: إن أنبا إيسيذوروس كان يُضَفْرٌ في كل ليلة حزمة 
خوص. فسأله الاحوة قائلين: «أيها الأب» أرح نفسّك لأنك قد شخحت». فأحابهم: «لو 
2 إيسيذوروس بالنار وذْرَوًا رمادّه» فلن يكون لي فضل؛ لأن ابنَ لله من أحلي نزل 
إلى الأرض». (سه: 5د ج) (5 كنمهلأك1 .عطه) 

ْ مج |" يه 
القديس موسى الأسود < 
4 - قيل إن الأب الكبير أنبا موسى الأسود قوتل بالزنا قتالاً شديداً في بعض 
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الأوقات. فقام ومضى إلى أنبا إيسيذوروس وشكا له حاله فقال له: «ارحع إلى 
قلايتك». فال أنبا موسى: «إن لا أستطيع يا معلم». فصعد به إلى سطح الكنيسة وقال 
له: «انظر إلى الغرب»» فنظر ورأى شياطين كثيرين يتحفزون للحرب والقتال. ثم قال 
له: «انظر إلى الشرق»؛ فنظر ورأى ملائكة كتيزريرة دون اللله. فقال له: «أولئك الذين 
رأيتهم في الغرب هم محاربوناء أما الذين رأيتهم في الشرق فإنهم معاونونا. ألا نتشجع 
ونتقوى إذا ما دام ملائكة اللله يحاربون عنا»؟ فلما رأهم أن موسى فرح وسبّح الله 
ورجع إلى قلايته بدون جزع. (سه: 5 دظ) (1 وء5ه]3 .عطم) 

درطا توقن له إن خازمي :ندا الستوى تراب اتقدية الأبيض. فقا لدا اح 
الأساقفة: «ها أنت قد صرت كلك أبيضّ يا أنبا موسى». فقال: «أيها الأب» ليت ذلك 
يكون من داخحل كما من خخارج». (سه: 5 وظ) (42 5عومة .عطه) 

5 - وأراد رئيس الأساقفة أن عتحتّه فقال للكهنة: «إذا جاء أنبا موسى إلى 
المذبح اطردوه لنسمع ماذا يقول». فلما دحل انتهروه وطردوه قائلين له: «ا حرج يا 
حبشي إلى خارج الكنيسة». فخحرج أننا عوسي :وهو بيقوال:: جتحي فعلوا يلك ديا رمادئ 


اللون: يا اليتواد الجلد. وتيت أنك لست بإنسان فلماذا تحضِرٌ مع الناس». (سه: ١‏ دظ) 
(ط4 وع1/105 .عط4ة) ٠‏ 


/ا/ا١‏ - قيل: أضاف أنبا موسى أخا تطلي نه كلنة. فقال له: «امض واحلس . 
و و َ 5 
في قلايتك والقلاية سوف تعلمك 0 شيء». (سه: 5 دظ) (6 وء3]05 .ءطه) 


ع عم يل 


- وقيل: أحطأ أخّ في الإسقيط يوماء فانعقد بسببه محلسٌ لإدانته» وأرسلوا 
في طلب أنبا موسى ليحضر. فأبى وامتنع من الحضور. فأتاه قسٌ المنطقة وقال: «إن الآباء 
كلهم ينتظرونك». فقام وأحذ كيسا مثقوبا وملأه رملا وحمله وراء ظهره وجاء إلى 
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المجلس. فلما رآه الآباء هكذا قالوا له: «ما هذا أيها الأب»؟ فقال: «هذه خطاياي وراء 
ظهري تحري دون أن أبصرهاء وقد جعت اليومٌ لإدانة غيري عن خطاياه». فلما سمعوا 
ذلك غفروا للأخ ولم يحزنوه ف شيء. (سه: “دظ) (2 5عدداة .عطهم) 

89 - ومرة أخحرى انعقد مجمعٌ وأرادوا أن يمتحنوا أنبا موسىء» فنهروه قائلين: 
«لاذا يأي هذا النوي هكذا ويجلس ف وسطنا»؟ فلما سمع ذلك الكلام سكت. وعند 
انصراف ابجلس قالوا له: «يا أباناء لماذا 1 تضطرب»؟ فأحاكم قائلا: «الحق إن 
اضطربت» ولكين لم أتكلم شيكأ» . (سة: /اهج) (3 310565 .عطه) 

ب + اودطيرة آخرق أن أعلىنق الابنقيط أن بصام أهيوة: وتصادف وقتئذ 
او لاا رفني يصويو فأصلح لهم طبيخا يسيرا. فلما أبصر القاطنون يجواره 
الذغذان اشتكوا لخدام المذبح قائلقة ‏ تزكونذا موس قد خل الوضيد إذ اعد قلبييها» , 
فطمأفهم أولئك قائلين: «مشيئة الرب يوم السبت سوف نكلمه». فلما كان السبت 
وعلموا العينب قالزنا لأنبا موسى أمام المجمع: «أيها الأب موسى» حقًا لقد ضحيْتَ بوصية 
الناس في سبيل إتمام وصية الله» . (سه: /اه ج) (5 110565 .عطش) 

4١‏ - وقيل أيضا عن أنبا 5959 إنه لما عزم على الإقامة ف الصخرة تعب 
ساهراً. فقال في نفسه كيف يمكنن أن أحد مياهاً لحاح ها هنا. ا مرت ار ل 
«ادخل ولا متم بشيء»» فدخل. وف أحد الأيام زاره قومٌ من الآباء» ولم يكن له وقتمذ 
بيرع قا ا فطل داه علانيا سر اونلعا نآلا عرق افيد وسار عر وب 
نم يخرجٌ ويدحل وهكذا.. وهو يصلي إلى الله. وإذا بسحابة ممطرة قد جاءت فوق حيث 
كانت الم وسرعان ما تساقط المطِرٌ فامتلأت أوعيته من الماء. فقال له الآباء: «لماذا 
كنت تدخحل وتخرج»؟ فأحايمم وقال: «كنت أصلي إلى الله قائلاً: إنك أنت الذي جىت 


عت 


0 5ع!لا35ع]-16]م600//: مادا 


اس وو وهكذا كنت أدخل وأحرج مصلياً . 


5 


حين أرسل لنا الماء». (س5: /0 ج) (13 وء1105 .عطة) 


- سأل أحدُ الإخوة أنبا موسى قائلاً: «ماذا أصنع لكي أمنمٌ أمراً يتراءى لي 
دائماً»؟ فقال له الشي: «إنك إن لم تصبح مقبوراً كالميت فلن تستطيع أن تمنعّه أعيي 
الفكر». (سه: لادظ) (11 31565 .عطة) 

م١‏ - وقال أيضا: «مكتوبٌ أنه لما قتل الربُ أبكار المصريين لم يكن هناك بيت 
خال من ميت» (43 111 .برة). فسألوه قائلين: «ما معيئ هذا»؟ فقال الشيخ: «إذا علمنا 
اننا كلا خطاة فلار ون أن نترك حطايانا وندينَ خحطايا القريب» أي الو نا 
أن يكون لإنسان في بيته ميت فيتركه ويذهب ليبكي على ميت جاره. فانظر إلى خطاياك 
أولاً. واقطع اهتمامئك بكل إنسان» ولا تحدك بإنسان» .ولا تفكر :يشر على, إنسات: بولا 
مش مع النمام ولا تصدق كلام ميمة بخصوص إنسان». (سه: /ادظ) 180 35565 .ءطة) 

4 - وقال أيضا: «من يحتمل ظلماً من أحل الرب يعتبر شهيداً (38 2076 .وز5). 
ومن يتمسكن من أجل الربٌ يعوله الرب. ومن يصر جاهلا من أحل الرب يُحَكمه 
ال 8 (39 2116 .8[5). (سه: لاودظ) (83 ,11 .نا8) 

- وأيضا من أقوال أنبا موسى7 © أرسلها إلى أنبا نومين حسب طلبه: «إن 
أفصيّل خلاصّك نوف الله قبل كل شيء؛ طالبا أن يحعلّك كاملاً عرضاته حين لا يكون 
تعبك باطلا؛ بل يكون 000 لتفر ح. لقا غحة أن التاسر إذا رصت خار يه كت 
سروره» وكذلك الذي يتعلّم صناعة إذا ما أتقنها كما ينبغي ازداد فرحُه متناسياً التعب 


'' ترد هذه الأقوال ضمن كتابات القديس إشعياء الإسقيطي. 


- ١.١ 
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الذي أصابه, وذلك لأنه قد أتفن الصنعة الي رغعب فيها. ومن تزروج را 0 
صائنة لنفسها فمن شأنه أن يفرح قلبُه. ومن ل ل ل ل 
بالموت في حربه ضد أعداء ملكه وذلك في سبيل مرضاة سيده. وكل واحد من أولئك 
الناس يفرح إذا ما أدرك الهدف الذي تعب من أجحله. فإذا كان الأمرٌ 17 مع شئون 
هذا اروس رك ور ار راود ا وا لله عندما تُنَمُمُ 
نوريا مسي 11132 انك اقول لقو إن ورور ها كرد عقايما» الأناء وه سناع 
خروجها من الدنيا تلقاها أعمالّها وتفرحٌ لها الملائكة إذا أبصروها وقد أقبلت سالمة من 
سلاطين الظلمة لأن النفسَ إذا خرجحت من حسدها رافقتها الملائكة وحيئذ يلتقي بما 
أصحابٌ الظلمة كلّهم وعنعونهما عن المسير ملتمسين شيئاً لهم فيها. والملائكة وقتعذ ليس 
من شأنهم أن يحاربوا عنهاء لكن أعمالّها الي عملتها هي الي تحفظها وتستر عليها منهم. 
فإذا تمت غلبتها بأعمالها تفرح الملائكة رودل ويس حون اللله معها حي تلاقي الرب 


سر وني تلك الساعة تنسى جميع ما انتابما من أتعاب في هذا العا لم. (س ه: 0 
(1-4 16 95 1531831) 


نسيل أنهنا البيييه لزنا ل, هبارق جهدنا ونحرص بكل قوتنا في هذا الزمان 
القصير على أن نصلحّ أعمالنا وننقيها من كل الشرور عسانا نخلص بنعمة الله من أيدي 
الشياطين المتحفزين للقائناء إذ أنهم عدون لنا وينتضون أعمالنا إن فبنا نا . 
من أعمالهم 00 فطوبى لكل نفس لا يكون لهم فيها مكان 
فإنها تفرحٌ فرحاً عظيماً. لذلك ينبغي لنا أيها الحبيبُ أن نحتهد بقدر استطاعتنا بالدموع 
أمام ربنا ليرحمنا بتحننه. لأن الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالفرح. ولنقتن لأنفسنا 
قرو ون ترق الاشيراف تإري قينا قد اللاقاة ولفيضي لكيه التحلمر من محبة 
الفضة» ولنحبً السلامة لننجوّ من البغضة» ولنقئن الصيرٌ وطول الروح لأن ذلك يحفظنا 


ب ا .| - 
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من صغر النفس» ولنحبً الكل بمحبة خخالصة لتتخلص من الغيرة والحسد لنازم الاتضاع 
ني كل أمر وفي كل عمل. لتتحمل السب والتعيير لتتخلصٌ من الكبرياء. لنكرم أقرباءنا 
في كل الأمور لنخلص من الدينونة. لنرفض شرف العالم وكراماته لتتخلصٍ من المحد 
الباطل. لنستعمل اللسان في ذكر الله والعدل لتتخلصٌ من الكذب» لنحبً طهارة القلب 
والجسد لننجوّ من الدنس. فهذا كله يُحبطٌ بالنفس ويتبعها عند خروجها من الحسد. يه 
كان حكيماً وعمله بحكمة فلا ينبغي له أن يسلّم وديعته بدون أعمال صالحة كي يستطيعٌ 
الخلاص من تلك الشدة. التروضن ذأ بقدر استطاعتنا 2700١‏ 


أن الإنسان شقي ولذلك وهب له التوبة ما دام في الجسد. (س5: 8ه ج) ( ,16 5ومقه1 ,طقنة15 
00 


لا متم بشئون العالم كأنها غاية أَمَلكَ في هذه الحياة» وذلك لتستطيمٌ أن تخلص. لا 
يكن لك رجاء في هذا العالم ثلا يضعف رحاؤك في الرب. أبغض كلام العالم كي تبص 
الله بقلبك. داوم الصلاة كل حين ليستيرٌ قلبّك بالرب. إياك والبطالة لكلا تحزرن. أتعب 
حسذك لكلا تخرى في قيامة الصديقين. اكطايوات سح رن خرك أعط 
امحتاحين بسرور ورضئ لعلا تخجل بين القديسين وتُحرم من أبحادهم. أبغض شهوة لجار 
ئلا يحيط بك عماليق. كن متيقظاً ني صلاتك لثلا تأكلك السباعٌ الخخفية. لا تحب الخمر 
لقلا كرك هن رطضن الربا. الحا المسياكين لاض يسيم فق اران القلاة كن تناوما 
لذكر سير القديسين كي ما تأكلك غيرة أعمالهم. 0 


فيك شهوتة: فكر 2 نار جهنم لكي فا قدت أعما كا (سه: ١م‏ هظ) (-21 ,16 10505 ,طقته5آ1 
03 


إذا فميف كر يوم بالقدافه 2ك انلك سوقم تعطق الداجدوابا عن سنائر امالك قلق 
تخطئ البتة» بل يسكن وف الله فيك. أعدّ نفسّك للقاء الرب فتعمل حسب مشيثته. 
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افحص نفسك ها هنا واعرف ماذا يعوزك فتنجو من الشدة في ساعة الموت» ويبصر 
إخوتُك أعمالك فتأخحذهم الغيرة الصالحة. احتبر نفسّك كل يوم وتأمل في أي المحاربات 
انتتصرت ولا تثق بنفسك بل قل: «الرحمة والعون هما من الله». لا تظن في نفسك أنك 
عدت شيئا من الصلاح إلى آخر تشسعلة ين حياتك. لا تستكبر وتقول: «طوباي») 
لأنك لا يمكنك أن تطمئن من جهة أعدائك. لا تثق بنفسك ما دمت في اللسد حى تعبر 
عنك سلاطينٌ الظلمة. ليكن قلبّك من نحو الأفكار شجاعًا جدًا قتف عنك حدثهاء أما 
الذي يخاف منها فإها ُرعبه فيخور. كما أن الذي يفزع منها يُثبت عدم إمانه بالله حقاء 
ولن يستطيعٌ الصلاة قدام يسوع سيده من كل قلبه ما م يسّدْ على الأفكار أولاً. الذي 
يريد كرآفة الربّ فعليه أن يتفرغ لطهارة نفسه من الدنس. إن كنا ملومين فذلك لأن 
الحزيكة دائما هي منا. من ينكر ذائَه ولا يظن أنه شيء فذلك يكون سالكاً حسب مشيئة 
اطق تود الكاذم بالكيسة فقن دل يذلل على عنام وجوه خورف الله فنه: وذلك لأن 
حرف إن عن حفط وصور اللعتج كه نالك فو كرد كه ليمي نا التو بيزسدون 
أن يقتنوا الصلاحَ وفيهم حوف الله» فإنهم إذا عثروا لا ييأسون بل سرعان ما يقومون من 
عثرتهم وهم في نشاط واهتمام أكثر بالأعمال الصالحة. أهمّ أسلحة الفضائل هي إتعاب 
الجمسد .معرفة) واس :اولان وله اخاريات: .هن له معرفة ونهمّة فقن هزع الشر أنه 
مكتوبٌ إن الاهتمامًٌ يلازمٌ الرحل الحكيم. والضعيف الهمّة لم يعرف بعد ما هو لخلاصه. 
أما الذي يقهرٌ أعداءه فإنه يُكلل بحضرة الملك. (سه: 5د ج) (34-49 ,16 دمهما ,طمنهوة) 

لو لم تكن حروبٌ وقتال ما كانت فضيلة. ومن يجاهد بمعرفة فقد بحا من الدينونة» 
لأنه هذا هو السورٌ الحصين. أما الذي يدين فقد هدم سوره بنقص معرفته. من يهتم 
طبظ سان ةر على الو لض لق وقد في اللمان وذ ل على اند داعي صابن 
خال من أي عمل صالح. الصدقة .معرفة تولّد الناما اقيما سيكون وترهه إل اد آنا 


- 000 07 
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القاسي القلب فإنه يدل على انعدامه من أي تقزيلة كروي ابر ل قد بجوم كايدة" امنود 
تولّد الأفكار. قساوة القلب را لعل بوره له الضعنة فلك الس 00 
التبعم» ونسك الحسد هو العَوّز. سقطة النفس هي مكابدة الحموم وتمذيبها هو السكوت 
بمعرفة. الشبع من النوم يثير الأفكار وخلاص القلب هو السهر الدائم. ل الو ولد 
الخيالات الكثيرة والسهر يمعرفة يُزهر العقل ويثمره. النومٌ الكثير يجعل الذهنَ كثيفاً 

مظلماء والسهرٌ يعقدار يجعله لطيفاً ثيرا. من ينام .ععرفة فهو أفضل من يسهر ف الكلام 
الباطل. (سه: و هظ) (50-62 ,16 ومعه! ,طهئةة1) ٠‏ 

رع يطردٌ - جميع أنواع الشرور عند ثوراها. اجن الانمدان الرجرَ رليك 1 
00 له التواضع» أما تمجيدٌ الناس ول البذخ وتعاظم الفكر. حب ؛ الإطراء من 
شأنه أن يظرة المقوقى. وكيم شه البطن يقل من تأثيرات الشقراك شير الأطعمة 
توقظ الغرائرٌ والانفعالات» والامتناع عنها يقمعها. زيئة الجسد هزكة للنفس ومن يهتم هما 
فليست فيه مخافة الله. الاين ولد الك ري د وقلة حوف الله ُضل 
لعقل. السكوت .معرفة يهذب الفكرٌ و كثرة الكلام تولّد الضجرٌ واهوّس. قهر الشهوة 
1 على نمام الفضيلة, والاهرام لما يذل على نقص المعرفة. ملازمة حوف لله 0 
النفسَ من امحاربات» 0565 أهلٍ العالم والاختلاط يهم يُظلمْ النفسَ وينسيها التأمل. 
(سه: وه ظ) (63-74 ,16 10805 ,طقتة15) 

محبة المقتنيات ترعج م العقل» والرهة فيا نه ابقار: . ماله الإنسان أن يقر 
أنكاز ودو وكيا ينما غليةه اانا اللاي ززة ما تكد طارسوا اطق كع يك اا 
له ولا أقفال وعد الماك قن لتك كذلك الإنسان الي ا ا وعلى 
مئال الصدأ الذي يأكل الحديد كذلك يكون مديح الناس الذي يُفسد القلب إذا مال 
إليه. وكما يلتف اللبلاب على الكرم فيفسد ثمُرّه كذلك السبح الباطل يُفسد تمو الراهب 


- ١ اهح.‎ 
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إذا كثر حوله (26,4,3-5 ,111 58). وكما يفعل السوس في الخشب» كذلك تفعل الرذيلة ع 
النفس. تواضع القلب يتقدم الفضائل كلّهاء وشهوة البطن اعد كل اوها ون الكرياء 
هي أساسٌ الشرور كلهاء وانحبة هي مصدرٌ كل صلاح. أشرٌ الرذائل كلها هي أن يزركي 
الإانسان نفسّه بنفسه. من ينكر ذائه يسلك في سلام. والذي يغتقد في نفسه أنه بلا عيب 
فقد حوى في ذاته سائرٌ العيوب. الذي يخلط حديئه بحديث أهل العالم يُزعج قلبه؛ الى 
يتهاون بعفة جحسمه يخجل في صلاته. محبة أهل العالم تُظلمُ النفس» والابتعاد عنهم يزيد 


المعرفة. محبة التعب عون عظيم) وأصل الملاك هو الكسل: (سه: "6٠١‏ ج) ( ,16 10805 ,طقتة15 
05-77 


الحفظ: عزبياك لقالا هنر فيك اعنيانحا خفية.” من .يفطن :إلى آمراةة رلذة انفد كد 
ادن ها زياف أ0ا يسع ماه نجه :وماك الدالا كروك انا ونه عفر جه ات 
قاذ مهمالك عونا فى ذادك اخرى يلق أن تحمل ناراك لصادف الليكان داك بخ 
لأن البطالة موت وسقطة للنفس. مداومة الصلاة صيانة من السبي» ومن يتواى قليلاً فقد 
سباته المخطيعة . (سه: ١٠>ظ)‏ (88-96 ,16 ومعم1 ,طقنهة15) 

من يتذكر خخطاياه ويقرٌ بما لا بخطع كثيراً. أما الذي لا يتذكر خطاياه ويقرٌ بما 
ناي تيلات ا الذي يُقرٌ بضعفه موبّحا ذاه أمام الله فقد اهتم بتنقية طريقه من المخطيئة 
أما الذي يؤحل ويقول: «دع ذلك لوقته», فإنه يصبح مأوى لكل خبث ومكر. لا تكن 
قاسي القلب على أيك فإننا جميعنا قد تَْلبنا الأفكار لوي إذا سكنت مع إخحوة فلا 
المرع يي نر موسيم لاسي اح إذا قاتلتك الشياطين بالأكل والشرب 
واللبس فارفض كل ذلك منهم, وبِيّن لهم حقارةً ذاتك فينصرفوا عنك. وإذا حَسّنَ لك 
الزن فاقتله بالتواضع» والحأ إلى الله فتستريح. إن حوربت بحمال حسد فتذكر نتانته بعد 
الموت فإنك تستريح. وإن جاءتك أفكارٌ عن النساء .فاذكر أين ذَهَبَت الأوليات منهن 


.اد 
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وأين حسئُّهن وجمالهن. وكل هذه الأمور يختبرها الإنسان بالإفراز وبميزها. ولن يأتينا 
الإفرارٌ ما لم نتقن أسباب محيئه وهي السكوت لأنه كتر الراهب. والسكوت يولد 
النسك» والنسك ول البكا كا 17 الخوف» والخنوف 00 التواضع» والتواضع 
مصدر التأمل فيما سيكون. و ال ل اليه تر لبا النقيين البهدة الخالية من 
الأسقام والأمراضي» ويحيففل يله الانتنان آنه ليسن ,هيدا شرن الله عد داه للمزتفة فال 
يريد إدراك هذه الكرامات كلهاء عليه ألا يهتم بأحد من الناس ولا يدينه. وكلما يصلي 
اك 
له 03 صادحع. (سه: ١٠كظ)‏ 97-114 ,16 ومعه1 ,طقتة15) 

لذلك اعلم يقيناً أن كل إنسان يأكل ويشربُ بلا ضابط ويحبُ أباطيل هذا العام 
فإنه لا يستطيع أن ينال شيعاً من الصلاح بل ولن يدركه؛ لكنه يخدع نفسّه. إن آثرت أن 
تتوب إلى الله فاحترز من التنعم فإنه يثير سائرٌ الأوجاع ويطرد حوف الله من القلب. 
اللاي تفوافة للمنك اتوسل انان نر كر اللولاراى رذ كي الرائدة فا ويك دف ده 
الذياب الا زأمن للحسف [ةارابك فتك مركا من اخازيات قن ائ.وقتت من الأوفات: 
لأنه من شأن الأوحاع أن تثورٌ فجأة بخداع ومخاتلة عسى أن يتواى الإنسان عن السهر 
والتحفظ, وحينئذ يهاحم الأعداء النفسّ الشقية ويختطفونا. لذلك يحذرنا ريّنا قائلاً: 


«اسهروا». له احد الدائم إلى الأبد» آمين. (سه: ١5ج)‏ (115-118 ,16 دمهه! ,طدتهو) 


- وله أيضا في الفضائل والرذائل(*©: وف الله يطردٌ جميعَ الرذائل؛ 
والضجرٌ يطرد حوف الله. هذه الأربعة يحب اقتناؤها: الرخمة» غلبة ييه تو 
الروح» التحفظ من النسيان. العقل محتاج في كل ساعة إلى هذه الأربع فضائل الآنية: 


5 ترد هذه الأقوال ضمن كتابات القديس إشعياء الإسقيطي . 


ا 
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الصلاة الدائمة بسحود قلبي» محاربة الأفكار» أن تعتيرٌ ذائك خاطناء وأن لا تدينَ أحداً. 
وهذه الفضائل الأربعة هى عون الراهيب الشات:: امدرل 2 كل ساعة ف ناموس 0 
ومداومة السهر والنشاط في الصلاة» وأن لا يعتبر نفسّه شيئا. وتما يدنّس النفس والعسد 
ستة أشياءء» المشي قْ المدن» إهمال العينين بلا تحفظ التعرردف بالنساء» مصادقة الرؤساء. 
محبة الأحاديث الجسدانية» الكلام الباطل. وهذه الأربعة تؤدي إلى الزى: الأكل والشرب؛ 
الشبع من النوم؛ البطالة واللعب» والتزين بالملابس. وهذه الأربعة مصدرٌ ظلمة العقل: 
00 الرفيق» الازدراء به 5000 سوء الظن به. بأربعة أو يتحرك في الإنسان 
الغضب: الأحذ والعطاءء إتمام الموى» محبته في أن يعلم غيرّه» ظنه في نفسه أنه عاقل. 
وهذه الأربعة تقتين بصعوبة: اليكاءة تأمّل الإنسان 2 حطاياه. جعل الموت بين عينيه) أن 
يقول في كل أمر: أخطأت, اغفر لي. فمن يحرث ويتعب فإنه يخلص .بنعمة ربنا يسوع 
المسيح ٠‏ (س9: ١كاج)‏ (15-24 ,7 5دعها بطقئةة]) (600 ,11 .ند3) 

/ام ١‏ - وله أنياء «أيها ال حبيب» ما دامت لك فرصة للتوبة فارحع وتعدم إلى 
المسيح بتوبة خالصة» سارع قبل أن يُغلق البابُ فتبكي بكاء مراء فتَبّل ديك بالدموع 
بدون فائدة. احلس وترقب الباب قبل أن يُغلق. أسرع واعزم على التوبة» فإن المسيح 
إلهنا يريد حلاص جميع الناس وإتياتهم إلى معرفة الحق. وهو ينتظرك وسوف يُقبلك. له 
البمجد إلى الأبد آمين». (سه: ١"ظ)‏ 

- سأل أحدُ الآباء أنبا بيمين قائلا: «لماذا تقاتلنا الشياطين يا أبى»؟ أجحاب 
الشيحُ قائلا: «الحقيقة إن الشياطين لا تحاربنا إلا عند ما نتمّم ميولنا الرديئة الي هي فْ 
الحقيقة شياطيئنا الى تحاربناء» فنهزم أمامها برضانا. أما إن شئت أن تعرف مع من كانت 
الشياطين تصار ع) قلت لك مع أنبا موسى وأصحابه». (سه5: 7 ج) (67 اعماعم2 .عطم) 


مج | يه 
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القديس زكريا )١(‏ 

9 - كان لرجل اسمه قاريون ولد صغير اسمه زكرياء هذا أتى إلى الإسقيط 
وترهب به ومعه ابنه. وقد ربّى ابنه هناك وعلّمه بما ينبغي. وكان الصبيٌّ جميل الخلقة 
وحسنّ الصورة حدًا. فلما شب حدث بسببه تذمرٌ بين الرهبان. فلما سمع الوالدُ بذلك 
قال لابنه : «يا زكريا هيا بنا نمض من ها هنا لأن الأناء قف افونا بسييك». تاجات 
الصِيّ أباه قائلا: «يا أبي إن الكل بها عن يعرفرن أن اقلكة :و لكق :إن مضينا إل مكان 
آخر فلن يقولوا إن ابنك». فقال الوالد: «هيا بنا يا ابي نض الآن فإن الآباء يتذمرون 
بسببنا». وفعلا قاما ومضيا إلى الصعيد» وأقاما ف قلاية» فحدث سحسٌ كذلك. فقام 
الاثنان ومضيا إلى الإسقيط اكه فليا أقاف: أناما عاد السجس عيئنه في أمر الصبي. فلما 
رأى زكريا ذلك مضى إلى غدير ماء معدن (كبري) وخلع ملابسّه وغطس في ذلك الماء 
حىّ أنفه . وأقام 2 هكذا عدة ساعات حسب طاقته» فلأحل صغر بييكة ونعومة 

فب الع ع 0 فتشوه وتغورت علاكه فلما لبس يانه ا إلى والده 
1 وحدث أن مضى بعد ذلك إلى الكنيسة .لتناول الأسرار فعرفه 
القس إيسيذوروسء؛ وعندما رآه هكذا تعجب مما فعله وقال: «إن زكريا الصبي جاء في 


الأحد الماضي وتقرّب على أنه إنسان» أما الآن فقد صار شبه ملاك». (سه: ؟١5ج)‏ (.ءطهم 
102 0) ّ 
مج يه 


- قال مار أفرآم: «إن كانت لك صداقة مع أحد الإخوة وانتابتك مضرة 
بسبب مخالطتك إياه» فأسرع واقطع نفسّك منهء ولستُ أقول لك هكذا أيها الحبيب 
لتبغض الناس» كلاء وإنما لتقطع أسباب الرذيلة. (سه: ؟5ظ) (23 «مطندعة .ءطم) 


١‏ - قال أنبا بيمين: «أي راهب يقيم مع صبيّ وتعرض بسببه لآلام الإنسان 
5-000 
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العتيق» ثم يستمرٌ بعد ذلك ويبقيه معه» فإنه يشبه إنسانا حقله مضروب بالذود». شه : 


"ظ) (176 اعماء0ط .عمق ) 


2 


66 


ح- قال أنبا كورش(©: «إن كان إنسان يقيم مع صي» فإن لم يكن قويا فإنه 
سوف بميل إلى أسفلء أما إن كان قويا ولم يهو إلى أسفل فإنه رغم ذلك لن يستمر 
قائما». (س؟ : 47 ج) (295 ,80.1) 


90 
َ 


١#‏ - قيل عن أنبا أبرآم إنه أتى يوما إلى أحد الأديرة فأبصر فيها صبيًا. فامتنع 
من المبيت فيه. فقال له الإخوة الذين معه: حت أنت يا أبانا تخاف؟ فقال لمم: أما بالطبيعة 
يا أولادي فإن لا أحاف, لكن مالي أنا بقتال مفسد (س»: م4 ج) (1,569.ا8). وقال أيضا: 
«من الخطر أن يتواحد صب في دير على نظام الشركة لا سيما إذا كان في هذا الوسط 
عدم ترتيب». (سه: 77ظ) ظ 

مج |" يه 
القديس زكريا (؟) 

5 - قال أنبا قاريون: «إن بذلت أتعابا كثيرة بحسدي لكين لم أصل إلى رتبة 
اب زكريا في تواضع العقل والسكون». (سه: ؟١>ظ)‏ (1 دونه .ءطة) ظ 

- قيل: سأل الأب مقاريوس الكبير مرة زكريا وهو ما زال في حداثة سنه 
قائلاً: «قل لى يا زكرياء ما هو الراهبُ الحقيقي»؟ قال زكريا: «يا أبي أتسألئ أنا»؟ قال 
ينقصين يلزم أن أسألك عنه». فقال له الشاب: «إن الراهب هو ذلك الإنسان الذي يُرذل 


أ و هه َ ع 
نفسّه ويجهد ذائه في كل الأمور». (سه: ؟١١ظ)‏ (1 ونهبهطء22 .وطة) 


5 يأ الاسم في النص السرياني: الأب كرونيوس 15اأ20©. وفي النص اليوناي: قاريون. 


© ١ ١ | 3 
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كيل أتى أنبا موسى مرة ليستقي ماء, فوحد أنبا زكريا على البثر يصلي 
وروح لله حال عليه (2 دنمعهطد2 ..0ى). فقال له: «يا أبتاه قل لي ماذا أصنع لأخلص». 
فما أن سمع الحديث حي انطرح بوجهه عند رجليه وقال له: «يا أبي لا تسألئ أنا». قال 
أنبا موسى: «صدقي يا ابي زكريا إن أبصرت روح الله حالاً عليك ولذلك وجدت 
نفسي مسوقا بن لجيه لله أن أسألك». فتناول زكريا قلنسوته ووضعها عند رجليه 
وداسهاء ثم رفعها ووضعها فوق رأسه وقال: «إن لم يُصر الراهبُ هكذا منسحقاً فلن 
يخلص». (سه: ؟تظ) (3 ونممهطعد2 .عطم) 

اإاؤست اامطدوت ابا كر الرفاة ماله انا مرفي ناه الذي لوديا لضم 


ا 
فقال له: أليس السكوت أفضل يا أبتاه. قال له: نعم يا ولدي» فاسكت ©. (سه: 7تج) 


(59 هتهتقطعد7 .عطقم ) 

367 و وك عرو ع روه كان أنبا إيسيذوروس القس جالساً فنظر إلى 
السماء وقال: «احرج يا اببئي زكريا فإن أبوابَ ملكوت السماوات قد فحت لك». 
(س5: 51 ج) (55 هنهممطعم2 .عطة) ْ 

مج يه 
من أقوال القديس مقاريوس (؟) 

41 - قال القديس مقاريوس الكبير: «إذا أقدمت على الصلاة فاحرص أن 
تكون ثابتاأ لعلا تسلّم إناءك بيد أعدائك. لأنهم يشتهون اختطاف آنيتك ال هي أشواق 
نفسكء وهي الأشواق الصالحة الى يحب أن تخدم با الله نماراً وليلاً. لأن الله لا يطلب أن 


'' هكذا يأي النص ف مخطوط س ه. وأيضاً في الأصل اليوناني؛ أما النص في كتاب بستان الرهبان المطبوع عام 
١م‏ وني مخطوط س؛ فيأنيٍ هكذا: لما حضرت أنبا زكريا الوفاة سأله أنبا موسى قائلاً: «أي الفضائل أعظم يا 
ابيق»؟ فأجابه: «على ما أراه يا أبتاه» ليس شيء أفضل من السكوت». فقال له: وما انا ايان بالصراب تكلهت) 


11 
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َجّدّه بشفتيك فقط بينما تطيش أفكارّك بأباطيل العالم» لكنه يريد ألا توقف نفسّك 


أمامه وأفكارك تنظر إليه بدون التفات». (س؛: ؛ظ) (180,12 .صنم) 


٠‏ - وقال أيضاً: «إن طول الروح هو الصبر والصبر هو الغلبة» والغلبة هي 
الحياة» والحياة هي الملكوت, والملكوت هو الله سبحانه وتعالى. البثرٌ عميقة ولكنّ ماءها 
طيبٌ عذب. الباب ضيقٌ والطريقٌ كريبة ولكنّ المدينة مملوءة فرحا وسروراً. البرجّ شامحٌ 
حصينٌء ولكنّ داخله كنوزاً جليلة. الصومٌ ثقيل صعب لكنه يوصل إلى ملكوت 
السماوات. فعل الصلاح عسيرٌ شاق» ولكنه ينجي من النار برحمة رينا الذي له المجد». 
(س؛؟: #7 ظ) 

١‏ - وقال أيضا: ضع مق كلهدق. أن تظلتبه الله وأن تنجو مح أبدي 
أعدائك. فالآن يا رحل الله إن وضعت في قلبك أن تقتئ الوحدة فهيئ ذاتك لهاء واصبر 
على اللوتكنة :نان النحدة والسكدة مقييعان بولنين بل مع راهني يساويهما في القدر 
والكرامة» لأنمما يقرّبان إلى الله. كما لا تُحصى المواهب الموجودة داخلهما لأنهما 

ْ يسودان حميمَ الفضائل. وهما في وسط جميع المواهب يتلألآن لأنهما مصدر أعمال 
القديسين» وجميع القديسين وجدوا لله فيهما وكشفت لحم الأفكار فوهبهم الله فلو انه 
وهم في المسكنة والوحدة جياعاً عطاشى. هؤلاء الذين لم يستحقهم العالم. تائهين في 
البراري والقفار والمغارات وشقوق الأرض. هؤلاء الذين لهم هذه الشهادة الحليلة» قد 
وحدوا الله في الوحدة وبالمسكنة والصبرء لأن بحدَ الوحدة غيرٌ محدود عا مها ورت 
هو الى وهي الغا في الفقر والمسكنة. غذاؤها الصبر وحدمتها الكاملة هي الطهارة 
وقرسها نش الاتساض هن الى لا" شدخ موي ولا يعد قن ا ريا لأا اكه في 


الطهارة». (س:: *؛ظ) 


د 0 
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- سأل أ الأب مقاريوس عن الوحدة» فأحاب الشيحٌ وقال: «إن كنت 
تروك لدي فق الوحدة فاصبر لما ولا تُوَدٌ عملك 0 ف الداحل د في الخارجء 
ولكن اصبر لما باتضاع والله الصالح يؤازرك. لا توحد سيب للحروج عن الوحدة حي 
ولو ليوم واحد. بل اثبت في مسكنك لتذوق حلاوقا. ولا تبطئ خارجاً لئلا تجذب إليك 
المضادٌ وتتجدد عليك أتعابك وتُحرم من الصبر. لا تبطئع حارج قلايتك لثلا تحد أتعابك 
قدامك عند رحوعكء فتتعب جد في حربك ويصعب انتصارٌك. يا رحل الله حن م 
ا 0000 الوحدة يأتيك من قبل الله لا تضيّع يوماً 
رك لات مي الوحدة وحلاوة المسكنة تصيران لك عزاءً ويعطيك الله سعادة في 
مسكنك». (ص؟: 45 ج) (181,10 .صسخ) 


30 - وسأله أخ مرة قائلا: «ماذا أصنع يا أبي والأفكارٌ تُوعز إلي بأن أمضي 
وأفتقد المرضى فإن هذه هي الوصية». أجابه الشيخ قائلا: «إن كلمة النبوة لا تسقط 
أنذاء فاته يقول» يد للزجل أن حمل الت شد ناه وخلس وده منافنا.. أما فول ينا 
يسوع المسيح: كنت مريضا فزرتمون» فقد قاله لعامة الناس. وإ أقول لك يا أخحى: إن 
الجلوس في القلاية أفضل من افتقاد المرضىء» لأنه يأنيَ زمان يُضحك فيه على سكان 
القلاللي فتتم كلمة البار أنطونيوس إذ قال: يجيء زمان يجن فيه جميعٌ الناس» وإذا أبصروا 
واحدا م يجن يذيعون عنه بأنه تنوك لأنه لا يشبههم (25 لإلامطناهة .عطق )ء وإني أقول لك 
الضباب وحده؛ لما تسلم لوحي العهد المكتوبين ياصبع الله» . (س؛ : 45 ج) (184,10 .صصم) 

5 - وقال أيضا: «كمثل إنسان إذا دحل إلى الحمّام إن لم يخلع ثيابّه لا ينعم 
بالاستحمام» كذلك الإنسان الذي أقدم إلى الرهبنة ولم يتعرٌ أولاً من كل اهتمام العالم 


- 


بستان الرهبان_ م / 
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و جميع شهواته وملذاته» فلن يستطيمَ أن يصيرٌ راهبا ولن يبلغ حدّ الفضيلة. ولن يمكنه 
كذلك أن يقف قبالة جميع سهام العدو الي هي شهوات النفس». (س؛: 4:ظ) (.2لث 
5,) 

ه.؟ - وقال أيضا: «كمثل الحديد الذي إذا طرحتّه في النار يصيرٌ أبيض ويتنفى 
من الشوائب» كذلك النفس إذا ما حل فيها الروحٌ القدس المعري وسكن فيها فإها تصير 
نقية كالملح متلألئة ببياض الفضيلة» فتنسى الأرضيات وتشتاق إلى السماويات» وتوجد 
يظن الإنسان أنه قد انتقل من هذا العالم إلى الحياة الأبدية بربنا يسوع المسيح» ويرى 
الجزاء الكامل العادل العتيد أن يكون للأبرار والخطاة في الدهر الآ الذي لن يزول الدائم 
إلى الأبد». (س؛: 4؛ظ) 

٠6٠‏ - وقال أيضا: «كما أن المطر إذا سقط على الأرض تنبت وتنتج الثمارَ 
وف ذلك راحة وفرحٌ للناس» كذلك الدموع إذا ما وقعت على قلب أثمرت ثمارا روحانية 
تواحة للنشيى بو الفياه عا (س؟: غ#:؛:ظ) 

٠.0‏ - وقال أيضا: «ليس شيء يعلو على خخوف الله. لأنه يسود على كل شيء. 

« و 1 و‎ 2 ١ 
فبخوف الله يحيدٌُ كل إنسان عن كل الشرور. فلنقتن لنا هذاء ولنبتعد عن كل ما لا‎ 
يريد الله. ولنصنخ كل ما يُرضيه ونحفظه. ولا نصنع شيئا يغضبه. ولنعلم أيضا أن كل ما‎ 
نعمله عريان ومكشوفٌ لديه ولا تحفى عليه خحافية». (س4: 4؛ظ)‎ 

5٠.4‏ - وقال أيضاً: «إن النفس لما استطاعة أن تنظرَ إلى الله في كل حين؛ فتوحد 
لها دالة عند سيدهاء لأنما حيئذ يكون لما قدرة على ذلك؛ لذلك فلنحرص بكل قوتنا ألا 


نحيك عن خحوف الله ولا نتعبد للأوجاع». (س؟: 44 ظ) 


د 
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6 ع بوفال: أرضا: «يجب على الراهب أن يكون في سكون في كل حين ولا 
يسمع لأفكاره الي توعز إليه بكثرة الكلام الذي يضعف النفس» بل لِيمّسك عن الكلام 
حن ولو نظر أناساً يضحكون أو يتحدثون بكلام لا منفعة له وذلك لجهلهم. لأن 
الراهب الحقيقي يجب أن يتحفظ من لسانه كما هو مكتوب في المزمور: اللهم اجعل 
لفمي حافظاً وعلى شفييٌ ستراً حصيناً. فالراهب الذي يسلك هكذا لا يعثر أبداً بلسانه؛ 
ولكنه يصبح إها على الأرض» (س؛: 4:ظ). وقال أيضاً: «كما أن الماءَ إذا سُلُط على 
النار يُطفئها ويغسل كل ما أكلته» كذلك أيضا التوبة الي وهبها لنا الرب يسوع تغسل 
جميع الخطايا والأوجاع والشهوات الي للنفس والحسد معأ». (ص؛: 45 ج) 

٠‏ - قيل: إِنْ أنبا مقار ذهب مرة من الإسقيط إلى حبل نترياء ولما اقترب من 
مكان معين قال لتلميذه: «تقدّمى قليلاً». ولف التي ذلك قابله كاهنٌ وثيٌ يحري 
حاملا بعض الخنشبء؛ وكان الوقت حوالي الظهر. فصرخ نحوه الأخ قائلاً: «يا خادم 
الشيطان؛ إلى أين تحري»؟ فاستدار الكاهن وانمال عليه بضربات شديدة» وتركه وم يبق 
فيه سوى قليل ئفس. ثم حمل الكاهنٌ الوثن ما معه من شب وسار في طريقه؛ ولما ابتعد 
قليلاً قابله الطوباوي مقاريوس في الطريق وقال له: «فلتصحبك المعونة يا رحل النشاط». 
فاندهش الكاهن وأقبل نحوه وقال: «أي شيء جميل رأيتّه في حق حيتي هكذا»؟ فقال 
له الشيخ: «إنئي أرق أنك تكد وعوي وان كنت لأ كدري اذاه فأحاب: الكاف: 
«وأنا إذ تأثرت بتحيتك عرفت أنك تنتمي إلى الإله العظيم» ولكن هناك راهب شريرٌ 
صادفئي قبلك ولعني» فضريه ضرب الموت». فعرف الشيحٌ أنه تلميده. أما الكاهئ 
فأمسك بقدمي مقاريوس الطوباوي وقال له: «لن أدعَك تمضي حن تحعلى راهبًا»! وإذ 
سارا معًا وصلا إلى المكان الذي كان فيه الأخ مطروحًاء فحملاه وأتيا به إلى كنيسة 
لخر أن تعر اندي راو 00 الوث مع المغبوط مقاريوس تعجبوا كيف تحوّل 


- ١١د‎ 
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عن الشرّ الذي كان فيه. وأحذه أبَا مقاريوس وجعله راهبّاء وعن طريقه صار الكثيرٌ من 
الوئنيين مسي حيان . وكان أبا مقاريوس يقول: «إنث الكلمات الشريرة والمتكبرة 1 


الناسَ الأخيار إلى أشرار» ولكن الكلام الطيب المتواضع يحول الأشرار إلى أخيار».( .6ه 
1 .تترث ,39 1/13231105) ش 
مج |" يه 


أنبا إشعياء الإسقيطي )١(‏ 

١‏ - من تعاليم أنبا إشعياء للمبتدئين» قال: أيها الحبيب إن كنت قد تركت 
العام الباطل وقرّبت نفسّك لله لتتوب عن خحطاياك السالفة» فإياك أن تتراجمّ عما عزمت 
احفظ الخصال الآنية ولا تحتقرها: إياك أن تأكل مع امرأة أو تؤاخي غلاما حديث السن» 
شيئاً من حسدك» إن أردت أن تشرب بعضا من الشراب لا تزد على ثلاثة كؤوس. إياك 
أن تحلّ الوصية من أجل الصداقة. احذر أن تسكن في موضع قد أخطأت فيه قدام الله. لا 
تتوان في صلوات الساعات لثلا تقع في أيدي أعدائك. اجهد نفسّك في تلاوة المزامير, 
ذإق دلق خقطااف مد عخطفة الاتسء أخية الفغن والشتد اق كل نس لسو فك 
أوجاعك. احذر من أن تعتبرٌ نفسّك شيئا في أي أمر من الأمور فإن ذلك يُفقدك النوح 
على خطاياك. احفظ نفسّك من الكذب فإنه يطرد من الإنسان خحوف الله. لا تكشف 
أسرارّك لكل أحد لثلا تسبب عثرة لقريبك. اكشف أفكارك لآبائك الشيوخ لتجد معونة 
عشورقم. أتعب نفسّك في عمل يديك وخوف الله يسكن فيك. إذا أبصرت إنسانا قد 
أخطأ فلا تحتقره ولا تزدر به لكلا تقع ف أيدي أعدائك. إياك أن تتمادى ف ذكر 


5-4 


حطاياك القدية والتلذذ بما للا تنتابك الأتعابُ. أحب الاتضاع فهو يحفظك من الخطيئة. 
-1١5-‏ 
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لا تكن معانداً أو متمسكاً بكلمتك للا يسكنك الشرٌ. لا تضع في نفسك أنك حكيٌ 
فتقع في أيدي أعدائك. عوّد لسانك دائماً أن يقول: «اغفر لي»» فيأتيك الاتضاع. إذا 
حلست بفي: قلايتلق: افاهتع. وده الدلاث: غتضال؟ ‏ ابدا :عمل يديك وادرس مزاميرك 
وصلاتك: تفكر في نفسك أنه ليس لك شيء في هذه الدنيا سوى اليوم الذي أنت فيه 
فلن تخطئ. لا تكن هما في الأطعمة لثلا تتجدد فيك خطاياك القديمة. لا تتضحر من 
الأتعاب مطلقاً فيآتيك النياح من قبل الله سريعاً. مثل بيت خرب خارج المدينة يرمى فيه 
كل نان» هكذا نفس الراهب العاجز تصير مأوى لكل شرٌ. حاهد في أن تصلي دائما 
ببكاء لعل الله يرحمك ويخلصك من الإنسان العتيق ويعطيك الملكوت. ثت نفسّك في 
هذه الخصال الى أقولها لك: التعزية» المسكنة الصمتء فهذه كلها تحلب لك الاتضاع 
و الاتضاع يغفرٌ الخطايا كلها. (1-34 ,9 ومعه! ,طهنةو) الاتضاع هو أن يعتقد الانسان 32 
نفسه أنه خاطئ وأنه ما عمل شيعاً من الخير أمام الله وأن يلازم الصمت» وألا يعتبر 
نفسّه شيئء وأن يرفض هواه ولا يقيم كلمته» ويكون نظره إلى الأرض» وأن يضعٌ الموت 
بين عينيه) وأن يمخفظ نقسه من الكناني: وألا يتحدث بكلام باطل» وألا يناقش من هو 
أكبر منه» وأن يتحمل الشتيمة بفرح» وللعضني الراحة 57 فة عن المي وألا 
بحز 4 أنخدا. (س5: 57 ج) (1-4 ,20 ومهه! ,طهندو1) 

- وقال أيضا: يا اين كن مستعداً إزاء كل كلمة تسمعها لأن تقول: «اغفر 
لي»» وبذلك قهرم كل قوة عدوم و لك وس افدوانها 12 لد اناف و شرا 
فكن بشوشاً فيسكن خوفٌ الله فيك. إن سرت مع إخوة في طريق؛ فتباعد عنهم قليلاً 
واللكى هيا راذا سيك نا للنقه: كنا ول بسار عا الور 1 
بفكرك. وأي موضع دخليّه لا توحد لنفسك دالة مع أهله» وكن جادًا في كل أمر من 
ورك إلى شيء يوضع أمامك فَمّد يدك إليه بتخصب؛ إن رقدت في موضع فلا تتغط 


اس 
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أنت وآغحر بغطاء واحد. وصلّ صلاةً طويلة قبل أن تنام. وإن كنت قد تعبت من السير 

ف الطريق وأردت أن تدهن جسدك بقليل من الزيت فليكن لك ذلك بحياء» ولا تدع 
ايكذ يي للك جووود ان وان ضيس: إذا كنت جالساً في قلايتك وأناك أخّ غريب فادهن 
رجليه وقل له: أظهر محبة وذ قليلاً من الزيت وادهن به حسدك» فإن لم يرد فلا ُكرهه 
إذا اق يها حينالا :إذا تاسيف على لثاقدة انلف يشناب قاذ تدرا سقو نيان إل 
الأكل وتشكر له في الطعام» بل اذكر خطاياك لثلا تأكل بلذة» ومد يدك إلى ما هو 
قدامك فقطءع ولط تنابك. :وتخليك:: :ور كبتاك: مضمومتان افيا إلى الأخحرى. وإذا 
زارك غرباء فأعطهم حاحتهم برضى)» وإذا كفوا عن الطعام فقل لهم مرتين أو ثلاثة: 
اصنعوا محبةٌ وكلوا قليلاً. وإذا كنت تأكلٌ فلا ترفع وحهّك في قريبك ولا تتلفت لا هنا 
ولا هناك ولا تتكلم كلمة فارغة» وإذا شربت الماء ءَ فلا تَدَعْ حلقّك يُحدث صوتاً كما 
يفعل العَلمانيون. وإذا كنت جالاً مع الإخوة واضطررت للبُصاق فلا تبصق في وسطهم 
إل قم ريا وألقه. لا تتماطأ في وسط الناس» وإذا جاءك التثاؤب فلا تفتح فمّك 
فيذهب. احذر من فتح فمك بالضحك» فإن الضحك يوضّح عدم وجود حوف الله. لا 
نشته شيئاً لصاحبكء لا ثوبه ولا قلدسوته ولا غير ذلك مما له. ولا تتمّم شهوة حسدك 
وتصنع لك مثله. إن عملت لك مُجلّداً فلا ترينه فإن ذلك عثرة. إن أخطأت في أمر ما 
فلا تستح وتكذب, بل أسرع وقرٌ بذنبك واستغفر فيغفر لك. إذا وجه انلق ايان كمه 
اميق ول الس أن يستكي للق ولق يلار ضمح عظانية وله تلمه تبك وإلا 
فالغضب يثور عليك. إن افترى أحدّ عليك بشيء لم تصنعه فلا برع ولا تغضبء بل 
اتضع واصنع مطانية) وسواء كنت قد فعلت أم م تفعل ففي كلتا الحالتين قل: «اغفر لي 
فلن أعود لمثله مرة أخرى». إذا كنت تقوم بعملٍ يديك فلا تتوانا البتة ولكن اهتم به 
بخوف الله لثلا تخطئع بدون وعي) وكل عمل تؤديه لا تستح أبدأ من من أن تسأل امن 


د ١‏ فى 
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يعلمك قائلا: «اصنع محبة وأرني») وذ رأيّه أيضاً فيما لو كان عملك جيداً أم لا. إن 
دعاك أخموك وأنت جالسٌ تقوم بعمل يديك فاترك عملّك واسْعٌ في راحته» إذا انصرفت 
من المائدة فادخل قلايتك ولا مجلس تتحدث مع من لا ينفعك» فإن كان الجالسون 
شيوخاً يتكلمون كلام الله فاستأذن معلمك أولا فإن أذن لك فاجلس واسمع كلامّهم 
وكما يأمرك به افعله. إن أمرك معلمّك بقضاء حاحة خاصة به فاسأله عن المكان الذي 
تذهب إليه لقضائها وما يشير به عليك لا تزد عليه ولا تُنقص منه. إن سمعت كلاماً غير 
لائق فلا تبلغه لآخر. إن أردت أن تصنع أمرا لا يهواه الأخ الساكن معك فاقطع هواك 
واسمٌ في خيره لثلا يقع بينكما شلك وتحربة. إذا عزمت على السك مع إخوة فلا يكن 
لك مع أحدهم دالة ما. ولا تخلط كلامّك بكلامهم. إن فعلت ذلك فإنك تمكث زمانك 
كله معهم في سلامة. وإن طالبوك بأمر لا قواه فارفض مشيئة نفسك وتم ما يقولونه 
لك لثلا تحرهم فتفقدون السلامٌ فيما بينكم. إذا كنت ساكناً مع أخ وسألك قائلا: 
وطح اله كتها ‏ اكامالةاعنا لحن نإ قر ف الك در يه لمان هما وس تب مراققا له 
اطبخخه بخوف الله. وكل عمل تعملانه اكتركا فيه .وال يطل احذ كو راحة بيده لقلا 
يضطرب فكرٌ أخيه». (سه: و ج) (1-41 ,3 وموه! ,طهئةة1) 

بات وقال أيضا إذا قمك باكر كل يوم فقيل الاتتقوة اباي غدل :كرا كلذ الله 
وبعد ذلك إن كان لك في القلاية عمل فاعمله يهمة ونشاط. إذا حاءك أخّ غريبٌ ليكن 
مخدتلك: .له عيوسها ين :اماف شه واحمل عنه ما يحمله بفرح وكذلك إذا أراد 
الانصراف ليفارقك بفرح ولتودعه بخوف اله وبشاشة كي تكونا عند الفراق رابحين 
نوع كن .واكلاف ين حال وضيولة إليلفه يال انها لمعن أموو و سام داف ا 
دعه يصلي أولآ فإذا جلس قل له: «كيف أنت؟ وكيف حالك»؟ ولا تزد على ذلك. 
وأعطه كتاباً ليقرأ فيه. فإذا كان قد جاء متعبا فاتركه حي يستريح واغسل رجليه. فإن 
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كان قد أتاك خائلاً إليك كلما ليست فيه متقعة فقل لد «اغفر لي يا أي فإني ضعيف 
ولست أُفْرَى على سماع هذا الكلام». وإن كان ضعيفاً وثيأه رئة فاغسلها له وخخيطها 
اق اننا عت ا سعاطلة :ري إذ استاد كك الخد جين لقاو روه وقفينا قلي ان كاري اوري 
قديس في نفس الوقت» فلا تُدخله عليه» ولكن اصنع معه رحمة من أجل محبة الله وأخل 
سبيله. وإن كان مسكيئاً فلا تصرفه من عندك فارغاء بل أعطه من البركة الي أعطاك الله 
إياها. واعلم أن كل شيء لك ليس ملكك فأعطه من أجل الربً. إذا استودعك أخْ 
ونيد كناك أن تقس درفي وا ريا اشير إن اانه الوذية اليا ود ااال 
أن يسلمها لك ويعرّفك بحقيقتها. وإن ذهبت إلى ضيعة ونزلت عند إنسان في قلايته 
واضطر أن يخرج هو لأمر ما وتركك وحدك في القلاية فإياك أن ترفع نظرّك لتبصر شيئا 
ما في قلايته أو تُحرك شيئاً من موضعه ولكن عند خخروجه قل له: «أعطني شيئاً أقومُ 
بعمله») 1 شيء يوصيك به فافعله بلا كسل. إذا :دلت :نيت الراحة لقضاء حاحجة 
الطبيعة فلا تتباطأء» بل اذكر أن الله ينظر إليك دائما (42-57 ,3 ومعه! بطهنهه]) 

إن قمت في قلايتك لتصلي ساعاتك فإياك أن تكون صلائك بتهاون لأنك بذلك 
بدلاً من أن تُكرم لله تغضبه. ولكن قف بخوف ورعدة ولا تتكئ على الحائط ورجلاك 
مرتخيتان ولا تقف بواحدة وترفع الأخرى. وإن كنتم تقرأون صلواتكم وأنتم بجتمعون 
51 اراهن سكي ضاة فإن وُحد معكم غريبٌ فاطلبوا منه محبة أن يصلي ولا 
تلحُوا عليه أكثر من مرتين أو ثلاث. وإذا كنت واقفا في القداس فراقب أفكارّك لكي 
توقق حسدك وعوامّك رف: الله لتحى أن تتناول من القريان الذي هو «عسد 
المسيح ودمه الأقدسان» فيشفيك الر و (58-60 ,3 ومعه1 ,بطقتة15) 


إياك. أن ترك حسدك فى حالة لا تليق بسبب قذارته لعلا يسرقك امحد الباطل. 


- )ا 6 
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ولكن إذا كنت شايًا فاترك حسدك ليظهر بكل سماجة. تلن الوب يدا بح ا 
الكبّر وتدخحل في سن الشيخوحة. إذا سرت مع أخ أكبر منك سنا فلا تتقدمه البتة. وإذا 
تكلم من هو أكبر منك مع آخرين فإياك أن تحتقره و تحلس»؛ ولكن قف حين يسمح لك. 
إذا ذهبت إلى مديئة أو قرية فلتكن عينّك ناظرة للأرض لثلا تسبب لك محاربات في 
قلايتك. إياك أن بيت ف قرية وتنام في بيت تخشى أن تخطئ فيه بقلبك. إذا دُعيت 
لتأكل عند إنسان وعلمت أن اك دزا حالسة ستأكل معك فارفض ولا تأكل هناك 
البتةع معنن عرق هاي دعاك من أن تزنى بفكرك ف الخفاء. حىّ وإن 
رقدت فلا تبصر ثياب النساء بعينيك. وإذا كين نن طاريق و تنكف اقراء افتخارفنا مات 
فقط. وإذا ذهبت في طريق وكان معك شيحٌ فلا تدعه يحمل أحماله البئة بل احملها أنت 
عنه (63-80 ,3 5م10 بطقتة15). وإن كنتم سائرين في طريق وكان معكم إنسان ضعيف فليكن 
هو المتقدم وذلك لكي بمكنه أن يجلس إذا أراد الجلوس. إن كنتم شبابا واجتمعتم عند 
إنسان وأراد أن يغسل أرحلكم وسألكم أن تباركوا على المائدة فاسبقوا أولا واعرفوا 
منزلة كل واحد منكم حي إذا حان وقت الأكل لا ترتبكون ولا تتزاحمون. وليكن 
جلو سكم بترتيب: الأول فالثاني فالثالث وهكذا (1-2 ,4 دموه! ,طهنةة]) (سه: 54 ج) 

64 - وقال أيضا: إن سألك شيحٌ عن أفكارك فاكشفها له بصراحة مى 
نأكف" أن له آمانة برضو عاماف. رخس ل سن فم ل ل 
وغد وقره اعرف روتعائئة لقان اريك رقم ولا سو أنه ملك نف ١‏ إذا نتحدث 
أناس بأفكار لم تبلغها بعد ولم تُحارب بما فامتنع عن سماع كلامهم هذا لثلا تجلب على 
نفسك ذلك القتال. ألزم نفسّك كل يوم بأن تصلي في نصف الليل صلوات كثيرة لأن 
اد مول لقي اج ان اورقا ا من ساود راد 
بن جلها ليقفرها للد 'دانقييا اننا رون نح قاذ كي عند أن انق اقلا رفسي ا 


ا 
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بل قل باتضاع: «اغفر لي يا أحي فإني شقيّ وهذه الأمور الى تذكرها أنا منغمسٌ فيها 
ولبيت أحتمل ذكرها». إن أساء إليك أخّ وجاء آخر وعاب فيه عندك فاحفظ قلبّك 
اعلا يتجدد فيه ذكرٌ الشر “الذي أساء به إليك ذلك الإنسان. إذا مضيّت إلى ضيعة مع 
إخوة لا تعرفهم فأعطهم التقدم في كل شيء ولو كانوا أصغر منك. وإن نزلت عند 
صديق لك فليكونوا هم المتقدمين عليك في كل شيء على المائدة وغيرها. لا نظن في 
نفسك أنه بسببك يكرمهم صديقكء بل قل لهم: «إنه بسببكم يصنع بي الرحمة». إن 

ل أخ وحدث أواقارلكة مدنا افر ارقت أن تسأله في أمر ما 
واستأذنت الخ قائلاً: «استرح قليلاً حي آنْ إليك»؛ فإن دعاك ند ينل أن تدخحل 
لتأكل عنده» فإياك أن تلبي دعوئه دون أن شرك الأخ الذي معك. إذا دحلت قلاية أخ 
ليس لك به سابق معرفة فحيثما أحلسك احلس ولا تتحرك من الموضع الذي أحلسك 
فيه إلا لمر لسو إن كيف قافا :فلكي فإباك كرس ديك إن سافن حفط 
ره 0000 سألك أخ أن تعيره إناك فأعطه إياه» رغم حاحتك إليه ورغم عدم 
وحود غيره عندك, وإناك اذا كلس يعد ذلك متضاينا تزيكاء فحير للف ان يولك الخد 
افضائلف تن أنه رناسي نيك كله ]إن جديف :الذي فارتليي نكا بق اله اله لكر 
ذكرّهم في قلبك لثلا ينشغل عقلك بمم؛ بل اذكر الموت والدينونة وكيف أنه لا يستطيع 
أحدٌ منهم أن يعينك في ذلك اليرم. إذا كنت في قلايتك وتذكرت أن إنساناً أساء إليك 
وأحزنك» فقم في الحال وصل من أجله من كل قلبك أن يغفرٌ الله له وبذلك تنطفئ 
عنك محبة مكافأة الشر بالشر. إذا أنت ذهبت لتتناول حسد المسيح ودمّه الأقدسين فإياك 
أن يكون في قابك حقدٌ أو غيظ على إنسان, فإن علمت أن في قلب إنسان عليك شيئا 
فاذهب واستغفر منه أولا للا تأخيذ دينونة لنفسك وهلاكا. إن قوتلت بزن في أحلام 
الليل» فاحفظ فكرّك 5-00 بالنهار ولا تذكز أيضا تللك: الأ حساة الى أبصركها في 
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أثناء نومك لثلا تندنس بلذتها وتجلب على نفسك حزناء ولكن ألقٍ ضعفك أمام الله وهو 
يعينك لأنه رحومٌ يرثي لضعف الإنسان. فإذا ألزمت نفسّك بصوم كثير وصلاة مستمرة 
فلا تثق بأنك ستخلص بعد ذلك» ولكن قل في فكرك: «إني أرحو من الله بصلاة قديسيه 
اناا يضقع مع تنش ترنهه من آخل الققاء الذي شق ,زه بحسيدي: إن شتمك إنسان 
فلا تُجبه حئ يسكت. وفتش نفسّك بخوف الله فإنك سوف تحد أن ما قد سمعئّه كائرث 
فيك وأن العلة هي منك. فاصنع له مطانية مثل إنسان يعرف بالحقيقة أنه هو الذي أخخطأً 
(3-32 ,4 ومعه1 بطقتة15) . 

إن كنت ماضيًا مع إخوة في طريق وكانت بينك وبين أحد محبة فلا تكن لك دالة 
معه أمامهم لثلا يكون فيهم أحدٌّ ضعيفًا فيموت من الغيرة منكماء وتكون الخطيئة عليك 
لأنك سيّبت له عثرة. إن أردت الذهاب إلى أناس فلا تضع في قلبك أنهم سوف يفرحون 
جدًا بلقائك. فإن قبلوك اشكر الله على قبولهم لك. إذا أصابك مرضٌ وأنت ساكنٌ في 
قلايتك فلا تصغر نفسّك بل اشكر الله على ذلك. إن مضيت إلى إخوة وقال لك 
أحدهم: «إن لا أستطيع النجاح ما دمت مع هؤلاء راود أن أسشكق 5-5 فإياك أن 
تبادر يعوافقته على ذلك لعلا تصير عثرة له ولكثيرين غيره. فإن أباح لك بأفكار مكبوتة 
فيه وعلمت إزاءها أنه سيهلك بوحوده في وسطهم فعرفه بأن يهرب إلى 0 آخر 
وارقظل :سكناه معلف. إذا كفيها: شاك :ل :اقاكرة فاع ات بدا حا ونا 
كرو فا لا فنعداة: وأعط جسدَك حاحته بالقدر الذي به تستطيع أن تخدم الله في صلاتك. 
ارفض محبة الخروج والجولان فيما لا ينفعك. وإن عرض لك أمرٌ هام كافتقاد أخ أو 
الذهاب إلى دير وَقَدموا 'للقطنانا ليد فلا تشبع منه» وأسرع في العودة إلى قلايتك 


(33-42 ,4 10805 ,ط15218) (سه: و وظ). 
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- وقال أيضا: «إن أشغل الشياطينٌ قلبّك بأتعاب تفوق طاقتك» فلا تُطعهم 
لأنهم بشتغلون: قلبيب الآنسيان بأمور لذ .يتوق «علبها حت إذا جع وقع ف أيديهمء 
فيضحكون عليه لأن كل أمور العدو هي بلا نظام وبلا حدود. ولكن كل مرةً واحدة في 
النهار» وأعط جسدك حاجته بقدر بحيث تكف عن الطعام أت لأ زلف تعنييي ‏ كذلك 
سهرك يكون بقدرء اسهر نصف الليل في الصلاة والنصف الآخر لراحة حسدك. ومن 
قل لهاع : امير متاعين اا مزه وإذا اقتنيت طول الروح فاصنع قانونك بحرص 
وهات ون ابضرت محيذك قد كتسل «فقل اله وريد د اتستريع وعد لزان البصر 
وتذهب إلى الظلمة الخارحية» أليس من الأفضل للك أن عي مانا نضا لتتنيئح مع 
القدوسية إن فت ويمذا الكلام يذهب الكسل (اتأعلق المفريه وسو ووه ف 

إن أنت بعت شغل يديك فلا تتشدّد في الثمن كالعلمانيين. كذلك إذا أردت أن 
تشتري شيئاً فزد على ثمنه قليلاً وخذهء وإن عي 00 
بسكوت. إن أودع أخ فيدقا: إن ,وعدت إليةاتجتياينا اشديدا #الار أن تمسنّه بأذية. 
إن ذهبت إلى قرية وأوصاك أحّ أن تشتري له شيئاً فا؛ شكره له كما لو كنت تشتريه 
لنفسك. وإن كان معك إحوة وقتهذ فأشركهم في هذا الأمر. ل اللو ليها 
هامة في بلدك فاحفظ نفسك من أهلك وأقربائك ولا يكن لك معهم دالةً ولا خلطة في 
كلام أو في غيره. إن لفرت عن اليك فابنا أو غيره فلا تتوان في أن تردّه إليه عند 
وا املف ار و لوحي بولند شاك 1 قزق مكبر لك ده القد إن نت اذ شفت نين 
مسكيئاً شيئاً وعرفت أنه ليس له ما يوفيك؛ فلا تُحزنه ولا تضيّق عليه في شيء مما أعطيته 
سواء كان ثياباً أم وزنات أم غير ذلك. إن أقمت في مكان وبنيت لك فيه قلاية وأنفقت 
ف بنائها نفقة ماء ثم بدا لك بعد حين أن تخرج منهاء وأقام فيها أخّ آحرء وأردت 
الرحوع إليها مرة أخرى» فاحذر من أن تُخرج ذلك الأخ منهاء ولكن ابحث لنفسك عن 
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قلاية أخرى» وإن كنت وقت خروجحك منها أولاً قد تركت فيها متاعاً ووحدت أن 
الأخ قد أحرقه فلا تطالبه بشيء منهاء وإن أردت أن تنتقل من قلاية إلى أخرى ان 
من أن تأخحذ معلث شيئا من متاعهاء اذل ترك نافع الذي سكو فبيااوات وروقاف نت 
خينها" كنا ككل فكر. خاريلكة كف .اسع اذا اول بد . إن .فى اكير نياف 
بالروحانية» فيخفً ذلك الفكرٌ عنك ويذهب, واعلم أنه لا يوحد شيء يفرح له 
الشياطين مثل إنسان يُخفي أفكاره» رديئة كانت أم جيدةً. وإذا طغى أخوك يجهله بسبب 
الحمراطقة» ثم رجع إلى الإيمان ا 0 
أنك تريد الدفاع عن الإبمان, ثلا يؤر كلامهم فيك فتهلك. وإن وجدت كتابا من 
كتبهم فلا تقرأ فيه للا يمتلئ قلبّك ببسم الموت» بل تمسسّك بأمانتك كما أضاءت لك 
المعمودية» كن على حذر من تعليم الكذاب المضاد» (52-69 ,4 5هقه! ,طئة5]) (س5: 1ن ج). 

5 - وقال أيضا: «إن سمعت أخبار القديسين وأعمالهم الشريفة فلا تطمع في 
اقتنائها بلا تعب» إن م تف نفسّك أولاً وتتأهل لهاء حي إذا أقدمتَ على عملها 
عا للك د لاد نفسها. احفظ نفسّك من الملل فإنه يُتلف ثمرة الراهب. ات 
مقهوراً من وجع وأنت تجاهده فلا تمل بل ألقي نفسسك قدام الله وقل: «أعني , الوا 
الشقي فإن لا أقوى على هذا الوجع»؛ فيعينك ك سريعاً إن كانت طلكُك بقلب مستقيم. 
إن كنت في شيء من تعب الرهبانية ورأيت الشياطين قد انهزموا منك وغلبوا في القتال, 
فلا تطمئن» بل كن على حذر منهم. واعلم أنهم يهيئون لك قتالاً أشن من الأول؛ 
ويكمّنون لك به من وراءء فإن أنت ناصبتهم تظاهروا بأنهم طردوا بمكر منهم» وذلك 
ليستكبر قلبِك وتثق بقوتك؛ فإذا أبصروك قد حرحت هكذا عن قضيلة الاتضاع» قام 
الكمين عليك من ورائك وهاجمك الآخر من قدامك وأحاطوا بنفسك الى لم يكن لما 
ملحأ وقتئذ. فلا تَمَلَ إذاً من الصلاة إلى الله بأن يِخْلّصك ويدفع عنك كل بلية تأتيك؛ 


١#‏ سلس 
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فإن لم يسمع منك سريعاً فلا تَمَلَ من التضرع إليه لأنه يعرف ما فيه يرك أكثر منك. 
وإذا صليت إلى الله فلا تقل له: «ارفع عب هذا وهبئٍ ذاك». بل قل: «يا ربي يسوع أنت 
عون ورجائي وأنا في يديك» وأنت تعرف ما طو عئاح لي فأعي ولا تت رك أخطىئ 
إليك أو أتبع هواي» ولا ترفضئ فإني ضعيفٌ ولا تسلّمِنٍ لأعدائي» فإني أت إليك 
فخلصيي بتحننك. ليخرٌ كل الذين يقومون علي لأنك أنت القادر على كل شيء؛ ولك 


المجد إلى الأبد, آمين». (سه: و ج) (70-75 ,4 دمعه! ,طدنهوة) 
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؟ - وقال أيضا: إن الإنسانٌ لا يستطيعٌ أن يتحفظ من الخطيئة إن لم يحفظ 
نفسّه ما يَلدُها. وهذه هي الأشياء الي تَلدُ الخطيئة: صِغْرٌ النفس» الملل» إتهام الموى» حب 
الاتساع» طلب الرئاسة) حديث العالم» التماس ما لا ينبغي» عدم الحذر من الناس» سماع 
الوقيعة» نقل الكلام من أناس إلى أناس؛ لذ ها أن حلم ورزة اف سال الذي ددن 
القريب» فهذه الأمور وغيرها لَمّما تلدُ الخطيئة. فمّن أراد أن ينجمّ ويتقدم في الأعمال 
الصالحة» فليحفظ نفسّه من كل شيء يلد الخطيئة, فإن الخطيئة منها ويما. فمّن حَرِصَ 
فيو فاك حرا .فى الأعمال: الفتالةة ؤدى قاوةوتقائل اقيق بعد فته للعذامهة 20 
واحبٌ على كل معتمد أن ينقي نفسه من كل الشرورء فإن أنت قطعت هواك .عرفة 
اقتنيت لنفسك راشي أما الذي يريد أن يتمّم هواه فذاك يعدم الصلاح كله. فلنهب 
من الملاحجة (أي من العناد والجادلة) فإفا تدم كل بنيان الفضيلة وتُصيّر النفس مظلمة 
لا تبصر شيئاً من الصلاح. فتحفظ من هذا الوجع الرديء الذي إذا اكتنف أي صلاح 
أعدمه؛ لأن ربّنا ما أن طلع على الصليب حى طرَّح يوداس من وسط تلاميذه. فإن لم 
يقطع الإنسان هذا الوجحع الرديء (أي الملاحجة) فلن يستطيعٌ أن يراك شيعا من أمور 
الله لأن كل شر في الدنيا يلحقٌّ صاحب هذا الوحع. وهذا الوحع هو نتيجة الكبرياء, 
لأن المتكبر لا يقدر أن يتحمّل شيئاً من الموعظة وهو محبٌ محد الناس والغلبة» ويسكن في 


- 1١١5 - 


0 5ع!لا35ع]-16]م00//: مالا 


نفسه كل أمر ييغضه الله لأن المستكيرٌ لا يقدر أن يكونٌ بغير عثرة» وهو يسلّم نفس 
كه إن اردق اعداقاه ويعيفة. بستترة نتروا قراو لاتير بودن فلأل 
ولنذكر في كل حين محدَ العالم العتيد ولنقطع أهوية قلوبنا ولنلتمس مشيئة الله ونتممها 
(88 ,22 5م108 بطقتة15) . ٠‏ 

فالنفس الى تريدٌ أن تقف أمام الله بغير ذنب فلتحرص كالتاحر الذي يطلب 
الأرباح ويفرٌ من الخسائر» أما حسائر تجار المسيح فهي: طلب بمحد الناس» الكبرياء, 
تزكية الذات» التكلم مما يغضب السامعين» محبة الأحذ والعطاء؛ هذه كلها خسائر ولا 
يستطيع أحدٌ أن يُرضي الله وهذه كلها في خزانة قلبه. فمن أراد أن يجيء إلى نياح الرهبنة 
فليتباعد من الناس في كل الأمور, ولا بمدح انبا كنا لا يزدري به ولا يدينه ولا 
يزكيه» ولا يترك في قلبه هما من ناحية إنسان» وليرفض من كل قلبه مقابلة شر إنسان 
بشره لكلا تكون مده باطلة لأن الذي ماحد ويدين نفسه وحده ويلومها 
فحياته تكون هادئة 000 لأن النقي يحب أن يكون كل الناس قاف أن الذي في 
قلبه وحم فلا يرى أحدا نقيا بل كنحو أوحاعه يفكر في قلبه عن كل أحبء وإن سمع 
5 في إنسان بحسده. وهذا أقوله لكي تتحفظ فلا تردري بإنسان وأبطل معرفتك 
واقطع هواك. إن من وثق بمعرقته وتمسك بمراه لا يستطيع أن يفلس من أيدي الشياطين 
ولن يبصرّ نقائصّه ولن يجد راحة» أما إذا خرج من هوى المسد فبتعب يد رحمة, 
ومُحْمَلُ هذا كله أن تراقب الله من كل قلبك ومن كل قوتك وتترحم على كل الخليقة 
وتطلب من الله العو والرحمة في كل ساعة. (سه: 8وظ) 

4 - وقال أيضا: «السكوت هو أن تَرضى بكل شيء ولا ينبغي أن تشغل 
قلبّك بأمر لا يعنيك. الألارة ع ل لطر ع طقني وان اننا لكر أكثر 
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من الكلام» لأن السكوت يجمع؛ والكلامُ يبِدَد (107,18 .ورو). الراهب لا يستطيع أن يحفظ 
جهادّه إلا بالسكوت وبالحدوىء وأن لا يحسب نفسّه شيعا في أمر ما. من هو في السكوت 
فهو محتاج إلى هذه الغلاث خحصال: خوف الل صلاةٌ دائمة أن لا يداع قله رتسي اد 
ما (5:8.11,17). من هو فق السكوت ينبغي له أن يجعل حوف ملاقاة الله دن كل مين 
من أنفاسه. ما دام القلبُ يخضعٌ للخطيئة فما صار خوف الله فيه بعد وهو لا زال بعيدا 
عن الرحمة. ذلك الإنسان الذي يتكلم بكلام العالم أو يسمعه مراراً كثيرة» لا يقدر أن 
يكونَ له في قلبه دالة قدام الله في صلاته. أبغض كل ما في العالم من نياح الجسد لأن 
ذلك يُصيّرك عدوًا لله. فقاتل الحسد كمن 0 عدر الود حدًا. الذي يطلب الرب 


د 


بوجع قلب يسمع منه إن هو سأله باهتمام ومعرفة وهو غير مرتبط بشيء من العالم إلا 
بنفسه فقط» وذلك لكي يوقفها قدام الرب بلا عيب كنحو قوته. (سه: 5وظ) 

9 - وقال 'أيضاً: «ثلاث فضائل يحتاج إليها العقل دائماً: ترك الغضبء» عدم 
التهاون» الشجاعة. وثلاث فضائل أحرى إذا ازدان بما العكر يق بأنه قد بلغ الحياة وهي: 
إفراز الحيد من الرديء» التبصر ف الأمور قبل الإقدام عليهاء عدم الخضوع لأمر غريب. 
وثلاث فضائل كذلك تبعث في العقل ضوءاً مستديا وهي: أن لا يعرف شر إنسان» أن 
يصنعٌ الخيرٌ مع الذي يصنعٌ به الشرً» أن يتقبل ما يجلبه العدو عليه بلا ضيق صدر. فالذي 
لا يعرف شر إنسان فقد أدرك امحبةع الي ع اط مروف رهن بال حمك أخراة 
التملامة) والذي يقبل طاتياقية عر اعدو لذت ضوى ستدر “فقت افع «الوذاعة. كدللك ارمع 
فضائل تركي النفس: السكون,» حفظ الوصاياء الانفراد» الاتضاع. (11-14 ,7 ومهها ,طهئة5) 
الصيام يُذل الدسد» والسهرٌ ينقي العقل» والسكوت يجلب النوحّ» والنوحٌ يغسل الإنسان 
ويصيّره بلا خطيئة. طوبى لمن اهتم من أحل جراجانة لتشفى» وعرف خطاياه وطلب من 
بكري ادإ رام سل أن يرتفمَ على الصليب فإنه يحتاج إلى طلبة كثيرة ودموع 


2 


0 5ع!لا35ع]-16]م600//: مادا 


غزيرة وحضوع في كل ساعة قدام الرب» ويسأل من طيبّته المعونة حين يقيمه غيرٌ مقهور 
دا بالروح القدس:. لأن.:شدائد كيرة اعد ساعة الصليب» وهو حتاج إل صلاة 
وإيكان صحيح وقلب شجيع ورجاء الله إل الى مني لان الف الك لك انه ان 
(سن 16 زج ْ ٠‏ 
- وقال أيضا: إذا صليت ولم يرد على فكرك شيء من الشرٌ فقد صرت 
. الذي يلوم أاه أو يحتقره أو يشي به قدام آخرين أو يُظهر له غضباء فقد صار 
0 الرحمة. إن قال إنسان: «إن أريد أن أتوب عن خطاياي»» وهو لا يزال ور 
ابابو ووو و ا و0 
أعبموم: الذي يتجاهل خطاياه ويريد أن يقيمّ آخرين فهو حاهل. من لا يدين أحدا فقد 
استحق النوح؛ إذا انشغلت عن خطاياك وقعت في خطايا أحيك. إن كافأت شرا بش” 
فذلك يبعدك من النوح. إن قبلت شيئا من السّبح الباطل ابتعد منك النوحٌ 
هواك طردت عنك النوحّ. إن قلت إن فلانا صالح وفلاناً شريرٌ َحَرَيْتَ نفسّك» إذ تركت 
الاهتمام بخطاياك واهتممت ها لا يعنيك. إن قيل عنك كلام لا تعرفه فتسحّست فقد 
أبعدت عنك النوح. إن كلّمك إنسان فلا تجادله محاولاً تنيت كلمتكء وإلا فليس فيك 
وك تفيله الأمرى' كليل قدل علق أن الؤفسان «القعيق الأ وال كا قافا إن سسظات 
وصايا المسيح كلها وعَملتهاء قل: «إن لم أرض الله قط». يا إحوتي» تأكدوا بحرص أن 
تكون شهوثنا بالله» للم من الشرور. لتلازم عية المسساكين لتعلص من ينعد النضة: 
ا 
5. لنتحمل تعيير إخوتنا إذا هم رذلونا لنخلص من العظمة. لنحرص على كرامة 
إخوتنا لكي ما نخلص من الدينونة. لنرفض شرف العالم وكراماته لتتخلص من البمحد 
الباطل. لتكن ألستّنا ملازمة ذكر الله والعدل لكي ما نخلص من الكذب. لتُق قلوبنا 


- 1١١9 
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وأحسادّنا من الشهوة الرديئة لكي ما نخلص من النجاسة. (سه: ١٠٠ظ)‏ 

١‏ - وقال أيضاً: الحكيمُ هو الذي يحرص إلى الموت على مرضاة الله. لنعمل 
بقدر قوتنا والله يُعِينُ ضعفنا. ليكن فكرّك بالله وهو يحفظك. أمورٌ العالم لنتركها وننطلق. 
وما تصنعه من أجل الله فهذا يعينك في ساعة شدتك الي هي ساعة الموت. أبغض كلام 
العالم ليفرح قلبّك بالله. أحبً الصلاة في كل حين ليضيء قلبك بأسرار الله. أبغض 
الكسل لكيلا تحزن. إذا قست في موقف الأبرار احتفظ بلسانك ليسكن في قلبك خحوف 
الله. أعط المحتاجين بعين واسعة حى لا تحزن بين القديسين. تكن عا للمؤمنين لتحل 
علياق ريق الله. لك عل القديقية لتغارٌ بأعمالهم الصالحة. اذكر دائماً أبدا ملكوت 
السماوات وما أعدّ فيه للقديسين ليقودك الشوقٌ إليه. كن متفكراً في كل حين بمهنم 
لكي ما تُبغض الأعمال المؤدية إليها. إذا قمت باكر كل يوم تذكر أنك ستعطي لله حوابا 
عن أعمالك فإنك بذلك لن تخطع ومخافة الله تسكن فيك. هيئ نفسّك دائما أبداً للقاء 
لله لكي ما تصنع مشيتته. تفرّس في نفسك كل يوم لتعللم أييّ وحع غلبت ومن أن وجع 
أنت. مغلوب» أعن الشهوات الجسدانية. ولتكن. بحتهداً بكل قوتك في أن :تغلب كل 
الشهوات الرديئة. كانه أبدا حذراً منتبة العقلٍ في كل حين. وإياك أن تفكر بالعظمة 
أو تقبل هذه الفكرة» لأن بذلك صار رئيس الملائكة شيظانا. 00 أن يغلب 
بالكلام فبلا شك قد دل على أن مخافة الله ليست فيه ولا اتضاع. الذي يحب الله لا يهتم 
إلا 55000 النجسة رقمل دااع ولع المسد .كعرفة) نا ال والتواني فهما 
لدان فنا أوحاعٌ الممسد النجسة. من يغلب من لسانه فهو ما زال عيذ اناعرة غلبي 
يانه القن ان د قلة الرحمة تعر عن أننا لا نحب الله. 0 
وجه الغير المقرون بالشتائم والانتقادات والكلام اللاذع؛ تدل على أننا أشرار. البركة تلد 
البركة. والصلاح يلد الصلاح. فأما الغضبُ فمن قساوة النفس. كثرة النوم فيها حسارة 


اس 
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العقل) وجفاف العينين» ل القلب. الرقاد معرفة ف السكوت أفضل من الكلام 
الباطل مع المتهة » (س5: ٠١١‏ ج) (22-62 ,16 5مع10 رطهتة15]) . 

7 - وقال أيضا: من لازم النوح فهو يهرب من كل الشرور ومن كل سجس. 
من كف عن شر الناس فذاك بالحقيقة قد انطبع فيه اتضاعٌ سيدنا يسوع المسيح وأخرى 
الشيطان. من يحب مدح الناس فهو شقي وقد شُمَلته الظلمة. ضبط البطن يذهب 
الأوجاعً» أعن الشهوات الرديئة» أما شهوة الأطعمة فتجلبها. من يحب الله فذاك قد 
تغب عنه شيطان التهاون. . ومن قاف اديت الردئءع عفظة الف ان السقطاتة أما 
كثرة الحديث فمنها تأي الرعونة والملل. من قطع هواه من أجل أخيه لمرضاة الله فقد أنباً 
عن نفسه أنه قد اقتئى الفضائل؛ أما الذي يُرضى هواه فقّد أظهر أنه غيرٌ خائف من الله. 
و ار 
من "كتم خطابه عن صاحب سر فد دل على تعاطه» وقد تلك عليه عدو» ما الي 
يفشي أفكاره فيستريح. 5 الصلاح هو المحبة والاتضاع والمسكنة» وعدم الدالة» أما 
حرابُ النفس فهو حب البطن. الخلطة مع العلمانيين تمنع التوبة وتبرّد الحرارة. والفرار 
منهم ينشط إلى العمل الروحاني. محبة أمور العالم تجعل النفسّ تُظلم. الكسل يجلب علينا 
الأعداء. لا تقبل أفكارَ السوء وتحلس تتحدث عنها لكلا تكون جالساً تحادث الشيطان 
مشافهة. لأن الأفكارً الرديئة من فمه تخرجٌ» فافطن له ونبّه عقلك مقابله وتقرّ عليه باسم 
ربنا يسوع المسيح. ولا تكن متكلا على قوتك وصلاحكء بل كن طالبا العون والرحمة 
من المسيح لكي ما يفرح بك وينيحك. احذر لثلا تكون بينك وبين الناس معاملة ما 
دمت ف التوبة فإن الخلطة تشغلك عن الروحانية. احتفظ بقلبك وعينيك فلن يصيبك 
ع في ع0 2 3 ري 1 ات 3 
بأس في جميع أيام حياتك. كل من نظر في وجه أحيه بلذة شيطانية فقد فسّق. لا تقبل أن 


ام 
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تسمعٌ ضعفات أحيك أو تلومه» وإلا فأنت هالكُ. اعمل لكي ما تعطي المساكين من 
عرق جبينك لأن البطالةة موت وهلالكٌ» واحرس قلبك قبل كل شيء كي يكون لك عمل 
روحان في كل رهبنتك. لا تعمل عملاً في توبتك بدون مشورة» فتعبر أيامك بنياح. 
(سه: ١١١اظ)‏ (63-99 ,16 ومعم1 بطهته15) ش 
مج |2 

القديس يوحنا القصير 

1 - قيل عن القديس يوحنا القصير إنه مضى إلى شيخ تبايسي”" كان مقيما 
في البرية فتتلمذ له» وحدث أن معلّمّه دفع إليه غصناً يابساً وأمره أن يغرسّه ويسقيه كل 
يوم بيحرة ماء» وكان الماء عيذ عبيية فكان يمضي في العشية ويجيء في الغد. وبعد ثلاث 
1 اخضرً الغصِنْ وأعطى 3 فجاء يما إلى الشيخ» فأتحذها الشيخ وحاء بما إلى 


الكنيسة وقال للاحوة: «حذوا كلوا من ثمرة الطاعة». (سه: ١5‏ ١اظ)‏ ( وهطه01© مم1 .ءطةم 
06 


4 - وحدث مرَّة أن قال لأحيه الأكبر: «إن اود أنه أكون بغير هم مثل 
الملائكة, لأنه لا اهتمام لهم ولا شيكا يعملونه سوى أَكهم يتعبدو ن له دائما». وإنه نزع 
ُوبّه وحرج عارياً إلى البرية. فأقام أسبوعاً ثم عاد إلى أخيه؛ فلما قرع الباب عرفه أخوه؛ 
فقبّل أن يفت له لباب قال له: «من أنت»؟ فقال:« أنا يوحنا أحوك». فجاوبه: «إن 
يوحنا أخبي قد صار ملاكاً وليس هو من الناس الآن». فردٌ عليه قائلً: «أنا هو أحوك». 
فلم يفتح له البابَ وتركه إلى الغدء حيث فتح له وقال: «اعلم الآن أنك إنسان محتاجٌ إلى 
عمل وغذاء لجسدك») فصنع له مطانية واستغفر منه. (سه: 5١٠١ظ)‏ (2 وهطمامه مطمل .عطم) 


“" تبايسي من الكلمة اليونانية 61[80101 ومعناها من مدينة طيبة (234-235 .2 ,0ا410611868). 


لش > 


مل0».ذع]نا25ع 0-11 أأممع//:مااط ١.‏ 


ه؟؟ - قال الأب يوحنا القصير: «إذا لمعه بأخيل 006 الأعداء فقبل كل 
شيء يفط عنها الشراب والطعامً» وبذلك 1 فيخضعون. هكذا أوجاع الجسدء إذا 


وم 


صَيق الإنسان على نفسه مه باجووع والعطحش إزاءها فإهًا تضعف 0 له». (س ه: .٠أاظ؛‏ 
١١‏ ؟ظ) (3 وه1060ه0© صطمل ا 


ادا يه وقال أيضا: «من امتل بالطعام ونحدث مع 0 فقد زيئى معه بفكره». 
(سه: / ١٠١‏ ج) (4 0010605) صطم1 .عام) 

0 - وقال أيضا: «إني كنت ماضيا مرة في طريق الإسقيط ومعي القففُ 
محمولة على جمل» وفجأة أبصرت الجمّال وقد تحرك فيه الغضب؛» فتركت كل ما كان لى 
وهربت». (س5: ٠١1‏ ج) (5 وهطوام0 سن .عطيه) 

4 - ومرة أخرى كان في الحصاد فأبصر أحا قد غضب على آخر» فهرب 
وترك الحصاد. (س5: ١٠١‏ ج) (6 0010605 2ط10 .عطة) 

89 - وجاء مرة إلى الكنيسة فسمع محادلة في الكلام بين الإخوة» فرحع إلى 
قلايته ودار حوها ثلاث دورات 3 عاد ودخحل فيها. فسألوه لماذا فعلت ذلك؟ فقال: «إن 
صوت ابحادلة كان لا يزال في أذي» فقلت: أحرحه من أذن قبل أن أدحل قلايي» كي 
يكون عقلي داحل القلاية نقيًا» . (سه: /ا١‏ اج) (25 00105605 نطول .عطقم ) 

- وقال أيضا: «إن عقل الإنسان آنية لله وله الاستطاعة أن ينظّفه كي يمكنه 
أن يبجلس قُِ القلاية؛ أ إن جعله الأنسنان وعاء لبي 0 فلن يستطيع أن يبجلس في 


القلاية». (سه: ٠١07‏ ج) (54 وهطه01© صطم1 .400) 


عم 
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- وحدث مرة أن كان جالساً مع الإخوة قدام نرئكس”"" الكنيسة» وكان 
0 واحد منهم يكشف له أفكاره» فنظره أحدٌ الشيوخ وامتلاً حسداً عليه فقال: «يا 
يوحناء إنك ممتي ب ا فال «الأمر .هكذا كما تقول يا أبتاة». ولكنك بيت 
حكمّك هذا على ما نظرته في الظاهر» فما عساك كنت تقول لو علمت بالخفاء». (سه: 
اإداج) (8 0010605 اول ا 

نع بوور ف كان مدان د الانقيظ: وده اعدف بن لكيه ركه 
أفكارّهم. فلما رآه أحدٌ الشيوخ قال له: «يا يوحناء لقد زيّنت ذانّك كالزانية الي تكثر 
من عشاقها». فصنع تائف اقلت : روعت قلف 10 اد اورمك ل اد ادر إن 
كان قد اضطرب من داخلء فقال: «ما اضطربت البتة» لكن كما كان خارجي كذلك 
كان باطي». (سه: ٠١1‏ ج) (507 ,1 .نا8) 

700 - ومرة سألوه :«ما هو عمل الراهب»؟ فقال: «تعب ؛ المسد وضيق البطن 
وغلبة الإرادة». (سه: /١١١اظ)‏ 

وعات وروز كان العو لخلوسا بأكلوة فى قد 11 فشك احدهي عن 
المائدة» فنظر إليه وبكى قائلا: «ثرى ماذا خطر ببال هذا الأخ حي أنه ضحك هكذاء مع 


أنه كان يجب عليه لكا لأنه يحاكل ار الصدقة». (سه: لاج لا١‏ اظ) ( صطمل .عم 
00005١9‏ 


”© ؟ - ومرة أخحرى جاء إليه إخحوة ليعجر يواه لأنه ما كان يسمح لفكره تحديث 
بشري؛ ولا كان يتلفظ بشيء من أمور العالم. فقالوا له: «الشكر لله يا أباناء إن هذه 


'' تأي في النص اليوناي: أمام الكنيسة» وتأي في المحطوطات س4؛ سه: ترتكش» وريما المقصود هنا نرئكس 


من الكلمة اليونانية 0760615 أي قدام مدحل الكنيسة. 
'* كلمة أغابي كلمة يونانية ومعناها محبة (47/ة» ويطلق على مائدة الرهبان الأغابي. 


ا 
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السئية أمطرت أمطارا كثيرة) وقل شرب النحل وروي وها هو يخرج السعف ليجد 
الإاخوة حاحتهم منه لعمل أيديهم». أما هو فقال لهم: «إن نعمة الروح القدس إذا ما 


500 في عقل إنسان 2 وحددته ليخرج أثغارا تصلح لعمل اللم». (سه: /ا١‏ اظ) ( .ءطم 
0 ومطه1ه© صطهل) 

- وقال أيضا: «أنا أَشْبة إنساناً جالساً تحت شحرة عظيمة وهو ينظرٌ إلى 
الوحوش والذئاب وهي مقبلة نحوه» فإذا لم يستطع ملاقاتها هرب ملفا فوق الشحرة 
فينجو منها. هكذا أنا جالسُ في قلايي أبصر الأفكارٌ الخبيئة تأي إلي» فإذا لم أستطع 


صدّها هربت إلى الله بالصلاة ونخوت». (سه: /ا١‏ اظ) (12 ووطواه© صطم1 .عطة) 

70 - وقال أيضاً: إن 5 الرهبان رأى بالنظر المعقول ثلاثة رهبان وقوفاً على 
شاطئع البحرء فجاءهم ضيورت من الشاطيع الآخر قائل: «حذوا لكم ا من نار 
وتعالوا إلينا». فاثنان منهم ا ا ا 0 أنه انان 
فصار يبكي ويصرخ نائحء وفي آخخر الوقت أعطي أحنحة لكنها عديعة القوة» وبصعوبة 
ا 0 40 7" 
بعد تعب عظيم. هكذا يكون عمل هذا الجيل؛ فإن كان قد أذ أجنحة ولكنّ نار الروح . 


ليست فيهاء وبذلك تحدها قد عدمت قوة روح الف قن فليا مالغ و و8160 اول عام 
4) 

7 - وقال أيضا: ثلاثة فلاسفة كانوا متآخين» فمات أحدُهم وترك ابن صغيراء 
ركان قذا أوصى.به إل احدهي فلما شب الغلام أراد أن يعلمة اسه فأمره أن ,مضي 
إلى دير رهبان ويحتمل الإهانة لمدة ثلاث سنين. ففعل هذاء ثم جاء إليه فلم يُقبله» وقال 
له: «إنك ما تأدبت بعدء ولكن امض وأقم ثلاث سنين أخرى» وأعط أجرةً لمن 
يشتمك»» ففعل ذلك. ولما عاد إليه أرسله بكتاب إلى صديق له في أثينا في مجلس 


دوم 
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الحكماءء وكان هناك شيخ حكيمٌ حالس على الباب يشتمٌ كل من يدخخل. فلما دخل 
القانة أفتمه: فضحلة منه. ققال له الفياسوك: -«زها آنا ذا أشتمك وأنك:تضحك»؟ 
تقال اله اناب + انا تريدق أن أن وناك البو قلات سين أعطى أجرة من وللضني» 
والآن وجحدتُ من يشتمئ محانا فلذلك ضحكت». فقال له الشيحٌ: «هلم اصعد إلى 
مجلس الفلاسفة». ثم قال القديس: «إن هذا هو باب مدينة الله» وآباؤنا باحتمالهم الشتائم 
والمهوان دحلوا فيه مسرورين». (سه: م١٠اج؛‏ س5: ١59‏ ج) (51 0010605 صطه1 .400) 

«م” - ومرة كان الأب يوحنا صاعداً من الإسقيط مع إخوة فضل مرشدُهم عن 
الطريق لأنه كان ليلا فقال الإخوة لأنبا يوحنا: «ماذا نصنع لأن الأخ قد ضل الطريق»؟ 
فقال لهم: «إن قلنا له شيئاً حزن واستحىء فالأفضل هو أن أتظاهر بأني مريضٌ وأقول: 
إن لن أستطيع المشي لأني في شدة» وبذلك نجلس إلى الغد». فلما أعلن لهم رأيه هذا 
وافقوا وقالوا: «ونحن أيضاً نجلس معك»» وفعلا جلسوا إلى الغد ولم يحزنوا الح 
المرشد. (سه: ١٠١8‏ ج) (17 0010505 صطمة .عطة) . 

٠‏ - ومرة قال للاحوة: «من باع يوسف»؟ فقالوا له: «إحوته». فقال: «ليس 
إخوته ولكن اتضاعه هو الذي باعه. لأنه كان قادراً أن يقول للذي اشتراه إنه أخحوهمء [ 


لكنه سكت وباتضاعه بيع» وبذلك الاتضاع ما د ملك مصر». (سه: 8١٠ظ)‏ 
(20 و0ط0010) صطه1 .عمم) 


5 - وقال أيضا: «إن الأسدَ شجاعٌ مهاب؛ ولكنه من أجل شهوته ورغبته 
بقع في الفخ» » فتبطل قوُه ويصير هزءا للناس (61 19 .5:5)» كذلك الراهب إذا فقد قانوئّه 
وتبع شهوته أهلك وقارّه وصار ها لكل أحد». (سة: ١‏ اظع (28 ووطهاده سنامة .عطق) 


5 - وقيل عنه: «إنه ضفر في بعض الأوقات عن الام لعو يلين 1ه 
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اها اناد واحدا ولم يعلم إلا عندما وصل إلى آخر الضفيرة» وذلك لأن فكرّه كان 
مشغو 5 بالمناظر الإلهية». (سه: ١48‏ ١ظ)‏ (11 5وه0166© صطم1 .ءطة) 

4٠‏ ” - ومرة جاء إليه بعضُ الإخوة ليأحذوا منه قففا فقرع أحدهم؛ فخرج إليه 
وقال له: «ماذا تطلب أيها الأخ»؟ فأجابه: «قففا». فتركه ودخل وجلس يخيّط. فقرع 
أ آخر» فخرج إليه وقال: «ماذا تريدٌ أيها الأخ»؟ فال له: «هات لي تن كرا قاف 
فدحل وحلس يُخيّط أيضا. ثم إن الأحّ قرع مرة أخحرى فخحرج إليه وقال: «ماذا تريد يا 
أحى»؟ فقال: «القففء أيها الأب». فأمسكه بيده وأدخله إلى القلاية وقال: «إن كنت 
تريك قف فخل ما تريده منها واخرج) فإني لدف متفرغا لك 2 هذه الساعة». (سه: 
م١‏ اظ) (30 وهط010 صطم[ .عمطة) 

4 ؟ - ومرة جاءه حمّال ليحمل أوعيته» فلما دحل ليُحضر له الضفائرَ نُسيّها لأنه 
كان مشغولا بالتأمل في المناظر المعقولة الإلحية. وإن الحمّال قرع الباب فخرج إليه ونسي 
مرة أحرى. فقرع الجمّال الباب مرة ثالثة» فخرج إليه ثم دخل وهو و «الضفائر 
للجمال الضفائر للجمال». (سه: ١8‏ ١ظ)‏ (31 وه5ه1ه0© صطم .عطة) 

ه* - وقال أيضا: «يجب على الراهب كل يوم إذا قام بالغداة أن يتخذ لنفسه 
وصية إطية وأن يقتي ظوال 0ه واحتفاظا من القلب وضاةة دائمة مع طهارة لسان» 

ال 3 
وان يبجعل نفسه نحت عن الخليقة بالابتعاد عن الميوليات». (سه: ١٠١9‏ ج) 

5 - وقال أيضا: «يجب قبل كل شيء أن تُقَوّم التواضع لأن هذه الوصية هي 

الأولى» اليّ قال ربّنا عنها: طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات». (سه: 


٠6‏ اج (2 5عطعط1' 01 صطمل .عطم) 


؟ - وقال أيضا: ليكن كل أحد كبيرا في عينيك ولا تُهِن الذين هم أقل منك 
ات 
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معرفة» ولا تطلب كرامةٌ من أحد» لكن اتضع لكل الناس ولا تغضب من الذي يتعظم 
عليك لأنه قليل المعرفة» لأن من قلة المعرفة يتعظّم الخ على أخيه. كن هادئا 0 ولا 
ترد الجواب على أمر تُؤمر بأدائه» بل كن مطيعاً في كل شيء لكي ما تُحَبّ من كثيرين. 
كن ميغضاً للعالم كي ما تكون عتارً لله. كن صغيراً بين الناس لكي ما تكون فاضلاً عند 
زنك كن سيمطاً كن قل علذك نحمة لل كن مقل أبن دبين [خرتلة كي تكن هيوبا 
عند كل الناس. لا يكن بين عينيك شيء مشتهئ لكي ما تبصرٌ الله. كن حزيناً على 
الرن: ملكزار كو رسيا على ا الدوق طلقود "كن منانا في الالرزه معي مرق أل 
المحطئين. لتكن عند نفسك دون الكل. كن ساكناً بين إخوتك كمثل ميت عادم من 
7 فطلين: لأنه من الغضب تأي الخطيئة. 

اخمّر السهر أفضل من الأعمال وذلك مع الصوم؛ لأن السْهرَ يُضيء العقل ويقلل 
الأحلام ولعيو كلل السك وهو فير كر نرق كل الأعمال: اهتم بقراءة الكتب لكي 
تعلم كيف تكون مع الله. لا تختّر أن : ن مُتعّب المسد فقط وفكرّك في الباطل؛ لأن هذا 
ليس وحده المطلوب منك» ولكن امزج تدبيرك بقدر, واف قرالا بوضاعة حرالة وساف 
عمل. لكي تضيء من القراءة في صلاتك. ليس القيام الفلاهري فقفل هو اللاي :يريده 
الرب» ولكنه يريد الفكرّ الحكيم الذي يعرف كيف يدنو إلى الكمال. كن عبداً وحرًا؛ 
عيذ لوكا لإرادة سيده؛ وحرًا غيرٌ متعبد لشيء من الحد الباطل» حى ولا لويخ من 
الأوجاع. حُلّ نفسّك من رباط العبودية؛ ولازم العتق الذي عتقك به المسيح؛ واقةن حرية 
العالم الحديد. لا تبتكر لنفسك نواميس لعلا تكون متعبداً لنواميسك؛ ولكن كن حرا تصنع 
ما تريد. ولا تستبد بأمر لأنك مخلوقٌ كائنٌ تحت التغيير. إن لم تكن حرّاء لا تستطيع أن 
تعمل من أجل المسيح. كن عاقلا في تدبيرك. 
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إذا مشت لآ تدغ عقلك يدور ولكن ليكن مفجحها قذامك». كج ظاهرا دتري 
في لبسك. ليكن نظرّك مُطرقاً إلى أسفل» وفكرّك فوق عند ربك. لا تملا عينيك من وجه 
إنسان» ولكن بتهيّب وحوف تبسط نظرك. كن شبه عذراء ذكية» واحفظ نفسّك 
للمسيح. كن عمبًا لكل أحد وابتعد عن كل أحد. اعلم أنك راهب ولا ينبغي لك أن 
ترتبط بشيء ما. أحب بفكرك حبّا فاضلاً ذاك الذي يكلمك بكلام نافع. ولخو زد 
الذئ. .يمكنك.انلساتن: لقا تكون: هدو الكلقة الى لمكم "كلف متيقفلة لتدينة الله 
وليكن عقلك متجمعاً عند ربك. ليس لك أن تفحص عن كل الأمور» لأنك لم تصر 
مدبراً أو رئيساء ولكنك مأمورٌ وليس لك سلطانٌ حي ولا على نفسك. لا تمر من الذين 
ينظرون إلى أصحاهم لملا يضطرب عقلك بالعبودية» وتكون خحدمتك بلا منفعة. لا 
تطلب حاجتك في كل أمر لأنك لست لهذه التلمذة تتلمذت» أن تكرن حاجئك مهيا 
ف كل أمر 

داوم على قراءة كتب الأنبياء لأنك فيها تعلّم عظمة الله وأفعاله وعدله وقوّك 
وادرس كتب المبشرين بالجديدة لأنك منها تعلّم رحمة المسيح وخيريّته ونعمته» واذكر ف 
كل لحظة أوجاعٌ الشهداء لتقت شجاعة النفس. ولا تشته الأصوات مثل الأحداث؛ 
واحذر من الشهوات الى يحبها هواك. الزم القراءة أفضل من كل عمل لأنه ريما دار 
العقل في الصلاة أما القراءة فإِها تجمعه. مثل التاحر الذي يطلب الأرباح كذلك حاسب 
نفسّك كل يوم وانظر ربك وحسارتك في كل عشية؛ واجمع عقلك وتأمل ما الذي 
عملته في نمارك وانظر إلى صنيع الله ربّك»؛ وافهم بماذا أنعم عليك في يومك: بإشراق 
الضوءء بطيب النهارء بتقويم الأزمنة» ببهاء الحبال» بحسن الألوان» بزينة الخليقة» بحركة 
الشمس» وبزينة قامتك وكبوب الرياح وبحسن الأثمار» وبحفظه إياك من الأحطار مع بقية 
إنعاماته. فإذا تفكرت في هذه الأمور كلها بماد قلبّك العَحبُ من عظّم حب الله لك» 
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ويأحذك العَحَبْ إلى أن تشكر الله بحرارة على ما أنعم به عليك. لذلك وجب عليك أن 
تفتش لعلك فعلت شيئاً يدل على إنكارك لهذه النعم» وقل فيما بينك وبين نفسك: 
«لعلي فعلت في هذا اليوم أمرا يغضب الله لعلى فعلتُ شيئاً يخالف مشيئة خالقي»؛ فإن ' 
| شعرت في نفسك أنك فعلت شيئاً يخالفه. قم في الحال بالصلاة واشكر الله أولاً على 
النعم الي قبلتها منه في يومك هذاء ثم تضرّع من أحل غفران ما أحطأت به وهكذا تنام 
بخوف ورعدة. من المعلوم أننا إذا أغضبنا من هو أعظم مناء فإننا نبيت في حوف ورعدة» 
ولكن مع الأسف فهوذا نحن ُغضب الله وننامٌ بلا مخافة. ظ 
إذا قمت للصلاة قدام الله احرص أن تجمع عقلّك طارحاً عنك الأفكار المقلقة. 
ضع تُصب عينيك كرامة الله ونقّ حركاتك من الميول الشريرة. فإن شعرت بحرارة النعمة 
قات بلاطتو قاذ اشير اله عار لل ؟قانة سوفة ويذكي قلف تف قوري فاك 
وينشط للعمل بواسطة السخونة (حرارة النعمة) فتضيء أفكار نفسك ويسمو بك 
الشعور إلى تمجيد عظمة الله كل حين» ولن يكون لك ذلك إلا بطلبات كثيرة وفكر 
نقي. كما أنه لا يليق أن يوضع البخورٌ الطيب في إناء منتن» كذلك الله لا يُظهر عظمته 
ف فكر رديء. 
إذا قمتَ في صلاتك قدام الله نول شيء قل: «قدوس قدوس قدوس الله القوي» 
السماء والأرض مملوءة من تسابيحك». وبعد ذلك قل: «اللهم أهلنا بنعمتك لذلك 
الشرف الذي أعددئه في العالم الجديد ولا يديننا عدلك في مجحيئك العظيم. اللهم أهلئى 
معرفتك الحقانية والخلطة بحبك التام». وحيئذ اختم صلاتك بالصلاة الب علّمها الله 
لتلاميذه دائما واتلها دائما بتأمل. الذي يظن ف نفسه أن حياته في هذه الدنيا إنما هى يومّه 
الذي هو فيه فإنه يكاد لا يخطئ. (سه: ٠١9‏ ج) 
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44> واقال أيضا «ااتتداء التديين الحيد هو انديعفة الانسان من احاته وتعارفا 
وأقاربه المسلد وغ تسكن بلحل عن كر ع يكف اندر لأتفع القفرانت ققط 
بل وعن النظر والسمع والكلام كنحو قوته. لأن الحواس هي رباطات الإنسان الباطن 
وبما حياته» لذلك كان السكوت أفضل من جميع الأعمال» لأن بدوامه قدأ الأفكارٌ 
وتموت المشيئة وينقطع تذكارٌ الأمور الباطلة وحركة الأوجاع القاتلة اللسمانية منها 
والنفسانية» فالحسمانية هي: لذة الفم» شرهٌ البطن» شهوة الطبع» ته الحواس» 
الاسترحاءء النوم؛ الزى. أما النفسانية فهي: الجهل» النسيان, البلادة» قلة الأمانة» الحسد. 
الشر» السبح الباطل» العجب» الكبرياء» قلة القناعة. 
هدوء لجسل هو حبسهُ عن الدوران» وهدوء النفس هو الابتعاد عن الجهلة وعن 
النظر للوحوه. فإن الجهلة يشغلوننا بباطلهم ويجروننا إلى عوائدهم ويسّخروننا 
لنواميسهم؛ لأنهم يروفها حسنة ولكنها تقطعنا عن حياتنا. لذلك ليس شيم أفضل من 
التباعد والسكوت لأن بدوهما لا يقدر اسان أن يعرف نفسّه. أما غيل السكوت 
فهو: الصوم؛ السهرء الحذيذ الصالحء إتعاب الحسد بقانون حكيم؛ ف المقدار والترتيب» 
وبدوام الك عضي لمن إل لبه ورمع يعن الذوراة باهو خارج له وبعد قال 
يبتدئٌ في أن يصحو لنفسه ويتصوّر حُسنه ويشرق عليه ضوء الربء وينظر الإله خالقه 
ويعرف الله رازقه ويفرح بولادته ويعود من سبيهء ويحيا من موته ويستريح من 
الأوجاع, تريس اعد ولص يمرن عكر الخرير: ا لل ل 
ا حقيقي) فالإبمان العام هو لكل الناس» ومن نعمة وفنا عله ولذك كان الإبمان الخاص 
الذي يقرينا من الله فهو أن نسأل ونطلب منه العظائم الي لا يمكن للآخعرين أن يصدقوا 
إمكانية وجودهاء وأن نعتصم به ونتقوى ولا نخاف من شيء» وعدن أن الذي نتقوى به 
هو أقوى من كل شيء. والثبات في الجهاد والعين على البالازااخن ايض افع نين كر 


ع 
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الأمور. وكلما استمر السكوتٌ ضعُفت الأوجاعٌ» وكلما ضعُفت الأوجاعٌ قَوِيّ العقل 
قليلاً قليلاء إلى أن يصحّ ويستريح» وحينئذ لا يذكر الافنان أوجاعه وأحزائه السالفة) 
وذلك كما قال ربُنا عن المرأة الي تلد. وإذا عق الإنسان باحك لحري الي كان 
يعانيها دائما فقد عُتقّ من الأحزان والآلام والأقرافين العارطية كلما تللته الجخ يؤدّب بما 
الخطاة. وبدوام السكوت ييُعتق من الأوجاع الذميمة. أما الذين يعيقوننا عن معرفة الله 
ويبعدوننا عن عمل الفضيلة فإنهم لا يُلامون» لأنهم لا يعرفون» وأما نحن فإذ قد عرفنا 
مرف و ا 

وهو ذا ع آخر ا حدًا يُفسد علينا النقاوة بالكلية وهو حب الرئاسة 
والكرامة والمدح من الناس» فإن كل هذه أوجاعٌ عقي ل كاذب وقليلون هم 
الذين خاضوة منيا «الشكرية» لأا أشن من اللذات وشتره النظده فآما حم الرقاسة 
والكرامة الحاضرة والسبح الباطل والارتباط به فإنه من العسير الانحلال منهاء لأن هذه 
أوجاعٌ تلبّسسُ الإنسان بلا هاية» فلا نطلبْ نحن رئاسة في هذا العالم الزائل المظلم 
الأرضي» فإن رئاستنا نحن وكرامتنا في العالم المضيء السمائي» وحب المسيح ريّنا وحده 
هو يخلّصنا من هذه الأوجاع؛ آمين. (سه: ١‏ 5 ظ 

مج | هه 

القديس سرابيون الكبير 

ومن كان ينذا القديس من أهل مصر من الآباء المشهورين بالفضل» وكان 
يُعرف بالسباي7؟»» لأنه في كل زمانه لم يكن يلبّس سوى سبانية» وهي عبارة عن ثوب 
من كان سميك. وما كان يمتلكُ شيئاً البتة حي ولا عصا ولا حذاء» سوى إنحيل صغير 


1 السباني من الكلمة اليونانية 017]ناٌ3]ع0 ومعناها ليف النخيل. 
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كن في أموره يُفضّل راحة قريبه على راحة نفسه. وكان كاملا في العبادة) 0 ف 
القراءة» يتلو عن ظهر قلب 0 كتب الله. وكان يحول يُ 1 البراري والمدن سعيا وراء 
اقتناء الفضائلٍ وعمل الصالحات» بحيث لا يباللي بشيء مم آمو ١الدتيا‏ فتن بولا سف 
ولذلك بلغ كافة الفضائل الى أصبحت لديه كأمور طبيعية. (سه: ١07١‏ ج) 1 ,7 .1م) 


مولا دوق ماه أرادنورة اماق نوداني إن لكف دون الله 
وحد سفينة تريد الذهاب إليهاء فألقى بنفسه فيهاء ولم يكن معه وقتقذ لا خبز ولا دراهم 
ولا شيء البتة. فساروا خمسة أيام لم يأكل فيها ولم يشرب» ولا كلّمه إنسان» ولكنه 
كان جالساً صامتاً. فظن النواتية أن دوارٌ البحر منعه عن الأكل» أما هو ففي الحقيقة لم 
بمنعه سوى العدم لأنه ما كان لديه شيء البتة. فسألوه: «ما هو أمرك أيها الشيخ فإنك لا 
تأكل ولا تشرب ولا تتكلم»؟ فقال لهم: «ليس معي طعامٌ ولا دراهم ولذلك فإنىي 
صائق» أما صم فهذه سنّة الرهبان؛ فإنهم يفضّلون السكوت». فلم يعندقوا -أقواله 
وفتشوه» ولما لم يجدوا معه شيعا تضحروا وانتهروه قائلين: «من أين توافينا بالأحرة»؟ 
فقال لهم الشيخ: «ردوني من المكان الذي بدأت منه الركوب معكم ثم امضوا بعد ذلك 
بسلام». فقالوا 01 أن سافرنا خمسة أيام تريدنا أن نرحع إلى الوراء فتوخرنا بذلك 
عشرة أيام دون أن عد ك1 كافيل إن كانس الررا تررهده كما لان ام لذ لأننا 
قطعنا مسافة طويلة لطيب الريح الذي لم نرّ مثله قط». ولم يعلم القومٌ أن الله سهّل 
طريقهم من أجله. أما هو فقال لهم: «إن لم تردُون إلى مكان فهأنذا بين أيديكم لأنه 
نع :نا نكوي وعدت جه ذلك اقب تلطا عليه تو هرو أطعتوم رار ار فيد 

ولما وصلوا إلى رومية» أخذ يحول في المدينة سائلاً عن حّبيسيها وصالحيها ليعرف 
سيرئهم وكيف حالّهم في العبادة. فدلوه على راهبة حبيسة لها ذكرٌ فاضل وصلاحٌ 
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طاو ة ماحد اندو تسم كناف درم نوك اهيب الات رك افعو ترف الفييه كر نا 
ُمسك نفسها عن التكلم مع الناس» وكانت لعاف عجوز. فال الشيخ: «كلمي 
الي أن تكلم وأعلميها بأن ف 3 المسيح جئت إليها». فقالت له العجوز: «إن 
الحبيسة ليس لها عادة أن تكلم إنساناء وأَبَتْ أن تخبرها. فمكث القديسُ ثلاثة أيام فو 
لا يفارقٌ العحونٌ فلم يأكل ولم يشرب. فلما شعرت به الحبيسة وأبصرت صيرّه رحمته 
فأشرفت غليه وقالت: «ما الذي يبقيك ها هنا يا أي وماذا تطلبُ»؟ قال لما؛ «أحية أنت 
أم ميتة». قالت: «أنا حية بالله وميتة عن العالم». فقال لها: «أقائمة أنت أم جالسة»؟ 
قالت له: «لا يا أبي ) بل أنا سائرة». قال لها: «إلى أين تسيرين»؟ قالت: «إلى السيد 
المسيح». فقال لما القديس: «أريد أن أتأكدَ صحة كلامك. فإن فعلت ما أقرله لك 
ملف انلك ادق : اخرحي من حبسك وانزعي ثيابك وأنا أيضاً أنرع ثيابي وممشي عراة 
الؤانوق تنا خملن الآخر وسط سوق المدينة». فقالت له: «يا أبي ) إن بل شيخ البوع نخسا 

وعشرين سنة وأنا في هذا الحبس» فكيف تطلب مين الآن أن أخرج منه وأفعل هذه 
الجهالة»؟ قال لما القديسُ: «ألست ترعمين بأنك قد مت عن العالم» فالميت من أي شيء 
يرتبك؟ وإن الميت عن العالم لا يبالي بمزء الناس ولا .مديحهم. من مات عن الدنيا لا يبالي 
باعي و انول ارخ افنقياو اند هنذا يدل كل أنه ل قوق غك فى لقا كنا 
قلتء وإعما أنت مخدوعة ولم تنتصري بعد». فقالت له: «إني لم أصل بعد إلى هذه المنزلة 
الب أحبرتئ عنها». فال لما القديس: «إياك بعد هذا اليوم أن تعتقدي بأنك غلبت 
الجسدَ ومت عن العا لم». فقالت له: «لو أننا أتينا هذا الفعل أما كانوا يتشككون فينا 
ويقولون: لولا أن هذين فاسدان لما فعلا ذلك»؟ قال لما القديس: ذكل ها "تمعية اق 
يدل اف ايان ابقول الناس إزاءه. إن الراهب إذا كان يغتم من الشتيمة والحوان فقد 
دل علن آله غلمان لم يترهب بعد». فقالت له: «اغفر لي يا أبي فإني لم أصل بعد إلى 
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هذه الدرحة». فقال لها القديس: «انّضعي في فكرك وإياك والعظمة»؛ ثم انصرف. (سه: 
؟/ااج) (1.37,8-16لوم) ا 
١ |‏ - وحدث مرة أن عَبرَ الأب سرابيون على قرية من أعمال مصرء فنظر امرأة 
زانية قائمة على باب الماخور. فقال لما الشيخ: «انتظريئ عشية لأي عازم على اجيء 
ليك لأقضي هذه الليلة بقربك». فأجابته: ايا يا راهب م وإها استعدت 
وفرشت السرير. فلما كان المساء أتى إليها وقال: «هل أعددت المرقد حسناً»؟ فقالت: 
«نعم يا راهب». فلما أغلقت الباب قال لما: «تمهلي قليلاً لأنَ لنا سسّنّة لا بد أن أعملها 
أولآ» وابتدأ بن أوله الانما في "مواق بو تفار كر مووي كان اقول لاون 
ارحم هذه الشقية وردَّها للتوبة لتخلص». فسمع الربٌ وحشّع قلبها وكانت قائمة إلى 
جانبه 557 ولفزعها سقطت على الأرض. فلما أكمل الشيخٌ الابصالتس أجمع, 
أقامها. فيك أنه يخا لحاس نتيا فطلبت إليه قائلة: «اصنع محبة يا أبي وأَوْحَدْ لي 
موضعاً تضعيٍ فيه لأرضي إلهي وأرشدي كيف أخلص». فأخذها الشيخ إلى قير عدار 
ومانيها للرئيسة وقال لها: «اقبلي هذه الأحت وأفسحي لها حال لتتدبر كما تشاء»» 
فقبلتها. ولما مكثت أياما يسيرة قالت: «أنا امرأةٌ خاطة والواحب علي أن آكل في كل 
يومين 7 ل وبعد أيام قلائل قالت: «إني فعلت خطايا كثيرة والواحب علي أن 
آكل كل أربعة أيام 4 وبعد أيام أخحرى قالت: «إن خطاياي ير 0 فالواجحب 
علي أن آكل كل أسبوع مرة». وبعد ذلك طلبت من الرئيسة فجعاتها في قلاية صغيرة 
وسدّت بابّها عليها. وكانوا يناولوفما طعامٌها وشُغل يديها من طاقة. وهكذا أرضت الله 


هناك بقية حيامًا. ر(س5: ١0/5‏ ج) (1 ممامهيء5 .عطة) ٠‏ 


'' بصالتس من الكلمة اليونانية 01ا0711[0نلا ومعناها سفر المزامير. 
ََّ ع 2 ١‏ د 
بستان الرهبان_ م ٠١‏ 
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” 5-5-7 شأله 3 قائللا: «قل لي كلمة». فقال الشيخ: «وماذا تريد بسماع | 
الكلمة وقد أحذت فو الفقراء وتركته في هذه الكوّة». وذلك لأنه أبصرها لوو 
06 (سه: #الااظ) (2 «متمهه5 .عطم) 

مه ؟ - وحدث أن زاره أَخٌ» فطلب منه الشيخ أن يصلي كما هي العادة» فاعتذر 
قائلة: «إن خاطيع لا أستحق ولا لإسكيم الرهبنة». فأراد الشيخ العم مكلية نان 
ولم يَدَعَه واعتذر .مثلٍ هذا الكلام وقال: «إني خاظء ولعي ب ثم إن الشيخ هأ 
طعاماًء فلما جلسا يأكلان أخذ الشيخٌ يعظه بمحبة ويقول له: «يا اببى إن كنت تريد أن 
تنتفع فاحلس ف قلايتك» واترك عنك الدوران» واحعل اهتمامك في نفسك وفي عمل 
يديك» فإنك لا تنتفع من الجولان مثلما تنتفع من الجلوس في قلايتك». فلما مع الأخ 
ذلك الكلام وهذه العظة» تململ وتغير وحههء حتن أن الشيح لاحظ ذلك في وحهه. 
فقال له الشيخٌ: «بينما أنت تقول إن خخاطئٌ وتصف نفسّك أنك لست أهلاً أن تميا في 
هذه الدنياء فإذا بي لما عاتبتّك بمحبة أراك قد تململت وتلوّن وحهّك حى صرت مثل 
السبع. إن كنت بالحقيقة تريدٌ أن تكون متضعاً فاحتمل ما يأتيك من الاغتمام من 
الآخرين» ولا 3 فاك ناذية أله بالرياء وبالكلام الباطل». فلما سمع الأ هذا 


الكلام انتفع به وصنع مطانية قائلا: «اغفر لي». ورجع إلى قلايته. (سه: ؟07١ظ)‏ ( .وه 
0114 1م وه 5) 


4 - ومرةٌ مضى أنبا سرانيون إلى الإسكندرية فوحد هناك إنساناً مسكينا 
عريانا في السوق» فوقف يحدّث نفسّه قائلاً: «كيف وأنا الذي يقال عن إن زاك 
غوور ختاله أكون الامنا الوه وفة اليكو عرواة جنا إن جبد امعو لصيو اله 
يؤله». وإنه ونب بقلب شجاع وتعرى من الثوب الذي كان يلبسه وأعطاه لذلك 
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المسكين» ثم جلس عريانا والإنجيل في يده. واتفق أن كان البرحس أي المحدسب9» 
بحتازا. فلما أبصره غويانً قال له: «يا أنبا سرابيون من عرّاك»؟ فأشار إلى الإنخيل وقال: 
«هذا هو الذي عرًاني». فبعد أن كسَؤَهُ قام من هناك, فوجد إنساناً عليه دَيْن وهو مُعتقل 
من صاحب الدين. وحيث لم يكن لديه شيء يوفيه عنه» باع الإنجيل ودفع ثمنّه للدائن. 
ولا كان ماشيا قابله في الطريق إنسانُ يستعطي» فأعطاه الثوب وجاء عرياناً. فدخل 
قلايته» فلما أبصره تلميذه هكذا قال له: «يا معلم أين الثوب الذي كنت تلبسه»؟ أجابه 
قائلاً: «لقد قدميّه يا ولدي قدامنا حيث نحتاحه». فقال له أيضاً: «وأين إنحيلك يا أبتاه 
الذي كنا نتعزى به»؟ قال له: «يا ولدي لقد كان يقول لي كل يوم: بِعْ كل ما لَك 
وأعطه للمساكين». (سه: ١75‏ ج) (716 .وبرة) 

فوت كان فقي ناك والددولة كزع تسمله إن اا الس و11 روفي 
باب قلايته وابتعل عنه قليلا ترقا فبكى الولدء فلما سمع الشيخ صوت بكائه خرج 
وقال له: «من جاء بك إلى ها هنا»؟ فقال له: «أبي». قال له: «وأين 7 قال: 
«تركيئ ومضى». فقال له: «قم احر والحق به». فقام وجرى ولحقه, فأحذه أبوه إلى 
مترله وهو يمجد اللله. (سه: 17/5 ١ظ)‏ (15 واعدء112 .عطة) 

54؟ - وحدث أيضا أن كان لإنسان ولدّء ومات هذا الولدء فأخذه إلى الشيخ 
ووضعه قدامه على وجهه؛ وضرب مطانية وتراحع قليلاء ولم يعرف الشيحٌ أن الصصبي 
ميتُ» وظن أنه ساجدٌ له» وانتظر ليقوم فلم يقم. فقال له: «قم يا ولدي الرب يبارك 


' المحتسب: مأمور من الحاكم لضبط الموازين (المنجد في اللغة). وربما تكون كلمة البرحس من الكلمة القبطية 


411 م715 .معيئ الرئيس أو الحاكم. ش 
'* تأي في النص اليوناي: أنبا مكاريوس الكبير. 


لس 
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عليك». فقام الصي حيّاء فأحذه أبوه وعاد إلى بيته شاكرا لله ولقديسيه. (سه: 076١اظ‏ 
(18 وع5150 .عطم) 


باه ماسد وق ير أن أتوا بإنسان إلى الكنيسة وكان قد اعتراه جنون (بروح 
نحس) وصِلًُا عليه فلم يخرج لأنه كان صعباً. فقال الكهنة: «ما الذي نعمله بهذا الروح 
لأنه لا يستطيع أحدٌّ منا أن يخرحه إلا الأنبا سرابيون. وإن نحن أعلمناه وسألناه» امتنع 
عن المحيء إلى الكنيسة. فلنجعل هذا الرجل المعذّب راقداً في الموضع الذي يقف فيه 
ليصلي» فعند دخوله نقول له يا أننا سرابيون أيقظ هذا الرحل الراقد ف البيعة». ففعلوا 
كذلك. إذ أنه لما دخل الشيخ ووقفوا للصلاة» قالوا له: «أيها الشيخ: أيقظ هذا الرجل 
الراقد». فقال له: «قم». وللوقت مض اق بكلمة الشيخ. (س؛: ١‏ دظ) ( «متتةددء8 .عطى 
4 

مج هه 

أنبا أنوب وأنبا بيمين وإخومما 

4 - قيل إنهم كانوا سبعة إخوة من بطن واتذ» وإصار الن زهان 
بالإسقيط. فلما جاء البربر وخخرّبوا الإسقيط في أول دفعة) انتقلوا من هناك وأتوا إلى 
اي يدع تزنوتيس. «فسكنوا: هناك قي :بريا للأصنام 5 قلائل. وحينئدذ قال أنبا 
ألوية اننا تمن : «لنسكت جميعُنا كل من ناحيته؛ وليكنم ادم الآحرَ البتة وذلك 
لدة أسبوع». فأحابه أنبا بيمين: «لنصنع كما أمرت» فقاو كليم الات وكان في 
ذلك البيت صئمٌ من حجرء فكان أنبا أنوب يقوم في الغداة ويردم وجة الصنم بالتراب» 
وعند المساء يقول للصنم: «اغفر لي». وهكذا كان يفعل طول الأسبوع. نلا شقن 
الأسبوع قال أنبا بيمين لأنبا أنوب: «لقد رأيئك يا أحي خلال هذا الأسبوع تقوم 
بالغداة وتردم وجه الصئم» وعند المساء تقول له: اغفر لي. أهكذا يفعل الرهبان»؟ 


فأحاب أنبا أنوب: «لما رأيتمون وقد ردمتُ وجهّهء هل غضب»؟ قال: «لا». فقال: 
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«ولما تبت إليه هل قال: لا أغفر لك»؟ قال: «لا». فقال أنبا أنوب لإخحوته: «ها نحن 
سبعة إخخوة إن أردتم أن يسكن بعضّنا مع بعض فلنصر مثل هذا الصنم الذي لا يبالي 
0 هوان» وإن م تؤثروا أن تكونوا هكذا فها هي أربعة طرق أمامكم» وليذهب 
1 واحد حيثما شاء». فأجابه إخوته: «نحن لله ولك» ونحن مطيعون لما تشاء». 
فاختاروا أحدهم ليهتمٌ بالمائدة» .وكل ما كان يقدمّه لهم كانوا يأكلونه» ولم يقل أ 
0 منهم: «أحضر شيا آخر», ولا قال أحذهم: «لا نريد هذا أو لسنا نشتهي ذاك». 
وكان أنبا يعقوب يدبّرهم في أعمال أيديهم. أما أنبا بيمين فقد كان معلّماً لهم في طريق 


الفضيلة» وهكذا احتازوا أيامّهم بسلام» بركة صلواتهم تكون معناء آمين. (سه: 5رظ) 
(1 تامدخ .عطق ) 1 
مج | يه 


من أقوال أنبا برصنوفيوس )١(‏ 

ح اسؤال: «إي أطلبُ إليك أيها الأب أن تعطيئ قائوناً أتدبر به في قراءة 
المزامير وني الصوم وني الصلاة» وأخبرني إن كان ينبغي أن تكون الأيامُ مختلفة متفاوتة». 

الجواب: اترك يا ابئ قوانينَ الناس واستمع لقول الرب: «إن الذي يصبر إلى التمام 
يخلص»» لأنه إن لم يكن للإنسان فب أطوين: فالترفس إل انافاه بالمران كد 
ندحل الملكوت» كقول الرسول. فلا تطلب أن تكون تحت قانون» للق أريدك ا 
تكون تحت ون بل تحت النعمة) لأنه مكتوب: «إن الناموس لم يوضع للقديسين». 
سك بالإفراز وكمثل نوي حكيم ديّر سفيتّك مقابل الرياح» وبعد ذلك لا تبال» لأن 
السك إذا ا ل ل الأمرٌ هكذا فقد بطل القاتون. أما عن . 
الأيام فلتكن عندك كلها متساوية مقدسة» وكلّ شيء تفعله فليكن بفهم» وجاهد لتقطع 
عنك الغضب» لأنه يحتاج إلى 6 مع معونة الله. (سه: "7١‏ ج) (23 .161 53 
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6 - من قوله بخصوص طول الروح: .احلب لبنا فسوف يصيرٌ سمناء فإذا 
ضغطت بيديك على الضرع أخرج ذا وَأيقيا قال الرسول: «صرت مع الكل مثل 
الكلّ لأربحّ الكل» (25 .م: .:ه). هذه هي طريقٌ المسيح لأنه بكل وداعة وسكون حاء 
ليخلْصّ الناس. فلا يقارع الإنسانُ فكرة قريبه. إذا لم يكن الإنسان جَلداً صبوراً فلن 
يستطيعٌ أن يكون مع الناس في هدوء وسلام. اتعب لتقتئي الصبرَ لأنه مكتوبٌ هكذا 
بصب ركم تقتنون أنفسكم (26 .اما .80) (سه: 6ااج) 

9 وال «هل ينبغي لي أن أضمٌ لنفسي حدًا أن لا أخرج إلى موضع»؟ 

الجواب: «لا تربط نفسّك تحت أمر ماء حى إن اضطررت للخروج بدون حزن أو 
ارتباك أفكار, بل في كل شيء اتن لك صبرأً». (سه: 78أظ) (28 .261 .36 8) 

59 - ومن قوله : الخبير؛ لاذا تصعُّر نفسّك في الأحزان مثل إنسان بحسن ؟ 
ألم تعلم أن الأحزانَ موضوعةٌ للقديسين؟ ألم تسمع أن كثيرةً هي أحزان الصديقين ومن 
جميعها يخلّصهم الرب؟ ألم تعلم أن الصَّديقَ يُمتحن بالأحزان كما يُمتحن الذهبُ بالنار؟ 
فإن كنا صِدّيقين فبالأحزان ' ُختبر) وإن كنا خطاةً فبالأحزان ومجاراة اما .5ة8). لا تتم 

يا أي لكلا يفاحئك الصوت القائل: «هو ذا الختن قد أقبل» ا للقائه». فكيف 
تقول إنك مشغولٌ وهو قد صيّرك بلا همْ. لن يننظرك الزمان حى تنوح على خطاباك 
فإنك قد سمعت أنه سوف يُغلق البابُ» فأسرع لكلا تبقى خارجاً مع الداهلات. انتقل 
بفكرك من هذا العالم البطال إلى العتيد. اترك الأرضيات واطلب السماويات. دع 
الباليات وانّخذ الباقيات. مت بالكمال لكي ما تحيا بالتمام بيسوع المسيح ربناء الذي له 
ابحد الدائم إلى الأبد, آمين. (37.,مة .مه8) (سه: #اتاظ) 


+؟ - سؤال: «كيف يمكنن أن أحيب أفكاري وليست لدي قوة»؟ 
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الجواب: لأنك دين أخاك لهذا تنقطع عنك قوةٌ الروح القدس؛ فتعمّر بأخيك 
وأنك :سي العثرة. إن كنت متأكدا أن الله حاضرٌ وناظ” لكل شيء» فلماذا تُبغض 
أاك؟ أوضح لله أفكارك» وقل إن الله يعرف ما فيه الخير بولك د وشيئاً فشيئاً 
نانيك قوه تستطيع فنا أن قل كر نا نزا نيلف كل مو لذ عل الشعيمة فلن فاخن 
وكل من لا يترك الغضب فلن يتذوق الحلاوة. فاحرص بكل قوّتك على أن تكون غريباً 
عن الغضبء ولتكن قدوة ومثالاً لمنفعة الكل ولا تَدنْ أحداً كما لا تحكم على أحد 
(سه: 507ظ) 

5 - سؤال: «كيف يستطيع إنسان خخاطيع أن ي: يتغي الربً في كل حون»؟ 

الوا -000 أن يعرف حواب سؤالك» فقال لي: «طهّر قلبّك من 
كل أفكار الإنسان العتيق وأنا أحيبك إلى سؤال قلبكء لأن مواهي إنما تكون في الأطهار 
وهم تُعطى) وما دام قلبك يتحرك بالغضب وبالحقد وبسائر الأوجاع العتيقة» فلن تدخل 
فيه الحكمة. إن كنت تشتهي أن تنال نعمئ ومواهبي فأخرج رجحل العدو أي امتعقة 
وأدواته) وأَبْعدذه عنك؛ ومواهي منها وبا تأي إليك. ألم تسمع أن عبداً لا يقدرٌ أن يخدم 
رئّين؟ فإن كنت عبدي فلا تخدم الشيطان» وإن خدمته فلا تظنّ أنك خدمتئ. فمن 
يشتاق إلى مواهي فليقتف آثاريء ا 0 
وم أكلم أحدا فيهيم ‏ بشر. ومع أن أوصيتكم بأذ تكونوا أدعاء مثل الحمام» إذ بىي. 
أحدكم وقد اتخذتم لأنفسكم قساوة الأوجاع. فانظروا لثلا أقول لكم: امضوا إلى سعير 
ناركم الي أضرمتموها». وعندما سمعت ذلك صرت أبكي ليتحنن على كصلاحه 
ولينجَيّنٍ من شر الإنسان العتيق ويلْمَن إلى الإنسان الحديد لكي ما أقبل كل ما يأ على 
بشكر. فصل من أجلي َك أهرب من تزركية نفسي. (س0: 14"ج) (68 .16 .821) 


 ١هآا‎ 
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وات اه نينان مرنة مادي لشويت اانه شما عليه ناريا 
دائماً. إن رَلَّقَ الجاهلٌ في كلامه فله عذرٌ من الكل لأنه سفية لا يدري ما يتكلم به. 
ولكن إن رَلَقَ الحكيمٌ فليس له عذرٌء لأنه حكيمٌ ومعرفة يتكلم» وكذلك إذا أخطأ واحدٌ 
من العالميين كان له عَذٌ لأنه يخالط الكثيرين في العال» فأما نحن الذين يُظَنُ بنا أننا رهبان 
أصحابُ سكوت ومعلّمون» فأي عذر لنا. إن كنت تريد السلوك في طريق الله فليكن 
عارك لايق وضربو نلك قل ار للق ادر لك رونك سيور لز مطل انهوجو لمرو 
عليك مثل مباركيك» ومحزنوك مثل مفرَّحيك. وإن عرض للاخوة إما من نسيان أو من 
5-0 انوك عا كان يسنن ان يناناوك بره من القد لي "قلة راق عنام ا ذلك 
لكانوا قد فعلوه بي»» وإن هم أتوك فاقبلهم بسرور وقل: «إن غيرٌ مستحق»» ودع عنك 
وك عون ان إن “كنع قزل ال خينا قله وعي تيع اول سينا قلت ولا 
058 فهمث. (سه: 14"ظ) (69 .161 .ئة8) 

5؟ - وبخصوص العّلبة على الشيطان قال: «إن نحن اتضعنا فإن الرب يطرد عنا 
الشيطان» لذلك يجب علينا أن نلوم أنفسًا في كل حين وف كل أمر لأن هذه هي 
العلبة»: (سه: 14١أظ)‏ (70 .81 .مة8) 

0+؟ - ومن أجل الثلاث فضائل الكبار قال: «قال الآباء إن الفضائل الثلاث 
الآتية جليلة جدًا ومن يقتنيها يستطيع أن يسكنّ في وسط الناس وف البراري وحيثما 
أراد» وهي: أن يلوم الإنسانُ نفسّه ويقطع هواه» ويسير تحت كل الخليقة. فالمتضع كائنٌ 
في أسفل» والذي هو في أسفل فلن يقع» ومن ذلك يتبين أن المتعالي هو الذي يسقط 


بسرعة». (سه: 514ظ) (835.16.70) 


امح بريو | + «كيف ينبغي لي أن أقضي يومي»؟ 
»'ه ١‏ 0 
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الجواب: اقرأ في المزامير قليلاً واحفظ قليلاًء وفّش أفكارّك قليلاً ولا تجعل ذائك 
نحت رباط قانون» ولكن اعمل بقدر ما قوّاك الله على فعله) ولا تترك تلاوة رار 
والقراءة قليلاً قليلاً هكذاء وبذلك يمكنك أن تقضي يومّك .عرضاة الله لأن آباءنا م يكن 
هم قوانين لساعات» بل كانوا يجتازون النهارَ كله: في القراءة وقتأء وف تلاوة المزامير 
وقتاء وف له حاجات طعامهم وقتا آخر» وهكذا. (سه: 55ج) (86 .اما .8) 

8 - سؤال: «كيف يمكن للإنسان أن يفتش أفكاره لينجوّ من السوءع»؟ 

الجواب: تفتيشُ الأفكار هو هكذا: إذا أناك فكرٌ فانظر أي شيء يلد. ولكي أقرٌب 
لك المع أسوقّ إليك مثلاً: إذا اتفق وشتمك إنسان» وأتاك الفك” أن ترد عليه» قل 
لفكرك إن أنا رددت عليه أحزه وأعثرثئه» فلأصي أنا قليلاً والأمر يحوز بسلام. كذلك 
إن كنت واجد على إنسان أو في داحلك 0 بالشو من ناحية إنسان» فقل ما يأق: «إن 
الذي يفكر بالشرٌ يعاقبه الله». وللحال يكف الفك” الرديء. وف الوقت الذي يعرض لك 
فيه الفكرٌ ّنه واقطعْه عنك. أما بخصوص الشهوة فإنها تحتاج انتباهاً كثيرء كما قال 
الأنامه ترزائك انك ,رايت لاف يها با نل الزن “تسو نوه | ل سيقي إوزل سمو ونا 
الحنجرة فجئ به إلى الإمساك» وإن حورب ف البغضة فجئ به إلى امحبة» وبذلك تصبح 
على الدوام في يقظة وحذر وبحاة». (سه: ه"ج) (87 .م1 .85) 

- سؤال: «قل لي يا أبي عن الصلاة الدائمة» ما هو حدّها؟ وهل ينبغي لي 
أن آذ قازرنا إزاءها»؟ 

لواف لقره لزيا با اح ود افر دياارف بااعيي انزع بالرب أيه الراك 
مف إن العجلاة النااقمة انكرق للذين قد كملوا وبلغوا حدّ انعدام الأوجاع عنهم. لأنهم 

. إذا بلغوا ذلك عرفوهاء لأن الروحَ يعرّفهم كل شيء. إذ يقول الرسول: «إننا لا نعرف 


“ان ١‏ نت 
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كيف نصلي كما ينبغي» ولكنّ الروحّ يطلب من أجلنا بتنهد لا يُنطق به». وماذا ينفعك 
إن وصفت لك مدينة رومية وأنت لم تدحلها بعد؟ إن الإنسان الساكت نخاصة يستمر 
وليس عليه قانون» ولكن كن مثل إنسان يجوع ويأكل ما يلد لهء فإذا جاءتك شهوة 
القراءة وأحسست تخشّعا في قلبك فاقرأ ما أمكنك. كذلك في تلاوة المزامير افعل هكذا 
وتمسّك بالشكر وقل: «يا إلي ارحمئ». تقو ولا تفزعء لأن مؤاهب الله ليس فيها رجعة 
(88 .“مط .5ة8). اترك عنك من اليوم الاهتمام» لأنك بعدم اهتمامك بشيء من الأشياء 
تصير قريبا من الله ومن مدينة القديسين. وإذا لم تحسب نفسّك شيعاًء صيّرك ذلك أهلا 
للشكيج .نه الاك ودر ]ذا سد كن 5 إقنان وى الك اذلف التهدا بالدى بر كلما 
أطفأت حرارة الغضب ساعَدَ ذلك على دوام سلامتك. (سه: 5*ظ) 
ظ مج هه 

القديس أمونيوس الأسقف 

ا" - طلب منه أحل الإخوة أن شرل له كلت فقال الشيخ: «امض وتمثل في 
فكرك دائما فَعَلَةَ الشرٌ الذين في السجونء فإهم في كل ساعة يسألون عن الوالي وأين هو 
وم بحيء» وم يجلس للحكم؟ ومن شدة فزعهم ييكون. هكذا سبيل الراهب أن ينظرٌ 
5500 ويبكتها قائلا: ويحي» كيف أقف أمام منبر المسيح؟ 5 أستطيع أن 
أحيبّه؟ فإن كان يتلو ذلك دائما فإنه يستطيع أن يبخلص». (سه: 5" ج) (1 كق#مصسصح .عطة) 


إن 


- وجاء عنه أنه مضى مرة إلى القديس أنطونيوس فضل الطريق» فصلى إلى 
الله قائلا: «أسألك يا ربي وإلهي أن لا تُهلك جباتك»» فظهر له من السماء شعاعٌ ممتد 
وصار يرشده ف الطريق حى وقف على مغارة القديس أنطو نيوس (7 2120135طى .عطق ). 


ب موه سا 
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عظيمة وقال له: «اشتم هذه الصخرة واضربها». فصنع كما أمره. فقال له أنطونيوس: 
«هل تكلمّت الحرة؟ قال: «لا». فقال له: «إنك تستطيع أن تكن هكذا 
فتخلص». (سه5: 55 ج) (823 كة«مصصي .ءطم) 0 

7؟ - ودفعة أتاه أناس ويف انر ينا بحكمته» وكان الشيخ د نفسه 
جاهلاً. فوافت امرأة ونظرت إليه وقالت: «إن هذا الشيخ مُوَسوسٌ”'4», فلما سمعها قال 
لا: «أتعلمين مقدار التعب الذي كابدثة في البرية حي اقتنيت هذا الوسواسَ»؟ قالت: 
«لا». قال: «لقد تعبت حمسين 1 لأحله» فهل أفقده من أحلك في هذه الساعة», وإذ 
قال ذلك تركها في القلاية وترك الأسقفية ومضى. (س5: 5" ج) (9 235مصصتخة .ءطة) 

بم لح ويك دفعة: «ما هي الطريق الضيقة الكريبة»؟ أحاب: «إن الطريق 
العيقة الكريبة هي هذه: أن يراقب الإنسان فكره ويقطع بوحه خاص هواه» وهذا هو ما 
يقصد بذلك القول: قد تركنا كل شيء وتبعناك». (سه: 55ظ) (11 مه«مسصدة .عطم) . 

مج يه 
القديس أخيلاس 

ه/؟ - جاء عن هذا الأب القديس الجا لبه اتلؤلة شيو خ) وكان أحذهم 7 
السيرة» فطلب الأول من الشيخ أن يصنع له شبكة, فلم يُجبه إلى طلبه. وسأله الآخر أن 
يصنع محبة ويجعل لنفسه في ديرهم تذكاراً بشبكة يصنعها لهم» فوعده عندما يتفرغ 
يعملها. وما تقدّم إليه الثالث ذو السمعة السيئة وطلب منه أن يصنعٌ له شبكة ليكون له 
75 من عمل يديه» أجابه إلى طلبه في الحال. فسأله الاثنان الأوّلان في خلوة وقالا له: 
«كيف إنا لما طلبنا إليك نحن الاثنين لم تُجبنا إلى طلبناء أما ذاك فأحبته لوقته وقلت له 


5 تأي 5 النص اليوناني >0 ذه ومعناها مهرور أو غير ثابت. 
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نعم»؟ أجايهم الشيحٌ: «لقد قلت لكما: لاء لأني عام أنكما لا تغتمّان. ثم إن في الحقيقة 
لم أكن وقتكذ متفرغاً لذلك؛ أما ذاك فلو أن قلت له: لست متفرّغاً لإجابة طلبك» لقال 
في نفسه: إن الشيخ قد سمع بخطييي» ولأحل ذلك لم يُحبني إلى طلبي. فيجزن وينقطع 
رحاؤه. ففعلت معه هكذا كي لا يهلك فْ الحرن واليأس». (سه: 6تظ) (1 واتطعلة .عطة) 

3/1" حوؤني: حاف ا جد الشيوخ, فوجده قد طرح من فمه 5 فسأله: «ما هذا 
يا أبتاه»؟ فأحابه الشيخ: وزاك فده كلم أخ أحزنتئ» فجاهدت وطلبت من لله أن 
يرفعها عين» فصارت الكلمة دما في فمي» فبصقتُ واسترحت منها ونسيتُ حزئها». 
(سه: 5>ظ) (4 ماتطعلة .عطة) 

07 - وقال عنه أنبا أموناس: إنئ مضيّت إليه أنا وأنبا سميوس(' “)» فسمعناه يردّد 
هذا الكلام قائلا: «لا تَحَف يا يعقوب من التزول إلى مصر». فلما كرّر هذا القول مرارا 
كثيرة قرعنا الباب ففتح لنا وقال: «من أين أنتما»؟ فحشينا أن نقول إننا من القلالي» فقلنا 
له: «إننا من حبل نتريا». فقال: «ماذا أصنع وقد جحئتما من ناحية بعيدة» . فدخل بنا 
فوجدناه قد عمل في الليل ضفائر 3 فسألناة كلمة فأحابنا قائلاً: ون منذ البارحة 
حي هذه الساعة قد رت عشرين باعا. وصدّقون إن لست اق اا إلى كل ذلكء 
ولكين أخاف أن يقول لي الرب: لماذا لا تعمل ما دمت تقوى على العمل؟ من أحل ذلك 
أتعب بكل قويي». فانتفعنا وانصرفنا. (سه: 5"ظ) (5 هانطعاخ .ءطة) 


مج ”نيه 


'' تأي في النسخة العربية المطبوعة عام ١465١‏ وفي مخطوط س 4» سه: أنبا سيميوس» ولكنها ترد أنبا 


- اناه آذ ل 


6001. 5ع]لا35ع]-10]م0://600 ]اا 


القديس سلوانس 

ح- زار أحدٌ الإخوة الأب سلوانس في حبل سيناء فلما رأى الإخوة منكيّين 
على العمل» قال للشيخ: «لا تعملوا للطعام البائد أيها الأب لأن مرعم اختارت لما الحظ 
الصالح». فقال الشيخ لتلميذه : «أعط الأخ نصنا براق يات و أدخله 8 قلاية 
فارغة», ففعل. لجنا بخاتك نياف الأكل , بقي الخ منتظرا على الباب رقي فول من 
اله ابجيء إلى المائدة. فلما لم يدعة أحدٌ نمض وجاء إلى الشيخ وقال له: «أما أكل 
الاخطوة اليوم يا أبانا»؟ فأجابه: «نعم». فقال له: «ولماذا لم تدع للأكل معهم»؟ فأجابه 
الشيخ: «ذلك لأنك 006 55 لست في حاحة إلى طعام» وأما نحن فجسديون 
نحتاج إلى طعام ولذللك غارم' الأعفال ‏ آنا ارك ققد عر النصيب الصاح را الفا 
كل ولا تحتاج إلى أن تأكل للعاما»: فلما مع الأخ هذا الكلام ساعد قال 
«اغفر لي يا أبانا». فأجابه الشيخ: «لا شك أن مريم تحتاج إلى مرثاء لأن مريم ,عرثا 
مدحّت». (س:: /الاج) (5 ونس لازة .عطم) 

9 - وحدث ل بعض الأوقات أن سكل الأب سلوانس: «أي سبيل سلكت 
حىّ حصلت على هذه الحكمة»؟ فأحاب وقال: «إن ما تر كت اق اقل قط فكرا 


م 
يغضب الله». (سه: 07ىظ) (810.11,488) 


مج |" يه 


الراهب وعمل اليدين 

6 - سثل أحد الشيوخ: «أي الوصايا يقتنيها الإنسان حى يستطيع بواسطتها 
الخلاص»؟ أحاب وقال: «إنما أربع فضائل يلزم للإنسان اقتناؤها: الصوم, الطلبة إلى الله 
العمل بيديه» عفة جسمه. فالشيطان يعمل ضد هذه الأربعة فإنه أخرج آدم من 


//اه ١‏ مام 
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الفردوس أولاً إذ خدعه بالمأكل» وأضلّه ثانيا با هحرب فلم يَدَعْه يطلب من الله غفران 
خطيئته» كذلك احتال عليه بواسطة البطالة لا طرة. من القتردوش» .فزماة "اق كترة 
الشَّبّى"' والتهور باللّذةء حى صيّره أسيرا بالكلية. فلعلم السيد حب البشر بسوء أعمال 
5 أعطى آدم غيل يشتغل به حي لا 11 عليه ا محتال بواسطة البطالة والفراغ؛ 
قائلاً له: اعمل الأرض. لذلك يعمل الشيطان على إبطال الصوم لأن به يتذلل الجسد 
ويتلطف العقل ويستنير» كما يحرص على إطال الصكذة أذ فا يدت الاتعان تبن الله 
كما أنه يعمل كذلك على إبطال العمل لأنّ العمل يمنع شرورٌ امختال ويُعين على حفظ 
العفة ال بما يتَّحدٌُ الإنسانُ بالله. فإذا أحكم الإنسان اقتناء وبمارسة هذه الأربع فضائل» 
أمكنه بواسطتها الخصو ل على بافي الفضائل». (سه: /0"ظ) (415.م ,29 ,لان©) 

١‏ - قال أحدٌ الآباء: «اهتم بعمل يديك ومارمله إن أمكنك ليلاً وماراء لكي 
لا قل على أحد: وحن يكون لك ما تعطي المسكين» حسب ما يأمر به الرسول» 
ولك نا :تضرع حيطان القسي وتريل من اسك يرنه الشتهواك8 انان اشيطان الشخر 
مكب على ابطلة وهو في الشهوات كامر». رء: اط 

- قال القديس نيلوس: «إنْ البطالة هي مصدرٌ رداءة الأعمال» لا سيما من 
أولنك الذين قد عَدموا الأب. لأنَّ اليهود لا لم يكن لهم في البرية عمل يشتغلون به 
ختريعوا هق البطالة إلى عبادة الأوثان. فعلينا ألا نفارقَ عمل اليدين» لأنه نافعٌ جد 
7 (س5: 58 ج) 

م - وقال أيضا: إن إنسانا كسلانا بلع عنه أ أنه أحذ من خزانته الأغيل نه 
الساعة السابعة إلى غياب الشمسء ول يستطع أن يفتحّه البتقه وكأنه كان مربوطا 


"؛ الشبق أي اشتداد الشهوة. 


ره ١‏ ب 
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بالرصاص. أما أنطونيوس فإنه لم يفعل هكذاء بل عمل كما أراه الملاك؛ فتارةً كان 
حالما ولعمله ممارساء وتارة أخرعة كان قانيا وللصلاة ملازما. فكان يؤدي ذلكء ولا 
ترك تللكت فحظي بنور فائق الحد حى أنه قال لأحد فلاسفة زمانه: «إنٍ كما في ل 
أتأمل طبيعة المخلوقات دائماء وذلك بتلاوة أقاويل الربٌ حن ولو في ظلمة الليل 
الحالكة». بهذا المقدار فإنه كان يتصل نا كاقل نمارا ا كما هو مكتوب: «إن 
كلامك سراج مني والايل . مثل النهار». وقال أيضاً: «إن شئت أن تكون أعمال 
يك إليذ لا أرضيف المكزن أثانها نفباعد يبك وق الما كين ودنهه دي 

6 - قال مار أفرآم: «فاتحة العجرفة هي عدم مشاركة الراهب الإخوةً ف 
العمل حسب قدرته» وإذا ما جثنا إلى العمل فلا تكثر الكلام بل ليكن اهتمامنا وتفكيرنا 
ف الهدف الذي من أجله خ رجنا». (سه: 78ج) [ 

- سأل أ القديس يوسف قائلاً: «ماذا غيل فإنه لا يمكنئ أن أتعب أو 
أعمل أو أتصدق»؟ فقال الشيي: «إن لم يمكنك العمل فاحفظ قلبّك ونّتك من كل ظرٌ 


سوء بأحيك فتخلص» لأن الله يويد النفس ألا تكون حاطئة» . (س5: 4" ج) ( معدم[ .عطام 
4 مامعصةط 01) 


5 - قال أحدٌ القديسين: «إن الآباء قد سلموا إلينا هذه الطريق» وهي: أن 
نعمل بأيديناء وأن نلازمٌ الصمت» وأن نبكي على خطايانا». (سه: ١ظ)‏ 

- قال القديس مرقس: «لا تكن من القوم البطالين الذي يؤثرون الاغتذاء 
من وجوه ممجة لا سيما من النساء» وإذ لك يدان فاعمل كله لأنه أوفق لك أن 
تتشاغل بعمل اليد من أن ُصرع بأعمال الخطيئة. لأن العمّال لا يقبل البطالة لعلا يسقط 
كمن يظن أنه منكب عاق عمل ررحان ولا يسير فيه كما ينبغي». (سه: 2١ظ) ١‏ 
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8 - أحبرنا يوحنا ل 010 أنه سأل في شبابه شيخا قائلا: «كيف استطعتم 
أن موا عل اد بنياح» مع أننا لم نستطع أن نعمله نحن حى ولو بالتعب»؟ فقال 
الشيحٌ: «نحن إنما أمكننا ذلك لأن عمل الله كان رأس مالناء وحاجة الجسد كانت في 
المرتبة الثانية؛ أما اهم فجاح: الجسد عندكم هي رأس مالكم وعمل الله في المرتبة الثانيةع 
من أحل ذلك فإنكم تكلون وتُخَوّرون» وبخصوص ذلك قال مخلصنا لتلاميذه: يا قليلي 
الإبمان اطلبوا أولاً ملكوت الله وبرّى أما هذه الأشياء فتزاد لكم» ( اعنسبظ عطا «طمة .عم 
1). فسأل الخ الشيخ قائلة: «زدني إيضاحا». فقال له: «ها أنت تسمع عي أي مريض 
ويحب عليك افتقادي» فتقول ف نفسك: إذا ما فرعت من عملي أمضي إليه وأفتقده. 
ويتفق أن يعوقك عائقٌ ما فلا تجيء إل بالكلية» وبذلك تكون قد جعلت عمل السيد 
الذي هو رأ المال وحياة التفس في المرتبة الثانية. كذلك ريبما يطلب إليك أمّ آخر 
قائلاً: تقدم يا أخي وساعدي في هذا الأمر. فتقول في نفسك: أأترك عملي وأذهب معه؟ 
فتكسر وصية المسيح الي تتعلق بالعمل الروحي» وتعكف على عملك الذي ينبغي أن 


تحعله في المرتبة الثانية». (سه: 4اظ) ب4تهمهته؟! مدتسمطعدط ,10,11 عمععطط أه ع«ملمعط؟ .عطم) 
(137م 11 


8 - سأل أ الأب بيمين قائلا: «قل لي كلمة». فأحابه قائلا: «واظب على 
عمل يديك ما استطعت» وذلك لتعمل منه صدقة؛ لأنه مكتوبُ: إن الرحمة تُطهّر 
الخطايا». (سه: 59ج) (362,آ1 .8) 


6 - قال الأب لوط: «الراهب الذي لا يمارس عملا يدان كإنسان هم 


ًَ 


معتصب») . (س ه: 1ج) 


* تأي يوحنا الخصي في مخطوط س ه وفي النص اليوناي» لكنها تأت يوحنا الخادم في البستان المطبوع عام 
١‏ وفي مخطوط (س4: 57 ج). 


- 5. 
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85> قال الأب يبعين: برزثلاثه عمال رابناها للات عاك اضنوة إلى المسبائر كل 
يوم» وصمت دائم وعمل اليدين». (سه: 1184ج) (150 معمصرءه2 .عطم) 

ح- وقيل عن الأب ,كوا أيضا لما حضرته الوفاة» أن سأله الآباء قائلين: «قل لنا 
كلمة». فقال: «إني منذ دحولي هذه البرية وبنائي القلاية وسكناي فيهاء ما انقضى علي 
يوم واحد بدون عمل» ولا أتذكر أن أكلت خحبزا من إنسان» وإلى هذه الساعة ما ندمت 
على لفظ واحد تلفظت به وها أنا منطلق إلى الرب كأن ما بدأت بشىء يرضيه بعد». 
(س5: 19 ج) (8 ممصوط .عطم) 

798 - وقال أحدٌ الآباء: إذا قمتْ باكر كل يوم» خاطب نفسّك قائلا: «يا 
نفسي استيقظطي لترئي ملك السماء». م خاطب حسدك قائلا: «وأنت يا جسني اعمل 
لتغتذي». (سه: 59ج) (269 .صه) 

4 - سكل أحدٌ الآباء: «أي شيء يلزم لمن يريد الخلاص»؟ وإذ كان الأب 


ملازما العمل لا يرفع رأسّه عنه. أحاب: «هذا هو ما تراه». (س؛: ؟>ظ) (8.11,197) 
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6 - قال الأب إشعياء: «اغصب نفسّك على العمل» وحوف الله يحل 
عليك». (سه: 59ج) 

5 - جاء أحد المتوحدين إلى غدير فيه قصب, فجلس هناك وصار يقطع من 
يكون بطالاء فكان يتعب جسده؛ ولم يزل هكذا حى قصده الناس» فلما رآهم تحول عن 
ذلك المكان. (سه: 59ج) (1132 .ور5) 

7 - سأل أ شيخحا قائلا: «إن اتفق لي تحصيل حاحاق من حيثما اتفق» فهل 
يليق بي أن لا أعمل بيدي»؟ أجاب الشيخٌ: «حى ولو اتفق من حيثما اتفق» فلا تترك 

-51ا- 
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06 اعمل بكل جهدك». (سه: 59ظ) (1,332 .ن8) 
ب/و؟ - قال الأب لوقيوس: (وأنا: عبد وسيدي قال لي: اعمل عملا وأنا اعولك 
بالطريقة الى أراها؛ فإن أنا استجديْت واقترضت» فليس هذا من شأنك» فقط اعمل 


أنت» وأنا أقوم بأوَدك». (سه: 9كظ) (9 كناصة5110 .عطم) 


9 - جاء قوم إلى الأب شوشاي ليسمعوا منه قولاً. فلم يخاطبهم بشيء ولم 
يرد عن: «اغفروا لي». ولما رأوا عنده زنابيل قالوا لتلميذه: «ماذا تعملون بمذه الزنابيل»؟ 
قال لهم: «إن الشيح يفرقها هنا وهنالك». فلما مع الشيح قال: «إن شوشاي من هنا 
0 هنالك يغتذي». فلما معوا ذلك انتفعوا جدًا. (سه: 9"ظ) (16 وعءه515 .عطة) 

و#جدوال 10 «إن أحدّ الإخوة قال: طلبت من الله أن يعطي عمل يدي 
نعمة كي أعول جميعٌ من هم في الكنوبيون» لأن بذلك أفرح». (سه: 9١ظ)‏ 

5.” - قال أحذ القديسين: إذا باشرت عملاً في قلايتك وحانت ساعة صلاتك: 
فلا تقل: «أفرغ من هذا القليل الذي بيدي وبعد ذلك أقوم»» بل بادر للوقت وأوف 
الصلاةً لله في وقتها في كل حين» اعلا تعتادَ نفسّك تدريجياً إهمال الصلاة. (سه: 35ظ) 

.5 - قال قاسيانوس الرومي: إنه لأمرٌ فظيع وقبيح بنا أن يتعب العلمانيون وأن. 
يعملوا ويعولوا أولاداً ونساءء ويدفعوا خراجا وضريبة» ويُحسنوا إلى فقراء ومحتاجين 
حسب طقتهم؛ ويّحملوا إلى بيت الله باكورات وقرابينَ» أما نحن فلا نقتئي من أتعابنا 
حي ولا حاحاتنا اللازمة لناء بل نحبس أيدينا داخل ثيابنا» ونستجدي أتعاب غيرناء ولا 
نُصغي إلى الرسول القائل: «إن هاتين اليدين قد خدمتا حاحاق وحاجات الذين هم 
معي». وقوله: «إن الربً أعطى الطوى للمعطي أكثر من الآخذ». وقوله أيضاً: «نحن 
توصيكم يا إخوتنا باسم ريّنا أن تتجنبوا كل أخ عدم النظام» لا يسلك حسب التقليد 
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الذي سلمناه لكو لأننا ما أسأنا إلى النظام بينكم. ولا أكلنا من أحد خبزا مجان بل كنا 
نتعب ولكدٌ عاملين ليلا ونمارا لثلا تُثقل على واحد منكم. ليس لأنه لا سلطانٌ لناء بل 
لنعطيكم أنفسنا مثالا 8 وق ان كا عا كن دود ارعيقك ذا إن من لا يشاء أن 
يعمل عملاً فلا يأكل؛ والآن فقد سمعنا أن فيكم قوماً يسيرون بعدم نظام ولا يمارسون 
عملاً. فنحن نوصي هؤلاء ونسألهم باسم ربنا يسوع المسيح أن يعملوا عملهم بسكون, 
ويأكلوا خبزّهم». أسمعتم كيف أن الرسول بحكمة يزيل علل الصّلفء ويدعو الذين لا 
يعملون عادمي النظام ويهذا أرانا رذيلة كبرى شريرة» لأن البطال غير نافع في أي أمرى 
وهو مهيا للغضب» وغير موافق للسكوت» وعبدٌ للضحر ومنغمس في الشهوات»؛ كما أنه 
متهجَّمٌ في أقواله فاعل الرذائل الأرى كلّها. أما قوله: «أنهم لا يسلكون بحسب الوصية 
الى أحذوها مناي» فيقصد به أنهم متوانون ومتكبرون معاء ومبطلون للوصايا. كذلك 
قوله: «لم تأكل منكم خبر البطالة», فيؤنّب به الذين لا يعملون بأنهم يأكلون عبر 
البطالة أي أنهم يعالون بغير واحب. وأدللق كاف الآباء (اتتقيط صر لاا وسمحوة 
للرهبان لا سيما الشبان منهم بأن يتفرغوا من عمل؛ لا صيفاً ولا شتاء حى ولا إلى لحظة 
من الزمان» لأن الذي بارس العمل يتخلص من الضجر ويتحصل على ما يقتات به 
ويسعف منه المحتاحين. (سه: 34ظ) 

.” - قيل إن أحدّ الرهبان كان يشتغل في عيد شهيد. فلما أبصره آخر هكذاء 
قال له: «أيجحوز اليوم الم فأحابه: «إن الشهيد فلانًا قد عذب ف هذا اليوم» وجلد 
وتحشنّم أتعابا كثيرة حي الموت» ألا ينبغي لي أن أتعب ولو قليلاً في عمل يدي». (سه: 
٠لاظ)‏ 

"٠ 4‏ - قيل: إنه حضر إلى الأب لوقيوس رهبان من أولئك الذين يُدعَون مصلين, 
فسألهم عن عمل أيديهمء فقالوا له: «نحن لا تم بعمل اليدين» إنما متم بالصلاة الدائمة 
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كقول الرسول». فقال لمم الشيح: «أما تأكلون وتنامون»؟ قالوا: «نعم». فقال لهم: 
«فإذا ما جلستم تأكلون أو إذا نمتم فمن يصلي عنكم»؟ فلم يكن لهم ما يجيبونه به. فقال 
لهم: «اغفروا لي» فإن عملكم ليس كقولكم لكي كم كيف إن أمارس عمل يدي 
وأصلي دائماً. وذلك بأن أجلس بعون الله وأبْلَ حوصاً وأضفرٌ الضفيرة» وأقول: ارحمئي 
يا الله كعظيم رحمتك وككثرة رأفاتك امح إثمي. أفما يُعتبر ذلك صلاة»؟ أحابوه:. 
«نعم». قال لهم: «وإذا مكئت هكذا ول النهار أعمل وأصلي فيكون لي عن عملي كل 
زوم شقة عقر كلس انعط يمتها على البات فلسيق» وا كل بالاقن :فيضي جد الفلادين 
50 ف وقت أكلى وق وقت نومي» وبنعمة الله تكمل لي الصلاة الدائمة كأمر 
الرسول. وإذ أمارسٌ عملي فبذلك أقهر شيطان الملل والشهوة. لأن الملل يؤدي إلى 
البطالة» والشهوةٌ كائنة في البطالة. والطريق الى سلمها لنا جماعة الآباء هي هذه: «إنه 
يلزمُنا أن نشتغل بأيدينا ونصومٌ طول النهار» ونقتّ صمت اللسان» ونبكيّ على 
خطايانا». (سه: ١٠/اظ)‏ (1 ونالءندآ .عطم) 
مج 11 

الراهب والصلاة 

ه.” - وبخصوص الصلاة» قال القديس برصنوفيوس: «الصلاة الكاملة هي أن 
تخاطب الله بلا طياشة عقل ولا سجس العالم. لأن المصلي الكامل قد مات عن العالم. إن 
إمساك البطن هو أن تُقلّل من شبعك قليلاً؛ وإن كان عليك قتال فاترك قليلاً أكششر أما 
إمساك العقل والقلب: فهو أن يكون 000 لا تتهاون بأفكاركء» وإذا قاتلك العدو 
بالفكر فلا تلتفت إلى قتاله لأنه يريد بذلك أن يشغلك عن مخاطبة الله». (سه: ١لاج)‏ 
(151 .امآ .قة8) 


0606 - قال القديس أوغريس: «تغافل عن ضروريات الجسد عند وقوفك 
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القماكق حدم مولن ادلم ورغوك أو بعوضة أو ذبابة أو أحد الحوام فلا تنشغل بما لملا 
تخسر الربح العظيم الذي للصلاة. وقد حكى لنا آباؤنا القديسون عن أحدهم كان 
ايلات اراي إل «#رعنة. كبررة"عقك :رو قوف اللسيتلةة :وذللق ناد فيومنا” كان ,فيط نيه 
للعلؤة كان الخريطان ير :شكاله قدامه بهيئة أسدء ويشبك رجليه الاثنتين في رجلي 
القديس وينتصب قبالته. ثم يجعل عخالبه في حَقَرَي المحاهد من هنا وهنا. فلا يرحع عنه 
حن ينزل يديه» ولم يكن امجاهد يزل يديه حى يكمل صلائّه كعادته (15 087). كذلك 
انرق ها عو اندر انها كان نوو ون بعت يتافتي بو كاقل رزستى المسقر وان انه 
في الحقيقة كبيرٌ عظيمٌ في الرهبان جدًا. هذا قيل عنه أنه كان بغير انزعاج في مخاطبة الله 
بالصلاة» وكان الشيطان يظهر له في هيئة تنين عظيم يطرّقه حول حلقه وينهش في لحمه 
وينفخ في وجهه بغير شفقة. فإذا وقفت للصلاة قدام ضابط الكل الخالق صانع الخير لكل 
البرية» لماذا تُظهر ذاتك أمامه باحتقار فتخاف من البعوض والذباب؟ أمّا سمعت القائل: 
إقالرفا املك نهو اللي تقاف ميد قنك أيضا: إن كل الأشياء تخاف وترتعد من قدام 
وجه قوته». (سه: الاج) 

"٠07‏ - «قرأت ف سيرة رهبان ديوناسة” © ما هو مكتوبٌُ عنهم هكذا: إنه بينما 
كان القديسُ باحوميوس يتكلم مع الإخوة دفعة بكلام الله إذ بِحَيّيْن قد جاءتا والتفتا 
حول رجليه. أما هو فلم يقلق ولكنه تظاهر كأنه يطرح حُلته تحت رجليه حي فرغ من 
حديثه بكلمة الله وحينئذ أعلم الاحوة بهما». (سه: الاظ) (976 ,1 .طمط.طعوط) 


5 ديوناسة (طبانسين ووبرارورع738) حسب المخطوطات») حيث يوجد أول دير ينه القديس باحوميوس 
(469-471 .م ,للقعص ت[كصر4)» لكنها ترد في البستان المطبوع عام خطأ: دير تاساء) وهي قرية تتبع مركز 
ساحل سليم محافظة أسيوط. 
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٠‏ - «كذلك قرأنا عن أخ روحانى أنه فيما هو يصلي قر يا لايخ أو 
وحكّت رحليه وهو يصليء فلم يبال بالكلية حي أكمل صلائه كالمعتاد» ولم يُوذ 
بالكلية. ذلك لأنه كان يحب الله أكثر من جسد لذاته. اقتن لك عيناً غير متشاغلة وقت 
الصلاة» واححد ذاتك واطلب الله بكل قلبك». (سه: ١لاظ)‏ 


نادت رو د اا من اتسين الو كارن كما يش كان ةا قن 
الويةم هذا وقق قداسة الشياظن مقدار اسبوعين وق يلكفونة ويحلفون به في اللو 
507 وبرغم هذا كله لم يستطيعوا بالجملة أن يخطفوا عقله ولو كان في 
صلاة قليلة بحرارة مع الله. اجتهد أن توقف عقلك كمن هو أطرشُ وأخرسُ في وقت 
الصلاة» وهكذا تستطيع أن تصلي. إن كنت تريد أن تصلي جيداً ويصير لك افتنحارٌ قدام 
الله فاجحد ذائك في كل حين وف كل ساعة. الصلاة هي بابُ الفرج والشكر. الصلاة 
هي دواء الأحزان وضيق الصدرء لا مُصلّ بالشكل الظاهر فقط ولكن بمخافة الله ورعدة 
وخشوع مع الالتفات بعقلك نحو المعقولات. الصلاةٌ هي فهمٌ للعقل» الصلاةٌ ترف العقل 
9 الله الصلاة هي 00 يلبق برتبة العمل و بطبيعته الفاضلة». (سه: ١لاظ)‏ 

ان كوبال أيضا: «فالواجحب علينا أن نفحصَ عن 006 الى سلك فيها 
الرهبان الذين تقدّمونا ونستقيم مثلهم؛ فنجد أموراً كثيرة جدًا قالوها وصنعوهاء لأن 
واحداً منهم قد قال: إن الأكل بضيق» والحياة بغير تلد إذا اقترنا بامحبة فإنهما يوصلان 
الراهب بسرعة إلى ميناء عدم الأوجاع: وقد اتاد جد الاتعزة من بخيالات اليل 
ابن كان يقلق منهاء ولما أمر أن يخدم المرضى وهو صائمٌ فت عنهء وحينهذ قال: إن 
أمثال تلك الأعراض لا يستطيع أحدّ اجتنابما إلا بالرحمة». (سه: الاج). 


"١‏ - تقدم أحدٌ الحكماء في ذلك الزمان إلى القديس أنطونيوس وقال له: 
1١55 -‏ - 
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زوكيق أنت ثابيت ق: هذه البرية: ليس لديك كتب تتغذى بما»؟ فأجابه قائلا: «أيها 
الحكيم؛ إن كتبي هي شكل الذين كانوا قبلي؛ ما إن أردت القراءة ففي كلام الله 
أقرأ». (سة: الاج) (92 .قوط .عه+8) 
مج |" 

زم عد وقال (القديس اوغريس) القن ملف لك بوقفة إلى ارات مقاريوس بالنهار 
ظهرأً» وقد عطشت لدرجة كبيرة حداء فطلبت منه قليل ماء لكي أشربء فقال لي: 
«يكفيك ذلك الطل الذي أنت واقف فيه أن كثيرين الآن قف المسالك والوهاد في 
لمارالا دوق قاذ مدل : فسألته بعد ذلك أن يقول لي كلمة عن النسك» فقال 
لي: «قرٌ قلبّك يا ابي فإن أقمتُ عشرين سنة م أشبع من خبز ولا من ماء ولا من نوم 
وكنتُ آكل خبزي بقانون» أما من جهة النوم فإني كنت أستند على الحائط وأختطف 


2 


يسيرا منه». (سه: "الاج) (2].94عط .عة817) (195 .تلى). 

2-0 ا د الرهبان أن أباه قل مات») فأجخاتت الذي أتاه بالخبر قائالا: وك 
عن التجديف» فإن أبي لايموت». (سه: ؟لاظ) (5.1,5:ز5). 
1“ - قال أحد الرهبان: «لأجحل هذا تركت عبن إرادي لكي .ما أنزع معها مسببات 
الغضب الذي يحارب الإرادة كل شار وَيقلق العقل ويطرد المعرفة». (سه: ١لاظ)‏ 
(999 .626 .80738). 

” - قال أحد الشيوخ: «إن المحبّ لله لا يحفظ ملاذ الأطعمة ولا المال». كما 
قال أيضا: «إن لا أتذكر أن الشياطين أطعَوْنِ مرتين قط في أمر واحد». (سه: ؟لاظ) 


(467 ,11 .نا8) (996 بأووط .ع073). 


5 - سمل القديس برصنوفيوس: «إن الآباء قالوا: ينبغي لنا أن ندحل إلى 
د 10ت 
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القلاية ونتذكر خطايانا» لكئ أحد نفسي إن أتذكرها بدون وجعء و أشه شتهي أن أتخشع 
فلا يأتيئ الخشوع, فما السبب»؟ 

الجواب: «لست تسلك في سبيل الحق» لأنك تحتاج إلى تفتيش القلب وضبط 
الفكر عن كل إنسان؛ فمّن لم يقطع هواهء لا يُوجعٌه قب وقلة الإيمان لا تدع الإنسان 
أن يقطع هواه» وسبب ذلك هو محبة بحد الناس أكثرٌ من محد الله كما قال الرب. فإن 
أردت بالحقيقة أن تبكي على خحطاياك» نمك عن كل الناس واقطع هواك واحتنب 
تركيتك لنفسك وإرضاءك للناس» ولا تتلذذ بطعام ولا تشبع» ولا تدن أحداء وكن 


سس سم 


حَسَنَ الطاعة لتملغ الاتضاع» والاتضاع يميت الأوجاع». (س:: ؟لاظ) (237 ,ما .ن8) 
د ل أرضاتمكذا بريوكف قال لي هو :ذا "سطاياك قد عدوت واننا 
إشعياء قال: ما دام الإنسان يحدُ في قلبه لذةً الخطيئة» فلم يحظ بعد بغفرانهاء وإن إلى الآن 
اح بلذقاء لذلك أظن أنما لم تُخفر .بعدء :فاحرن وفكري يحدثين قائلاً لي: "إن الله 
حذلك"» لأن قتال الزى قد ثقل علي طول هذا الأسبوع»؟ 

الجواب: «لقد قلت لك إن خخطاياك القديمة قد غفرت» أتراني قلتُ لك إن قنالات 
العدو قد بَطلت؟ فالراهب قائمٌ في صف الجهاد» ولو لم يكن للف خطاياة فالشيطان 
يحلبُ لك لذ الخطيئة بالفكر. أمّا ما قاله لك أنبا إشعياء فهو عن فاعليها المتلذذين 
بعملهاء لأن ذ 0 حلاوة العسل شيء» وتذوّق حلاوة العسل شيء آخر. حت إن الذي 
يتذكر لذة الخطيئة ولا يفعل ما يتعلق باللّذة بل يجاهد في سبيل إبعادها عنه فذلك هو 
الذي عرك له خطاياه القديمة. ومن عيالات الشيطان أنه يقول لغير المتمكنين: | 
خطاياكم لم تُغفر» وذلك ليقطعَ رحاءهم. فَتَحَفْظ من ذلك. أما عن قتال الز» فيحتاج 
الإنسانُ إزاءّه إلى جهاد واتضاع» فبلا تعب واتضاع لن يَخلْصَ أحدٌ. أما من جهة 


عر 
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الخذلان فالله لا يخذلنا» فما م نتتخل نحن عن محبته أو تحد عنه» فهو لا يتخلى عناء إذ أن 
مشيئته هي أن نلجأ إليه و نخلص». (سه: ؟/اج) (240 .مط .80). 
مج 1 

الراهب والابتعاد عن العالم 

- وبصدد الابتعاد عن العالم قال البار إشعياء: إني في بعض الأوقات كنت 
جلها بقرب القديس مقاريوس الكبير حين تقدم إليه رهبان من الإسكندرية ليمتحنوه؛ 
قائلين: «قل لنا كيف نخلص»؟ فأحذت أنا دفترا وجلست ععزل عنهم لأكتب ما 
يتحاورون به. أما الشيحٌ فإنه تنهّد وقال: «دكل واحد منا يعرف كيف يخلص» ولكننا لا 
نريد الخلاص». فأحابوه: «كثيرا ما أردنا الخلاص» إلا أن الأفكار الخبيئة لا تقار قنا 
فماذا 001 فأحابهم الشيخ: «إن كنتم وان فلماذا تطوفون مثل العلمانيين؟ إن 
الذي قد هجر العالم ولبس الزي الرهباي» وهو وسط العالم» فهو لنفسه يُخادع. فمن 
كانت هذه حالَهُ فقد صار تعبّه باطلاً. لأنهم ماذا يربحون من العلمانيين سوى نياح 
الجمسد؟ وحيث نياح الجسد لا 57 حوف الفه الا نيما إن كان تزاهيا من يدعون 
متو حدين) لأنه ما ذعي 0000 إلا لكي ينفرد ليله وماره لمناحاة للله. فالراهب المتصراف 
ج لايعاي مودت ِل كل شيء تكون فاتحدٌ أمره أنه نه فيفل لقال 
ويصوم؛ ويذلل نفسّه إلى أن يُعرّف ويُخرج خبرٌه؛ ويقال عنه الراهب الفلاني هو عبد 
له. وسرعان ما يسوق إبليسُ إليه من يُحضر له حوائجه من حمر وزيت وثياب ودراهم 
0 الأمعانوع ووتغونهة القديين القديس »لا من أن يهرب من السّبح الباطل الناتج 
من قولهم له "القديس"؛ يتعجرف الراهب المسكين» ويبدأ في بجالستهم» فيأكل ويشرب 
معهم» ويستريح براحتهم» ثم يقوم ف الصلاة ويُعَلّي صوئه حي يقول العلمانيون إن 


-1١59- 
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الراهب يصلي 0 وكلما زادوه ذا زاد هو كنا وعجرفة. فإن كلمة أندة 
بكلمة حَّسنة جاوبه حسناً. ثم يكثر نظره إلى العلمانيين ليلاً وفهاراًء ويرشقه إبليس بسهام 
النساءه ونشاب العيان: ويلقيه في اهتمامات عالمية؛ ويْقلق ويتزعج كما قال الرب: إن 
كل من نظر إلى امرأة نظرة شهوة فقد أكمل زناه بما في قلبه. وإن كان يُنظرُ إلى هذا 
القول على اعتبار أنه خخرافة 56 الجا :قافا 0 أن السماء بو الأ رض ونان 
وكلامي لا يزول. وبعد ذلك يبدأ في حشد حاجته لسنته» بل يجمعها مضاعفة: ويبدأ 
كذلك في جمع الذهب والفضة» ويلقيه الشيطان في هرّة حب المال» فإن أحضر له إنسان 
ذهيا أو قضة ) فضة أو ملبوسات أو غير ذلك مما يرضاه» فللوقت يقبله بفرح و الائلره 
الحسنة ويبدأ يأكل . أما البائس؛ لا بل المسيح؛ يتلوّى عره نا ا ا عد رلا 


قال سيدنا المسيح: إن دخول , الحمل في ثقب إبرة» آيسرٌ من دخول غني إلى ملكوت اله 
(22,1283 ,1 ,18©). 


قولوا لي يا آبائي» هل الملائكة في السماء تجمعُ ذهباً وفضة وتسجد لله؟ فنحن يا 
إخخوني عندما لبا هذا الزيء أثُرى لنجمع مقتنيات وحطاما أم لنصير ملائكة؟ فإذا كنا 
يا إحوي قد هجرنا العام ورفضناه» فلماذا نتراحى أيضاً ويردّنا إبليس 1 طريق 
الممسكنة؟ انا تهعنم أن الخمر ونظر النساء والذهب والفضة والنياح الجمسدي الزن 
التتمالين: اد كينا مندنا هن للد لأن أصلَ الشرور كلها محبة الفضة؛ ومقدار ما بين 
السماء والأرض من البُعدء هكذا بين الراهب المحب للفضة وبين محمد الله. نعم لا توحد 
رذيلة أشرٌ من رذيلة الراهب المحب للفضة. إن الراهب الذي يجالس العلمانيين يحتاج 
فنازاك اتفيسين كنبرين انااكفيف اقرل الزسول. زرحا دار عير لقال اوالانظها خاي 
الغال فون اخ العالم» فلست افيه يد الل كذلك الرسول يعقوب. يقول أيضا: من 
أراد أن يكون خليلاً للعالم فقد صار عدرًا لله. فر نحن أيها الإخوة من العالم كما كفر 


- ا١ا/,.‎ 
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من الحية» لأن الحية إذا نمشت فبالكاد تبرأ عضيّهاء كذلك نحن أيضا إن شنا أن نكون 
رهباناً فلنهرب من العا م لذ الأرقن نا انها الحعدوة أن تكون لها حجري بواتيدة بذ هرد 
قتالات كثيرة. قولوا لي يا إحوني ويا آبائي: في أي موضع اقتى آباؤنا الفضائل, أن العام 
أم في البراري؟ إذن» كيف نقتئ الفضائل ونحن في العالم؟ لن نستطيع ذلك ما لم نجع وما 
م نعطش وما لم نساكن الوحوش وثمْت بالجسد. كيف نريد أن نرث ملكوت الله ونحن 
بين العالم؟ لننظر إلى ممالك الأرض فإنه ما لم يحارب الحندي ويغلب فلن ينال الرتبةه فكم 
وكم أحرى بنا أن نفعل ذلك. فلا نظن أننا نرث ملكوت السماوات ونحن بين العالم. 
فلا يُوَسوسُ لنا الشيطان أفكارا رديئة هكذا قائلاً: المع حي تستطيع أن تعمل صدقة. 
لنعلم أن من لم يشأ أن يصنع رحمة من قَلْسِ واحد فلن يعمل رحمة من ألف دينار. لا 
يليق بنا أن نفعل ذلك يا إخوق» لأن هذه الأمور هي من عمل العلمانيين. إن الله لا 
يريذنا نحن الرهان آنا نش .كفا أو نقضة ا ماقيس أو امورا بفيولائيةة لأنالرب أوصئ 
قائلاً: انظروا إلى طيور السماء» فإها لا تزرع ولا تحصد ولا تُخرّن في الأهراء» وأبوكم 
السماوي يقوتها. إن الراهب المقتئ ذهب وفضة لا يَثْقُ بأن الله قادرٌ على أن يعولّه. وإن 
كان الا يعر لقان بي لك 

إن الراهب الذي عنده حاحته وينتظر من يحضر له» فهو شريك ليوداس الذي ترك 
النعمة وسعى طالباً محبة الفضة. وبولس الرسول إذ عرف ذلك؛ ل يَدْعٌ محبة الفضة أصل 
كل الشرور فحسبء بل وسماها أيضاً عبادة أوثان. فالراهب المحبّ للفضة هو عابدٌ 
للأوثان» إن الراهب امحبً للفضة بعيدٌ من محبة المسيح» الراهبُ الذي له في قلايته فضة 
فإنه يعبد ويسجد للأصتام المنقوشةء أعيئ الدنائير» وكل يوم يدبع ها عرلا ركان 
بإخحضاع نيته وإرادته نحبة الفضة الرديئة» تلك الي تفصل الراهب عن طغمات الملائكة. 
نذا لمعنه القضه ادق أي د «الشررون القااقة ار اسست قن للف السسفار اكه 


1ك 
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والباغفة: إياه: إلى التعلق يسلاطين الأرضن! يا لمخة الضة «سبب كل الرذائل» الساحبة 
للسان الراهب إلى كل شتيمة وخصومة ونميمة» والحارّة له إلى المحاكمات شبيها 
بالعلمانيين! ويح ذلك الراهب ا للفضة؛ لأنه قد تخلى عن الوصية القائلة: لا تكتروا 
لكم ذهباً ولا فضة. وقد يزعم ذلك الراهب المسكين قائلا: إن الاقتناء لا يضرَّني. وهو لا 
يعلم أنه حيث الذهب والفضة والميولانيات» فهناك دالة الشياطين وهلاكُ النفوس» والويل 
المؤبد. 

كيف يدخل المخشوعٌ في نفس إنسان مقتن للفضة؛ وقد حاد عن مصدر دعوته إلى 
الحياة الدهرية» خالقه ورازقه» وصار للك د وسا عدا لنت ل ره 
الدنانير؟ كيف يقتي الخشوع من هذه صفته؟ يا إحوتي ويا أحبائي» كيف يكون لنا نحن 
الرهبان ذهب وفضة وملابسء؛ ولا نكف كذلك عن الجمع؛ مع أن البائس» لا بل 
المسيح» جائعٌ وعطشان وعريان» ولا نفكر فيه؟ ماذا يكون جوابنا أمام السيد المسيح 
وقد هجرنا العالم» وها نحن نعاودٌ الطواف فيه؟ إن طقسنا ملائكيٌ لكننا جعلناه علمانياً. 
لا يكون هذا مثا يا إحوق. إيانا أن نعمله» بل لنهرّب من العالم» لأنه إن كان بالكاد 
نخلص ف البرية» فكيف يكون حالنا بين العلمانيين؟ فلن يكون لنا خلاصٌ» لا سيما 
والرب يقول: من لا يهجر العالم وكل ما فيه وينكر نفسّه ويأحذ الصليب ويتبعي فلن 
يستحقيئ. وأيضا يقول: احرحوا من بينهم وافترقوا عنهم وأنا أقبلكم وأجعلكم لي بنين 
وبنات. 

أرأيتم عظم المنفعة من الحرب من العام؟ لأنه نافعٌ لنا جدًا وموافقٌ, لأن مجالس 
العلمانيين ليس فيها شيء سوى البيع والشراء وما يتعلق بالنساء والأولاد والزرع 
والدواب» فهذه المخالطة تفصل الراهب عن الله فمشاركتهم في الأكل والشرب تحلب 


اا تت 
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الكثير من الضرر. ولسنا نع يهذا أن العَلمانيين أَنْحاسُ» معاذ الله لكنهم يسلكون في 
الخلاص طريقا آخر غير طريقنا. فهروبنا هو هروب من مخالطتهم. فلنطلب سيّهم فينا 
أكثر من مديحهم لناء لأن سبّهم لن يفقدنا شيئا أما مديخهم فهو سببُ عقوبتنا. فما 
منفعيٍ إذا أنا أرضيّت الناسَ وأغضبت ربي وإلهي؟ لأنه يقول: لو كنت أرضي الناس 
فلست بعد عبدا للمسيح. إذن فلنبتهل أمام ربنا قائلين: يا يسوع إطنا بجنا وأنقذنا من 
مخالطتهم» (1-6 ,111,44 ,15©). (سه: "الاج) (764 .ه) 

5 - من كلام مار إسحق قال: «ابتعد عن العالى وحيقذ تحس بنتانته» لأنك 
إن م تبتعل عنه) فلن نحس برائحته الكريهة». فسا مرة: «ما هو العالم؟ وكيف نتعرفه؟ 
وما هو مقدار معزته حبيه»؟ فأحاب وقال: «إن العالم هو تلك الزانية الى بشهوة حسنها 
تحذب الناظرين إليها إلى حبها. والمقتتص بعشقه والمتشيّث به لا يقدر أن يتخلص منه 
حى تفئ حياته) فإذا ما عراه من كل شيء وأخرحه من متزله يوم موكه. حينئذ يعرف 

7 عٍِ قله قله 2 9 6 و 
الإنسان في ذلك اليوم أنه خداع وسراب مضل» حى إذا ما جد الإنسان في الخروج من 
هذا العالم المظلم» فإنه لن يستطيعٌ الخلاص من حبائله ما دام هو منغمسا فيه». (سه: 
الاج) (111,4,8 .مذ ,37 .15332). ش ش 

#0 حا جاء أحل تعره إلى شبح من الرهبان وشكا أحاه إليه قائلا: «ماذا أصنع 
يا أبي فإن أي يحزئئ لأنه دوار»؟ قال الشيخ: «احتمله يا حبيي؛ فإن الله قادرٌ أن يردّه 
إذاعآ رات تمتك وصترقه واكتدك :له بالررفق و اللاقى اياك والتساء ف :فإن. التنيطان ا 
يطرد شيطانا. وبرفقك وصبرك يرجع؛ لأن الله إنما يرد الإنسان بطول روحه وطيب قابه 
واحتماله». (س؛: 07“ظ) (38,1,17 111 018). 

هه "مج 


”0١‏ - أخبروا عن أنبا تاؤدورس: إنه لما كان شابًا وهو يسكنٌ في البرية» قام 


- 
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ذات يوم يخبر لنفسه خبزاء فوجد أخخا ليس له من يعمل له خبزا إذ لم يكن يحيد صناعة 
الخبز. فترك أنبا تاؤدورس خبرّه وعمل بر ذلك الأخ» وجاء أيضا أخ آخر فخبر له 
خحبرّه» وبعد أن أراحهما حيئذ عمل خبرّه أيضا». (س؛: لااظ) ( 2ه عتملومءط؟ .وطم 


1 غممتقصوظ). 

5 - جاء تخبرٌ عن أخوين قوتل أحذها بالزنى» فقال لأحيه: «يا أحي» إن 
منطلقٌ إلى العا م4 فبدأ أخوه يكي ويقول: «لا أتركك تذهبُ إلى العالم لعلا تُتلفَ تعب 
رهبانيتك وبتوليتك». فأبى أن يقبل منه وقال له: «إما أن تتركئ أمضي وحديء وإما أن 
بحيء معي » . فذهب أخو وحدّث أحل الشيوخ بحاله» فقال له الشيخ: «اذهب معهء 
فإن اله من أجل تعبك لا يتركه يقعٌ في الزق». فلما بلغا القرية, رفع الله عنه قتال الرن 
من أجل تعب أخيه وعنائه معه. وإذ به يخاطبُ أاه قائلا: «هَبْ أني وقعت في دنس 
سد ل جب ل ل لسري ل ال ركد ا 
وحسن صنيعه معهما. (س؛: 4" ج) (2.180ة). 

ي “مج 
الصلاة والدموع 

77٠‏ - أخبروا عن أخ حريص على خلاصه. جاء من غربة فأقام في قلاية لطيفة 
بطو بميكا :فليا مكلت اق البو الأول وجد على خشبة صغيرة كتابة قد كتبها الأحْ 
ادق كان نما مضي ناكا ننه وهو عقر ل البواة نوانا موسي :رن #الاوس اق ضرف 
وأقمت ههنا». وكان الأخ يضع تلك الخشبة قدامه طول النهار وما ويسأل: «من 
كتب هذه الكتابة»؟ ثم يُردف قائلاً: «أيها الإنسان» ليت شعريء أين أنت الآن؟ لأنك 
لات 0 فإلى من كتبت هذا يا ثُرى؟ تثُرى في أي عالم أنت ف هذه 
الساعة»؟ فكان يداوم هكذا على هذا العمل طول النهار متذكراً الموت» ثابتاً في النحيب 


ات 
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والبكاء. وكانت صناعيّه الخط المليح. فتناول من الإخخوة ورقاً ليكتب لحم شيئاً كتذكازن 
منه لحم. لكنه م يكتب لأحد شيئاً سوى صيغة واحدة» كتبها في ورق كل واحد منهم 
وذكر فيها: «اغفروا لي أيها الإإخوة سادي» فإنه كان. لي ع مع ذاك القادر على 
نخلاصي» لذلك لم أف رغ ونه جعي | كك لكم» (س؟ : 8" ج) (519 .هق). 

غك - أنحيروا أيضا: أنه كان يسك قري هذا الاخ أ آخر كان بستانياء 
وعد المضيّ إلى دير في يوم من الأيام» فقال لذلك الأخ الكاتب: «اعمل محبة يا 
أخحي واهتم بالكسفان! يجيه أر حع». فقال له الأخ: «صدقئ أن على قدر استطاعيّ لن 
انراق في الاهتمام به». وبعد انصراف الأخ البستاني قال الأخ الكاتب في نفسه: «يا 
مسكين» لقد وجدت و فاهتم بالبستان». ثم أنه اتتصب في قانونه من المساء إلى 
الصباح» لم يفتّرء مترنا بدموع, مقارا وق صا يللاه إن نطول انيار لذ 
كان يوم الأحد المقدس. فلما جاء الأخ البستاني عند المساءء وجد البستان قد أفسدته 
القنافذ» فقال له: «غفرَ الله لك يا أحي» لأنك ل تم بالبستان». فال له ذاك: «يا معلم) 
عَلم الله إن قد بذلت كل قون وحفظيُه إلا أن الله قادرٌ أن يعطينا ثمراً من البستان 
الصغير». فقال له الأخ: «صدق يا أحي لقد تلف كله». فقال له الكاتب: «لقد علمت 
بذلك إلا أي وائقّ باللهء أنه قد أزهر أيضأ». فقال البستاي: «هلم بنا لنسقي». فقال 
الأخ: «انطلق أنت اسق في النهار وأنا أسقي في الليل». لعا ارال 1 اغتدم 
البستاني وقال لذلك الكاتب جاره: «صدقئ يا أي إذا لم يعن الله فليس لنا في هذا 
العام ماء». فقال له الكاتب: «الويل لنا يا أخي إن جفت ينابي البستان» بالحقيقة لن 
يكون لنا خلاصٌ أيضا». وكان يقول هذا قاصداً ينابيعَ الدموع. فلما جاءت الوفاة 
للمجاهد القديس» سأل البستاى جاره قائلا: «اصنع محبة ولا تقل لأحد إن مريض» لكن 
افكق عند :ها هنا اليرم:وإذا:الصرفة إلى الوب فانغل آدف يصمدي» واطريته عاريا 


اها تت 
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لتأكله الوحوش والطيور لأنه أطأ قدام الله كثيراء ولن يستحقّ أن يُدفن». فقال له 
البستاي: «صدقئ يا معلم إن هذا الطلبّ صعب علي إتمامٌه». فأجابه قائلاً: «لا تخالفي 
في هذا الطلب» وإن أعطيك عهداء إن سمعت مئ وعملت بي كما سألتك» واستطعت 
أنا القيام بما ينفعك لنَفَعْتّكَ». ثم أنه بعد وفاته» عمل به كما أمره في ذلك اليوم» فطرح 
كه 8 اللريةاهاراء أشنا كانا مقيم و كان يد طن هيه شريو ناد قال 
له "معنامر" وفي اليوم الثالث ظهر له الأخ المنصرف للرب ف الرؤيا وقال له: «يا أخحي» 
يرحمّك الله كما رحمئ» صدقئ إن رحمتّه عظيمة جدّاء فلقد رحمئ الله بسبب بقاء 
جسمي غيرٌ مدفون» وقال لي: لأحل تواضعك الكثير» قد أمرت أن تكون مع أنطونيوس» 
وقد طلبتُ إليه من أجلك أيضاًء لكن اذهب واترك البستان» واهتم بالبستان الآخر» لأني 
في الساعة ال حرجت فيها نفسي كنت أبصرٌ دموعَ عبن وقد أطفأت النارَ ال كنت 
مشرفا على المضي إليها». (س؛: 58ج) (2.520ة) 

م - كان أخ فاضل حريصاء وإذا صلّى مع أحيه قانوئّه تغلبه دموغه» فيفوته 
من المزمور استيخن أو أكثرء وفي أحد الأيام سأله أخوه أن يخبرّه يما ينتابه أثناء قراءة 
قانونه حي يبكي ذلك البكاء المر» فقال: «اغفر لي يا أحي» فإني أثناء قراءة القانون» 
أبصر القاضي دائماء وأرى ذا واقفا قدامه وقوف المحرم» وهو يفحص أحوالي» وأسمعه 
قائلاً لي: لم أحطأت؟ وإذ ليس لي حجوابٌ أحتج به إليه يستدٌّ فمي» وعلى هذا الوحه 
يفوي الاستيخن من المرمور» فاغفر لي لأن أَعْبّك. وإن كنت تحد راحة ف أن يصلى 
5 عفدف مره منفردأء فافعل». فقال له أحوه: «لا يا أحي؛ لأني وإن كنت أنا لا 
أبكي» إلا أن في الواقع إذا رأيدُك تبكي؛ أعطي الويل لنفسي وأعتبرها شقية». فلما أبصرٌ 


الله تواضعه؛ وهب له اتضاعٌ أخيه. (س؛: 14ج) (523.هه) 
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7 - قيل عن أخ من الرهبان إنه زار شيخاً متعباً في عمل الخير» كان كن 
في المغاير الي تقع فوق المكان الملقب بإسرائيل» وكان الشيخ ذا عقل متيقظ لدرجة أنه 
كان تحيكما توح يتوقف عن السير ويستعرض فكره ويسأله: «كيف حالك يا أخمي؟ 
أين نحن»؟ فإذا وجد عقّله م بالمزامير قيرع حمده واستدامه» وإن وجد ذاته 
0 ف أي شيء من الأشياء» شتم ذاته في الحال قائلا: «هلم من هناك» قف عند 
حَذلك والرم عملك». وكان الشيخ يخاطب نفسه بهذا الكلام دائماً: «يا أي يلوح لي 
أن الانصراف قريبٌُ» ولست أرى محالاً للنوم أو التهاون بعد». فهذا الفاضل ظهر له 
الشيطان في وقت من الأوقات؛ وقال له: «لماذا تتعب» إنك لن تخلص». فقال له الشيخ: 
«وماذا بفملك إن كنت لا أخلص؟ لكب سوف أوجد في العذاب فوق رأسكء» وتحت 
كر فلن هذا قال أيضا: «سبيل الراهب إذا وقف مع إخحوة رهبان؛ أن يطرق برأسه 
لاقع رك ا نهر برو يكار بالطتطلة الروك يزان وناعا غيل وجح نات ورك كاد 
ينبغي له أن ينظر إلى العلوٌ دائماء ذلك لأن الشيطان من شأنه أن يغتمّ ويرتاع إذا نظر 
(الراهب) إلى العلو نحو ربنا». (س؛: 15ج) 

” - أخبر عن أحد الرهبان أنه لم يكن له عمل سوى الصلاة بلا فتور. وكان 
كل عشية فذحن ذالعه حير جا كلم انارو اعد التسياة مرق بوحية لقي اكه د 
وصار يعمل في الليف. فلما حان وقتُ المساء طلب خبزا كعادته ليأكل» فلم يجد. فبقي 
000 فأتاه صوتٌ قائلا: «لما كنت تعمل معي كنت أعولكء» فلما بدأت ممارسة عمل 
آخر» فاطلب طعامك ثما تعمله بيدك». (س؛: 59ظ) (130 ,1 .با8) 


مج 1ه 
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التلميذ والشيخ 

+" ح قيل عن أحد الرهبان.إنه كان بليغا جدًا في الإفراز والتمييز» وكان يحب 
سك البراري والبعد عن العالم» وكان من شيهيت وذهب إلى القلالي وأراد السكى في 
القلالي فلم يجد قلاية منفردة» وأنه رج تائها في البرية إلى أن لقيه أحدٌ الشيوخ فأخبره 
قاله فاجابة الشيخ: «إن لي قلايتين» فاحلس في واحدة منهما إلى حين يسهّل المسيح 
لك قلاية. فحَمّدَ أفضاله. ولما سكن في القلاية قصده قومٌ من الرهبان لينتفعوا منه لكونه 
من أهل الفضل» وكانوا يحملون إليه ما سهل عليهم حمله. فلما نظر الشيخ صاحب 
القلاية ذلك» بدأ يحسده بإيعاز من الشيطان وقال لتلميذه: «كم من السنين ونحن 
مقيمون في هذا المكان» ولم يقصدنا حى ولا واحد من هؤلاء الرهبان. وهذا امحتال في 
أيام قلائل استمال إليه الكلّ. امض اطرده من القلاية». ظ 

فمضى التلميذ وقال له: «إن المعلم ع عليك وبال عن صحتك ونحاح 
أحوالك واعتدال مزاحك» ويسألك أن تصلي من أجله لأنه مريض. ويقول لك: إن كان 
لك احتياج 5 شيع أقرم بتأديته لك». فقام الراهب وسجد للتلميذ وقال له: «بلغه 
سلامي ع وقل له إن بخير ببركة صلواتك وليس لي احتياج لشيء». فرجع التلميذ إلى 
الشيخ وقال له: «إن الراهب يُقبّل يديك ويسألك أن تصلّي من أجله وتمهله أياماً قلائل 
حي يحدَ لنفسه قلاية» ويرتحل عن قلايتك بسلام». 

فصبر ثلاثة أيام. وبعد ذلك أقلقه الحسدء فقال لتلميذه: «اذهب وقل له لقد 
صبرت أكثر من اللازم» فاحرج من قلايي». فأحذ التلميل بركة ثما كان يوجحد في 
القلاية» ثم حاء إلى الراهب وسجد بين يديه وقال له: «إن المعلم ا غلبيك:ويسالكف أن 
تقبل منه هذه البركة لأجل السيد المسيح وتصلي من أجله لأنه متعبٌ جداء ولولا توجعه 


ةا - 
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لكان قد حضر إليك». فلما مع الراهب ذلك أدمعت عيناه وقال: «كنت أشتهي أن 
أذهب وأبصره». قال له التلميذ: «لا يا أبتاه» فإنه لا يحتمل أباً مثلك يرافقيئ إليه؛ لعلا 
يلحقئ من ذلك شر ابقَّ أنت ههنا وأنا أبّغه سلامّك ورسالتك». ثم ودّعه وخرج وأتى 
5 الشيخ وقال له: «يا أبتاه إن الراهب يقول لك: لا يصعب عليك الأمرء ولا تغضب» 
ففي يوم الأحد سوف أحرج من قلايتك». فمازال الشيح يترقب سواعي الليل حنى يوم 
الأحدء فلما لم يخرج الراهبُ» قام الشيخٌ وأحذ عصًا وهو مسب العقل طائش الفكر 
وقال لتلميذه: تفال معي إلى هذا الراهب احتال» فإنه إذا لم يخرج باخحتياره فسوف 
امرك هاهلدة الغصا حكل :الكلب»: افلما رأ افلشة هاتتعاء وقد ناته العدو فكر قال له 
«أسألك يا أبتاه أن تستمع إلى مشوري بأن تجلس ههنا وأنا أسبقك إليه وأنظيز إن كان 
عنده رهبان» لكلا إذا أبصروك على هذه الحال يطردونك عنه فلا تنال بغيتك» أما إذا 
وجدثه وحده أعلمتك لتمضي إليه وتطرده». فاستصوب الشيخ كلام التلميذء وجلس 
وهو يصرٌ بأسنانه» ومضى التلميدٌ إلى الراهب» وسجد له كعادته 55 
علزاك يوك غلك ان جسة اك نيرت لخر «قاله ول ممق عدر ١‏ ايعان لظا ل 
وإنه بسبب ضعفه ما أمكنه اجيء إليك». فلما ممع الراهبُ ذلك الكلام حرج لوقته 
للقائه بلا كساء ولا قلنسوة على رأسه ولا عصًا بيده. فسبقه التلميذُ إلى معلمه وقال له: 
(لغوذا:الراهب قذرك”قللاتاك وهاهو ناض ليو دعاك ويا جد بركة صلاتك قبل ذهابه 
وانصرافه بسلام». فلما سمع الشيخٌ هذا الكلامٌ تذكر كلامّه ومراسلاته له» وانكشفت 
ف فعا الحسد وبقى حائرا ق نفسه ماذا يعمل» وحجل من لقائه» ولشدة الحياء 1 
يقدر أن يرفع عينيه نحوه. فأحذ يولي الأدبار» فلما رآه التلميذٌ على هذه الحال سجد له 
وقال: «يا أبتاه التق بأحيك دون حجل فإن جميع الكلام الذي قلتّه لي لم يصل إلى 
مسامعه قط». فلما مع الشيجٌ بهذا الكلام فرح جداء والتقى بالراهب بفرح وقلب نقي» 
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ورحع معه إلى قلايته. فقال له الراهب: «اغفر لي يا أبتاه» لأنه كان الواحب علي أنا أن 
آنْ إليك؛ لأنك تعبت في ابجيء إلي». فلما رحع - إلى قلايته سجد بين يدي تلميذه 
وقال له: «إنك من الآن أنه الاليدنوانة ا أفهق أذ أكون للق بيدا لأنك بعقلك 
وسلامة ضميرك وحسن إفرازك خلصت نفسي من الفضيحة» . (س4: 9؟ظ) (451 .مخ) 
يخرحه خارج الباب ويزدري يفن انان الكلقيد كف سالا ايا 003 فتح الشيخ 
الباب في اليوم الثالث» وجده خانيا: فأدى له الشيخ مظانية وقال له: «يا ولدي إن 
تواضعك وطول أناتك قد غلبا شري وصغر نفسيء فهلم الآن إلى داحل» ومنذ الآن» 
0 أنت الشيخ وأنا التلميذ». (سه5: /ا11١اج)‏ (2 1501023105 .عطمة) ظ 
وك وال الأ أو رسيو "جرخي نار دارج او اسان ترب قر 
اقيق ولا يوماً واحداء ل ار دار ودر 


فالأفضل للانسان أن يعرف ضعفه ويهرب من نير الرئاسة». (سة: /50 ١اج)‏ ( 01515105 .عططى 
1( 


الاسم ل قيل 10 عن أخ راهب كان يسكن القلالي» هذا أقام عشرين سنة مواظبا 

على القراءة ليلا وماراء وذات يوم نمض وباع الكتب والمصاحف الى كان قد اقتناهاء 
وأحذ وشاحّه وذهب إلى البرية الحوانية. فالتقاه أنبا إسحق وقال له: «إلى أين تمضي يا 
يبدأ النص اليونائي هكذا: «قال الأب ألوجيوس من دير الإناتون» ويقع دير الإناتون 010'اياجٌ (ومعناها 


تسعة) على بعل تسعة أميال غرب الإسكندرية» والعروف باسم دير الزحاج. ويسمى بالقبطية دير الهناطون 


6005.101 رج 111 (531-532 .7 للوهع0 اع ملم ) 


- ١و‎ 
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ولدي»؟ فأحابه الخ قائلا: «يا ا إن لي عشرين د وأنا أسمع أقاويل الكتب فقط 
والآن أريدٌ أن ن أبدأ في الابتعاد عملاً ما سمعمّه من الكتب»» فقدّم الشيخٌ صلاة من أجله ثم 
أطلقه. (س؛: ١لاظ)‏ (541 .مخ) 

؟6” - قال أنبا أفرآم: إن أحد الإخوة سأل أخا له قائلا: «إن الأب أمري ‏ 
الع ل السرم برسم الإخوة» ولما كان عُمال المخبز علمانيين يتكلمون بم 
لا يليق» فلست أنتفع من سماع ما يقولونه» فماذا بحن فأحابه قائلاً: «أما رأيت ف 
المكتب صبياناً كثيرين» وكيف أن كل واخد منهم يقرأ ما لا يقرأه رفيقه لعلمه أن معلمّه 
لاقمل رإنقان ما تصن جد وله رطالنه مقا افون يفره وإ كانتي ؛ 
للآلام.ممجرد سماعك فظيع الكلام» فاستمع لقول القائل: امتحنوا سائر الأشياء وتسكوا 
بأحسنها». (س5: تلاج) 

ممم - وقال أيضا: «وما لنا وللعالم» وما لنا.معاملاته؟ نحن قد مُتنا عن العالم» كل 
منا بأكلة 7 جوعه؛ وأيدينا تساعدنا على خدمة حسدنا .معونة الله لناء لأنه قال: لا 
يوحد متجندٌ يقوم بنفقة نفسه بانشغاله في أمور الحياة» إذ كيف يستطيع وهو مشغول أن 
يرضي قائد الجيش ومليكه؟». (سه: 5/اج) 

مج "يه 
الراهب ومعرفة الرؤساء 

74خ قال أنيا ‏ إشعياةة إن :فضيف إلى رؤساء العالم ريد 5 فليس 
فيك مخافة اللله» . (سه: "لاظ) 

وعم عو قال أيضا «إياك أن تقتئي لك أصدقاء من بين رؤساء الدنيا لكي لا 


1 
يبعد الله عنك». (سه: >لاظ) 
0 - 
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مم - وقال أيضا: «إن شعت أن تكون معروفا عند الله فلا تُعرّف الناسَ 
بنفسك» لأن المرتبط بأمور العالم إذا سمع الحق ل قائله». زسه: >لاظ) (11,250 .مسم) 


مج |" يه 

الراهمب والقنية 

امم - قال أنبا أبوللو: «لتكن عندكم هذه علامة عظيمة للنجاح مين اقتنيتم 
عدمٌ الشهوة لشيء ما من أمور العالم» لأن هذا هو فاتحة جميع مواهب الله». (سه: >لاظ) 

“ام - تأهل أحدٌ الشيوخ لمواهب الله وذاع صِيتُ فضله فاستدعاه الملكُ لينال 
كه صلاته» فلما تناقش معه وانتفع منه. أحضر له مالاء فقبله الشيخ وعاد به إلى قلايته) 
بدأ في تنظيفها وتعميرهاء فجاءه بحنون (بروح نحس) فقال له حسب عادته: «اخرج 
من حليقة الله». فقال له الشيطان: «لن أطيعك». فقال الشيخ: «ولم»؟ فأحابه: «لأنك 
صرت واحداً من خدامنا إذ تركت عنك الاهتمامً بالله» وأشغلت ذائك بالاهتمام 
بالأرضيات». (شه: ١لاظ)‏ (5,2,21-22 197 58) 

ومم - وراهبُ آخر كان فاضلاً جدًا لدرحة أنه كان يُخرج الشياطين بصلاته» 
وكانث له آم عخون مسكينة فحدثت مجاعة عظيمة» فأخحذ الراهب خبزا ومضى ليفتقد 
والدته» وبعد ديت إلى قلايته أ حضر أمامه نون ل ل فأخحل 


الشيطان يهزأ به قائلا: «ماماء ماما». (سه: ١لاظ)‏ 
5 : 0 10 
- قيل عن الأب مقاريوس الصعيدي” *: إن إنسانا (دوقس) ” حضر من 
'* لا يذكر النص اليونائي اسم القديس مقاريوس» بل يكتفي بالقول أن الرجل الغين قابل قس الإسقيط. 


5 دوقس أي دوق» وهي كلمة من أصل لاتي ومعناها حاكم ولاية (أوربية). أ النص اليوناني فيكتفي 
بالقول: أتي شخص عظيم ©6/0لا. 


خالا - 
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القسطنطينية ومعه صدقة للزيارة» فزار قلالي الإخوة طالباً مّن يقبل منه شيئاء فلم يجد 
اندرا يأحذ منه لا كثيرا ولا قليلاً. وكان إذا قابل أحدهم أحابه بأن لديه ما يكفيه» وأنه 
مُصل من أحله كمثل من أخذ منه ماما فصار ذلك الدوقس متعجبأ ثم أنه أحضر ذلك 
امن 7ل ادوس نمسا ريوس اسه ين يه اناد «لأحل محبة المسيح اقبل مئ هذا 
القليل من المال برسم الآباء» . فقال له القديس: «نحن من نعمة الله مكتفون» وليس لنا 
احتياجٌ إلى هذاء لأن كلا من الإخوة يعمل بأكثر من حاحته». فحزن ذلك الحتشم جد 
وقال: «يا أبتاه من حهة الله لا تُحيّبٍ تعبي واقبل م هذا القليل الذي أحضرئة». فقال 
له الشيخ: «امض يا ولدي وأعطه للاخوة». فقال له: «لقد طفت به عليهم جميعاء فلم 
يأحذوا منه شيئاء كما أن بعضهم م ينظر إليه البتة». فلما سمع الشيخ فرح وقال له: 
«ارجع يا ابئي يمالك إلى العالم وأهله. لأننا نحن أناس أموات»» فلم يقبل المحتشم ذلك. 
فقال له القديس: «اصبر قليلاً». وأنه عن ذال وأفرغه على باب الدير وأمر بأن يضرب 
الناقوس» فحضر سائرٌ الإخوة وكان عددُهم ألفين وأربعمائة» ثم وقف الأب وقال: «يا 
و من أحل محبة السيد المسيح» إن كان أحدُكم محتاجا إلى شيء فليأخذ بمحبة من 
لني سي يي ا جار ست ل لل م واي لل اد 
| 040 ثم ألقى بنفسه بين يدي الأب وقال: 7 أجل الله رهبئ». فقال 
له القديس: «إنك إنسان كبيرٌ ذو نعمة وحاه ومركز» وشقاء الرهبنة كثيرٌ وتعبّها مرير 
فجراب ذائك ثم أخبري». فقال: «وبماذا تأمرني أن أفعل من حهة هذا المال»؟ فقال له: 
«عمر به 5207 بالأديرة». ففعل» وبعد قليل ترهب» صلاته تكون معناء آمين. (سه: 
“لاظ) (259 .دة) 0 ْ 
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5 9 7 )65 ل 7 5 . 

0 - قيل عن القديس مقاريوس الوسطان إن إنسانا أتاه بعنقود مبكر. فلما 
رآه سبح الله وأمر أن يرسلوه إلى أخ كان عليلاء فلما رآه الأخ فرح؛ وهم أن يأحل منه 
حبة واحدة ليأكلهاء لكنه قمع شهوته, ولم يأخذ منه شيئا وقال: «حذوه لفلان الأخ 
لأنه مريضٌ أكثر ميئ»: فلما أخذوا العنقود إليه رآه وفرح» لكنه قمَعّ شهوئه ولم يأخحذ 
منه شيئا. وهكذا طافوا به على جماعة الإخوة فكان كل من أخذوه إليه يعتقدٌُ أن غيرّه لم 
يره بعدل» وهكذا ل يأحذوا قيقه نكبيكا: وبعل أن انتهوا من مطافهم على إخوة كتدريرن 
أنفذوه إلى الأب. فلما وجد أنه م نْضِعْ منه حبة واحدة» سبّح الله من أجل قناعة الإخوة 
وزهدهم (810.1,86 ,13-14 ,2031 .مع .أو1ل) 

وكان افر يقول: «كما أن ستثانا واحدا يستقي و واحد» تنمو فيه 
أثمارٌ مختلف مذاقها وألوائها» كذلك الرهبان فإنهم يشربون من عين واحدة» وروح واحدٌ 

ل 9 5 7 : 4 #2 7 
ساكنٌ فيهم» لكن ثرّهم مختلف» فكل واحد منهم يأنِ بثمرة على قدر الفيض المعطى له 
من الله». (سه: /الاظ) (635 ,1 .1ا8) 

5 - قال أحد الرهبان: «لا تتعرّف بالرئيس ولا تتملقه» لئلا يحصل لك من 


ذلك دالة فتشتاق للرئاسة». (سه: /الاظ) (152 عدت ,326 .مة) 
م" - قال شيخ: «يا حنجراني”, يا من تطلب أن تملأ حوفك؛ الأجودُ لك 
أن تُلقي فيه جمرّ نار من أن تتناول أطعمة الرؤساء». (سه: /الاظ) 


5 هو القديس مقاريوس الكبير حسب النص اليوناني لكتاب 71زرا07:(ع 1/1012 ه011 51ذل. أما الترجمة الى قام بما 
روفينوس لهذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية فقد نقل هذه القصة ووضعها تحت اسم القديس مقاريوس الإسكندري 
3 01 ,5111 .هآ .)115آ. 

** يبدأ هذا القول حسب النص السريانئ هكذا: «اعتاد الأب يوحنا (القصير) أن يقول». 
'* كلمة حنجران وحنجرة تشير إلى النهم في الأكل (انظر قول .)4١‏ 


حا 0ك 
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4 - قال أنبا أفرآم: «اهرب من المشارب» ولا تذعل الكالين لداذ تصور رايا 
لوا من امرأة تساكنك». (سه: “لاظ) 

ه؛" - قال شيخ: «المنصرف إلى العالم بعد رفضه إياه إما أن يسقط في فخحاخه 
ويتدنس قلبّه بأفكاره» وإما أنه لا يتدنس لكنه يدين المتدنسين فيتدنس هو أيضا». (س ه: 
/الاظ) ْ ش 

15 - قال القديس باسيليوس: لا تتجول في سائر العا لم حيث لا تنتفع» ولا 
تحب الأسفارَ أو الطواف في القرى والبيوت» ااعوبيييا أن فاح الأنفس. فإن أل 
عليك أحدُهم كي تدخل بينّه معتقداً فيك العفة» فليتعلّم ذلك الإنسان كيف يتبع إيمان 
قائد المائة الذي قال للسيد: «إني غير أهل لأن تدحل ا ببّ». وبذلك يقوم 
إعائه هذا مقامٌ كل شيء له. (سه: «لاظ) ْ 

مج | هه 

الراهب والصدقة 

7" - قال أنبا فورطاس: «إن شاء الله حيانٍ فهو يعلم كيف يسوس أمريء وإن 
م يشأ فما لي وللحياة». وكان يأبى أن يأدٌ من أحد شيئاء وإذ كان مُقعدا مُلقَىّ على 


كرير فقد كان يقول: «إن أحذت من أحد شيئاء فليس لي ما أكافئه به). (سه: حلاج) 
(13 8 .عطم) 


4" - وقال أيضا: «يليق بالمتقدمين إلى الله أن ينظروا إليه وحدهء ويلتجثوا إليه 
وَرَع هكذاء حي لا يُعيروا الشتيمة التفاتا» حي ولو كانوا مظلومين ربوات من المرات». 
رس ه: 8/اج) (16 5هأتمطاط .عطم) 


3 الد 


48 - قال شيخ: «لمرائي بالمسكنة ويخدع فا "المخوفين: لايد منهم اشيئا في 


حفية» فهو خاطفٌ وظالى لأنه أذ بالرياء بغير وحه حقاء وما كان وقفا على المساكين 


- ا١ملةها‎ 
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أحذه هو». (سه: لاظ) 

.ه” - قال الأب زينون: «إن الراهب الذي يأحذ صدقة» سوف يعطي حسابا 
عنها». (سه: ١لاج)‏ (0.570ه) 

١ه"‏ - قيل: حدث يوماً أن جاء إلى الإسقيط إنسان غني عاد من غربة وأعطى 
كر واهسية كيار امزلافة :جو اننيد كلمن كد لطن امالار يع كاري لزانت ادا موي 
تلك الليلة حقلاً تملوءا أشواكاء ونان يقول له: «اخحرج 5 د أعطاك 
دغر للم قام 1 أرسل الدينار لصاحبه قائلاً له: «حذ ذكا رك أنه يعن 
قر على اقتلارع أشواك غيري» يا ليتئي 0 اقتلاع أشواك حقلي فحسب». (سه: 
ج)49,1,1-2 ,111 ,18ط) ظ 

مج |" هه 

ثوب الراهب 

85 - قال أحد الآباء: «لا يكن لك في قلايتك ثوب زائدٌ عن حاجتك ولست 
2 احتياج إليه» لأن هذا هو موتكء» لأن هناك و آخرين غيرك يؤللهم البرد وهم 0 
منك وأحقٌ. وأنت الأثيم عندك ما يفضل عنك. لا تقتن إناء يزيدٌ عن حاجتك حى ولا 
0 وإلا فعليك أن تحيب عما فضل عنك. لا تقان ذهباً في كل حياتك 
وإلا فما يهتم الله بك. وإن أتاك أحدٌ بذهب» كفت محتاجاًء فأنفقه في قوتك» وإن ١‏ 
تكن محتاجأء فلا يبت عندك. انطع أن تلك النوح» فاجتهد أن تكونَ أوانيك وكل 
العا اس كد لتر مثل الاخوة الشحاذين. |ذا )شيك نفيكنا (أي إنحيلاً) فلا تتنمّق 


'” السكرجة» بضم السين والكاف والراء والتشديد» إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من لدم وهي فارسية 
وأكثر ما يوضع فيها الكوامخٌ ونحوها (لسان العرب). 
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في تحليده ولا تُزيّنه. ثوباً حديداً لا تلبس؛ لأن جميعَ هذه تمنع من النوح. وبالإجمال؛ 
1 ءِ 2 
ليكن جميع ما هو لك ما لا تتألم على فقدانه. ثيابك وحذاؤك وكل أوانيك لتكن هكذا 


حى لو جاء قوم ليسرقوها لا يرضون با ولا يعجبهم شيء منها». (سه: +لاظ) 107 ,58) 
(1,17,12-16 ظ 


مهم - وقال أحدُ الآباء أيضا: «إن الله يحتمل خطايا أهل العالم» أما خطايا أهل 
البراري فلا يحتمل؛ لأن ما يطالب به أهل العالم يختلفُ عما يطلبه ممن قد تخلوًا عن العالم. 
لأن من هو في العالم له أعذارٌ كثيرة» فأما نحن؛ فأي عذر لناء نحن الذين قد قصدنا ليق 
ونا قبهاة لقنت إن عفار فتلايدا ونارا قيفي تلك العلا فيرخ القيعة بالريا ولا 
يسلكون .مقتضاها». (سه: +لاظ) (2290 ,1 .80) 

4” - قال القديس باسيليوس: «هذا ما يليق بالراهب: التمسكن» عقل 
حالنا كحال النائحين الباكين» ثوب بقدر الحسد لأن الغرض منه شيء واحدٌّ هو ستر 
الجسد من الحرٌ والبرد» ولا نطلب ازدهار الصبغ وحسئه ولا نعومة الثوب ولا ليوكتّه 
لأن الميل إلى ذلك من صفات النساءء كما يحب أن يكون الثوب سميكا حي لا يحتاج 
وكذلك الحال في الطعام» خبزة واحدة تسد الجوعً» والماء ليروي ظمأ العطشان. أما 
المشي فلا يكون بطيئا بانحلال كما لا يكون بسرعة وعجرفة حيث الحركات الخطرة». 
(سه: الاظ) 

مهم - من كلام مار إسحق قس القلالي: «شيطان الزى يرصد وا الراهب» 
هل يلبسه باستمرار أو يغيره عند التقائه بآخحر لأن هذا هو مفتاح الزنى». (سه: ولاج) 


اوه حت اوقال أرظا عناط] الاحوةة رق آباءنا كابر اابلسسوة ححرقا مؤصضولة قدقة 


ا نت 
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وأغطية عتيقة. أما الآن فلباسُنا ثِيابُ غالية الثمن. امضوا من ههنا » فقد أفسدتم ما كان 
ههنا». ولما كانوا عتيدين أن بمضوا إلى الحصاد قال لهم: «لن أوصيكم بشيء لأنكى لا 
تحفظو ن شيئاً». (سة: 9لاج) (7 معانزطوووط عطا 1530 .عطه) 

باو م نت قال. أنبا هوا: ززيليق بالزاقب: أن بلبيتس 7 لو تركه -خارج قلايته أياما 


مطروحاء لا بطق أحد أن بأعحذة لحقارته». (سة: 3لاج) ( ,12 تتعالاطوءءط عط د15 .عام 
6 ممطتةوط) 


ه” - قيل عن يوحنا فم الذهب: «إن مدة إقامته في البطريركية كان 00 
الشغين ‏ واللاشيشة 07 كما كان يأخذ طعامّه بوزن ومقدار. وهذا ما جعله ينسى 
الشيهنوة آم توه فقة: كان#فن حرق و عد عحّشن» ولم يكن له الث». (سه: ولاج) 

مج ]يه 
الراهب والأقرباء 

8" - وبخصوص البعد عن الأقرباء قيل: 5 سأل الأب برصنوفيوس بشأن 
أنه العلماني ا محتاج إلى ثُوب» فأجابه: «أتسألئي أيها الأخ خصو ص أحيك؟ إن لا 
أعرفُ لك أخا غير المسيح» فإن كان لك إخوة فاعمل معهم ما شعت» فأنا ليس لي 
كلام لأنه إن كان الرب نفسّه قال: من هي أمي ومن هم إخحوق؟ فماذا أقول أنا لك؟ 
هل تطرح وصية الربً وترتبط بمحبة أخيك حى ولو كان مفتقرأ إلى ثوب؟ وإن كنت 
قد ذكرت أخحاك» فلم لم تتذكر المساكين الآخرين؟ لا بل لم تذكر القائل عن نفسه: إني. 
كنت عرياناً ولم تكسون. ولكن الشياطين ثلاعبك بل وتُذكرك أيضاً بأولنك الذين 
كنت قد جحدئهم لأحل المسيح لكي ما تظهر مخالفا لأوامره». (سه: 5لاج) ( .1ط .8 
039) | ْ 

.م - كذلك قيل: سأل أحدُ الإخوة شيخاً وقال له: «إن أخين مسكينة فهل 


5 | 
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أعطيها علاقة: إذ ليس لما نظير في المساكين»؟ قال له الشيخ: «لا». قال الأأخ:» لم أيها 
الأب»؟ قال له الشيخ: «لأن الدمّ يجذبك إلى ذلك؛ أكثر من وصية المسيح». (سه: . 
ولاظ) (233 .مه) 

"١‏ ح قيل كذلك إن أحد “الإخموة كانت له والدة تقية» فلما حدثت ججاعة 
0 أخجل قليلاً من الخبز ومضى إليهاء ولما كان يسير جاء إليه صوت قائلا: «أتهتم 
أنت بوالدتك أم أنا المهتم بما»؟ فميّر الأخّ قوةَ الصوت, وخر على الأرض بوجهه قائلاً: 
راك با ريف د المهتم اي رما إلى قلايته. وفي اليوم الثالث جاءت إليه والدنه 
وقالت له: «إن فلاناً الراهب أعطان قليلاً من الحنطة» خخذها واصنع لنا أرغفة لتأكل». 
فلما مع الأخ بذلك» مد الله وقوي مله (سه : ك0 

ماحتقال اعد الآبانة :«ززن: عدف انننا د بالجسد مع أمور المسد لأحل 
الله فلا تنخدع للرحمة على والدتك أو ابنك أو أحيك أو أحد أنسبائك: لأنك قد 
تخليت عن هذه كلا اذ كن ساعة موتك» فلن ينفعّك واحد منهم». (سه: ولاظ) 

- قيل عن أحد رهبان الإسقيط (إنه كان له ولد قبل رهبنته) وَأن ولد اعد 
ف خدمة السلطان» فكتبّت أمّ الصبي إلى زوجها الراهب أن يسأل الوالي في إطلاقه 
فأحاب الراهب وقال للمرسال: «إن هو أخحلي سبيله أمّا يأحذون غيره»؟ قال: «نعم». 
قال الراهب: «وأية منفعة من أن فرح قلب هذى واجزن قلبَ أحرى»؟ وكان ذلك 
الرافه يعم فنناذ متواميات لكان اخ منه حاجتّه» وما بقي بعد ذلك يفرّقه على 
اللجاكاوي اليا حو ل ا يي أرسلت الوالدة ولدّه إليه تطلب منه أن يعطيها 
ير قليلاًء فلما سمع الراهب قال لولده: «أما يوحد في ا موضع قوم آخرون حتاجحون 
مثلكم»؟ فأحابه: «نعم يا أبي كل الناس محتاجون». فأغلق الباب ف وجهه وتركه ا 


- ١86 - 
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وقال: «امض يا ولدي؛ والمهتم بالكل يهتم بكم». فسأل أحدٌ الإحوة الشيخ قائلاً: «أما 
يؤلمك الفكر إذ رَدْدتَ هكذا»؟ فأحابه: «إن لم يكره الإنسان نفسة اق كل أمر فما 
يقدر أن يوم شيقاً من الصلاح البتة». (سه: ١٠6ج)‏ 

64 - كان لأحد الرهبان أخّ عَلمان وكان يواسيه من عمله وبقدر ما كان 
يواسيه» كان ذاك يفتقرٌ أكثر. فمضى الراهب وأخبر أحد الشيوخ؛ فقال له: «إن سمعت 
مئ» فلا تعد تعطيه شيئا بعد بل قل له: "لما كان لي كنت أعطيكء أما الآن؛ فبقدر 
ما تيسسّر لك هات أنت لي". وكل ما يأ به إليك أعطه للمساكين واسأهم أن يصلوا من 
أحله». فلما جاء أخوه العّلمان» قال له كما أعلمه الشيي» فمضى من عنده كثيبا. وفي 
اليوم الثالث؛ أحضر له من تعبه قليل بقل» فأحذها الراهب وأعطاها للشيوخ وسألهم أن 
انا من أحله. ولما جاء ثاني مق تعض لناتيقر لذو لاله رات تأعدها اراهن 
وعمل مثلما عمل أولاً» ولما جاء لثالث مرة» أحضر له أشياء ذات ثمن كنبيذ وسمك. فلما 
رأي الراهبُ ذلك تعجّب واستدعى المساكين وأطعمهم وقال لأخيه: «هل أنت محتاج 
إلى قليل من الخبر فأعطيك»؟ فقال له ذاك: «لا يا أخي؛ لأني لما كنت آذ منك شيثئاء 
كان كأنه 000 بي فتأكله» وكأنه قناء تأ لاه الريح فلا أجده. ومنئذ أن توقفت 
ين أن انه ملك قبا ناك 11 اففضى: الراعن و انحر اليه بكر متخي نفقال 
الشيخ: «إن متااع الر اهب هو نار أينهنا دخل أحر ق». (سه: 6٠١‏ ج) (94 عمتقه0 ,286 .0ى) 

ه+” - قال أحد الآباء لراهب له مقتنيات: «لقد سمي الراهب ا لأنه 
أصبح يعيش وحده؛ لا بمتلك شيئاً. فإن كان له مُلكُّ يُجار عليه ويْظلم فيه أو يحور هو 
ويَظلم» فليس هو إذن براهب. لأ توفي اللوك لذ تسل بالتضاى الرعياد لق خالسن 
أحكامهم؛ لأنهم قد ماتوا عن العالم» ولذلك فقد عَدمَ كل عفر ذلك الراهبُ الذي 
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يدحل نفسه في مجالس الحكام لأحل شيء يظلم فيه أو يجار عليه». (سه: ١٠/ظ)‏ 

5" - قيل أيضاً: أراد في يوم من الأيام والي البلاد أن يشاهد أنبا بيمين» لكن 
الشيح لم يشأ ذلك. فقبض الوالي على ابن أخته يذه الحجة وحبسه كأنه قد عمل عملا 
06 وقال: «إن جاء الشيخ وسألئي من أحله فسوف أطلقه». فجاءت إليه لي 
على الباب» فلم يُجبها يحواب البتة. فكرّرت عليه قائلة: «يا قاسيّ القلب» ويا حديدي 
الأحشاءء ارحمئ فإنه وحيدي وليس لي سواه». فقال لما: «بيمين ما 0 أولادا». فلما 
سمع الوالي قال: «وإن سألئي بالمكاتبة فقط فإني اطلقدي تاجات الشيخ قائلاً: «افحصه 
على ما يأمرٌ به الشرعٌ» فإن كان مستحقا للقتل فليُقتل» وإلا فافعل كما تريد». (سه: 
١مظ)‏ (5 معسرومط .عطم) ظ 

ظ مج 7 يه 
الراهب وحياة الشركة ظ 

1م - قال أحدُ الشيوخ: إن الرهبان المتوشحين بالزيً المقدسء القاطنين في 
الأديرة» لا يليق يم أن يقولوا: «لي ولكء وهذا ولذاك». والجماعة المشتركة كذلك؛ 
ليس لهم أن يعتبروا شيئا ما ملكا راجا ديح ولأيذو يما يبت القرل؛ قزل وللكة 
ولهذا ولذاك». وإلا فما يليق أن تُدعى لياف والكويرةة اي العيشة المشثر ك4 ين 
تدعى بجامع لصوص وقكار: و 00 00 وسلب للأشياء الطاهرة». (سه: ١2ج)‏ 

4" - قال أنبا ديادوحس: «الذي قد حَظى وقاراً بمعرفة مقدسة وذاق الحلاوة 
الإلحية» لا يجب له أن يحاكم قط ولا يقيم دعاوئ أو يجذب إلى مجلس حكم بالجملة» 
عي ولو ملت الف سانسن :"أن بعدالة السالاط قو «الذهر الف نه زمره 


بالنسبة إلى عدالة الله. وإلا فأي فارق إذن بين أولاد الله وأولاد هذا الدهر؟ وإليك ما 
- 191- 
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فعله سيذنا يسوعٌ المسيح فإنه لما شتموه لم يشتم هو عوضاء ولما الموه لم يهدّد ولما 
نزعوا ثيابّه لم يتكلم» وتوجّع لأحل خلاصناء وما هو أعظم من ذلك كله؛ أنه سأل 

8 - سأل أ شيخا قائلا: «أريدٌ أن أقيم مع آخر في كنوبيون حي أستريحّ في 
1 4 0 ' ش 
قلايي» ويعطيئٍ عملا أعمله بيدي ويهتم بي». قال الشيخ: «لا تفعل ذلك» وإلا فما 
كنت تستطيع أن تعطي أحدا حبزا». (سه: المج) 

“٠‏ - سأل أخ الأب بيمين قائلا: «أريدٌ أن أدخل إلى كنوبيون وأسكن فيه». 
فقال له .الشيخح: «إن شعت سكئ الكنوبيون» فإن لم تعتق نفسّك من هم كل محادثة 
وتبتعد عن سائر الأشياء» فلا بمكنك سكين كنوبيون» لأنه لن يكون لك هناك سلطان إلا 
على عصاك». (س5: 8١‏ ج) (152 «عميعمط .عطام) 

١لا‏ ح قال أحدٌ الآباء: إن شعت أن تحدَ راحة في هذه الدنياء قل في كل أمر 

تعملةة بزرأنة عن 44101 كما لذ“ندة: أهدا قال اكى :إن أتت: اممحترك انسلف عد 
راحة في أي موضع حلست. (سه: ١مظ)‏ 

؟” - وقال آخر: «ليكن فكرّك فكرا صالحا هادئا في أي موضع سكنت فيه 
كما لا تطلب أن تُلقي قولك قدامكء» فتستريح». (سه: ١مظ)‏ (1,307 .ن8) 

؟/ا” - وقال آخر: حيثما تحلس قل: «غريب أناء عَرَي أنا» . (سه: ١امظ)‏ 

4 - وقال آخر: جاور من يقول: «أي شيء أريد أنا»؟ فبمجاورتك لذاك 


سوف نحد راحة. (سه: ١حظ)‏ (143 «عمرعمط2 .عطم) 


0 - وقال آخر: «لا تسكن في موضع له لعولا كالين اإنطانة عط 
-198- 
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الاسم». (سه: ١حظ)‏ (1 دممع2 .ءطم) 
مج | يه 
الراهب والغضب الباطل | 
- سأل أخ الأب بيمين قائلا: «ما معيئ قوله: الذي يغضب على أخيه 
قاذ ان ده يروم ١‏ لخد حو اق ز اظيا ء ورط اناا لم ود كك مايه برعي ار ا 
هذا يكون باطلاء لأنك غضبت لأجل أشياءً باطلة» أما إن أراد إبعادك عن الله القك» 


000 ا اث : 3 
فحينئذ اغضب جذاء لأن غضبّك حيئئذ لا يكون باطلا». (سه: ١مظ)‏ ( معصعمم يوطم 
018 


7101 - ومرة سّمع عن إنسان أنه كان يواصل صومٌ ستة أيام» لكنه كان يغضب» 
فقال: «إن كان هذا قد تعلم كيف يطوي الأسبوع» فكيف لا يتعلم كيف يبعد عنه 
الغضب؟». (سه: ١لظ)‏ (16 5 معصرعوط .400) 

ا قال الآب.مفاريوس "زان كيت ق: حال رذعقف غيرك تحر واتعصضينب: 
فأولى بك أن تشفي ألمك أولاء لأنه لا يليقٌ أن تُهلك نفسّك لتُخلص غيرَّك». (سه: 
الظ) (17 5نادعد/38 .عطم) 

69 - سأل إخوة الأب رومانوس قائلين: «ماذا يجب أن نتدبّر»؟ فأجابهم 
0 «لا أتذكر أن سألت .فق وقت من الأوقات إنسانا بأن كر شيئا» ما 0 
كله 0 ا (سه: ١الحظ)‏ (1 5ممقمه280 .عطم) 

57 ت سأل أ شيخحا قائلاً: «إن سكنت مع إخوة» ورأيتُ منهم أمرأ غير لائق 
فهل تشاء أن أتكلم»؟ قال الشيخ: «إن كانوا هم أكبر منك أوتق عيتتواك) كك 
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خيرٌ لك. لأنك بسكوتك تخلص». فقال الأأخ: «فماذا أعمل أيها الأب» لأن الأرواح 
تقلقئ بأن أتكلم» وهكذا تحدني متعبا» . فقال الشيخ: «إن كان ولا بذ فذكرهم 5 
باتضاع وذلك بأن تؤخر إرادتك و تخضع لله محتاطاً لنفسك ألا تتكلم فيهم بنميمة) 
وعندي أن «الشسكوت أفضل» لأنه دليل على الاتضاع». (سه: ١حظ)‏ (318.مه) 

امم - قال أحذ الآباء: إنه لا يوجد أفضل هن هذه الوصة: لا تردر بأحد من 
الأعير عقر ةا قد حلب ا تريخ اترينلق ولا تأحذ بسببه خطيئة». فإن علمت أن 
"لحك عطي ول رو زداطشدرر :ات قروا عرد التمزتتو رما جرد الترويع ليها ذا كان 
,محبة واتضاع) ١‏ معيرة وازدراء». (سه: ؟2ج) 

جا 

الراهب والدينونة )١(‏ 0 

م - قال شيخ: «إن كل كلمة يتكلمٌ يما الإنسان ولا يستطيع أن ينطق بما 
قدا أخيه, فإهُا تُعتبر غيمة ووشاية». (سة: ١8ج)‏ 

ممم - من كتاب الدرجي: ممعت تمامين» فلما زحرئُهم قالوا لي بأنهم لا يفعلون 
وا يننا تعلو :ذلك عه وشلد علس أوالك الذين: يتكلموة فق تحتهنم. أما أنا فقلت 
لهم: «ليست هذه عبد لكنك إن كنت تُحيّه حقاء فَصّلّ من أحله خُفية ولا تَهْجُ أو 
ادا (سه: 2١‏ ج) (2473,4) 

رن كاقال: اننا موق قن قد تمان لظ “برها أنه فنافد» لك فلكم يلين 
آخرين» فمن كانت هذه صفته فهو أبدأ يتكلم. وقد تحد آخرّ يتكلم من بكرة إلى 
عشية» ويلازم الصمت» أعين أنه لا يتكلم 6 بلا منفعة. (سه: ١‏ ج) (27 60مع0! .عطه) 


” - وقال شيخ: «إن شعت معرفة الطريق فعليك بأن تعتقد في ضاربك 


ع - 
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كاعتقادك فيمن يحبك» وفي شاتمك كمن بمجدّك» وف ثالبك كمن يكرّمُك» وف 
تون كو لل (سه: : كلم/ج) 
5 - وقال آخر: «إن لم يكن قد صار عندك الامتهان كالإكرام» والخسران 
كالربح» والغربة كالقرابة» والعَوّرٌ كالفضيلة» فامض واعمل ما شئت». (سه: ١مظ)‏ 
اه وقال آخر كذلك: «إن. ل يعتمل الإنسان فيمن يظلمه كاعتقاده 2 
الحو العا لو ظااج امطيا» ايلات دل كروي واالجلي اران طب 
نأقعا للك حدس قبل المسيح إليك كما يلزمُك أن تتألم من أجل اسعه». (سه: ؟7مظ) 
شع ومع به الأب مقليوية ول لد أ يك لا لم العو لك م طم 
ور : فما زالوا يراقبون الأحَ ال أذ علف الراة إلى عنده. فأوقفوا بعض الإخوة 
ار فقس وهادوا إل القديس كفا ريوس .فليا اعلموه قال و 
وحاشا لأخينا المبارك من ذلك». فقالوا: «يا أبانا اسمح وتعال لتبصرٌ بعينيك حّ 
بمكنك أن تصدّق كلامنا». فقام القديسٌ وحاء معهم إلى قلاية ذلك الأخ كما لو كان 
قادما ليسلم عليه ومو الاخحوة أن ييتعدوا عنه قليلا. فما أن علم الأخّ بقدوم الأب حى 
تحير في نفسه وأحذته الرعدة وأخل المرأة ووضعها تحت ماجور كبير عنده» فلما دخحل 
الأب جلس على الماحور» وأمر الإحوة بالدحول» فلما دحلوا وفتشوا القلاية لم يجدوا 
بالانصراف. فلما خرجواء فيدراك القديس بيد الأخ. وقال: «يا أخي على نفسك احكم 
أن يحكموا عليك؛ لأن الحكم لله». ثم ودّعه وتركه وفيما هو حخارجٌ» إذ بصوت 
أتاه قائلا: «طوباك يا مقاريوس الروحان؛ يا من قد تشبّهت بخالقك» تستر العيوب 
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مثله». ثم أن الأخَ رجع إلى نفسه وصار راهباً حكيما مجاهدا ا شجاعا. (س؟: ١٠ظ)‏ 
صلوات جميعهم تكون معنا آمين (10 ك«مصسة .ءطم). 

8 - لأجل الديئونة قال القديسْ دوروثاؤؤس: إنه لا شيء أردا. من الدينونة 
للإنسان؛ لأن بسببها يتقدم إلى شرور ويسكن في شرورء فمن دان أحاه في قلبه وتحدث 
في سيرته بلسانه» وفحص عن أعماله وتصرفاته» وترك النظرٌ فيما يصلح ذائه» وانشغل 
عنا يلزه ها ل راز مهن الأطون الى «ينشا 'عنها الاردراء والتميمة وملام والتعييرة 
يقالي انق :© الكلئنه عرو تماقف نينا دان ا خا ملف آنا :امه صر دن ذا 
الذي يخبر بما فعله أحوه من حطايا شخصية» فيقول عنه إنه فعل كذا وكذا. وأما 
الدينونة» فبأن يخبر .ما لأحيه من تخلق رديء» فيقول إنه سارقٌ أو كذاب أو ما شابه 
ذلك؛ فيحكم عليه بالاستمرار فيها وعدم الإقلاع عنها. وهذا النوع من الدينونة صعب 
عذاكبولة لاف شكقر انا ممطاندة: لويد نه والخفية و الطاية لقان اقلق مز أخل :ذلك 
قبل توبة زكا العشار» وصفح عما فعله من آثام» وشجب الفريسي لكونه دان غيرّه» مع 
ما له من صدقة وصوم وصلاة وشكر لله على ذلك. فالحكم على خخليقة الله؛ يليق بالله لا 
بناء فدينوئة كل واحد وتركيثّه هي من قبل الله وحده؛ لأنه هو وحدّه العارف بسر كل 
إنسان وعلانيته. وله وحده إصدار الحكم في 1 أمر وعلى كل تبخص: إذ يتفق أن 
قطن إلسان عيبا بسذاحة وبقصد يرضي الله وتظن أنت غير ذلك. وإن كان قد 
أطأء فمن أين تعلم إن كان تاب وغفر الله له» أو إن كان الله دانه في العالم إزاء ذنوبه؟ 
فالذي يريد الخلاص إذن» ليس له أن يتأمل غيرٌ نقائص نفسه؛ مثل ذلك الذي رأى أخحاه 
قد أحطأ فبكى وقال: «اليوم أخطأ هذا الأخُ؛ وغدا أخطئ أناء ورا يُفسح الربُ لهذا 
فيتوب» ونوا اسل 41 فبالحقيقة ويل لمن يدين أخاه فإنه سيّهلك نفسّه بكونه 


صار دياناء ولكونه يؤذي الذين يسمعونه. وعنه يقول الببي: «ويل للذي يسقي أنحاه 
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2 عكرَة». وكذلك: «ويل للذي من قبله تأي الشكوك». أما 2 هذا كله فهو 
عدم المحبة) لأن امحبة تغطي كل عيب. أما القديسون فإهم لا يدينون الأحَ؛ لكنهم يتألمون 
معه كعضو منهم؛ ويشفقون عليه ويعضدونه ويتحايلون في سبيل حلاصه» جى ينشلونه 
سافن لين كيزن الحبل للسمكة قليلاً قليلاً حي لا تخرق الشبكة وتضيع؛ فإذا 
توقفت سورة حركتها حينئذ يجرّونها قليلا قليلا. هكذا يفعل القديسون, فإهم بطول 
الروح يجتذبون الأحّ الساقط حى يقيموه» كما فعل شيخ إذ جلس على الماجور الذي 
كانت تحته المرأة» لكي لا يجدها أولئك الذين نوا على الأخ (وقد فعل ذلك) بشفقة 
و ع لا باشتقاصض وتعيير. (سه: ١ىظ)‏ (6 وعتنامءولط .روط) 

0 - كذلك أبر أحد رؤساء الأديرة عن شيخ من الشيوخ القديسين أنه 
سكن قريبا من الدير» وكان ذا نفس راححة في الصلاح؛ فجاوره أخ راهب. واتفق في 
غيبة الشيخ أن طفى الأ وفتح قلايته» ودحل فأخذ زنابيله ومصاحفه. فلما رجع الشيخ 
وفتح قلايته» لم يجد زنابيله ولا باقي حاجاته» فجاء إلى الأخ ليخبره بما حرى له. 
وبدحوله قلاية الأخ وجد زنابيله ومصاحفه في وسطهاء و ارات ا رك يه قك انه 
فلمحبة الشيخ» رأى ف أل مرحت" أو مرو كه أن يله افتاه سيد لدعي 
ويحتاج الأمر لزواله إلى قضاء الحاحة» فدحل بيت الراحة وأبطأ فيه وقتأ طويلاء ححى إذا 
تأكد أن الأخَ حبأهاء حرج الشيحٌ وبدا يكلمه في أمور أخرى ولم يوبخه. وبعد أيام 
قليلة» عثروا على زنابيل الشيخ عند الأخ؛ فأحذه قوم وطرحوه في الحبسء فلما سمع 
الشيخٌ أنه في الحبس ولم يكن يعرف العلة ال من أجلها حُبس» قام وجاء إلى الرئيس» 
وقال له: «اصنع محبة وأعطي 55 06 قليلاً». فقال له ذاك: «من البين أنه يوجد 
عندك اليوم ضيوف». فقال له: «نعم». فأحذ الشيخ ما طلبه» ومضى إليه في الجبس» 
ليجد الأخ غذاء من الطعام. فلما دل ليفتقده» خر الأخ على رحليه وقال: «يا معلى 
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لقد جيء بي إلى ههنا» لأ أنا هو الذي سرقت (تابيللة: ومصاحفك تحدها عند فلان» 
وثوبّك تحده أيضاً عند فلان». فقال له الشيحُ: «بالحقيقية يا ولدي؛ اعلم تماما أني لست 
من أجل هذا الأمر دخلت إلى الحبس» ول أعلم بوجه البح سس لاسي 
إلى:.شهناء الك سبعت الك اضيرة؟ لالتس ‏ وياد تالف للف حلعانا تتقدين انا 
فاقبل الخبر والبيض وخحذه من أحل محبي». ثم إن الشيخ خرج إلى أكابر البلد» وأعلمهم 
بأن هذا الأخ بركياء») وسألهم ألا يجلبوا على أنفسهم حطيئة. ولكونه معروفا بينهم 
بالنظال. والدرى سيو لكلايهة .ولوقتيم اطلقو نهدا الآخ بقن اتلميذا عد اليش بقية 
أيام حياته و اك بكلمة واحدة قط. (سة : “لاظ) 
١وم‏ - وأيضاً قال شيخ: لا دن الفاسقّ أيها العفيف لثلا تصير مثله غخالفا 
للفاموسروع "1ق لقي :فال انون قال أيضا له ندندو الركوال فوب يفول بترن من 


حفظ الناموس كله دل قْ والحده منه» صار مُطالبا بالجميع». (سه: 87ج) ( .00م 
1 6006 1) < ظ 

8 - قال الأب يوحنا السينائي: إنه في حال جلوسي في البرية الحوانية» جاءنٍ 
أحدٌ الاخوة 507 م “الكدزرة فسألته: «كيف حال الإحوة»؟ فأحابئ: «بخير 
بصلاتك». يانه أرما عر 3 واحد كانت سمعتّه ل فأحابئ: «صدقئي يا أبي» إنه 
م ينُب بعد منذ ذلك الوقت الذي أشيعت عنه فيه تلك الأخبار». فلما سمعتث ذلك 
قلت: مه فعند قولي «أف» أحذن سبات وكأن نفسي قل اه فرأيت أن قائم 
قدامٌ الجمجمة» والمسيحٌ مصلوباً بين لصين» فتقدمت لأسجدّ لهء ولكنه أمر الملائكة 
الواقفين قدامّه بإبعادي خارجاً قائلاً: «إن هذا الإنسان قد اغتصب الدينونة مئ ودان 
أخاه قبل أن أدينه أنا». فولَيْتُ هارباء فتعلق ثوبي بالباب وأغلق عليه؛ فتخليِتُ عن ثوبي 
هناك. فلما استيقظت قلت للأخ الذي ال نا أرداً هذا اليو علي». فأحابئ: «ولم 
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يا أبي»؟ فأحبرثه مما رأيت وقلت: «لقد عَدمَتُ هذا الثوب الذي هو سُترة الله لى». 

ومن ذلك اليوم, أقام القديسٌ هكذا تائها سبع سنين في البراري» لا يأكل خبزا ولا 
يأوي تحت سقفء ولا يبصرٌ إنسانا. وأخيرا رأى في منامه كأن الربّ قد أمر أن يُعطوه 
ثوبا. فلما انتبه فرح فرحا عظيماء وبعد أن أنخحبرنا بذلك بثلاثة أيام تنيح. فلما سمعنا ذلك 


تعتجبنا قائلين: <إن كان الصديق اليد يخلصء فالمنافق أين يظهر»؟. (سه: 8١مظ)‏ ,8م) 
36 ,011,28 


مج |" هيه 

تادرس الرهاوي 
9 - من حبر تادرس الرهاوي: 

كان بتلك النواحي حبيسٌ قديم» فمضى إليه القديس تادرس الأسقف» وسأله أن 
يعرفه بسيرته من أحل الرب. فتنفّس الحبيسٌ الصّعدا وتنهّد من صميم قلبه ودُرفَت 
دموعه وقال: «أما سيرق فأنا أخبرك بماء فقط لا تُشهرها لأحد إلا بعد انتقالي. فاعلم 
أيها الأب أي حدمت بدير ثلاث سنوات مع أخ أكبر مئ وبعد ذلك حجذبنا الشوق 
إلى الوحدة» فخرجنا بأمر أبينا الروحي وجمنا إلى البرية في بابل القديعة» وسكنًا مقابرَ لم 
يبعد بعضّها عن بعض كثيراً. وكنا نتغذى من الحشائش النامية من ذاتها من سبت إلى 
سبت» وكنا إذا حرجنا لنجمع الحشائش لغذائناء يتراءى مع كل واحد منا ملالكٌ يحفظه. 
ولم يكن أحذنا يخاطب الآخر ولا يقترب منه. ففي أحد ا امي د 
قفز عن موضع طائراً كأنه بجا من فخ ومضى هارباً إلى قلايته. فلما عَحِبْتُ من قفزته؛ 
مضِيْت إلى ذلك الموضع لأتحقق الأمرّ. فوجدتٌ هناك ذهباً كثيراء فأحذئه ثم جعت إلى 
المدينة» وابتعت حوفيعا ححفن] اط سور وبه عين ماء صاف» فبنيت هناك ل 


عيذ 3 معنا لشاف لخر وابتعت بتع برسمه مواضعٌ كافية للإتفاق عليه؛ وأقمت عليه 
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رجلا خبيراً بتدبيره. أما باقي المال» فقد تصدّقتُ به على المساكين حي لم أبق لي منه ولا 
دينار ا واد ثم عدت طالبا قلايي» وفكري وسوس 8 قائلاً: «إن أحي من فشله ما 
استطاع تدبير ما وجده من نانم آنا آنا" فنك خوتر نه سمس في حال تفكري هُذاء 
وحدت نفسي وقد وصلت لوب قلات ورأيت ذلك الملاك الذي كان قبلا يُفْرّحيء 
وإذا به ينظر إلي نظرةً مفزعة, قائلاً لي: «لماذا تتعجرف باطلاً؟ إن جميعَ تعبك الذي 
للا لاي سر ارات ريد عر لأنه 
ما جاز عن حفرة الذهب فحسبء بل عبّرَ أيضاً تلك الحوة الفاصلة بين الغئي ولعازر, 
ا ا 
بالسينة خالويها الانيعاينة وهاهو قد :فاتك كرا حذاء ولهذا صرت غيرٌ أهل لأن ترى 
وجهّه كما لن تحظى برؤياي معك بعد»» وإذ قال لي الملاكُ ذلك غاب عن عيئ. ثم إن 
حثتُ إلى مغارة أخي فلم أحده فيهاء فرفعتُ صوني باكيا حي لم ببق في قوة للبكاء. 
وهكذا أقمت سبعة أيام أطوف تلك البرية باكياء فما وجدت أي» ولا وحدث عزاءء 
0 وجئتُ إلى هناء فأقمتُ في هذا العمود تسعاً وأربعين سنة 
محارياً أ وكيا سا كرو ايواسم سار معي 
يمازحه عزاء. وفي السنة الخمسين» في صبيحة الأحدء أشرق على قلبي نورٌ حلوء قشع 
عبئ غمامٌ الآلام» وبقيت مبتهلاً بقاب حاشع مَتَدّى بدموع ذات عزاءء فلما حازت 
الساعة الثالئة من النهار» وأنا ملازمٌ للصلاة قال لي الملاكُ: السلامٌ لك من الرب» 
والخلاص. فتعرّى قلبي». (سه: 7لظ). 
ظ مج "يه 

الراهمب والدينونة فه6 

- قيل: أخطأ أحدُ الإخوة فطّردء فقام الأب بيصاريون وخرج معه قائلا: 


حاو ات 
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اه خاطوع». (سه: 4مظ) (7 «متدووء8 .عطه) 

ووم - وحدث مرة أن هَفَا أخ بالإسقيط» وانعقد محلسٌ بسببهء فقام الأب 
بيثور» وأخذ ممُرْجا وملأه رملا وحمله على ظهره؛ كما أخذ كيساً صغيراً ووضع فيه 
قليلاً من الرملٍ وجعله قدامه. فسألوه: «ما هذا الخرجٌ ا كثيرأ»؟ فقَال: «إنه 
حطاياي قد طرحنّها وراء ظهري حي لا أنظرّها ولا أتعب لأحلهاء أما الرطل القليل 
الموحود قدامي» فهو خخطايا أخي» وقد جعاتّها قدامي لأدينه عليها». فلما سمع الإخوة - 
ذلك انتفعواء وغفروا للأخ. (سه: 4مظ) (3ممتط .عطم) 

وم - قيل: سأل أحدٌ الإخوة شيخاً قائلاً: «ما السبب في أن أدين الإحوة 
دائماً»؟ فأحابه الشيخ: «لأنك ما عرفت ذاتاق يده لأن من عرف ذاته؛ لا ينظر عيوب 
إخوته». (سه: 6 ج) ش 

بو قبل كذللك: كان أحَان ف كنوبيون» واستحق أن ف كا فتينها زمه 
لله على أخيه. فعرض لأحدهما أن يخرج يوم الدمعة خخارج الكنوبيون» فرأى إنساناً يأكل 
0 فقال له: «أفي هذا الوقت تأكل يوم الجمعة»؟ ولما كان الغدٌ رآه أخوه ولم يبصر 
غلية النعينة الي كانت 3 عليه» فحزن لذلكء» ولما جاء إلى قلايته قال له: «ماذا عملت 
يا أحي»؟ قال: «ما عملت شيعا حي ولا فكرتث فكرا رديكا». قال له: دام تتكلم 
بشيء»؟ فقال: «نعم؛ بالأمس زأنك إقهانا خارج الكنوبيون يأكل بكرا قلف لهة أن 
هذا الوقت تأكل يوم الجمعة»؟ فقام بالتكفير عن ذلك مدة أسبوعين» وسأل اله بتعب» 
فظهرت تعمة لله على الأخء فشكرا اللله كلاهما. (سه: 86 ج) (255 .تنه) 

4و" - قال أحدُ الآباء: إن أخاً من الإخحوة جاء إلى آخرء وتحدّثا بشأن أخ لا 


ا العفة» فأحاب الآخرٌ وقال: «وأنا سمعت هذا أيضا». فلما مضى ذلك الأخ إلى 
عد نوات 
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قلايته لم يجد فيها الراحة الي تعرّدها. فقام ورجع إلى ذلك الأخ وضرب له مطانية قائلا: 
ار لي فإني لم أسمع شيكاً عن ذلك الأخ». فقال له الآحر كذلك: «ولا أنا سمعت 
شيئاً»* فلما ندما على ما قالا وجدا ب (سه: ١8ج)‏ 

9 - قال أخ للأب بيمين: «إن أنا رأيتُ أخاً قد سمعت عنه سماعاً قبيحاء فهل 

من الواحب علي ألا أدحله قلايي؟ افر ب اكع انا فهل أفرح به»؟ فأحابه 
الشيخ : «إن أنت صنعت مع الأخ الصالح 0 قليلاً فاصنع ضعفه مع ذاك» لأنه أ 
مريض». (سه: 66 ج) (7023 معمرءمط .عطاه) 

٠‏ - قال القديس أنسطاسيوس: «لا تكن ديّاناً لأخيك» لتؤمّل أنت للغفران» 
فقاغزاة الما حاطتاء لكنك لا تعلم بأيّة خائمة يفارق العالم, فذلك اللصّ المصلوب مع 
يسوعء كان للناس قا :الماك داكا بريوةالن ارسيو ل كان نيدلجم دن 
الأصاءء إذ كان الصندوق عنده؛ إلا أنهما في زمن يسير تغيّراء فدخل اللص الفردوس» 
واستحق ستحق التلميل المشنقة وهلك». (سه: ١/ج)‏ 

ا وان اماف ان انا من الرهبان كان يسير بتوان كثير» هذا وحد على 
فراش اعون وات اتير د . بل كانت نفسه عند انتقاله في 
فرح كامل وسرور ا وكان الآباء وقتعذ 20 حوله؛ لأنه كانت العادة في الدير 
أن يجتمع الرهبان كلهم أثناء موت أحدهم ليشاهدوه؛ فال أحد الشيوخ للأخ الذي 
بموت: «يا أخانا» نحن نعلم أنك أجرت عمرك كل توان وتفريط» فمن أين لك هذا 

. الفرحٌ والسرور وعدمٌ الهم في هذه الساعة؟ فإننا بالحقيقة لا نعلمٌ السره ولكن بقوة الله 
وين تقر بواخلين عاص ار يي ليعرفَ كل منا عظائم اللم». وللوقت 
تقرّى وجلسء وقال: «نعم يا آبائي المكرّمين» فإني أجزت عمري كله بالتواني والنوم, 
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إلا أنه في هذه الساعة, أحضرّ لي الملائكة كتاب أعمالي الى عملبُها منذ أن ترهَّبْت 
وقالوا لي: أتعرفُ هذا؟ قلت: نعم» هذا هو عمليء وأ نا أعرفه» ولكن من وقت أن 
صرت راهباً ما دنتُ أحدا من الناس قطء ولا نَمَّمْتُْ قط» ولا رقدت وف قلبي حقدٌ 
على أحد» ولا غضبت البتة» وأنا أرحو أ نا كملق قرول الرف"صبوع النبيخ القانل “لا 
تدينوا لكي لا تدانواء اتركوا يترك لكم. فلما قلتُ هذا القولء مرق للوقت كتاب 
حطاياي بسبب إتمام هذه الوصية الصغيرة». وإذ فرغ من هذا الكلام أسلم الروح. فانتفع 
الأأخوة بذلك وسبّحوا الله. (سه: ١مظ)‏ (530 .مهه) 

مج |" هه 
التوبة والمغفرة 

4٠ 7‏ - مهل شي إن كان الله يقبل توبة الخطاة» فرةٌ على سائله قائا: «أخبر 

أيها الحبيب» لو أن ثوبك تمرّق» فهل كنت ترميه»؟ قال: «لاء ولك كنت يل 
وألبسه». فقال الشيخ: «إن كنت أنت تشفق على ثوبك الذي لا يحيا ولا يتنفس» 
فكيف لا يشفق الله على خليقته الي تحيا وتتنفس»؟. (سه: 15 ج) (3 8/105 .عطه) 

٠.‏ - سأل أحدُ الإخوة الأب بيمين قائلا: «يا أبي» إن وقع إنسان في خطيئة 
ورجع» فهل يغفر الله له»؟ فقال له الشيخ: «إن كان الله قد أمر الناسَ بأن يفعلوا هذاء 
أفما يفعله هو؟ نعمء بل وأكثر يما لا يقاس» إذ هو نفسّه الذي أوصى بطرس بهذا عندما 
قال له بطرس: إن" أخخطا إل أخي سَبْعَ مرات» اأغن* نا قال له معدن اعدو ابت 
فول سبع مر ات فقط لكن مبنعة اق معيو 86 م4061 

4 - قال شيخ: «إن أهوى الرحل الذي يخطئ ويندم ويُقر بخطته» أكثر من 
الرحل الذي 107 الصلاح ويز كك نفسه». (س5: 85 ج) (1 وماقصعة5 .عطاة) 
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0 - شيخ حَدَئته أفكاره قائلة له: «استرح اليومٌ ونب غدا». فقال: «لن 
بكرن للك ندا ول هر آنا انوت اللوة ا« لتك مهن الا اين للك بوكله 
أفكاره من جهة الصوم قائلة : «كل اليوم» وتنسّك غدا». فقال: «لن أفعل دللقق لكين 
أصوم اليوم) وتشم إرادة لله غدا». (س5: 85 ج) (271 .قه) 

تبات كان إنننان يخي نون زاذ'الالكراذة تقد عم خطانا كته ودلسن محسية 
بكل أصناف النجاسات» وبرحمة الله تَحَشّع قله فرهد في العا لم ومضى إلى موصعم قدرء 
وبى له قلاية في أسفل الوادي» وأقام فيها مهتمًا بخلاص نفسه. فلما عرف مكائه بعضّ 
معارفه) صاروا يُحضرون له خبزأ وشرابا وكل حاجاته. فلما رأى ذائّه في راحة وأصبح 
لا يُعوزه شيء» حَرِنَ وقال في نفسه: «إننا ما عملنا شيقاً يستوحبُ الراحة» وهذا النياح 
الآن يفقدن النياحّ الأبدي». لأني لست 00 لنياح البتة». وهكذا ترك قلايته 
وانصرف قائلا: «لنسر إلى الضيقة» لأنه ينبغي لي أن آكل المحمشيش طعام البهائم, إِذ 
كنت قد فعلت أفعال البهائم». وهكذا أصبح راهبا مجاهدا. (سه: 85ج) 

اه ح قيل عن الأب أموناس: إنه آتاة 3 يطلب منه كلمة وود وأقام عنده 
مه أيام» ولم يُجبه الشيخ بشيء؛ وأخيرا قال له: «انطلق وانظر لذاتك» أما أنا فإني 


حاطئ») وخطاياي قل صارت سحابة شونا مظلمة حاجزة بين وبين الله» , (س 6 : “لظ) 
(4 5ع17120ثة .عطلم) 


- قال الأب ألونيوس: «من لم يُقل: لا يوجد في هذا الكون كله إلا الله وأنا 


فقط فلن يصادف نياحا». (سه: لا4/ج) (1 5وم1دملاخ .عطم) 


فك تك وال افا : «لو م أكن هدمت كل شيءء لما كنت قادرأ على أن أبن 


ذائي». (سه: ل/المج) (2 ومأدما .ءمه) 


تا امب 


0 . 5ع]لا35ع1]-16]م00//: مالا 


ج كذلك قال: «التكن مشعة الإنسان من باكر إلى عشية بحسب قياس 
إلهي» . (سة: /ا8ج) (3 ومتدهاة .عطم) 

3ع ع داو هن الآته التائيوس رانف الدنلا كاودق الويف كان ناح عيعاء 
وأعماله بحرارة كثيرة» ولكنه لما صار أسقفا تغير الحال قليلاء فطرح ذاه قدام الله قائلا: 
«يا رى) أمن أحل الأسقفية ابتعدت عئ النعمة»؟ فقيل له: «لا ولكن لما كنت قٍِ 
' 1 1 ع 5 ٠.‏ م هدي عٍِ - 


اديرد 0 ونك». وما أن علم ذلك ح هرب لوقته إلى البرية. (س5: /ام/ج) (.عطلم 
1 لإطاممط) 


5 - كان ايا أبوللو إذا جاءه أحدٌ الإخوة طالبا معوئته في عمله؛ فإنه مضي 
معه فوخ كالم «لقد حسبت اليوم مستحمًا لأن أعمل مع الملك المسيح, وذلك أفضل 
جحدا من نفسي». (س5: ا ج) (1 و[أومخ .عطة) 

4 - قيل عن الأب بيصاريون إنه كان كالطيور» وكأحد الوحوش البرية؛ 
ع 097 و اس م 1 00 3 8 
أكمل حياته بلا هم؛ ولم يهتم قط ببيت؛» ولا خزن طعاماء ولا اقتئى كتاباء» بل كان 
بكليته حرا من الآلام الجسّدانية» راكبا فوق قوة الإبمان» صائرا بالرحاء مثل أسير للأمور 
المنتظرة» طائفا ف البراري كالتائه» عاريا تحت الأهوية» وكان يصبرٌ على الضيقات 
مسروراء وكان إذا وجد مكانا فيه أناسٌ» يجلس على الباب باكيا مثل إنسان نحا من 
الغرق» فيخرج أحدّهم ويسأله قائلا: «لماذا تبكي أيها الإنسان»؟ فيجيبه قائلا: «إن 
لصوصا وقعوا بي وأحذوا جميع غئ ببى؛ ومن الموت أفلت بعد أن سقطت عن شرف 
نسبي». فإذا سّمع ذاك منه هذا الكلام المحرن» يدل ويأتيه بقليل من الخبر قائلا له: 

٠ :‏ عٍِ 4 لد عي كَ - َ 0 / 5 
« حل هدا يا ابتاه, والله قادر أن يرد لك حاجتك». فيقول: «امين». ولا يأحد شيئًا» بل 


كان يبكي ويقول: «اطلب أن يا أي : َّ يرد لي الله شيئا منها». (سه: لالمج) (.عطه 


7 ل 
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2 «متوووة 8 ظ 

6 - مضى إلى الأب بنيامين بعضُ الإخوة بالإسقيط» وأرادوا أن يصبوا له 
قليلاً من الزيت؛ فقال لهم: «هوذا الإناء الصغير الذي حئتم به منذ ثلاث سنين» موضوعٌ 
بحاله كما تر كتموه». فلما سمعوا كنا من جهاد الشيخ. (2 دنسدزدء8 .عطم) وقالوا: «يا 
أباناء هو ذا زيت طيبء أما ذاك فإنه زيت كغل"'». فلما مع ذلك» رشم. نفسه 
بالصليب وقال: «إن ما علمتُ قط أن في الدنيا زيتا غير هذا». (سه: 0مظ) ( .ءطه 


3 سنس زد 8) 

- أذاعوا في برية مصر أن الصيامً الكبيرٌ قد بدأء فمرّ أخ بشيخ كبير وقاله 
لفك تززلقه: بنذأ الصوم يا أبي». فقال الشيخ: «أي صيام يا ابئ»؟ فقال له الأخ: «الصيام 
الكبير». فأجحاب الشيخ وقال ل ينا أقول للق إنحين 507 وحخمسين سق لا 
أدري من بيدأ الصومٌ الذي تقول لي عنه ولا من ينتهي» ولكن سيرة أيامي كلها 
واد (س؟: ولاظ) (580,آ .متتة) 

41 - قال الأب غريغوريوس الناؤلوغوس: «إن هذه الأشياء الثلاثة الآنية» يطلبُها 
الله من كل إنسان من بن المعمودية وهي: مان مستقيم من كل النفْسء وصدقٌ اللسانء 
ع الجسد وعفته» (1 بمموء:0 .عطة). وقال أيضا: «إن العمر كيوم واحد بالنسبة 
لأو لكك الذين يعملون بشو ق». (سه: /الرظ) (2 0ع 016 .عطة) 

مج "يه 
الأب جلاسيوس 

40 - كان للأب جلاسيوس مصحف (أي كتاب مقدس) يساوي ثمانية عشر 
ديناراء ذا كان عقوي على العتيقة والحديثة. وكان يوضوف 5 الكنيسة) فكل من جاء 


“نل الغلى :: أي فسد وتعفن» والتَّعَّل: الفساد إلسان العرب). 


.د 
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من الإخوة قرأ فيه» فجاء أح غريب إلى الشيخ» ولما دحل ذلك الأخ إلى الكنيسة» أبصر 
الكتاب فاشتهاه وسرقه ومضى. فلم يتبعه الشيخ الذي كان قد علم ما فعله الأخ. 
فمضى به الا خ إلى المدينة» وأعطاه لإنسان وطلب منه ستة عشر ارا فقال المشترىق: 
«إني لا أدفع الثمن دوك أن أفحص الكتاب». فتر كه عنده. وإذا بالرحل يأن به إلى انا 
جلاسيوس ويعرّفه .ما وافق البائع عليه» فقال الشيخ: «اشتره؛ فإنه حيدٌ ويساوي أكثرٌ من 
هذا الثمن». فمضى ذلك الرحل وقال للأخ: «إنيٍ أريته للب حلاسيوسء فقال لي إن هذا 
الفمنَ كثير». فسأله الأخ: «ألم يقل لك الشيخ شيئا آخر»؟ فقال: «لا». حينئذ قال الأخ: 
«إن لا أريد أن أبيعه». ثم أن الأ أذ الكتاب وجاء به إلى الأب جلاسيوس وهو نادم 
فلم يشأ الشيخ أن بأتخدى فطلب إليه الأخ قائلاً: «إن لم تأده ان كرون ل 50-6 
فقبلة. وبعد ذلك مكث الخ عند الشيخ إلى حين وفاته. (سه: لالمظ) (1 وستعقاء0 .عطش) 


4 - ومرة أحضر إلى الدير سملكٌ» فشواه الطباح وتركه في الخزانة وخرج. 
قل انز قمعي اناه عله صا لسري إلى حين عودته. إلا أن القبي بدأ يأكل من 
المحم و زب اتنا نذاى ارت روجف :1ك اعطنن بورفييكة اتسادنكه الرفية” 
يافوحه”2 وهو جالسٌ» فوقع الولدٌُ على الأرض 5 أما الخازن فقد اعتراه الخوف» 
وأحذ الصبي ووضعه على سريره وغطّاه؛ وجاء إلى الأب جلاسيوس وخر عند رجليه 
وأعلمه ما حدث. فقال له الشيحٌ: «لا تُعلم إنساناً يهذا الأمرء لكن اذهب وأحضره سر 
إلى الديا كونيكون7''' وضعةه 7 المذبح وانصرف». فجاء الشيحٌ إلى الدياكونيكون وقام 
في الصلاة. ولما اجتمع الإخحوة قَّ الكنيسة لتأدية صلاة الليل» حرج الشيخ والصبي حلفه. 
١‏ انوع تاتقي ستل مده )1 أن ونوترن: ووصنيا: بوافي لادان لغرب 


9 الدياكونيكون من الكلمة اليونانية 810101/163 وهو جزء من الكنيسة مخصص لحفظ أواني المذبح» ويسمى 
في الأديرة حجرة مجلس . ١‏ 
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(سه: ل8مج) (3 5تاأعهاء© .عط ) 


9 - وقيل عن الأب جلاسيوس" أيضا إنه قَلقَ من أفكار تعرض عليه 
الخروج إلى البرية. فقال لتلميذه: «احرص على عدم مخاطبت هذا الأسبوع». وفض 
وأخخذ عصاه بيده وبدأ بمشي حارج القلاية» وجلس قليلا, : ثم قام ومشى» فلما صار 
العشاء قال لفكره وق" الذيى يظوفون البرية: قهوا نيا كلوث: وتحت سقف لا ينامون» 

كما أن أولئك را يقتاتون بالحشيش. أما أنت فلكونك 000 كل 50 فأكل 
: 0 تحت السماءء واستمرٌ على ذلك ثلاثة أيام وهو يمشي طول النهار» ويأكل ف 
1 لعشي 1 نيا وينام في العراء. فلما تعب» حينئذ بدأ يعاتب نفسّه قائلاً: «مما أنك لا 
تقدر أن تقوم بأعمال أصحاب البرية» فأولى بك أن تملس في قلايتك وتبكي على 
ْ خطاياك» ولا يطيش عقلك قائلاً: ادحل إلى البرية. لأن عيئ الربٌ في كل مكان أقاره 
إلى أعمال جميع الناس» وهو يعرف جميع فاعلي الخير». (س5: 28 ج) (6 5ناتقداء© .ءطه) 
ظ 20 - قال الأب جيرونديوس: «إن كثيرين يقائلون بشهوة الجسد وهم زناة من 
٠‏ غير أن يقتربوا إلى جحسد غريب» لأهم يعرفوا كيف يقمعون أفكارهم» فحفظوا البتولية 
لأحسادهم فقطء وزنوا بأنفسهم. فجيدٌ هو أن حرص كل واحد منا على أن يحفظ 
قلبه». (سه: ححظ) (1 دمقدميهع0 .ءطم) 

مج |" يه 

الأب دانيال 

١‏ - قيل عن الأب دانيال إنه لما -أتى البربر إلى الإسقيط وهرب الرهبان كلهم 
قال: «إن لم يَشَأ لي الله أن أعيش, فما لي وللحياة». وإنه حار بينهم فلم يبصروه البتة.. 


1 تأي في النص اليوناني الموضوعي 1 الأب لونحينوس. 
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فقال في نفسه: «هو ذا قد اهتمٌ الله بي ولم أمتء فلأصنع الآن مثلّ إخون». فقام 
وهرب. (سه: 88ظ) (1 اءتصوط .عطم) ظ 

1# اس واو يز أن سأله أخ قائلا: الازسوان روفي واخدة اطي فقال 
له: «لا تحعل يدك مع امرأة في صحفة واحدة» ولا تأكل معها لأن هذا فخ شيطان 
الزيئى». (سه: ١محظ)‏ (2 اعنتمدط .عطم) 

#اذوات انر ابانوايال يعدت اذ كا رودل ع بق باملوة مص اا و 
(بروح بحس)) ولم يحصل لما على شفاء. وكان له صديقٌ راهب؛ هذا قال له: «إنه لا 
يستطيع أحدّ أن يشفي ابنتك إلا الشيوخ الرهبان» ولكنك إن طلبت إليهم فلن يحيبوك 
إلى طلبك لتواضعهم. فأشير عليك بأن تصنع حسب ما أقوله لك» فإذًا هم جاعوا إلى 
السوق ليبيعوا عملهم؛ تظاهر بأنك تريد الشراء منهم» وخذهم معك إلى متزلك لتعطيهم 
الشمنّ» وحينئذ اسأهم أن يصنعوا صلاة» وأنا واثقٌّ أن ابنتّك تبرأ». فلما رج الرجل إلى 
موضع البيع وحد راهباً واحداً من التلاميذ جالساً فأخذه إلى بيته مع زنابيله بحجة أنه 
يعفليه نيا اقلم واق الراهية إل الول مترمميت البق اكفونة و لطمق كد الراهيي: 
َحَرَلَ لها الآخمر اتضاعٍ حسب الوصية؛ فتعذب الشيطانُ من إثقام الوصية» وخحرج منها 
متأنلا عزنا ركنا قائلا: «الويل لنا من وصايا عو لأنها تزعجنا» (127 ومته). فلما علم 
الشيوخ ا كان» :سبحو الله قائلين: «لا شيء يذل عظمة اليم مثل [كمال وصية 
اليك المسبيح 7 ينا باتضاع». . (سه: 8مظ) 000 

مج ]| يه 
الأب ديسقورس التناسي ‏ 
4 - قيل عن الأب ديسقورس التناسي إن بره كان من شعير وعدسء وف 


حم قي 3 بت 
بستان الرهبان_ م ؛ ١‏ 
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كل سنة كان يرسم لنفسه خطة يبدأ بما جهادّه قائلاً مثلً: «في هذه السئة سوف لا 
ألتقي بإنسان» ولن أكلّم أحداء وف هذه السنة لن آكل طبيخاًء ولن أتذوّق ثمرة». 
وهكذا كان يصنعٌ ف كل خطة) فإذا تمم إحداهاء دأ بالأخرى» وهكذا كان الحال طول 
السنة (1 وددمهوه21 .ءطه). وقد كان يقول: «إن كنا نلبس الثوب السماوي» فلن نوجد 
عراة» وإن وجدنا لابسين غير ذلك الثوب» فماذا نصنم؟ نخاف أن نسمعّ ذلك الصوت 
القائل: أحرحوه إلى الظلمة القصوى, هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. فالآن يا 
إخوقء قبيحٌ بنا بعد أن لبسنا الإسكيم هذه السنين كلّهاء أن نوجد عراة في اليوم الأخير 
وى لها كان لهي رقنا تمن للف القناانه :ذا محا طارقا إلى سان الا رار 
والصديقين» وهم يصعدون إلى السماءء ونحن ساق إلى العذاب». (سه: 85ج) ( مضه 


)122215 3 


مج | يه 

القديس إبيفانيوس 

- قال الأب إبيفانيوس: «إن التأمّل في الكتب حررٌ عظيمٌ يحفظ الإنسان من 
الخطيئة) ويستميله إن عمل البر» . (سه: 8مظ) (9 وماتمقطمام8 .عطمة) 

- وقال أيضا: «إن الجهل عا في الكتب جَرْفٌ عظيم السقوط» وهوثه 
عميقة». (سه: 9ىظ) (10 كناتمقطمام8 .عطمة) 

07 - وقال أيضا: «إن الذي لا يعرف النواميس الإلحية» قد ضيّع رجاء 
خلاصه». (سه: ولظ) (11 كستهقطمام8 .عطم) ظ 

ح- كذلك قال: «إن خطايا الأبرار على شفاههم؛ أما خطايا المنافقين فهي ف 
جميع أحسادهم؛ من أجل ذلك يقول البي: ضع يا رب حافظا على فمي وبابا حصينا 
لشفي . وأيضا: قلت أحفظ طريقى 1 - أحطئع بلساني». (سه: 4مىظ) ( ولاممقطمامظ8 .عطم 


داو #1 د 


5.»010ع01ا16-1635أمم»6//: مال 


12( 
- كما قال: «إن الله يتركُ للخطاة رأس المال إزاء توبتهم» مثل الزانية والابن 
الشاطر» فأما الصديقون فإنه يطلب منهم رأ س المال مع ربحه» إذ قال له ابحد لتلاميذه: إن 
مم يزد رك على الكتبة والفريسيين» فلن تدخلوا ملكوت السماوات». (سه: ومظ) 


(15 قتاتمطقطمأم8 .عطم) 


اه سدم وأيضاً قال: وأ لزب فنا بيع بتلكرته لدان يشي بره كدير حبز) 


بثوب بال» بكس ماء بارد» بشلس واحد» وذلك إذا فد بإفراز». (سه: وىمظ) ( .عوطم 
16 مسو م6 ش 
مج هه 


القديس أفرآم السرياي )١(‏ 

1 حا حوزرق فل ذات 7 أن التقى القديس أفرآم السرياىي بامرأة فاسدة, 
وراودته عن نفسها كي يشتركَ معها في جماع بجس» وإلا شنّعت عنه» فقال لها: «إن 
بعض الإخحوة اعتادوا امحيء إلى هناء فاتبعيئ إلى موضع آخر». فتبعته. ولما اقتربوا من 
موضع مجتمع فيه أناسٌ كثيرون» قال لها: «إني أرى أن تكمل الفعل ههنا». فقالت له: 
«يا راهب, أما تستحي من كثرة هؤلاء الناس الذين يبصروننا ونحن في الفعل القبيح»؟ 
قال لاه جو اعد مرا أما تستحين من الله خالق الناس الذي ينظرنا في هذا الفعل 
القبيح»؟ فخزيت وانصرفت خائبة. (سه: 869ظ) (3 «تعقعطمظ .ءطله) 

مج 1ه 
الأب ألوجيوس 

ماع - جاء عنه أنه كان قسّاء وكان فاتك كا زائداء يصوم يومين يومين» 
وف مرات كثيرة كان يطوي الأسبوع كله صائماء وكان أكله لا يزيد عن الخبزٍ والملح 
نقطل اتمتحمة الدا كرا ولذلك كثر نشاطه. فقام ومضى إلى شيخ يسمى أنبا يوسف» 


2 11 2 


7 85]لا35ع0011-1//:مااطا 


ليعطي له وصايا أصعب في الجهاد. لابح حر ريا صا من حر م 0 
شيافة فلما قدّم المائدة قال له تلاميذه: «إن القَسنّ لا يااكل سوى خبز وملح فقط»ى 
فلم يُحبهم أنبا يوسف» بل كان يأك وهو عاق فأقاموا عنده ثلاثة أيام؛ ولم ينظروا 
أنبا يوسف يصلي أو يرتل؛ لأنه كان يمجعل عمله مخفا فخحرجوا من عنده “وما استفادوا 
شيئا . وبتدبير من الله؛ قامت ريخ عظيمة وحدث ظلام» فلم يقدروا على المسير, ورحعوا 
0 قلاية الشيخ» فسمعوه يصلي صلاة حارة بتسبيج » فوقفوا حارج القلاية كتير 
وق النهاية قرعوا الباب» فسكت وفتح 0 وقبلهم ا ولأحل شدة العطش أجل 
ألو جيوس اد الماء ليشرب» فوجده 57 من ماء البحر وماء اجوز فلم تقر أن 
يشر به د و ا 1 «ما هذا يا أبتاه» إننا لم 
نسمغك تصلي يما كنا عندك» والآن وحدناك مصلياء وأيضاً كنا نشرب الماء جُلواء والآن 
وجدناه مالحأ». فقال الشيحٌ: «إن الأخْ موسوسٌ فمزج الماء الحلو ماء البحر»: فلم يقتنع 
القس ألوحيوس» وجعل يطاليه لها نيما أن يعرف الحق. فقال الشيخحُ: «ذاك الماء 
أعددناهُ للمحبة» وهذا الماء الذي نشربه دائما»» وأحذ الشيخُ في تثقيفه وتعليمه. كيف 
يحب السيرٌ بتمييز وإفراز» وكيف يقطعٌ عنه الأفكارٌ البشرية» كما علّمه أن يكون 
مشاركا (الإخنوة) يأكل معهم ما يوضع قدامه» وأن يجعل عمله مخفيًا. فقال ألوحيوس: 
«بالحقيقة» إن هذا هو العمل». (سه: 5١‏ ج) (1 دداتومانظ .ءطه) 


مج :1ه 


6 1 


اوه . 8510165 0://600110-1/6غلا 


الأب أورانيوس 

40 - سأل أخ الأنية أو وانوي 199 قابرة؛ لزركيت انق خرف :الله للنفس»؟ 
فأحابه وقال له: «إن اقتئى الإنسان التواضع» ورفض المقتنيات» ولم ادا نان 
خحوف الله أن للنفس». (سه: ٠‏ وظ) (5 قناامء م8 .عطة) 

4 - وقال أيضا: «يجب أن تقتئي لنفسك دائما تواضعا وفزعا وكثرة نَوْحء 
و قلة دنا (سه: ٠٠‏ وظ) (6 وتاأمع ملاظ .عطمة) 

ه” :م ل وحدث ا لما كان 00 أ مضصى إلى د مد الشيوخ» ولك منه 
كلمة فأجابه الشيخ: «إن آثرت الخلاص» فإذا اتفق وجودك عند إنسان فلا 00 
أن تسأل4: وإذ أدرك معي الكلام) و ل «لقد درست كبا كثيرة؛ 
ولكن مثل هذا الأدب 0 أعرف بعد». وانطلق منتفعاً . (سه: ٠.٠‏ وظ) (7 ولاأمع امنا 55 

“م4 - جاء عن الأب إلاديوس أنه أقام بالإسقيط عشرين سنة بقلاية» لم يرفع 
عبني لبيظر 5200 (1 5نن0ة1ا8 .ءطم)ء وكان طعامه خحبزا وملحا دائماء وإذا وافت أيام 
الفصحء » كان يقول: «إن الإخوة يأكلون خبزأً وملحاء فعلي أن آكل خبزا و أنا واقف». 


(سه: ١وظ)‏ (2 05نلد11ء816] .عم) 


مج |" هه 


الأب 5 (أوغريس) )0( 
1 هم قال الأب إفاجريوس: «إذا كنت عخاليا 2 قلايتك فاجمع علاق» ا 


يوم خحروحك من الدنياء وتّمَطْن في موتك؛ وتمَهّم التجربة الى تحل بك. والزم التعب 
'' يأ الاسم أورانيوس في المخطوطات وف البستان المطبوع عام ,.150١‏ لكنه يأي: اوبربيوس في النص 
اليوناي. 


م1 


000. 5ع لا35ع]-116م600//: ما 


ترط الله. واحتقر أمورَ هذا العالم الباطل» ليمكنك أن تكون في الصمت دائما. ولا 
تضعف» واذكر أيضاً يوم القيامة ولقاء الله وذلك الحكم المفزع» وما ينال الخطاة من 
الخري أمام الملائكة والقوات وجميع الخلائق» واذكر و 4ك الانشين , الي تصير 
فيه» وأيّة مرارة هناك» وأيّ فزع شوق زتاتع: ا للرظا ف جا متم سن ذلك البكاء 
النفسانئ الذي ليس له انقضاءء والعذاب الدائم في النار الي لا تُطفأء والدود الذي لا 
ينام والظلمة القصوى وصرير الأسنان» واذكر أيضا الخيرات المعدّة للقديسين» والفرح 
الدائم في ملكوت السماوات» والنعيمٌ الأبدي» وكن دائما متذكرا الفريقين» أما على 
0 : 13 7 1 
الخطاة فابك ونح» وجاهد ألا تصير إلى ما صاروا إليه» وافرح بما أعد للصديقين؛ واحسد 
سيرثَّهم وأعد .نفك لتذرك ما أدركوةء اتظر لا تس ؤلك» إذا كنت داخل قلايتك أو 


حارحهاء لكي ما تقاتل الأمراض الرديئة يمذه الذكريات العتيدة». (سه: ١1ظ)‏ (.ءطة 
1 نم8 873) ظ 


مع - وقال كا مويق نذا كاي إلى كثرة الكلام؛ لأن كثرة الكلام 
عو : 2 الناس دائماء إغما الحاحة ماسة إلى العمل». (سه: 5١‏ ج) (4 مم12 .ءطة) 

وم - كما قال أيضاً: «اقطع نفسّك من مودّة الكثيرين» لثلا يكون عقلك 
مناصبا لك فيُقلقل عادة السيكرت». (سه: 5١‏ ج) (2 1200135 .عط ,2 5ناتتعقة/ا8 .عط4) 

٠غ‏ - كذلك قال: «ما أعظم أنيكرن الإنسان بغير طياشة في صلاته؛ وأعظم 
من ذلكء» أن يكون نحت الخليقة كلها». (سه: ١‏ 9ج) (3 كناتتقة8 .عطة) . 

0 وأيضا قال «أقرن محبة اللاهوتية ة بالجوع, لأنه يأ بالراهمب إلى ميناء 


عدم الأوجاع». (سه: ا (6 5تاتمع 870 .علطم ) 


44١‏ - وحدث مرةٌ أن انعقدَ بالإسقيط بحلسٌ من أجل أمر ماء فتكلم الشيخٌ فيه. 
0 


ملمه. دع لاكوع 0-11 أأمم6// :مام 


نقال: له القس : «نحن نعلم يا أبتاى انلق لو كدق كله كا لصيرات أسقفاً أو ريخل 
كثيرين» فأما الآن» فإنك ههنا مثل عرريت»»: فهر رأسّه متنهدا وقال: «نعم؛ ها مرة 
واعجدة تكلمت فيهاء وإن شاء الله لو يكوك لما د (سه: ١اج)‏ (7 كناتمعةا8 .عطة) 

مج | يه 
الأب زينون 

447 - جاء إلى الأب زينون ف بلاد سوريا أخّ مصريء وأعلن له أفكاره 
فتعجب الشيخ قائلاً: «إن المصرييبن إذا ما كان عندهم فضيلة كتموهاء وما ليس عندهم 
من الزلات» نسبوه إلى أنفسهم؛ وذلك يخلاف ما يفعل الناسٌ» الذين إذا فعلوا خيرا 
تكلموا به وأظهروه؛ والزلات يكتموفا». (سه: ١‏ وظ) (3 مم26 .عطه) 

0 وسأله ره قائلين: «ما معئ المكتوتب: إن السماوات ليست ل 
قدامه»؟ فأحايهم: «إن سكان الأرض أهملوا الفحص عن تطهير خطاياهم» وصاروا 
يفحصون السماوات» فهذا القول؛ لا كان هو وحده طاهراء لذلك قيل إن السماوات 
غير نقية إزاءه». (سه: ١وظ)‏ (4 «ودم2 .طه) 

هع - ودفعة كان سائراً باحدى نواحي فلسطين») فتعب وجلس لبأاكل بقرب 
حقل قثاءء فقال له فكرّه: «خذ لك ثمرة من ثمار القثاء وكلهاء فماذا يصيبك من هذا»؟ 
فأحاب فكرّه قائلاً: «إن اللهُ قال لا تسرق» والذي يخالف وصايا الله يلقيه في النان 
فجرّب أنت نفسّك أولآء إن كنت تحتمل النار»؟ فوقف تحت أشعة الشمس الحرقة عاريا 
مقدار ساعة» حي التهب» حينئذ قال لفكره: «إذا كنت لا تحتمل العذاب» فلا تسرق 
ولا تأكل المسروق». (سه: ١وظ)‏ (6 «مدم26 .ءطه) 


5 - وقال أيضا: «من يريد أن يسمع الله صلائه بسرعة» فإنه إذا وقف يصلي, 
5182 - 


0 5ع!لا35ع]-16]م00//: مالا 


امعط اولي اولك ويطلب من أجل أعدائه بضميره كله قبل أن يصلي من أحل نفسه) 
فبهذه الفضيلة يستجيب له له في كل ما يسأله». (سه: ١وظ)‏ (57ممم2 .عطة) 
٠‏ مج 11 هه 
أنبا إشعياء الإسقيطي (؟7) 
- أضاف الأب إشعياء الإسقيطي إنساناً من الإخوة» فغسل رجليه» وجعل 
قليلاً من العدس في القدرء ووضعه على النار» وما أن غلي؛ حى رفعه عن النار. فقال له 
الأخ: «أيها الأب إن العدس لم ينضج بعد». فقال له الشيخ: «ألا يكفيك ما أبصرئّه من 


النار» لأنه غذاء عظيم». (سه: ١ؤظ)‏ (6 هنهةآ .ءطله) 


- وقيل إنه أقام مده من الزمان وهو عريان؛ بلا ثوب في البرية» فأؤحى لله 
لل أحد الشيوخ أن بمضي إليه الست ورك لانددر ذ حفيت لله عن العام كله. فلما 
جاءه الشيخ أخجبره بالأمرء فقال: «أما يوحد ف العالم عريان غيري»؟. (سه: 17 ج) 
مج |" يه 


الأب إيليا 

- قال الأب إيليا: «إن أفرعٌ من ثلاثة أشياء: أفزرع من وقت خحروج لفسي 
من سني هك لقاع الله] ومن خروج القضية علي». (سه: ؟١١ظ)‏ (1 ووناظ .عطة) 

4 حت فال عن شيخ: إنه محبته في الوحدة أقام في بربا خربة» فأتاه الشياطين 
قائلين: «اخرج من هذا المكان لأنه موضعنا». فأجابهم الشيخ: «أنتم ما لكم مكان». 
فبددوا خوصّهء وقالوا له: «اخرج من ههنا». فقام وجمعه» وجلس يضفر وهو صامت» 
فبددوه له أنظنا قائلين: «اخرج من موضعنا». فقام فيا وجتمعة وجلس صامتا. 9 أن 
الشياطين أمسكوا بيده» وبدءوا وله إلى خارج فاللين: «لا قم ها هناء لأنه موضعنا». 


- #١5 


ما0ه. 6-1655 11م60//: مام ظ 


فلما بلغ الباب أمسكه بيده وصرخ قائلاً: «يا يسوع المسيح إِلهي أعون». وللوقت هربت 
عنه الشياطين. فابتدأ الشيخٌ يبكي؛ فجاءه صوتُ الربٌ قائلاً له: «لناذا تبكي»؟ فقال 
الشيخ: «كيف لا أبكي وهؤلاء يتجاسرون هكذا على محارية حليقتك»؟ فقال له الري: 
«إنك أنت الذي توانيت» فلما طلبتي وجحدتئ للوقت» (سه: ؟١١اظ)‏ (7 مفناظ .عءطه) 
مجه ظ ظ 
القديس تادرس الفرمي ظ 
7ب كان قد اقتئ لنفسه ثلاثة أناحيل غمينة 
فمضى إلى الأب مقاريوس وأخبره بأن لديه كتباً حيدة» وسأله هل ييقيها لمنفعته ومنفعة 
الإخوة» أم يبيعُها ويدفمٌ ثمنها إلى المساكين. فقال له: «أمّا العمل فجيث؛ لكر ترا 
المقتنيات أفضل منه». فمضى وباع الكتب» وفرّق ثمنها على المساكين. (سه: ؟١١٠١ظ)‏ 


(1 عمسعطط زه عرملمعط] 0 

5 - وحلث مرة انافاه أخ كان يقالي في قلايته» فتقلقل في الوحدة» فلما 
عرفه بذلك؛ قال له الشيخ: «امض ودّع فكرّك» واترك الوحدة الآن» واحلس ف الطاعة 
مع أخحرين حت يسكن العاصف». فمضى إلى جبل السلوى» وسكن مع الإاخرة :وبعد 
قليل عاد إلى الشيخ» وقال له: «ومع الإخوة ما وحدت راحة». فقال له الشيخ: «مع 
الإخوة لا تستريح وف الوحدة لا تتنيح» فلماذا لبست لباس كر ابجاهدين؟ فما 
سمت نفسّك راهباء إلا لتتحمل الضرب والطعن والأحزان» وأة ادر والعطش. 
0 سنة لك في الإسكيم»؟ فقال له: «ثماني سنين». فقال له الشيخحٌ: «يا ابي» إن لي في 


الإسكيم إلى يومنا هذا ا ل وها وااحدا نقد الأ حزان المرة) وأنت فق مدى 


5 الفرمي نسبة إلى جحبل فرمى داقوم86» وهو حبل بمنطقة وادي النطرون كان يسكن به 6ه راهب» حسب 
رواية بلاديوس في التاريخ اللوزياكي (200111 .ددام1 ,2]151) (335-336 .م ,تنقعص اق صهة). 


3ت 
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تمان سنين تريد النياح». فلما سمع هذا الكلام من الشيخ تعرّق وامطئ وشكن ونحدة 
وبدأ يلبس عدة الحرب» وأخحذ بيده اعرش ) المنيع؛ أع الإيمان الصحيح؛ ووضع على 
رأمنة كيوةة الهلاص؛ أي الرحاء والتصديق هما في الكتب؛ حاذياً قدميه ببشارة الإنخيل؛ 


٠ :‏ قا 4 
وهكذا أحذ يثْبِتْ نفسّه بتدبير حسن» حي انحلت عنه قوة المعاند. (سه: 7١١ظ)‏ (.عطم 
2 عمتتعطط 01 ع1ملمع1) 1 


لوو ند وزارق سرون أن سا إليه أ هذااطلين الله اميدة ثليه أيام» كي 
يسمعٌ منه كلمة» فلم يُجبه بشيء» فمضى حزينا فقال له تلميذه: «يا أبتاه» لماذا ل تُجبه 
بشيء) نفك مقن زر فأجابه الشيخ قائلا: «يا اببى» إن ما سكت عن الكلام إليه 


إلا لكونه بياعاء يؤثر أن يتمجد بأقو ال آخرين». (سه: ١‏ اج) ( عمصعطم كه ءتمومعط؟ .عطم 
5 ظ 


4غ - 0 أتى إليه أحد الشيوخ وقال له: «إن فلانا الأخ رحع إلى العا لم». 
فقال له الشيخ: «لاذا عجبت من هذا؟ لا تعجب» لكن اعجب بالأحرى إن كان هناك 
يتان هرب من العا 4 (س5: ١ ١‏ ج) (8 عمععطط آه عملمعط]1 .عطق ) 

هه؛ ‏ وأيضا أناه أ 07 وابتداً 5 ويستقصي عن أمور ما توصل إليها 
بعد» حن ولا مارسها قطء فقال له الشيح: «إنك لم تحد السفينة بعد» ول تركبهاء 
ذكق تت وصرااك إلى المدينة قبل ركوب السفينة؟ أولى بك ألا تتحدث في أمر ماء 
إلا بعد ممارسة سته أولاً». (سه: ١‏ اج) (9 عمععط كه عتمومهط1 .عط ) 

5ه - كما جاء 0 لمان يبيع بصلا فابتاع منه كيلا وتاك لتلميذه ه: «أمض 
واملا الكيْل قمحأ». وكان يوحد نوعان من القمح, نوع مُنقى والآخر 09 
فمضى التلميد» وملا الكيل من القمح غير المنقى» فنظر إليه الشيحٌ بحرن» فوقع الكيُْ 


“* غلث: العلث: الخلط؛ وفي المحكم: القلث خلط الثر بالشجر أو الدرة لبان العرتة: 


ا 
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وانكسرء وصنع له الأخّ مطانيةء فقال له الشيح: «ليس الخطأ منك» لكين أخطأت إذ 
قلت لك». ثم أنه دحل فملاً حجره من القمح المنقى ودفعه للرحل 0 البصلٍ». 6 
«. اظ) (22 عصسوطط ؤه عنملومةط7 .وطة). وقيل عنه إنه لما حَرّب الاسقيط أتى وسكن في 
الفرمى» فشاخ وضعفء فأتوه بالأطعمة» فكان ما يحضره الأول يعطيه للثان» وف الآخر 


عند وقت الأكل كان يأكل ثما كان يأتيه حينئذ. (سه: ١7‏ ١ظ)‏ ( عمععطط ,ه عرملمعط؟ .عطم 
6( 


لاه؛ - وقيل عنه: إنه لما كان خالنا ق قاذهه ل الأسقيط: أتاه قطان محا لا 
الدخول» فربطه خارج القلاية» ووافاه شيطان آخر محاولاً دخول القلاية كذلك» فربطه 
ها حارج القلاية. فجاء شيطان لكين ا وعم مداه مربوطين» قال لمما: «ما 
بالكما واقفيّن هكذا حارج القلاية»؟ فقالا له: «بداحل القلاية من هو واقفُ ليمنعنا من 
الدحول». فغضب الشيطان الثالث وحاول اقتحام القلاية» ولكن الشيخَ ربطه كذلك 
بقيود صلاته خارج القلاية. فَضّجّت الشياطين من صلوات الشيخ» وطلبت إليه أن يُطِلقَ 


سراحهاء حينئذ قال لهم: «امضوا واخزوا». فمضوا بخزي عظيم. (سه: ١١٠١ظ)‏ (.ءطهى 
7 عمسعطط ]0 ع مهلمع 1) 


4 - وقيل عنه أيضا: إنه أتاه بعضٌ الشيوخ فوجدوه لابساً ثوباً ممزقاء وصدره 
مكشوف» وكاكوليئٌه*"© من قدام» واتفق وقكذ أن وافاه إنسانُ غى ليراه» فلما قرع 
الباب» حرج الشيحٌ وفتح له واستقبله» وأجلسه على الباب» فأخذ التلميذ قطعة من 
ُوب» وغطى بحا كتفيه» فمد الشيحٌ يده ورماها عنه. فلما انصرف ذلك الإنسان 
الرئيس» سأله التلميذ قائلاً: «يا أبتاه» لماذا صنعت هكذا؟ لقد أتاك الرحل لينتفعَ فلماذا 
شككته) ؟ فقال له الشيخ: «لماذا تدعويي أباء ونحن بعد رضي البشرّ» قد أضعنا الزمان» 


ٌ تأني في اليونانية: 101010101 ومعناها غطاء الرأس. 


-5١9- 
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وحاز الوقت» فمن أراد أن ينتفع فلينتفع» ومن أراد أن يتشكك فليتشكك. أما أنا فكما 
م 50 00 2 2 0 اله 
أوجد هكذا ألتقي بالناس». ثم أوصئ تلميذه قائلا: «إن أتى إنسان يريد رؤيي» فلا تقل 
له شيئا وعظيّاء بل إن كنت آكل» فقل له: إنه يأكل» وإن كنت نائماء فقل له: إنه نائم. 
وإن كنت أصليء فقل له: إنه يصلي». (سه: ١8‏ ١ظ)‏ (28 وصسعمط ؟ه عبهلمع1 .عطق). ‏ 

8 - وسأله أنبا أبرآم مرة قائلا: «يا أبتاه» أيهما أحسن» أنقتئ لأنفسنا كرامة, 
أم هوانا»؟ فقال يع «أما أنا فأشتهي اقثناء الكرامة» لأنها أفضل من الحوان» لأن إذا 
عملت 22 الك 5 إزاءة» 5 أن ٍ- فكري بعدم استحقاقي للكرامة) 
وأما الموان فيصدر عن أفعال قبيحة / تييع الس كك ا والويل لمن تأي من قبله 
الشكوك نوفان ذلك فالأفضل عندي هو أن أعمل اشوا كه فقال أن أبرآم : 
50 قلت». (سه: ١٠١5‏ ج) (1 ات 1160001 .عطة) . 

مج يه 

البابا تا فيلس 0 

5 - مطضى البابا ثاؤفيلس بطريرك الإسكندرية إلى حبل نترياء وجاء إلى أب 
الجبل» وقال له: «ما هو أفضل شيع 7 ف طريقة جهادكم هذه. يا أبتاه»؟ فقال له 
الشيخ: ولأ يويجك دفي ١‏ انبل فين نَ ن أرحع بالملامة على نفسي في كل أمر». فقال 


البابا: «بالحقيقة هذه هي الطريق الفاضلة الي لا يوجد قط أفضل منها». (سه: 4. تت 
(1 5ه1لطاممع!1”' 40 ) 


451 - وقال 22-5 مرتعب فزعٌ من تلك الشدة الي 27 تعانيها النفس 
عد خحروجها من الجسدء إذ تأتيها أحنادٌ الشرء وماسكو ظلمة هذا العالم الخبيث» 
فيأخذونها ويُظهرون لها كل ما عملته من الخطاياء .معرفة وبغير معرفة» ويُحَاجُونمًا على 
كل ما عملت» فأيّةَ شدة ورعب تلحق بالنفس في تلك الساعة» حي يُصدر الحكمٌ 


0 ل 


.65لا 110-1635م60//:مأام 


بمصيرهاء وتُصبح حُرة هذه هي ساعة الشدة الي تقاسيها حي تبصر خحائمة أمرهاء فإن 
كافة: مستحده النعيم» يأخذها الملائكة بكرامة, ويحفظوهمًا من الشياطين الأشرار, 
وحينئذ تصبح من ذلك اليوم معتوقة منهم» كما هو مكتوبث: إن مسكن جميع الفرحين 
فيك يا.مدينة الله. وحينئذ يتم المكتوب أن الوجعٌ والتنهد والتعب يهرب» وحيقذ تفلت 
من أحناد الظلمة» لتمضي إلى ذلك البحد الأسئ, الذي لا ينطق به. أما إن وُجحدت النفس 
وقد كانت عائشة بالتواي؛ فإفها تسمع ذلك الصوت الحزن: ليبعد المنافق كيلا يعاين بد 
لربً. وحيتهذ يدركها يوم السحط, يوم الحرن والشدةء يوم الظلمة وظلال الموتء 
طن اعد الخاريية رشك خبها بالعذاب المؤبّد في نار غير منطفئة» حيث يهرب 
كل نعيم وتلذذ, وحيث لا يوحد فرح ولا نياح» ولا غيئ» ولا جاه ولا من يُخلّص من 
ذلك اللهيب ال للنفوس الخاطئة» فإذا كانت هذه الأمور هكذاء فأيّ تدبير ذي أمانة 
وقداسة ينبغي لنا أن نتديّر به في هذا العمرء وأعيُ تسبيح وأيةٌ صلوات وأءي تحَمْظ يحب أن 
نقتي بغر دنس وبغير عيب» بطهارة وسلام؟ لنومّلَ لسماع ذلك الصوت المملوء فرحا 
القائل: هلموا يا مباركي أبي» رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم» الدائم إلى دهر 
الدهو رء أمين». (سه: ١4‏ ١ظ)‏ (4 ومانطممعط1 .عطى) 
0 مج هي 

الأم تاؤؤدورة ظ 00 

- الأم تاؤدورة الراهبة: سكل البابا تاؤفيلس لاد تاؤدورة الراهبة» عن 
الكلمة الي قالها بولس الرسول: «اشتروا ليان فإن الأيام 0" فقال لما: «المقصود 
بالشراء هنا الربح» كقولك: إذا ما نظر الزالهي ايفان اشتيملة. "لاله شير قطنا لمات 
بالتواضع وطول الروح, ويأخذ الربحّ المستحّق له» كما أن زمان الحوان» يشتريه أيضا 
بعدم الشر. كذلك اشتري الوقت الحاضر فتربحي» حنى إذا اتفق بحيء وقت كذب 


نات 
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ع ع 1 0 2 7 
ونفاق» أمكنك إن تشتريه بالصبر والرجاء. وهذا هو رحه. هكذا كل الأشياء كشترى 
بضدها (1 00:8معط7 .عطمق)ء فاجتهدي أن تدخلي من الباب الضيق» لأن الشجرة لا 
تستطيع أن تثمر ما لم تصلها الرطوبة والأمطار» فهذا العالم يعتبر شتاء للنفس» وبغير 


أحزان وتحارب لا يمكننا أن نرث ملكوت السماوات». (سه: ٠١١‏ ج) (2 8:ملههط7 .ءطهى) 

4 - قالت الأم تاؤدورة: «حسنٌ للإنسان أن يسكت»؛ لأن الرجل الحكيم 
شيمته السكوتء وهذا هو بالحقيقة عون العذارى والرهبان» ولا سيما للشباب منهم. 
أن غلم 0 أنه إذا اقتى الإنسان ف التعية البسكرات فللوقت يحلبُ عليه الشيطان 
مللاء وثقل رأس» وصغر نفس» وضعف جسد» وانحلالاً في الركبتين وكل الأوصالء وإذ 
تنحل قوى النفس والحسدء فيحتج بأنه عليل لا يقدرٌ أن يتمّمّ صلائه» حي إذا فرغ من 
الصلاة» زال لد وذلك لآق اعرف سانا راطيا كان إذا اعتزم أن يبدأ صلاته 
تأخذه حمى وقشعريرة» رو بآلام شديدة في رأسه؛ حى أنه كان يتوهم باشغيل: أما 
هو فكان يقول لنفسه: يا شقي» لعلك تموتُ هذه الساعة» فاغتنم صلائك قبل موتك. 
ويمذا القول كان يلزم نفسّهء ويتمّم صلاته» ويمجرد فراغه من الصلاة» تسكن عنه 
الحمى» وتقف الآلام والقشعريرة» لكنه إذا عاد إلى الصلاة» عادت إليه الحمى والأوجاع ‏ 
وهكذا. فكان هذا الفكر يقاتل ويغلب؛ ويتمم صلائه حي خلصه الربٌ» وصار له صبرّه 
إكليلا إلا . (سه: ٠١١‏ ج) (3 1060008 .عطة) 

معد وقالت أساء ودف ان إنسانا سمعته غير جيدة» شتم اغا عفن قال 
له: كنت قادرا على أن أحيبك يما يوافق كلامك هذاء ولكن ناموس إِهي يُغلق فمي». 
(س0: هو اظ) (و4 وتملمعط] .عطم) ظ 


5 - كما قالت: لا نسكء» ولا سهرء ولا تعب» ولا صوم؛ يقوم مقام التواضع 
رد ا م 


0 60. 5ع لا35ع]-0أأمم»//:مااا 


. الكامل» لأنه قيل عن إنسان متوحد كان يُخرج الشياطين» فسألهم قائلاً: «كاذا 
كخدر حون أبالصوم»؟ فقالوا: «نحن ما نأكل قط». فقال: «أبالسهر»؟ فقالوا: «نحم. لا 
ننام». فقال: «أبترك العالم»؟ فقالوا: «إن مساكننا البراري والخرائب». فقال لهم: 
«فبماذا تخرحون إذن»؟ فأحابوه: «لا يوجد 86 جا غير التؤاضع». فالاتضاع هو 
غلبة الشيطان. (سه: ١١١‏ ١ظ)‏ (6 8:هلمعط7 .ءطهة) 

- كذلك قالت: كان إنسان زاها ومن شدة التجارب وامحن المتكاثرة عليه 
قال: «لنمض من ههنا». فبينما هو يلبس نعاله» أبصرَ رجلاً يلبس نعاله كذلك؛ فقال له: 
«إلى أين أنت ماض كذلك»؟ أجابه قائلا: «إلى الموضع الدفي انيت عاص إليه» لأني من 
أحلك أنا مقيمٌ في هذا الموضع. فإذا أردت الانتقال من ههناء فسوف أنتقل بدوري لأني 
ملازم لك حيثما سكنت». (سه: ١٠١‏ ١ظ)‏ (7 وممومعط1 .ءطم) 

40 - وقالت أيضا: ابراه تعر كاد ون موضع حار» فكثرت عليه 
الحوامٌُ» وتعب من ذلك جذداء لأنه لم يكن من ذوي المراتب أو الغى» فأتاه الشيطان في 
صورة مفتقد» وقال له: «كيف تستطيمٌ الإقامة يمذه القلاية الي 7 تصنع الدودً من شدة 
حرارتها»؟ قال له: «أما الدود. فإ أصبرٌ عليه لأفلتَ من الدود الذي لا ينام. وأما 
الحر فإني أصبرٌ عليه كذلك» لأبْحرَ من نار جهنم فإن هذين زائلان» وأما ذلكما 
فباقيان». وبصبر ه هذا قهر الشيطان. (سه: 5١٠ج)‏ (7852ملومعط7 .804) 

0 امج لي ظ 

- قال شيخح: «إذا اراس تيد في موضع» وأراد أن يصنع ف د 

الموضع خيراء ولم يستطع» فلا يظن هذا أنه إذا ذهب إلى موضع ا 


ذلك الخير». (س؛: 65 ج) (446 .صه) 
ار 


07 .5ع لاقنع]-16أم60//:مااط 


8 - وقال شيحٌ آحر: «إذا أقام راهب عمّال ف موضع مع رهبان غين عمالينة؛ 
تنه الا يفلس :إلة:إذا اطنط قسهه ول ورج ال الوزالة +ويكون:جذااك: مسيكجنا جر 
صا حاً. أما الراهب البطال» الذي يقيم بين محاهدين فإن هو انتبه فإنه يمشي إلى قدام» ولن 
يرجع إلى وراء». (س؛: ١٠لظ)‏ (251 .صة) ٠‏ 

- كذلك قال شيخ: إذا كان وجع يقاتلك في موضع ما وتترك ذلك 
الموضع ظنًا منك أنه يخفٌ عنك دون أن تقاتله» فاعلم أنك إذا لم تغلبه حيث قاتلك» فإنه 
سواف :سبقك: إلى كل موضع تمضي إليه (47 عدثهع)» .لأني أعرف أخاً كان ساكنا بدير» 
وكان مداوما على السكوت؛ إلا أنه كان كل يوم يتحرك من وحع الغضبء فقال في 

ظ نفسه: «أمضي .وأسكن وحدي ف قلاية وحيث أنه لن يكزن عواك انفد شاساء 5 
أهدأء ويخف عي الوجع». فخحرج وسكن وحده في مغارة» وثي أحد الأيام قاذ القلة شا 
ووضعها على الأرض» ولوقتها تدحرجت وانسكب ما فيهاء فأحذها وملأها مرة ثانية 
ووطتعها فان كيف للع اقزاكها نديد القن انفلك ايشا دجن نو اضياكيا 
وضرب بما على الأرض فكسرها. فلما جاء إليه قلبّه علم أن الشياطين قد سخروا منه 
فقال: «هوذا قد غلبت وأنا في الوحدة كذلكء فلأذهب إلى الدير لأنه في كل موضع 
يحتااج الإنسان إلى جهاد وصبر ومعونة من لله . ثم قام ورجع إلى موضعه» (48 . 
(سه: ٠١5‏ ج) (200,201 0 ّ 0 

١‏ - قال شيحٌ إنه كان قد جرب بأفكار تسع سنين حن أنه يئس من خلاصه 
ومن الخنوف كان يقول:« هلكت». ولما كاد أن ينقطع رجاه بالكلية» صار إليه صوت 
قائلاً: «إن الشدائدَ الى لحقت بك في هذه السنين التسع» هي أكاليلٌ لك؛ لا تكلّ من 
الجهاد». فلما سمع هذاء تقوّى بالرجحاء ونخحّفت عنه الأفكارٌ. (سه: ١١١ظ)‏ (1/1151 .ورة) 


مج | يه 


لت 


ملمه. 5ع لا35ع]-116م00//: ما 


الأب إسحق القس 

د صنقال اننا" سق رايت هر وه يحصدون ف حقل ماء فأراد أحدُهم أن 
يفركَ سُنبلة» فاستأذن صاحب الحقل في ذلك؛ فأحابه متعجباً: «إن الحقل كله بين يديك 
أيها الأب» ينا كن في هذا»؟ إلى هذا الحل من التحفظ كان ذلك الأخ 10 لنفسه . 
(سه: ١١‏ اج (4 تعالاطوءنط عطا ع1539 .عطقم ) 

؟٠/اع‏ - ووحدرث أنضا أن اعتل هذا الأخ غلة عَطليمة لدرجة أنه كان يُرى من 
تحته دماء فصنع له أحدٌ الإخوة طعاما وجاء به إليه» فلم يذقه, فأ عليه ذلك الأخ. أن 
يتناول, منه قليلاً بسبب ا فأحابه: «صدقئ يا أحي» إن أشاء لو أن المسيح يتركئ 


ف هذه العلّة ثلاثين سنة». فأحذ الأخ الطعامً الذي أحضره وانصرف. (سه: ؟١1ج)‏ 
(10 1-0 عا ع1539 .علطم ) 


5 - وقيل عنه .لما جاءت وفاته: أن احتمع إليه الإخوة قائلين: «ماذا نصنع 
بعدّك يا أبانا»؟ قال لهم: «كما كنت أسلكُ قدامكم اسلكوا واحفظوا وصايا السيد 
المسيح» فيرسل إله نعمة روحه القدوسء» ويحفظ هذا الموضع؛ وإن لم تحفظوا فلن تثبتوا 
ههناء لأننا نحن لما تنيح آباؤنا اغتممناء ولكن لما حفظنا وصايا إطنا ثبتنا موضعهم». 
(س0: ١١5‏ ج) (11 تعالاطوعءط عط عد15 .عطام) 


مج | يه 


هلاع - قال الأب يعقوب: «إن الغرية أفضل من ضيافة كربا (سه: ؟١١١ظ)‏ 
(1 وعم3[ .عطم) 


5/ا؛ - قال شيخ: ل لا فت في البرية الداحلية» كان بقربي ا راهب مهتم 
بخلاص نفسه» فرأينُه مسالماً للوحوشء يأنس إليها كما تأنس هي إليه» وكانت هناك 
ضبعة يُرضع جراهاء فتقدم ذلك الراهب الشاب» وطرح نفسّه وابتدأ يرضع مع جراها». 
(سه: 7١١ظ)‏ و62 ,810.1) (1 5 وعسةل .00ه) . 

حاوال؟ ات 
بستان الرهبان_ م ١١‏ 
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ظ 0ع - طلب أخ من الأب هيراكوس أن يرال له كالم فأحابه: «احلس في 
قلايتنك؛ وإن جعت كل وإن عطشت اشربء ومنها لا تخرج ولا تتكلم بكلمة 0 
وأنت تخلص». (سه: ١١‏ ١ظ)‏ (1 بسممولظ .ءطه) 
مج |" هي 
الأب يوحنا السريابي 
- قصد الأب يوحنا السريائ” '2 أناسٌ أشرار اب ال ها طست 


وغسل أقدامهمء فما كان منهم إلا أن احتشموا من إكرامه لهمء فتابوا. (سه: ؟١١١ظ)‏ 
(3 طواوضعء2 عطا مصطهل .عطمق) 


09 - سأل أ شيخاً قائلاً: «ماذا أعمل يا أبي؟ فإنى لا أمارس 00 
الرهبنة) وهمي كله هو في أن آكلّ وأشرب وأرقد) وأنا في ذكريات سمجة وسجس كثير, 
أحرجٌ من هذا الفعل إلى ذاك» ومن هذا الفكر إلى غيره». فقال له الشيخ: «احلس في 
قلايتك واعمل بقدر استطاعتك بلا سجسء فإنه يرضيئ هذا القدر اليسير الذي تعمله 
الآن (س؛: ١مظ)»‏ مثل تلك الأمور الكبار الي كان أنطونيوس يعملها في البرية» ولي إعان 
أن كل راهب يجلس ف قلايته من أجل الله مفتشاً أفكاره» تاركا التفتيش عن عيوب 
الآخرين» فإن ذلك يؤهله لأن يكون موضع أنبا أنطونيوس» (9,آ .باه ,49 #ثقط) 

٠‏ - وقيل عن الأب يوحنا السريائ: إنه كان عديم اشر جلت ققدت ف 
بعض الأيام أن اقترض دينارا من بعض الإخوة» وابتاع ماكنان تعبات كاناء اخ الإخوة 
وطلب منه أن يعطيه بعضاً من الكتان» فأعطاه بفرح. وسأله آخيرُء فأعطاه بانبساط. 
وأخيراً أتاه صاحب الدينار طالباً دينارّه» فقال له الشيح: «ها أنا مهتم بردّه إليك». 


'' تأي في المحطوطات يوحنا السريان؛ لكنها في النص اليوناني يوحنا الفارسي. 


د الع ارده 
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وللوقت قام منطلقاً إلى أنبا يعقوب - صاحب الدياكونية"2 - ليأخذ منه ديناراً ليدفعه 
للأخ؛ وف طريقه إليه؛ وقع بصرّه على دينار مطروح على الأرض» فلم يأخخذه» بل صلّى 
صلاة وعاد إلى قلايته. فرجع إليه الخ مطالباً إياه بالدينار» وأ عليه في الطلب» فقال له 
الشيخ: «ها أنا ماض لأحضره لك». وقام ومضى» فوجد الدينار في نفس المكان 
مطروحاًء فصلى صلاةً وأحذه. وجاء إلى أنبا يعقوب وقال له: «إنه في كل ا أحيء 
فيها إليك؛ أحدٌ هذا الدينار مطروحاً على الأرض» فاصنع محبة وناد في جميع الجحبل لثلا 
يكون قد سقط من أحد الإخوة». فنادى في كل ذلك الجبل» فلم يوجد أحدٌ ضاع منه 
ديئار. فقال الشيخ لأنبا يعقورب: «إني فلنيون لفلان الأخ بديئار, فادفعة له لأن كنت 
آنيا إليك لأتصدّق منك ان له». فعجب أنبا يعقرب كيف كفنا و يأخحل 
الفهان الذي روجهم الوق تكد ركان كن مو رياني طالبا طينا يميم الكلة :1 يك 
يعطي بنفسه» بل كان يقول للسائل: «ادخل أنت وحل ما تريد». وإذا زد اله أحد شيا 
كان يقول له: «ضعه موضعٌ ما أخذته». أما الذي لا يرد له فما كان يطالبه قط. (سه: 
؟ ١‏ اظ) (2 سدنومءط عط صطم[ .عطم) 
مج 1 يه 

الراهب والطاعة 

١‏ - الأب يوحنا التبايسي القصير: كان وهو شابٌ تلميذاً للأنبا أموي» وهذا 
مكث يخدمٌ الشيخ إذ كان مريضاء وقد كان ملازماً مضجعّهء وكان الشيخ وهو يسعل 
ينطرح بثقله عليه دائماء لأنه كان يغشى عليه وفكذا تعب عه كك . ورغم ذلك؛ فإنه 
م يسمع من معلمه كلمة: «خلصت». فلما دنت ا الشيخ» وقد جلس الشيوحٌ عنده) 


'' الدياكونية من الكلمة اليونانية :8010300 ومعناها الخدمة» وصاحب الدياكونية هو الأب المسكول عن 


هه 
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أمسك بيد تلميذه) وقال له: «تخلص» تخلص» تخلص». وسلمه للشيوخ قائلا لهم: «هذا 
ملاكٌ وليس إنسانا». (سه: ١١1‏ ج) (مفتطعط] عطا صطم1 .عطة) 

“م - من قول القديس يوحنا القصير: «إن البيت لا يمكن أن يبئ من فوق إلى 
أسفل» بل من الأساس إلى فوق». فمقالوا له: «ما معبئ هذا القول»؟ فقال لمم: «إن 
انار كر قمل هو اكه القريئ» بصو ينا أن تربحه قبل كل شيء» لأن وصايا 
المسيح إلهنا 5 ا تمذا». (سه: ١١٠‏ ج) (39 0016605 صطم .ءطة) 

مغ - الأب يوحنا تلميذ أنبا بوالك: كاك لجاع ماني فقن محدث ا كان 
ولتق تللق ارا كه ممقارية :و كان تسكريا عيفد قار : وإذ رأى الشيخ هناك قلة 
عانية» سال يرعتنا أن كحضي ويأي بما . فقال له: «وماذا ع بالضبعة يا أبتاه»؟ فال له 
لي «إن أقبلت إليك» فاربطها وقدها إلى ههنا». ثم أن وك مضى وكان الوقت 
مساء؛ فلما 2 الضبعة نحوه؛ تقدم إليهاء فهربت» فتعقبها قائلاً لها: «إن معلمي طلب 
انان مسكّك وأربطك»» فوقفت. فأمسك بما وربطهاء وأقبل بما إلى الشيخ. وكان 
الشيخ وقتعذ جالسا منتظرأ 0 فلما أبصره تعجب كيف أمكنه إحضار الضبعة» وإذ 
أراد أن يحفظه من الكبرياءء ضربه قائلاً: «يا أحمق لقد طلبت منك أن تحضرٌ لي الضبعة 
فتمضي وتأتيئ بكلب». لوقه حلا 'وأطلقها. «سه: ١١١ج)‏ 6ه عونل صطول .عطية) 


(012ةط5 


> إسيحق القنين التبانمى: حدث أن أتى إلى الكنوبيون؛ ودان أخا على فعلٍ 

أتاه» فلما خرج إلى البرية) أتاه ملاك الرب. ووقف قدام باب الققلاية وقال له: «الرب 
يقول لك أين تشاء أن نطرح نفس ذلك الأخ المحطئ الذي أنث دنتّه»؟ فتاب لوقته 
4 ا 2 7 4 97 2 
قائلا: «أحطأت فاغفر لي». فقال له الملاكُ: «لقد غفر الله لك» ولكن عليك أن تحفظ 


ذائتك رخ الآن وألا تدين أحدا من الناس قبل أن يديئة الله» , (سه: 7١ااظ)‏ عط عهة15 .عطة) 


ص ارا 
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1[ ممتطعط < ظ 

هم - قال الأب يوسف التبايسي: «يوجد ثلاثة أمور 00 أمام الله: أولهاء أن 
بودي الإنسان عمله خالصاً لوحه الله» ولا برائي فيه بشريا. آنا تانيهاة»قهر انايكرن. 
الإنسان. في مرضه؛ وحين تواتر امحن عليه» راضياً شاكرا. وثالثهاء فهو وجود الإنسان 
مداوماً على طاعة أب روحاني» عاملاً بحسب مشورته. فبهذه الأمور الكريمة» يؤمّل 
الإنسان لإكليل فاضل» وإنٍ ذلك أن المرض. (سه: ١١‏ اظ) مسفتطعط؟ عط امءدمل .عطة) 
) إذ قيل عن شيخ كان في كل زمانه يشتكي» إلا أنه في سنة من سبي حياته وحد غير 
مشتك» إذ لم يصبه خلاها مرضٌ» فمكث تلك السنة حزيناً جدّاء وكان يبكي ويقول: 
لقد أسلمتئ يا الله ولم تتعهدن بالطعام الذي كنت قد عودئّ عليه» من الأمراض الي 
كنت تحلبها علي». (س؟: لالحمظ) (209 .مه) 

مج "يه 

الراهب والإرشاد الروحي 

5 - قال الأنبا أنطونيوس: راي رما كر قد وقعوا في دهشة عقل» 
وذلك بعد تعب كثير» والسبب في ذلك؛ هو أنهم'توكلوا الك 


0 إلى 7 المائلة: عاك أباك فيحبرك) ومشايخك قراو للف (سه: “ااظ) 
(37 لقإ0 طاطم عطم )1 


/ام/؛ - ودفعة حاء شيخ كبير في زيارة للأنبا أنطونيوس في البرية) وهو رك 
حمارَ وحش» فلما رآه الشيخ قال: «هذا سَفْرٌ عظيم» ولكنٍ لست أعلم إن كان يصل 
إلى النهاية أم لا». (سه: ١١اظ)‏ 

84 - وقبل إق-قتوسا كانزا 5 الذهاب إلى أنبا أنطونيوس» 3 
الطريق» وإذ انقطع رجاؤهم؛ جلسوا في الطريق من شدة التعب» وإذا بشاب يخرجٌ إليهم 


- 799 
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من صدر البرية) واتفق وقتكذ أن كانت هناك حمير وحش ترعى) فأشار إليها الشاب 
بيله) فأقبلت نحوهء فأمرها قائلاً: «احملوا هؤلاء إلى حيث يقيم أنطونيوس». فأطاعت 

حميرٌ الوحش أمرّه. فلما وصلواء أخبروا ادر يوس يك نيا كان أما هو فقال لهم: «هذا 
لزاه ايعو ور كا ملوءاً من خير» لكين لست أعلم ذا كان تيل لك الميناء أم لا». 
وبعد زمان ابتدأ الشيخ يبكي وينتف شعره فنداة كنال ل ليده ناذا عزف أيها 
الأب»؟ قال لهم الشيخ: «عمودٌ عظيم للكنيسة قد سقط في هذه الساعة) أعئ ذلك 
الشاب الذي أطاعته حميرٌ الوحش». وأرسل الشيخٌ تلاميدّه إليه» فوجدوه جالساً على 
الحصير يبكي. قلما.راى "اميد لمرو تم «قولوا للشيخ أن يطلب إلى الله كي 


بمهلئ عشرة أيام لعلي أتوب»» وقبل أن يتم خمسة أيام توقي. (سه: 4 ١١ج)‏ /إسطاسخ .ءطه) 
(14 / ظ 


8 - من سيرة الأب باخوميوس: إنه في بعض الأوقات بينما كان باخوميوس 
مع الأب بلامون» وافاهما راهب قد استولت عليه الخيلام والاعتداد بالذات. وإذ كان 
الوقت شتاء فقد كانت قدامهما نارٌ تشتعل. فلما رآها الأح الضيف» داحله السبح 
الباطل وقال لهما: «من منكما له مان صادقٌ بالله» فليقف على هذا الحمر ويقول الصلاة 
الي 56 اليد لتلاميذه». فلما سمع الشيخ قوله هذاء زججره قائلا: د هو ذلك 
الشيطان النجسء الذي ألقى هذا الضميرَ الفارغ في قلبك» فكف عن هذا الأمر» لأنه من 
شيطان العغحب». فلم يحفل ذلك الأخ بقول الشيخ؛ ولكنه قال: «أناء أنا». ثم نمض 
قائما سكم تقد كثيراء وقال الصلاة الإنحيلية مهلا مهلا ثم رج من 
النار ولم تضره بشيء» ومضى مضى إلى مسكنه بكبرياء قلب. فقال باحوميوس للشيخ: «يعلم 
الرب» أ عحبتُ من ذلك الأخ الذي وقف على هذا الجمر ولم تحترق قدماه». فقال 
له الشيخ: «لا تعجب يا ابن من هذاء لأنه بلا شك من فعلٍ الشيطان» ولأحل أنه م 


0 
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يذلل لب تسامح الله في أن لا تحترق قدماهء كا لمكتواب.: إن الله يرسل لذوي الاعوجاج 
طرقا معو حة. ولو علمت يا ابن ما ينتهي إليه أمره» لكنت تبكي على شقاوته». وبعكل 
بثياب فاخرة» فجاءت إليه» وقرعت بابّه» ففتح لما لوقته» حينئذ أسفرت عن وحهها 
وقالت له: «اعلم أيها الأب الخير أن علي دينا لأقوام مقتدرين؛ وهم يطالبونئ» وليس لي 
ما أوفيهم؛ وأخحشى أن يقبضوا علي؛ ويأحذون عبدة لهم) لأهم مسافروك» فاعمل 
َه 1 24 2 * م ن و 

ميلا واونٍ عندك يوما واحداء أو يومين حئى بمضواء فيكون لك من الله حزيل الأجر, 
وم أنا المسكينة صالح الذكر». فأما هو فلصلف قلبه» لم يس البلاء الذي ذُبْر له 
فقبلها داحل قلايته» حينئذ لعبت عليه أفكارٌه» فعوّل على معاشرقاء ومد يده نحوها ليتم 
الفعل النجس» فلوقته باغته الشيطان وصرعه على الأرض» فضاع عقله وبقى مسبّخا 
كالميت فارا وليلة ثم عاوده رشده فقام وحاء إلى الشيخ بلامون و باك فطرح ذاته 
بين يديه قائلا: «أنا هو السبب في هلاكي» وعلة مماتي. لأني لم أصغ إلى كلامك» ولذلك 
حل بي ما حل». وشرح ما حدث له؛ ثم طلب صلاة» فلما قاما ليصليا عليه باغته الروح 
النبجس» واظفر دقر منكرة) ومضى 6 زسنافة بعيدة) حئ وصل مديئة دعى 
بانوس» وبقى فيها ضائع العقل وقتاء وأخيرا زج بنفسه في تنور متقد» حيث احترق فيه. 
(سه: ١5‏ اج) (14 ,كتاتطمطعة ,طمط .طعوط) 

6 - وآخرُ أيضا"©؛ كان ساكنا في مغارة في البرية» وكان كثيرَ الصلاة 
والصوم والجهاد» وكان كل يوم قُْ اناد وحرص» وحدث أنه اتكل على أعماله 
الصالحة» فجاءه المْحرّبْ في الليل في شبه امرأة تائهة في البرية» ووثبت ودحلت قلايته 


4 


هذه القصة رواها القديس يوحنا الأسيوطي حسب كتاب 1/711 1/101106/107 111510710. 
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ووقعت بين رحليه» وكانت تطلب إليه أن تستتر عنده تلك الليلة» فظن في نفسه حينئذ 
أن يصنعّ معها خيرأء وبدأ يسأنها كيف تاهت؟ فأحبرته ما أصابما. ثم بدأت تكلمه 
وتررع في قلبه الأفكار الدنسة» وترئي لحاله» وتتظاهر بالإشفاق عليه» وهكذا أطالت في 
امي سهد أنالقة ,إل الشتهؤة""التسينة: فرويدة عل ره إل :انها اسيك اندم 
الدلته هيف اللاد يمل ينو "نماك فاقترف ملفا ماقام لها القكة الس الهو 
فصاحت بغتةٌ وحرحت هاربة مثل الدخحان» وصوتُ الضحك سُمع في الحواء من الأرواح 
النبجسة يصيحون ويقولون: «يا من تعظّم وترفع. إلى العلا انظر كيف هبطت إلى 
المأؤنةك. ومن بعك هرادا سرب ورم إل العا + وسلى بهذا التوال قعل الشتيطان» 
فإنه إذا غَلبٍ إنساناً يجعله بغير معرفة لثلا يقوم من سقطته» ومن أجل ذلك علينا اهرب 


من العالم» والحذر من ملاقاة امرأة» وألا نقطع رجاءنا أبذا من رحمة ربنا. (سه:. ١١١ج)‏ 
(32-36 ,1 .لع .1أ815) 


2-1 قال شيخٌ: «حدث أن اسان وها فرق جميع ماله وعَمَقَّ مماليكه وزهد 
في الدنياء إلا أنه صار متوكلاً على نفسه وحدهء مرشداً لذاته» ول يُرد أن يكون تابعا 
لغيره» متعلماً من هو أقدم منه فوقع في بحاسات شنيعة و كاد يهلك» لولا أن مراحم الله 
تداركته بالتوبة فتعلّم بالخبرة أن التواضع أفضل وأعظم من كل الأعمال والفضائل». 
(سه: ١٠ا١اظ)‏ 5 مقتوكة .عطق ) ظ ظ 0 

1 نت ارايت لقيوو: سأله )292 عن ثلاثة أفكار قائلاً: «أريد أن أتغرّب». 
قال له الشيخ: «إن لم تضبط لسائك في أي موضع مضيّت إليه فلست بغريب» أما إذا 
ضبطت لسائك ههنا فأنت غريب». فسأله الأخ أيضا قائلاً: «أريدٌ أن أصومٌ يومين 
يومين». فقال له الشيحٌ: «قد قال إشعياء النبي: إن أنت. أضنيت” عنْقَك كالأسلة 


'' تأي ف اليونانية: سأل الأب لونجينوس الأب لوقيوس. 


- 
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شت المسوح والرساقه اقلق هبر ذللف يوه مقر أما إذا أردت الصوم ب 
فاصرف الأفكارٌ الخبيثة». وأخيرا قال الأخ: «إني أؤثر أن أهرب من الناس». فقال له 
الشيحٌ: «إن لم تستطع تقويم نفسك وأنت بين. الناس» فلن يمكنك تقويمها وأنت 
وحدك». (سه: ١٠١‏ ١اظ)‏ (1 ودمنودمآ .عطم) 

+9 - وقال أيضاً: «إن المرأة تعلم أنما قد حبلت عند توقف دمهاء كذلك 
النفس تعلم أا قد قبلت الروح القدس عند انقطاع الآلام السائلة منها من أسفل. أما إذا 
دامت فيهاء فكيف يمكنها أن تثمر وهي هكذا ثماراً مثل ثمارها وهي عديمة الآلام؟ أعط 
55 وحذ رو جا 18 هااظ) (5 ولاسأعدم.آ .عطم) 

4 - كما قال ألا «توجعت معدن 7 وطلبت لكام 32 غير أوانه» فقلت 
لها: مُوقْء وما دُمت قد طلبت طعاما في غير أوانه» فها أنا أقطمٌ عنك ما كنتُ أعطيك 
إياه في أو انه». (س 2 : ولاظ) (2 كلالاأع هآ .عطقش) ظ 

1 - قال شيخ: 127 أني كنت في موضع حيث أتى يقافى: ومسا كيق 
يسألون مدقت فلما ناموا كان بينهم واحل لا يقتي شيئاً يلبسه سوى حصيرة» نصفها 
فوقه ونصفها الآخر تحته» وكان وقتئذ برد شديد» فحرج بالليل يبول قا فسمعتّه من 
شدة البرد توي - سه بوقر نر افكر كه ردوب ك من أغنياء الآن في السجون 
يرزحون ف أغلال حديدية؛ وآخرين وقد ربطت أرخلهم ف الخشبء لا يستطيعون 
الخروج حين لتبديد الماع 9 يقدرون أن 0 أرحلهم؛ وأنا مثل ملك لي سلطان على 
ذائي) حيثما شعت أذهب». فلا" الضيف و سمعت كلامّه هذاء ذحلت إلى الإحوة 
وحدثتهم» فلما جمعوا تعجبوا وسبحوا الله. (س0: 5١١ج)‏ (214 .هش) 


5 - قيل أتى تلميذ لأنبا مقاريوس وقال له: «أبي يرسلئٍ لقضاء خدمات له 


ع 
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وإن خائف من الزن». فقال له الشيخ: «ي أي وقت جاءتك تحربة قل: أيها الرب إهي 
بصلاة أبي نحي» وهو يخلصك». وحدث ف أحد الأيام أن أغلقت عليه عذراءً الباب» 
فصرخ بصوت عظيم وقال: «يا إله أبي خلصئ». وللوقت وحد نفسه ف طريق 
: الإسقيط. (س6: ١١5‏ ج) (3 تانامسة .عطم) 

مج "هه 
الأب ماطويس 

17 - الأب ماطويس: سأله أخْ قائلاً: «قل لي كلمة». فقال له الشيخ: «اطلب 
إلى الله أن يعطيك نوحاً في قلبك وتواضعاً في نفسك وتأملاً دائماً في خطاياك, ولا تدن 
آخرين؛ ولا تجعل لك صداقة مع صبي؛ ولا معرفة بامرأة؛ وكسيا الو 
بإنسان ماء واضبط بطتك ولسائك» وإن تكلم أحدٌ بحضرتك فلا تالاححه» وإن قال لك 
حيدا قل نعم» وإن تكلم ردها فقل: أنت أَخْبرُ ما تتكلم به ولا تمار ولا تماحك» فهذا 
يد ٠‏ الخلاص». (سه: ١١5‏ ج) (11 812065 .ءطيه) 

4 - وسأله آخر: «قل لي كلت فقال له: «اقطع عنك كل بماحكة 6 
الأمور ليه وابك ونح فقد قرب الوقت». (سه: ١5‏ ج) (12 ووماة]8 .عطم) 

898 - كذلك سأله آخحر قائلا: «ماذا أصنع فإن لساني يغلبيئ» وفي كل وقت 
أحضر بين الناس لا أستطيع أن أضبطه وتحدن أدينهم على كل فعلٍ رديء». فأجابه 
الشيخ قائلاً: «إن كنت لا تستطيع ضبط لسائك فاهرب منفرداً لأن هذه الحالة ناتحة عن 
عق فالذي يريد أن يجلس مع الإخوة ينبغي ألا يكون ذا أربعة قرون بل يكون 


07 حئ يمكنه التدحرج نحو الكل». (سه: ١5‏ ١ظ)‏ (138 وع1130 .عطلم) 


٠‏ - وقال الشيخ: «لست من أجل الفضيلة أنا حالس في الوحدة» ولكن من 
ع8 5# ب 
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أحل الضعف, لأن المتقلبين بين الناس لمم قوتان». (سه: 5١١ظ)‏ (136 5همنهلة .ءطه) 

١.ه‏ - وقال نضا حدث أن مصى لانة وه إن الأب بفن و تيوس ») وسألوه 
كلمة؛ فقال لحم الشيحٌ: «امضواء وليكن عندكم الحزن أفضل من الفرح والتعبُ أفضل 
من النياح, والإهانة أفضل من الكرامة) وليكن عطاؤ كم أكثر من أحذكم». (سه: 
5 ١ظ)‏ (10 وع1120 .عطم) 

مج ]' يه 

اناه 8ت ارون روسن :نادي الأجه تازائينة اق هيه إلد: كاففى لونطاف: 
عل كا كان كاتاء وكان الشيخٌ يحبه كثيراً من أجل طاعته. وإذ كان له أحد عشر 
تلفيزا العرين: فهؤلاء كانوا يحزنون بسبب حبه له أكثر منهم, فلما مع الشيوخٌ بذلك 
حاءوا إليه ولاموه على ذلك. فما كان منه إلا أن أحذهم وخرج وقرع على كل قلاية 
قائلاً: «أيها الأخ هلم إلي فإن محتاجٌ إليك». فلم يتبعُْه ولا واحدٌ منهم فوراً. وأخيراً جاء 
إلى قلاية مرقص وقرع الباب قائلا: «يا مرقص». فلما مع صوت الشيخ وثب في الخال 
وخرج ارا فأرسله في خحدمة. فقال للمشايخ: «أيها الآباء, أين باقي الإحوة»؟ ثم 
دحل قلاية ولعو وعدا هجاوو كانه ركامب نوفكت 0 عليه وقل بدأ بكتابة الأعداد 
الكبرى الي منها (أوميجا) «» فعند سماعه صوت الشيخ لم يرسل القلم ليتمُها فتركها 
فيك" أونيجحا):ققط» اهلها روا بالف شكذا قالواة ززبالفيوات عب هذا الأ وخ 


رك اط ره 
نحبه والله يحبه». (سه: ١١‏ ١اظ)‏ (1 عاتدلة .عطه) 


.ه - وحدث في بعض الأوقات أن كان الأب سلوانس بمشي مع مشايحٌ في 
الإسقيط» ومرقص معه؛ فأبصر الشيخ ختزيرا بريّاء فقال لمرقص: «أترى يا ولدي هذا 


20001000 
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الوحش الصغير»؟ قال: «نعم يا معلم». قال الشيخ: «انظر كيف أن قروئه 5 
و قال له: «نعم يا معلم». فتعجب الشيوح من جوابه وانتفعوا من عدم مراجعته 
لمعلمه. 7 ١0‏ ج) (2 عاتقالة .عط ) 

ظ 00 امج ظ ظ 

غ .٠ه‏ - الأب ميليسيوس: قيل عنه إنه عبر يوماً بموضع فرأى راهنا فسر كا + ينها 
ف جريمة قتل» فدنا الشيحٌ وسأل الأحّ عن أمره فعلم أنه قد انهم ظلماً. فقال الشيحٌ 
لماسكيه: "0 يوحد المقتول»؟ فأروه إياه. فبسط يديه وصلى إلى الله ثم قال للميت 
قدام الجميع: «قل لنا من قتلك»؟ قال الميت: «إني دحلت الكنيسة وأعطيت القسً مالا 
ليحفظه لي» فقام علي وذبحيئ» وحمل وطرحي قدام قلاية هذا الراهب. فأريدٌ أن يوحذ 
المال من الس ويعطى لأولادي». فقال الشيخ: واركة اناه بحن يأق الرزي ويتماك»: 
(سة: ١07‏ اج) (1 وملوناء8 .عطم) . 

ه.ه - وسأل أخّ الأب موتيوس قائلاً: «أريد أن أمضي لأسكنّ في موضع» فماذا 
تريديي أن أتدبّر هناك»؟ فقال له الشيخ: «إن سكنت ي موصعم فاحذر أن تُخر جّ لك 
اسما في شيء من الأشياء, بل في كل موضع حلست فيه اع الكل مساو بيك 4ه 
وكل ما تراه من أفعال الورعين الأتقياء الذين ينتفع منهم, فافعله مثلهم» وبذلك تتنيح. 
لأن هذا هو الاتضاع أن تساوي نفسّك بإخوتك» حى إذا أبصرك الناس تدخل و تخرج 
مع الإإخو لا يزعجونك». (سه: ١١١٠‏ ج) (1 301005 .عطه) 

2 الذأت عرقض الصري: قيل عنه إنه مكث ثلاثين سنة خرن ارجا عن 
قلايته وقد اعتاد قسيس أن يأ إليه» ويقوم بخدمة القدان :' فاحفال الشيطان ف إيقاعه 
في ألم الدينونة» فأوعز إلى بعضهم فأتوا إليه بإنسان محنون بروح بحسء طالبين أن يصلي 
عليه فقبل كل شيء بدأ المريضُ يقول له: «إن قسيسك له رائحة الخطيئة» فلا تَدَعْه 


ل 
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يدحل إليك». فقال له الشيحٌ: «أيها الولدُ» إن كل الناس يطرحون اليف والنجاسة 
خارساء آنا انق فقد اانه إليء آمك كت لا تدينوا لكي لا تدانوا» فهو وإن كان 
افلا كن الربية لضي رأنة “حي نوإنهز. سقط قالري زيف وقد كنك أرضا: 
وليصل بعضكم من أحل بعض لكي تُشفوا». وإذ قال ذلك ضتك هثلاة نموي القتيطان 
من ذلك الإنسان» وضرفة انها فلما اتن القس ) كعادته قبلّه الشيخ بفرح» فلما أبصر 
الإلهُ الصالح أمانة الشيخ.. كشف له سرًا وهو أن القسيس عندما اعتزم الوقوف قدام 
لمائدة المقدسةء رأى الشيخٌ أن ملاكا قد انخدر من السماءء ووضع يده عليه فصار 
كعمود نار فعجب الشيخٌ من ذلك المنظر» وإذا بصوت يأتيه قائلاً: «لماذا تعجب؟ إن 
كان الملك الأرضي لا يرتضي أن يقف أحدٌ خدامه بين يديه بلباس قذرء فكم بالحري 


ملك السماوات فإنه يجلل خدامه الواقفين بين يديه بابحد». (سه: ١١1‏ ج) ( عط عأنه8 .عطهث 
1 مقتام لاع 8) 


/لا.ه - الأب مقاريوس ال قيل إن ل الإخوة استمر يتردّد عليه مدة 
أربعة أشهر 0 الاك لوساله عن كلمي فكان كلما ذهب إليه لا يجده متفرغا من 
الصلاة حي ولا مرة او فعجب الأ لذلك وقال: «هذا ملالك وليس بإنسان» 
و ى حدًا». (سه: /ا١١ظ)‏ (3 ممتملصمعرواى عط ]1 .عطة) ظ 

- قال الأب ماطويس: كلما فقا الافينان عه لله فإنه يرى اناا 
أن إشعياء البي لما أبصر لله وا ل ونيا وضا»: (س 5 : لاااظ) (2 19065 .عطم) . 

- قيل: 507050 أنطو نيوس» فأراد الأب 
أن بمتحتّه إن كان يحتما الذم» فلم يحتمل» فقال: «هذا الأخّ يشبه قرية مزينة من خخارج» 


'" كانوا القديس مقاريوس الإسكندري يُلقب بالمدي 72011006 لأنه من مدينة الإسكندرية. 


- 
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لكنها من وول ار بل مللاآنة من اللصوص». (سه: ١١8‏ ج) (15 لإامطاصة .عطة) 
مج "جه ظ 
الراهب والمغفرة ٠‏ 

٠ه‏ - وقيل أيضا: شكا أح إلى شيخ قائلا: «إنٍ أضَيوب الطانية للأخ الواجد 
علي 2 غيرٌ نقي الفكر والضمير معي». فقال له الشيخ: «لست تقول الحقّ, لأنك 
وألع تقيونيه اللمطائيةه تودبهنا له .يدوق أن اعونت اليد من كل قلبك». فقال له الأخ: 
«نعم» بالصواب حكمت». قال له الشيخٌ: «من أجل ذلك لا يُقنعه الله أن ينقي ضميره 
معكء لأنك لم تضرب له المطانية وأنت مُسَلْمّ بخطك نحوهء بل لا زال يَعْلَقْ في ضميرك 
أنه هو المخطئ. ضع في ضميرك أنك أنت المخطيع» ورَّكٌ أعحاك وبرئه من الخطيئة) 
وحيتئذ يحقق الله ذلك في فكره رخال نحوك». (سه: 8١1ج)‏ (523 ,1 .نا 8) 

١‏ - وسأله أخّ آخر قائلاً: «إني أصنعٌ مطانية للأخ» ويبقى قلبي واجدا عليه». 
فأجابه الشيخٌ: «إن هذا هو الحقدٌ» وهو يتولّد من الغضبء كما تتولّد النارٌ من القلدحء 
فبالمطانية شفيت الغضب» ولكنك ما استأصلت الحقد فيجب أن تقطع الأوحاعَ وهي 
طرية صغيرة قبل أن تتفرّع وتقوى فيعسّر قطعها. فلماذا لا تفهم ما تقوله قدام الله في 
المزمور السابع: "يا ربي وإلهي» إن كنت صنعت هذاء وكان في يدي ظلمء أو كافات 
ظالمي كراة إذا عقف في يد أعدائي حائبا ويطلب العدو نفسي ويدركها". فإن كافأنا 
كر سيق انحن الكو فلن" سينا ل رهن لاو المكاناة .وغل لقي نقارة تون الا 
وتارة بالقول» وتارة بالفكرء وهذا هو الحقد. لك لا حور (الإنسان) من أحزنه؛ لكنه 
إذا رأى أو سمع أن غيرّه قد أحزنه يفرح وقد لا يرى ذلك ولكنه يشتهي أن يراه» وهذه 


كلها من وجحوه الحقد وبعضها أصعب من بعض». (سه: ١١/8‏ ج) (8 10150010165 .1001) 


- 
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وحم كزلك سال أخّ شيخحا قائلاً: «ماذا أعمل يا أبي» فإ عاتب على أخي» 
وليس ف نيت ماح بأن أغفر له»؟ فلما مع الشيخٌ هذا الكلام رفع عينيه إلى السماء 
وضرب صدره قائلا له: «يا شقي» إن كنت ُغضب رب السماوات والأرض» وهو 
يطيل روحه عليك ويغفر لك إذا ما تبت إليه» فكيف لا تغفر أنت لأخيك»؟. (سه: 
1ظ) ظ 

١ه‏ - قال شيخ: «لقد ركنا "الطزيئ المستة يمه لوعي ار وهي أن 
نلوم ذوائناء ورجعنا باللائمة على القريب مناء وأصبح كل واحد منا حرص ويجتهد في 
أن يُرحعٌ السبب على أخيه في كل أمرٍ ويطرح ثقله على قربيه. كما صار كل واحد منا 
تياو نا وفي نفس الوقت نطالب قريبّنا بحفظ الوصاياء مع أننا لا نحفظ شيئاً منها». 
(سه: ١8‏ ١اظ)‏ (7 0000 ا 

64 - حدث في أحد الأيام أن جاء إلى شيخ أخان غاضبان على بعضهماء 
وشكا إليه الأكبر منهما قائلا: «إني إذا أمرت أخحي بعمل شيء. فإن أمري هذا يحزنه. 
عازن اعون كلذلف فلزر نه سن )انل اق كاناد قيهن لكان ار ما قر ل لد 
بفرح». أما الأصغرٌ فقال: «يا ليه يكلم بحسب مشيئة الله لكنه يأمرني بسسلطة حسب 
مشي ولذلك لا يوافقئي قلبي على طاعته بحسب ما أوصى به الآباء». فقال الشيخ: 
«يعلم الله أني متحيرٌ كيف أن الاثنين يلوم كل منهما الآخرء كما يحرنان دون أن 
يلومهما أحدٌء فعوض أن يرحع الواحدٌ منهما باللائمة على نفسه ويقول: حمًا إني بسُلطة 
أكلم أي ولذلك يحزن؛ نراه بالعكس يقول: إنه لم يكن كاملاً في محبته لي. كذلك 
الآحر فعوض أن يقول إن أحي يكلمئ بحسب مشيئة الله لمنفعق نراه الشكين ا 
يقول: إنه يأمري بسلطة حسب مشيئته. وهكذا بقي الاثنان حزينين بدون وجه 55 
وذلك لأننا نستعمل أقوالَ آبائنا باعوجاج حسب نوايانا الخبيثة؛ فكل واحد منا يلقي 


م7 - 
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الذنب على رفيقه) ولذلك لا ننجح ولا نفلح». (س5: ١8‏ ١ظ)‏ (7 وعتنامءقاط .روم) 

١ه‏ - قال شيخ: ررانة كلح وتان كلم سه فا : لكنه لم يحس» فلا تتب 
إليه ولا تعطه مطانية» ولا تُقلق الأخ». (سه: 4ع ج) 00000 

5 - وقال أ يضا: «إن عملت عملا 077 جماعة, وعرفت أنه يُحدث عثرة 
وشكاء فأسرع واستره» ولا تتوسع فيه ليعيرٌ بغير قلقي». (سه: 5١١ج)‏ 

- قال الأب زوسيما: ارال تيع أخ آخعر بالكو طامنا 
طريق نابلس» فوصلنا إلى موضع تُجى فيه ضريبة؛ فالعلمانيون لمعرفتهم بالأمر» أعطوا ما 
وجب عليهم من الضريبة) وأما الأخ الذي كان معي» فأخذ في المقاومة قائلاً: 
«أتتجاسرون على أن تأحذوا خراجا من رهبان»؟ فلما سمعيه يقول هكذاء قلت له: «ما 
هذا الكلام الذي ول يا أحي؟ كأنك تريدٌ أن تطالبهم بإكرامك إكرام قديس إن شاءوا 
وإن أبوًا؟ فيا ليتهم كانوا قد أبصروا ما توقعوه من حُسن إجابتك وتواضعك» فكانوا 
يخجلون ويقولون: اغفر لنا. فأعطهم إذن الجزية كتلميذ وديع للإله الوديع الذي تمسكن 
ودفع الدرهمين» م اعبر بسلام». (سه: ١١9‏ ج) 

- الأب نسترون: كان يتمشّى ف البرية مع أحد الإخوة» فلما شاهد تنينا 
هرب. فقال له الأخ: «أأنت كذلك أيها الأب تفزع»؟ أحاب الشيخ: «لاء لست أفزعٌ 
يا ولدي؛ لكن اهرب أوفق لي» ولولاه لما كنت قد تخلصت من روح ابحد الفارغ». 
(سه: 119 ج) (1 ومناكذلة .عطة) 

مج +1يه 
9 - قيل: إنه كان في الصعيد راهب قد بلغ من التقشف مبلغا عظيماء ظافرا 
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على صلوات وطلبات لكا عدم القنية إلى أبعد غاية» يفن جحسدّه بالأصوام 
والأتعاب. هذا كان قد بدأ جهادّه بأن كان يتناول كل 0 فل راحكنة قطن 5 
حُبوب) مبلولة وكفى» وصار يتدرج إلى أن أصبحّ يتناول ذلك القدر يوماً بعد يوم؛ 
وهكذا حي استطاع بعد مدة أن يأكله مرةٌ واحدةً كل أسبوع مساء الأحدء أو يأكل عم 
انقق لدم سافان «النابعه .سكف عاق هذى الال مد من لقا فحسلى الشنطان 
ورامٌ أن يرميه في الكبرياء» فوسوس له بأنه قد سلك في النسك مسلكاً لم يبلغه أحدٌ من 
البشرء وأنه يجب أن يجترحّ الآيات كي يزداد نشاطه ويرى الناسُ العجائب فيمجّدوا 
الك راث لوي اقيه انها قال: «ليرى الناس أعمالكم لني فيمجدوا أباكم الذي في 
السماوات». فسأل الربً من أجل هذا الأمر وإذ لم يشأ الإلهُ المتعطف أن يظلم تعب 
فك امه 1ك بأذ اسوك ل لفقا كا انا مرا من أنفسنا». وقال: «إن 
كان ذلك السيد لم يحد نفسّه كفعاً لأن يرى رأياً من ذاته» فكم بالحري يجب علي أنا 
الشقي أن أقول هذا القول! أقومُ إذن وأمضي إلى فلان المتوحدء ومهما قال لي أقبله 
كمرسّل لي من قبل الله». وكان ذلك المتوحد راهباً كبيراً وقد ممح في عمل التاؤرياء 
قادراً على منفعة من يسأله. فقام للوقت ومضى إليه» فلما دل قلايته رأى المتوحة 
ونين جا سين على كنية يكن فده منانيااه و ديفا بوفتة يزن ا لنت قاين 
فاه ف تفار فرق اين نإذ كان متققها تحدا: وله سين كا 5000 
الصلاة وما جرت به العادة من السلام) حلسا مدة ساعة صامتين» لأنه كنا “كانت 
عادة الآباء الذين هناك؛ ثم فتح الراهبُ القادمٌ فاه قائلاً: «أيها الأب» انفعي وأرشدن 
للخحلاص». 2 الشيخ: «إني لست ا لذلك يا ولدي» ان محتاج بعد إلى 
إرشاد». فقال له: «لا تردّنٍ يا أبي» لأني موقنٌّ بفضلك وقد ألرمت ذاتي قبول 
مشورتك». فأحابه الشيخ: «إني أحشى أنك لا تسمع مئ» ولذلك ابطر أن أمتنع من 
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ذلك». فحقّىَ وأكّد له أنه قبل بحيئه قد عاهد نفسّه قائلا: «مهما قلتّه لي أقبله كمن فم 
الله». فقال الشيخ: ل هذه وامض إلى المدينة ل ل وقسط 
بيذ وعشرة أرطال لحم وعد بها إلي». فحزن الخ لذلك جد لكنه على كل حال أعمذ 
ما أعطاه وى كي وفي طريقه جاءته الأفكارٌ قائلة : «أي شيع يقصده ذلك 
الشيخ وكيف أستطيع أنا أن أبتاع هذه الأشياء وكيف أحملها؟ وما هو موقفي من 
العلمانيى :ما يضطرن إلى أن أذوب حجلاً»؟ وهكذا مأل زاج فابتاع له الخبرّء وآخر 
ابتاع له النبيذع ولما حاء دور اللحم» قال: «يا ويلي كيف 6 على اللحمء؛ سواء 
ابتعته أنا بيدي أم كلفت آخر». ثم كلّف رجلاً علمانياً فابتاع له اللحي وحمل الجميع 
وجاء يما إلى الشيخ مفكرا. فال له الشيخ: بحل الل رم نما ذلك تناز 
فقال له الشيخ: «لا تنس ما عاهدتئ به أنك سوف تفعل جميمَ ما أشير به عليك» فخخذ 
هذه الأشياء جميعها» وامض إلى قلايتك» وصلّ وتناول خبزةً واحدة وشربة واحدة من 
النبيذ ورطل لحم في كل يوم عند المساء. ومن بعد عشرة أيام عد إلي». فلم يتجاسر على 
المحوة لماعو 

وهكذا اكد كن ما أعظلاة عطي زرا باكيا قائلاً في نفسه: «من أي درحة ف 
الصوم هم هبطت» وفي أي حالة حصلت»؟ ثم أنه قال لنفسه: «إن لم أفعل ما أمرني به 
7 0155 لأ قد عاهدثه ا10 الك رب ا 
انظر إلى شقاوي وارحمئ واغفر لي خطيئي» لأني مضطرٌ أن أعمل حلاف هواي». وجاء 
إلى قلايته باكياء وّمّم ما قاله له الشيخُ» وعكف على الصلاة عكوفاً بليغاء وكان إذا ما 
أكل؛ يل الخبر بدموعه قائلاً: «يا الله قد أهملتُ وحُذلت من يدك». فلما رأى الله حزئه 
وبكاءه ومسكنته؛ عرّى قلبّه وكشف له السبب» فشكر الله واعترف بالقول النبوي: «إن 
كل بر الإنسان مثل خرقة الطامث». وأيضا: «إن لم يين الرب البيت ويحرس المدينة 
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فباطلاً سهر الحارس». وهكذا عاد إلى الشيخ منهوك الجسم و أكثر قا كان«وهو 
يطوي الأسابيع صائماً. فلما رآه الشيخ متذلّلاً متمسكناء قبله بفرح بوحه طلق» وصلَيا 
وجلسا صامتين مدة بناعد ثم قال الشيخ: «يا ولدي» إن الله لمحب للبشر قد تعاهدك»ع 
وم يمكن العدرٌ من الاستيلاء عليك: لأنه من عادته دائماً خداع من يسلك مسلك 
الفضيلة بوجوه تتبين أنما واحبة ويسوقهم بها إلى مرض الكبرياء» ويأمرهم أن يخوضوا في 
وض عظيم من الفضائل حى من هذه الوجهة يُهبطهم هبوطاً عظيماً» لأنه ليس عند الله 
شيء مرذول مثل مرض الكبرياء. ولا ثمة فضيلة تساوي التواضع» فتأمّل الأمرين من مُثل 
الفريسي والعشار» لأن بعض الشيوخ يقولون إن بعض الإفراطات من أعمال الشياطين» 
فاسلك طريقاً ملوكية كما يقول الكتاب» ولا تمل يُمى ولا يُسرىء اتبع التوسط في 
الأمور, وف كل م يكون غذاؤك؛ وإن دعت الضرورةٌ لمرض أو عارض يعرض» 
فاسلك للوقت بحسب ما تقتضيه الحال» كذلك إن اقتضى الأمئ حل الساعة الحدودة فلا 
تحرن» وإن اقتضى أن تتناول في يوم غير مطلق» فتناوله حاترن عم 
نعمة. فإذا أكلت فلا تمتلئ بل اقتصر سيما من الأطعمة اللذيذة» وأحب ا ما كان 
07 واحفظ قلبّك لأن النبي يقول: الذببيحة اله روح منسحقة» والله لا يُرذل القلب 
التواضع ا الدكسوء روقد قال أيضاء انزيمت تخلضي الري توالوي يفول ولسان شعاد 
البي: إلى من أنظر إلا إلى الوديع الخائف من كلامي. فألق يا بن جميع اتكالك على الرب 
واسلك طريقك باد وهو يفعل لك الخيره وييخرج عدلك كضوء وحكمك 
ظ كالظهيرة». وبعد أن دعم الأخ بأقوال كثيرة» أحلى سبيله مسروراً بالرسي وإذ كان 
عضي ترم قائلا: «خائفوك وعارفو شهاداتك ليردُوي» وأدبا أدبن الرب وإلى الوت لم 
يلمي ؛ ويؤدبئ الصديق برحمة ويوبخي». وقال لنفسه: «ارجعي يا نفسي إلى مر 
راحتك لأن الرب قل أحسن إليك» وبقية القول». وهكذا حاء إلى قلايته» وقضى ل 
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عمره حسب مشورة الشيخ. (سه: ١١9‏ ج) (29,3,5-19 ,111 58) 

كه - أ أقلقته الأفكارٌء فذهب إلى أحد الشيوخ وسأله قائلا: «يا أبي» ما 
أصعب التجارب الي لحقت ضعفي». فتنهد الشيخ وقال: «يا بن» لا يدهشك فول 
عساكر الشياطين إذا كان الله معك» فإن الشياطين إذا أبصروا النفسَ صاعدة إلى الله 
يغتاظون عليها دائماً ويحسدوفها. وأحيانا لا يحضْرٌ الله وملائكه في انحن فلا تفثّر أنت 
عن الاستغاثة به» بتواضع قلب. ومن أصابك حادث مثل هذاء فتأمّل بفكرك عظم قوة 
الله المنيعة» والقار ماف واطل الله بكل قلبك تحدهُ تمزيع ا (صه: ١؟7١اج)‏ 2 


00 


١ه‏ - قال أحد الشيوخ: «لا تكونٌ تحت السماء أَمّة مثل المسيحيين إذا أكملوا 
ناموسهم» كما لا توجد مرتبة جليلة كمثل مرتبة الرهبان إذا حفظوا طقوسّهم. ولذلك 
فإن الشياطين لحسدهم؛ يحاربوهم بكل أصناف الرذيلة» ويجعلونهم يُغمضون أعيئهم عن 
حطاياهم ويوبحون خطايا غيرهم» لكي يُبعدوا عنهم السلامة» ويلقوا فيهم الشرور. 
فلنسأل الرب الإله أن يخرق شباكهم عنا ويخلصنا من أيديهم». (سه: ١١١اظ)‏ 

- قال شيحٌ: «كما أن عابر الطريق ضيف يومه» لا يدخل المزل ما لم يأمره 
صاحيّه بذلك» هكذا العدوء إن لم يقبله الراهب؛ لا يقدر أن يدحل إلى عنده ( ,1 .نظ 
5). فإذا قاف فقل: يا وي 
لكن علّمِي كيف أبدأء أنت قد جفت بي إلى ههنا فعلمِي كيف أخلص». (سه: ١7١ظ)‏ 


مج 1 >- 


نت العارف بكل الأشياءء أنا بميمة» ما عرفت شيئا بعد. 


الضحك والمراح 
+؟ه - قال يوحنا ذهي الفم: «من أجل أننا لا نتتحفظ من الزلات الصغار فإننا 
نقع فْ الكبار» فمثلا ضّحكَ إنسان في غير وقت الضحكء فجرٌ غيرّه إلى الضحك». 
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وسه: ١؟١ظ)‏ (36032 ,1 .نا8) 

4 - كما قال أيضا: «ما هو الضحك؟ وما هو ضَرَرُه؟ بالضحك تبدا مخافة 
الله في أن تنقطع؛ ويتولد من الضحك المراح» ومن المزاح الأقوال القبيحة» ومن هذه 
تكون الأفعال المذمومة. فالعدو المحادع يسهل علينا الزلات الصغار» ومنها 'يدخلنا إلى 
الخطايا الكبار» ومن ههنا يقودنا إلى اليأس. فبهذا التدرج يُدخل إلينا الأمورٌ مستورة 
ومنها يجرّنا إلى الكبار. وإلا فلو كان يحاربنا ظاهرا عياناء لكان قتاله سهلاً عليناء وقهئه 
متيسرا لدينا» لكنه يعمل لنا كمينا وفكاء لا تقدر على الخلاص منه سريعاء فإن تيقظلنا 
أفسدنا عليه كل حيله؛ وذلك لأن ربنًا قد كسر عنا كل سلاحه؛ وَقله د لاد 
الصغار» إذ أنه ما وقف عند حد قوله: لا تقتل» فحسبء بل قال: ولا تغضبء وانتهى 
إلى منعنا من مخاطبة أحد لأخيه بكلمة امتهان. وما وقف عند حدٌ قوله: لا ترن» لكنه 
حذرنا من النظر إلى امرأة بشهوة. وأعطى الويل للضاحكين. وبالغ في الاستقصاء في باب 
الصغار إلى أن قال: إن كل كلمة بطالة يقولها الإنسان» سوف يعطي عنها جواباً. فإذا 
غرهها ذلك فسيلنا إذن ان حفط انسننا مع لذو اطع ولق اسقط مريعا ان ال اه 
(360 ,1 .نا8) 0 


6 - قال شيخ: «لو نظرنا إلى خطايانا لما نظرنا إلى خطايا غيرناء لأنه من ذا 
الذي يداع ميته ويبكي على ميت غيره» وخحطيئة الإنسان هي موت نفسه». (سه: 
اج 

5 - وقال آخخر: «إن أنت قصدت الإحسان إلى الأخيار والإساءةً إلى الأشرار» 
فمنزلتك متزلة قاض لا عابد». (سه: ؟؟١ج)‏ 
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7 - وقال آخر: «مّن فيه اتضاعٌ» فمن شأنه أن يوضع الشياطين (أي يغلبهم) 
ومن ليس فيه اتضاعٌ فمن شأن الشياطين أن يوضعوه». (سه: ؟١١١ج)‏ 

257 وقال أيضا: «ليس من يحتقر ذانّه هو المتضع؛ ولكن من .قبل من غيره 
ضروب الهوان بفرحء فهذا هو المتضع». (سه: ؟؟١ظ)‏ 

8 - وقال كذلك: «لا بمكننا أن نحورٌ ريّنا داحلنا بدون تواضع وتعب كثير 
وضادة يعبر افتور»: لام 6 : 0 

به - كان أ مقائلاً بالزرى» فسأل شيخا أن يبتهل 3 أمره لكيلا يقهره 
الشيطان» فسأل الشيحٌ الله في أمره سبعة أيام» وبعدها سأل الأخَ عن حاله؛ فقال له: «لم 
بعد لقان بع الععب الشيخٌ لذلك» وإذا بالشيطان قد ظهر له قائلاً: «أما أناء 
فمنذ اليوم الأول في ابتهالك إلى الله بشأنه» انصرفت عنه. إنما هو يقاتل ذاتة وحده» لأنه 
يأكل ويشرب وينام كثيراً» . (سه: ١١١ظ)‏ (575 ,1 .نا8) ظ 

١ه‏ - قال الآباء: «حيث يكون شرب النبيذ أو النظر إلى الصبيان فلا حاجة هناك 
إلى شيطان». (سه: ١١١ظ)‏ 

لاه - وقف الشيطان برحل قديس ساعة وفاته وقال له: «لقد انفلتَ مئ». 
فأحابه: «لست أعلم». إلى هذا المقدار كان احتراس الآباء من الافتخار في شيء. (سه: 
الاظع) 

مه - قال الآباء: «المناظرة في الآراء» والقراءة في العقائد المحتلفة» والكلام في 
الإهان» من شأن هذه أن تطردٌ من الإنسان خحشوعه؛ ا اقول الآباء وأخبار القديسين 


فمن شأنها أن تنيرَ النفس وتليّنها». (سه: ؟١7١ظ)‏ 
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4م ح ‏ حرث أن م يقوف حول عردا ل ينا 07 وقال: «من ذا 
الذي يغتم على فقد هذه الأشياء الحقيرة ويحقد بسببها إن كان عاقلاًء لَعَمْرِيء إن من 
استبصر في قدر هذا العالم الزائل كله فلن يعتبره سوى اعتباره لمذه الأشياء الحقيرة) ومع 
هذا فول إنه لن يَضْرٌ الإنسان أن ن يكون له إشفاق على شيء ويأسف على فقّده فقط 
بل وعلى جسمه الذي هو أكرم من كل ما يمتلكه عيدة لأا قد أمرق1 أن نتهاون 
بأنفسنا وأحسادناء فكم يجب علينا على أكثرز 5 أن نتهاون عا هو خارج عنا». 
(سه: ؟77١اظ)‏ ظ ٌ 

هله - وقال شيخ: «سبيلنا أن نعلم أنه لا 53-7 أصدق ممن 0 وييكت 
أعمالناء وينبغي لنا أن نراعي مذأتناء لأن الذين يراعون مذلتهم ويتحققونها يطحنون 
إبليس احتال» وقد قال الآباء: لو أحدر التواضع إلى اللجحيمء لصعد إلى السماء» ولو 
رُفعت الكبرياء إل السماء لمبطت إلى أسفلٍ الأرض». (س5: *١١ج)‏ (534,آ .نا8) 

5ه - قال قديس: «مئ أحزنك أحدّ ف شيءء) فلا تنطق البتة إلى. أن كن 
قلبك بالصلاة» ثم بعد ذلك استعطفه». (سه: ١١‏ ج) 


اله - وقال أيضا: «من لا يضر ذائه فلا يضره إنسان». (سه: ١١١‏ ج) 


8"ه - كذلك قال: «إن الفضيلة تريد منا أن نريدها لا غير». (مره: قت 
(20 صخ عذلا) 

- كما قال أيضا: إذا أحزن إنسانُ فاضطرب ولم يتكلم فهو مبتدئئٌ في 
الفضيلة» وليس من الكاملين بعدء أما الكامل فهو ذاك الذي لا يضطرب أصلاً كالنبي 
القائل: «استعديت ولم أضطرب». فيا ليتنا 3 فزن المقداوق ».سيفيد مق الله المقونة. 
إن الصلاة تكلف من شأنها أذا كر وميا فيه براحة» فتكون الأولى بتكلف النية» 


م 
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والثانية براحة من النعمة. (سه: *١١ج)‏ 


- قال شيخ: «إن خاتم المسيح الظاهر هو الصليب» وخاتمه الباطن هو 
الاتضاع. فهذا مثل صليبه» وذاك مثل خلقه». (سه: ١١7‏ ج) 

١4ه‏ - قيل: إن ثلاثة من الإخوة زاروا شيخاء فقال له الأول: «يا معلم» لقد 
كتبت بنفسي العتيقة والحديثة» (أي العهدين القديم والحديد)»»: فأجابه الشيخ: «لقد 
ملأت طاقات قلايتك 3207 فقال له الثانىي: «إنٍ قد حفظت العتيقة والحديثة ُ 
صدري»» فقال له الشيخ: «لقد ملأت الشواء كلاما». أما الثالث فقال له: «لقد نبت 


الحشيشُ وملا موقدي». فقال له الشيخ: «لقد طردت عنك محبة الغرباء». (سه: ١1١‏ ج) 
(249 ,11 .ند8) 


ان شيحٌ إلى قلايته» فوحد لضا يسرقهاء فقال له: «أسرع قبل أن يأن 
الأخيورة فيمنعونا من تكميل الوصية». (سه: ١+‏ ١ظ)‏ (810.1,190) 

ااه شيخ( "©2: «ما هي أعظم الفضائل»؟ فقال: «إذا كانت الكبرياء أشرً 
الخطايا حى أنها أهبطت طائفة من السماء إلى الأرض» فمن البديهي أن يكون الاتضاع 
الحقيقي المقابل لا أعظم الفضائل» إذ هو يرفمٌ الإنسان من الأعماق إلى السماء» وقد 
غْبَطّه الله قائلا: مغبوطون أولئك المساكين بالروح» أي المتضعون بقلويهم» فإن لهم 
ملكوت السماوات». (سه: ١1؟‏ ١اظ)‏ (558 .له) 

4؛ه - وقال شيحٌ: «كما أن الميت لا يتكلم البنة» كذلك المتضع لا يزدري 


أحداء حى ولو رآأه للأصنام ساجدا». (سه: 7 اظ) 


١ 


" هو القديس لوبحينوس حسب النص اليوناني. 


ا نت 
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ه؛ه - وقال أيضا: «لا يوجد شيء أصعب من العادة الرديئة» إذ يحتا ج صاحبها 
ف سبيلٍ قطعها إلى زمان وتعب كثير» اليل فيح مقا ول اللكتور ووه ولك الرهان 
الذي يُحتاجٌ إليه فما أقل من قضاه حن النهاية؛ لأن أكثرٌ أصحابما اختطفهم الموت قبل 


تمام زمان قطعهاء ؛ والله وحدّه هو الذي يعلم كيف يدينهم». (سه: «؟ااظ) 
(3563 .لذ 12 11 .000 


4ه - كما قال أيضا: «من لا يستطيع أن يبغض المقتنيات» فلن يقدر أن يبغض 
نفسه حسب الوصية المسبيحية». (سه: ١١ظ)‏ 

4ه - زار أخّ شيخاً وسأله قائلاً: «كيف حالّك»؟ فأجابه الشيحٌ قائلاً: «أسواً 
الأحوال». فقال له الأخ: «لم ذلك»؟ فأحابه الشيخ قائلا: لأن لي ثلاثين سنة وصلاقي - 
خلالها على لا لي. لأني أقفُْ قدام الله وألعن ذاتٍ وأقول ما لا أشتهي أن يخرجّ من فمي. 
إذ أقول: «ملاعين الذين حادوا عن وصاياك»» وأحيدٌ عن الوصايا. وأفعل: الآثاء وأقول: 
«لا تتراءف على فاعلي الإثم». وأكذب كل يوم وأقول لله: «إنك هلك كل من يتكلم 
بالكذب». وأحقد وأقول: «اغفر لنا خطاياناء كما نغفر نحن لمن أخطأ إلينا». وأحطئ 
وأقول: «عندما يُزهر الخطاة ويعلو جميعٌ عاملي الإثم» فهناك يُستأصلون إلى الأبد». وآثم 
وأقول: «أبغضت جميعَ عاملي الإنم». وهمي كله في المأكل وأقول بين يدي الله: «نسيت 
أكل حبزري». وأنام إلى الصباح وأقول: «ي نصف اليل كنت أمِض لأسبّحك». وليس 
لي خحشوعٌ ولا دموع وأقول: «تعبت ف تنهدي» وصارت دموعي حبزاً لي نهارا وليلاء 
وبدموعي أبل فراشي». و فكرا حبيثاً وقول لله : «إن ما يتلوه قلبي هو لديك كل 
حين». وليس لي صيامٌ وأقول: «ركبتاي ضعفتا من الصوم». ونفسي متكبرة وحسدي 
مستريح وأقول اله «انظر تواضعي وتعبي واغفر لي جميع حطاياي». ولا استعداد لي 
وأقول: «مستعدٌ قلبي يا إلهي». فقال الأخُ: «يا معلم» على ما يلوح لي» إن النبي قال 


- 549 - 
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ذلك عن نفسه». فتنهّد الشيخ وقال: «صدقئ يا ابئ إن لم نعمل نحن مما نصلي به قدام 
لله فإن صلاتثنا تكون علينا لا لنا». (سه: ١١ظ)‏ (13,13 197 18م) 

4 - قال شيحٌ: «إذا كان لا يعرف ما في الإنسان إلا روحه؛ كقول الرسول؛ 
وإذا كنا نعلم أن كثيرين تابوا ول نعلم بتوبتهم» وإذ قد يتفق أن يتوب إنسان في آخر 
حياته ويُقبل كاللص» فسبيلنا إذن» أن لا ندينَ أحداء فالديان هو الله وحده فكيف يجسر 
أحدٌ أن يتدحل فيما بخص الله»؟. (سه: 4؟١اج)‏ 

8 - أتى لصوصٌ إلى قلاية في وقت الصلاة» فقال القسيس للاخحوة: «اتركوهم 
يعملون عملهم: ونحن تعمل عملنا», (س5: 5 ١١‏ ج) (191 ,1 .نا8) 

.هه - قال أخ لشيخ: «لاذا لا أسه ستطيع مساكنة الإخحوة»؟ فقال: «لأنك لا تتّقي 
الله» فلو تذكرت المكتوب: إن لوطا تخلص من بين أهل سدوم, لأنه لم يكن يدين أحدا 
منهم) فلو تذكرت ذلك» لاستطعت الإقامة أينما شعت ») حئ ولو بين الوحوش». (سه: 
5 اج (411.م ,9 ,ث/ق10) 

ا١هه‏ - وقال شيحٌ: «من يحقد على عر فقل حرّن ذنوبه ف ذاته, وحتم 
عليها». (سه: 4:١١ظ)‏ 
شبع البطن لا يجتمع مع توحع القلب لإنتاج فضيلة». (سه: ؛:١١ظ)‏ 

“ماقام حك رواقال. كذلاق» كينا ان الكرفة لذ تنيت هده من غير بذان وفللاضه 
ومطر سمائي» وحراسة مما يبمكن حراسته من البهائم والطيور» وسلامة من الله ثما لا يقدر 
الإنسان على دفعه» كالدود والجراد وريح السموم؛ فإن كانت الأرض لا تُثْبت بغير تلك 
الأمور» فكم بالحري النفس» فإها لا تُثمر الفضائل بدون تعليمٍ وتعب كثير ومعونة إلهية 


5 1-7 


ملوه. 5ع لاكوع 0-11 أأمم6// :مام 


واحتراس من الأعداء بقدر استطاعة الإنسان» ثم تضرّع إلى الله في طلب تعضيده إزاء ما 
تعجز قدر ته عنه». (سه: 4؟١ظ)‏ (12 وعتنامهوا2 .201) 

هه - سأل أ كديس علا ما ينبغي أن يكون عليه الراهب. فقال له الشيخ: 
«على ما أعرف أناء ينبغي أن تكون ا السكن ملازمة لوحدة الذات». فقال الأخ: 


«إذا انفردت أخاف». فقال له الشيخ: «ذلك لأنك حي بعد». (سه: 4١١اظ)‏ ,11 .ن8) 
9) 


٠ 7 : : 0 5 0 6 : 5؟/),‎ 5 

وده - قال شيئ”': «كما أن الأرض لا تسقط أبدا لكوفها موضوعة هكذا إلى 
أسفل» كذلك من وضع ذائّه لا يسقط أصلا». (سه: ١4‏ ١ظ)‏ (1,525.ن8) 

هه - كما قال: «لا تصادق رئيسا ولا صبيّاء ولا تخاطب امرأة» ولا تبغض 
إنسانا». (سه: 4١١ظ)‏ 

ده - كذلك قال: «سبيلنا أن نتطهر بالدموع ما دمنا في هذا العالم» قبل أن 
نمضي إلى حيث تحرق دموعنا أحسادّنا». (سه: 4١١ظ)‏ 

ممه - سكن شيخ مع إخوة» واعتاد أن يقول لهم عن الشغل دفعة واحدة» فإذا 
لم يفعلوه» قام هو وعمله بدون غيظ. (سه: 4١١ظ)‏ (1,480 .ن8) 

وده - كان أحّ مسيرغا اق #الذهاتت إل المديتة قلعا سال شيعا شود ضاده: 
(سه: 14؟١ظ)‏ 


6ه - شكا أح إلى شيخ من قتال الزى» فقال له الشيح: « 


ع 


أتريدٌ أن تتحلص 


'" يبدأ هذا القول في النص السريائ هكذا: اعتاد الأب بيمين أن يقول. 


ب ؤزهلا ‏ 
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وأنت نائم؟ اذهب واتعب واجتهد اطلب نحل أسهر وتصرع تُعط) افرع يفتح لك. 
فكم من الناس يتجلّدون في التعب والسهر وقد يتحملون العذاب من أجل ربح 
' ل ١‏ 4 

حسمان» فاثبت أنت إذن وتحلد من أجل الله والله يتتصر لك». (سه: ١١١ج)‏ 

أآكه - قال أ لشيخ: «إن أفكاري إلا تتر كي أستريح ولذلك 1 نفسي 
20 فقال له الشيخ: «إذا زرع الشياطين فيك الأفكارٌء فلا تتحدث 000 
شأنهم أن يطرحوا زرعَهم دائماء ولكنهم لا يُازمون أحدا بقبوله اضطراراء فلك فلك أن اتقيله 
أو لا تقبله. ألا ترى ما عمله اهل مذيان» كيف أنهم رينوا بناقهم وأظهروهن,؛ ولكنهم لم 
يلزموا أحدا بالزى معهن» فكان من الإسرائيليين من أراد مخالطتهن» ومنهم من لم يريدوا 
الأفكار الى تمجس با الشياطين إليهم». فأحاب الأخ وقال: «كيف أعمل يا أبي لأنى 
ضعيفٌ والوحع غالب علي وليس لي قدرة على مقاومة الأفكار». فقال له الشيح: «إذا 
ألقوا فيك الأفكار فلا تجحاويهمم» بل اهرب إلى الله بالصلاة والسجود. وقل يا الله ار حمئي 
واصرف عين هذه الأفكار بقوتك العظيمة» فإني ضعيف عن مقاومتها». فقال له الأخ: 
«إني إذا وقفت لأصلي» إيا ا عو لعدم معرفيّ .كع الكلام وقوته». فال له 
الشيخ: إزلقك سيعت انبا موس وتفاعة مق الآباء يقولو هذا القزل سكداة إن الراقي (أو 
الساحر) لا يعرفُ قوة الكلام الذي يُعرَّم به لكن الحية تحس بقوة القول فتخرج؛ كذلك 
ا ل 7000 ولكن الشياطين تعرفُ قولنا وتنصرف عنا». (سه: 
"اج) (184.هم) 

5ه - قال شيخ: «طوى لمن أب بض الاثم وأحب _اليرء وخحاف عقاب الجحيم 
وآثرَ ثُواب الملكوت» وقاوم إرادة الشياطين» وأطاعَ إرادة اللو وصلى بلا تور بلا 


طياشة». (سه: ١؟١ظ)‏ 


لاهة""ا ب 
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لاه - سئل شيخ : «ما هي الطريق الصعبة الضاغطة»؟ فقال: «هي أن تضبط 
أفكارك وإرادتك لأحل الرفي: وألا تتعلق بشيء مما لمذا العا م». (سه: ١؟7١اظ)‏ 

64 - سكل شيخٌ: «ما معيئ المكتوب: وتبصر بئ بنيك»؟ فقال: «إن ثمرة 
أتعاب القديسين هي بنو بنيهم». (سه: ٠١١١ظ)‏ 

فكه > قال بي بزرإن العتماء "الاشكاء الممكاريق يشبهون برعا فيه اتعانين. ل 
1 ر أحدٌ أن يشرب منهء فمن لا ينطق فعله بالأكثر لا يقل كلامه. من أجل ذلك طلب 
داود الطوباوي من الله قائلا أعط صلا حا وفيا عرف لأن الصلاح بعير ب 
0 كذلك المعلم بلا صلاح فهو معلمٌ باطل». (سه: ٠١١ظ)‏ 

25 - قال يوحنا فم الذهب: «إننا إذا أحطأنا فإن الله قد يُنهض علينا أعداءنا 
ولكونه أطلقهم علينا لأحل خطايانا» فمى حاربناهم أصرٌوا هم على مضايقتناء ولهذا 
أمَرَنا ألا نكافع أعداءنا. فلنقبل إذن الامتحانات كقبول الأدوية من الحكيم لنخلص» 
وكقبول التأديب من الأب لنتشرف. ولذلك قال الحكيم ابن سيراخ: أيها الولد» إن 
تقدمت لخدمة ربك» فتأهمب للتجارب» واصطبر». (سه: 76 ١اظ)‏ (13 وععندامءو21 .ه2) 

اف خعاول :سروه ,راهنا عدم اواحفر له اعد سين بعال وقال له 

«أنفق هذا المال على نفسك في حال كبرك ومرضك». فأجابه الشيخ وقال له: «أتريد 
أن تُفقدنى في ساعة واحدة ما قد تعبت في اقتنائه منذ بدء حياق حي هذه الساعة»؟ 
وهكذا لم يقبل منه شيئا. (سه: ١١١اظ)‏ 

لوكا سر لور وح ربس ات مرات» المرة بعد 

الأخرى. فقالوا له: «لماذا تضحك يا أبتاه ونحن نبكي»؟ فقال لمم: «أما كن الأول» 


كان" كح 
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فهو لأني رأيتكم تخافون الموت» والثاني فهو لأنكم رغم خوفكم منه فإنكم لا تستعدون. 
لهء أما ضحكي الثالث فهو لأني ماض من التعب إلى الراحة». وهكذا تنيّح فانتفع 
الإخوة , ه منه. (سه: ١١‏ اج (279 .هش ,93 عمتقطع) 

58 ا 0 : جلا 0 لسائك يخلو من التسبيح) » فإن تعبرت : (هكذا) في 


فيبعد عنك». (سه: ١١5‏ ج) 


اه - وقال راهُ: «إن الذي يجلس في طاعة أب روحاني لهو أكثر 0 كر 
خلا من ذاك الذي يجلس ا قُ الوحدة والسكوت (23 كنقتاج .عطم). الطريق الدامة 
هي: أن يرجم الراهب باللائمة على نفسه. الصمت في جميع الأمور هو الغربة» والغربة 
بالحقيقة هي الصمست. والذي لاوم اتج فليتحمل الظلم ويصبر على الإهانة والخسارة 
الجحسدانية». (س5: 5؟1ج) 


الاه - وقال شيخ: «ليس شيء من المنطايا يستمر وجوذه بالفعل في الإنسان 
سوى الحقد» فإن القائلّ مثلاً يكون مان مباشرته بالفعل لخطيئته أقل بكثير من زمان 
تر كه لماء وكالكاران واسارنا رت أما الذي يحقد, فإنه إن كان الها رتافد 


أووواقفا أن عاقيا أو متكلما أو ناكا أن انها أو آكلا أو في سائر حالاته وأوقاته. 
فالحقد لا يزال ملازماً لقلبه. فمثل هذا الإنسان» صلاّه باطلةٌ لأنه يطلب الغفران وهر لا 
يغفر. فتعبُه كله ضائحٌ حى ولو سُفك دده كالشهداء» لأن الرسول قد قال إن هذه كلها 
لا تفيدُ شيئاً مع عدم الحب) ولا حب مع الحقد». (س5: 75١ج)‏ 

"لاه - قال أنبا ألوجيوس لتلميذه: «يا بن عوّد نفسّك إضعاف بطنك بالصوم 
شيكا فشيئاء لأن بن الإنسان إعما يشبه زا فارغاء فبقدر ما عرق وتملأه تزداد سحت 


داهجلا - 
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كذلك الأحشاء الي تُحشى بالأطعمة الكثيرة» إن أنت جعلت فيها قليلاً ضاقت وصارت 


(580 ,1 .لتكة) 


“لاه - وقال شيخ: إن كل صغير يطرح كلمئّه في وسط شيوخ أكبر منه» فهر 
يشبه إنسانا يطرح نارأ في حجر أخيه». (س؛: /اوج) 

#لاه - قال بعض الشيوخ: «أذبوا الأحداث يا إخوة قبل أن يؤدبوكم». (س 4 : 
11ج 

هلاه - وقال أيضا: «إن فح الشيطان بالنسبة للرهبان هم الصبيان أكثر من 
النساء». 

“لاه - سأل أخّ شي شيخاً: «كيف يقتئ الإنسان البكاء»؟ فقال: «يقتئ الإنسان 
البكاء إذا كان عل يذ كر دائما حطاياه وموته ودينونته». (سه: ١١١اظ)‏ 

/الاه - قال شيخ: «مكتوب ل ا فإن ْ 
تُسألوا فلا تحيبوا». (سه: ١؟١اظ)‏ 

- وقال أيضا: «كل من يسكنُ في يوضع ولا يعمل فيه ثمرة صالحة» فالموضع 
نفسه يطرده». (سه: 5١‏ ١ظ)‏ (247 .هة) 

ولاه - كما قال أيضا: «ليس كل فكر يأتينا يُحسب خخطيئة ما لم نقبله ونعمل 
به» والأفكار منها ما هو لخلاص الإنسان» ومنها ما هو لجلاكه». (سه: 5١١ظ)‏ 

وبره سد سكل شيحٌ: «كيشف ينبغي للمتو حد أن يسكن 2 قلايته»؟ فقال الشيخ: 
كوه عدم اهتمام بذ كر لكات ضاف ويحفظ عقله من الطياشة)؛ كما يذكر الله 


دائما». (سه: 75١ظ)‏ (417.م ,1,2 ,لان ) 
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امه - قال شيخٌ: «ينبغي للراهب أن يشتري السكوت لنفسه بما عر وهان» ولو 
أدى ذلك إلى إصابته بخسارة جسدانية». (س؛: /اوج) (133.مه) 

- قال أنبا مرة تع ورك ها توه علين اناف رذ تقدر أن تذكره قدامه, 
فهر ميمة وان . كما أن كل اهتمام لا يفضي إلى صلاح العبادة, فهو اهتمام عالمي». 
(سه: 5؟١ظ)‏ 

مج 1 

القديس بفنوتيوس 
هال اخ فنك لأننا :ونيو تلميد الأب متازيوسن:الكبينة بلقل ليا أن ظ 
كلمة أحيا بما». فقال لي: «احفظ القناة الى تحري إلى مزرعتك». فقلت له: «ما مععئى 
هذا»؟ قال: «القناة هي فممكء فإن لم تحفظه فلن تثمر نفسك». فقلت: «كيف 
أحفظه»؟ قال: «إذا م تسكن مع فلاح فمن أين لك أن تعرفً ما تشتمل عليه الفلاحة 
محرت وبدر --- وسقي وحصاد وغيره»؟ قلت أيضا: «وما معبئ هذا»؟ قال: 
«إذا لم تسكن مع شيخ بحرّب كي يعلمك الرهبنة» فمن أين تتعلمها؟ فلو انتقلت من 
مكان إلى مكان» أو انفردت وحدك» أو صرت أبا قبل أن تُستأهل لذلك من قبل الله 
فإنك تقيم كل زمانك وأنت لا تعرف كيف تحصد ثر الفضيلة» بل تُضيّع الزرعٌ الذي 
هو تعليم طريق الله. فيجب عليك أن تسكن مع شيخ حن تنال منه البركة الأخيرة» مثل ظ 
ب ل ل ل 
تلميذي أنطونيوس اللذين سكنا مع الشيخ حى طرح الجسد» وباركهما البركة الأخيرة 


ل "ه”# ب 


5.0010ع] لا600616-165//:مغالا 


فحل عليهما روح الله وصارا راعيين صالحين» ومثل يوحنا الذي سكن مع أموي” " أبيه 
حن فارق حسده؛ فسلّمه للشيوخ قائلا: هذا ملاك وليس بإنسان» وكمثل يوحنا تلميذ 
أنبا بلا الذي أطاع أباه فأحضر الضبعة مربوطةه ومثل تلميذ آخر لشيخ حيث كان بحشي 
مع متوحد خق روصا إلى شاطئ هر فيه تماسيحء فعبر التلميذٌ المطيع بينها وما استطاع 
المتوحك العبوره حين أن الشيوخ في ذلك الوقت قالوا: إن التلميذ المطيع بطاعته صار 
أعلى من المتوحد (242 ,80.1). ول لياسر كان طائعا لمقاريوس» هذا كان قد أرسله 
أبوه إلى مصرء لما وقع في تحربة صرخ بصوت عظيم قائلاً: يا إله أبي خخلصين» فمن ساعته 
وجد نفسّه يهشي في طريق الإسقيط. وقد كتب: ابذر وقت الصباح ولا تبطل زرعّك إلى 
وقت المساء؛ ومعناه: الصلاح الذي بدأت به داوم عليه إلى وقت وفاتك. 


وانظر إلى الذين تركوا آباءهم ماذا أصابهم, فعيسو لما ترك والده واحتلط بالأمم 
المرذولة رذله الله وجيحزي لا لم بطع أليشع أصابه البرص» والتلاميذ الذين رحعوا إلى 
خلف وتركوا صحبة السيد أهلكوا ذواتهم» ويوحنا تلميذ الأب مقاريوس لا لم ييطع أباه 
تحذم (3-4 ,17 .لوم). فها أنا قد أخبرئك بطريق الحياة والموت» فإن دخلت من الباب 
الضيق الذي هو طاعتك لأبيك أوصلك ذلك إلى الحياة الأبدية» وإن مشيت فى الطريق 
الواسعة الي هي أهوية قلبك أدت بك إلى الحلاك». (سه: ١؟١ظ)‏ ش 

4 - فقلت له: «يا أبتاه» لقد أتى بعضٌ الإخوة إلى أبي» ولستْ قادراً على 
الدكين معهم». فال لي: «لو كان فيك اتضاع لاستطعت السكئ مع الوحوش» فكم 
بالحري مع الإخحوة؟ واسمع قول داود النبي: ما أحسن وأجمل الإخوة إذا سكنوا معا». 


زف 00 ءِ 
هكذا تأي حسب النص اليوناي: أموي (انظر قول رقم )48١‏ أما في البستان المطبوع عام ١١‏ فتأني أنبا 
كويه. 
ا /رهن " ْ 
بستان الرهبان_ م 317 / 
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(سه: /ا1١ظ)‏ 

همه - فقلت له: «إني أشاء أن ضير شهيدأ». فقال لي: «إن خالفت أباك 
فسوف تنعب ولن تصيرٌ شهيداً» فقد حدث أن شيخاً قال لتلميذه في زمان الاضطهاد: يا 
بين إن كان لك اشتياقٌ أن تصيرٌ شهيداء فاذهب. أما الأخ فمع اشتياقه إلى ذلك» إلا أنه 
م يُطع هواهء ولم يمحضء بل قال: لو صرت فوق رتبة الشهداء» فب كنك لي كل يوم هي 
أفضل يا أبي. فلما رأى الله إعائه في أبيه خاطبه بالصوت قائلاً: لأنك أطعت أباك». ها أنا 
أعطيك [كليل الشهداء. جاعلاً رتبتك في مصاف جماعة القديسين. أما الذين تركوا 
آباءهم في الربٌ قائلين: إننا نتوحد ونصوم ونهرب من الناس» فانخدعوا بذلك للشيطان 
وم يصنعوا لا وحدة ولا صوماً ولا هربا من الناس» بل تنقلوا بين الأديرة والمدن والقرى 
وزخرفوا ملابسهم؛ وفرح يهم الشيطان وهزأ يمم لأنهم قبلوا حداعه». (سه: 07١١ظ)‏ 

5ه - فقلتُ له: «لقد ربحتُ منك كثيراً يا أبي وأريد. أن أسكنّ معك بقية 
حياق». فقال لي: «أ حي أبوك بعد»؟ قلت: «نعم». فقال لي: «هذا عدم أدبء لأن من 
كان لا أب له فإ أقبله» أما أنت فلا» ثلا تصبح وقد أفسدت بنونك» وأكون أنا قد 
بلبلت قانون الرهبنة» فآباؤنا كانوا يحفظون ضمير بعضهم 017 وبغير طاعة مم ينجح 
أحذّ». (سه: 1١8‏ ج) 

/امه - فقلت: «يا أبي ماذا أصنع حى أكمّل الطاعة»؟ قال: «اسمع؛ سمعت عن 
عي سس 
الفدادين قال: مّن من الناس يقدر أن يحصد هذه كلها في يوم واحد؟ وإذ قال ذلك مضى 
و موه أما الآخر فقال: علي أن أعمل بكل قويٍ ولا أوقف الحصادً. فمّن من 
الاثنين أرضى سيدّه»؟ قلت: «الذي عمل بكل قوته طبعاً» . قالنبي: «إذن امض نك 
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واعمل بكل قوتك» وأنا أؤمن أنك تُحسب مع الذين أكملوا الطاعة في الملكوت». ثم 
قال: «إن الخروف الثابت في الحظيرة محروس» أما الذي يترك حظيرئه ويذهب إلى قطيع 
اعوانإلة يقي بويعلا اا وان اط يناي لمن هكذا الراهب الذي يترك دير إذ 
يشبه أيضاً حماراً وكل من يده يركبه؛ حت إذا عُقر لن يوجد له صاحبٌ ثابتُ يعتني به 
فيهلك من الجوع والتعب والجراح. هكذا تكون غخال 00 إذا رك ديره وأباه 
ويهلك ولا يجد من ينهضه. فمن ذا يترك العناية بأولاده ويهتم أولاد غيرم»؟ ' ثم قال: 
«إن أبي قال ف إن تلقتعاو 4 اوااندن ميت نغزاة وإرادته, وأما الذي يطيع 
أباه من أجل المسيح فهو أفضلء إذ قطع مشيئته لله». (س0: 1١8‏ ج) 

- فقلت له: «يا أبي» إن النجاسات الى يبذرها الشيطان في» سواء أكماتها 
أم لم أكملهاء فإن العدو لا يتركيئ أخحبر أبي كما بسبب الاستحياء». فقال لي: «لا طع 
عدوّك بل أخبر أباك بجميعها حي بأحلام الليل» ولا نُخف عنه شيئا من أفكارك إن كنت 
مطيعا له في كل شيء من أحل الله مؤمنا أنه يحاسّب عنك لطاعتك له وأما ما تخفيه 
عنه فسوف تُحامّب أنت عنه كله». فقلتُ له: «هل لي أن أعرف شيخا آخر يطيبُ به 
قلبي بنجاساق»؟ قال: «إذا توفي أبوك وين أحّ آخر ليصير بعده أبا للإحوة» فاتبعه لأن 
روح أبيك قد تضاعف عليه مثل أليشع بعد مفارقة إيليا؛ ويشوع بعد موسى. فقد قال 
الآباء: لا ُخبر بجحراحك غير أبيك الروحاني. وإن كان أبوك متوفيّاء ولم يعي للاخوة 
أب قاطي للك آنا «يها فلايسا كاملاً في أعماله قدام الله وأظهر له - جميعٌ أمراضك؛ 
فهو يصلي عليك فتعاق» وهذا واحدٌ من ربوات» لأن الآباء قالوا: ار 1 
الناس» لكلا تُعثر كثيرين» وتؤذي الضعفاء وأخيرا تعثر يمم. وبالإجمال» فإن لم تضرهم ولم 
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ولكن كما كانت الأحكام الصغيرة تُرفع إلى الفهماء من شعب إسرائيل» فيحكمون 
فيهاء والأحكام الكبيرة والمسائل الصعبة تُرفع إلى موسى فيحكم فيهاء وما صعب عليه 
منها سأل الله في حكمه فيهاء هكذا تصرّف أنتء فالأمور الصغيرة أخبر بها الفهماء من 
الإخوة» والأمور الصعبة أخبر بما الأب» وما صَعْبْ عليه منها فهو يسترشد من الله فيها. 
واتخدو أن مول قله إفان: كلم رورعةانق ناف ب رسرئلف كيل عقداك الله مين اجون 
أرض الميعاد» وتُحرم من أكل ثُرهَا كما حرى مع شعب إسرائيل ومع موسى أبيهم 
ويشوع وكالب أََوَيّْهم وأَندّر (الله) أنه لا يدل أرض الميعاد منهم إلا هذان اللذان 
أطاعا أباهماء أما الذين رجعوا بقلوهم إلى مصرء فقد ماتوا كلهم في البرية. فاثبت أنت 
مع أبيك» مثل يشوع مع موسىء لتصير مثله نيا صانعاً العجائب» وأبا لأمة كثيرة؛ 
ان لأرض الميعاد, تعس راق أدف وبنوك. وقد قال الله: أكرم أباك واكك الوا 
غدرك وح لبك بوقال4 فتن يفن كلمة رودق أبيد ار آثة بولق قاذ كان هذا عن 
الأب الجسدي؛ فكم بالحري الروحي. فالذي يترك أباه ويسعى فيه» فهو يشبه يوداس 
القع فك سعلحقر ا تالمع “كا ان لتم روا أده اانه دروقف لعن عام الع ايفاك 
على أبيه لما انكشف» ويحرم من بركة سام ويافث اللذين ستراه. (سه: 8١١ظ)‏ 

8 - قلت: «يا أبي» إن الشيطان يُتعب الرهبان أكثرّ من أهل العا لم». قال: 
«نعم» مثل ملك يريد أن يطرد من مملكته قوم ويُدحل بدلا منهم إليهاء فلابد إذن أن 
يعادي الذين أحرجهم., أولئك الذين أبدلهم يبهمم» وأحلسهم على كراسيهم.؛ ومهما قدروا 
على إتيانه من الشر كمم فعلوه» فالرهبان الآن يجاهدون في سبيل دحول هذه المملكة 
والجلوس على كراسيهم؛ فالشياطين إزاء ذلك يقاتلوفم بالأكثر. فيجب عليك يا بن أن 
تطيع وتتضع للآباء الروحانيين» لكلا تسقط مثل الشياطين؛ فإِههم بالعظمة والمعصية لأبي 
الأرواح» سقطوا وهلكوا». (س:؛: 15ج) 
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.وه - قلت له: «يا أبي» لقد سمعت عن قوم أنهم يصومون يومين يومين وأربعة 
أربعة) وق ستةع وتملآن اله فأُودٌ لو أصوم مثلهم». فقال ل «الذي يصنع هكذا 
بغير مشورة؛ فإن الشياطين يرفعونه بالأكثر» وهكذا يحطونه إلى أسفل سريعاًء فالذي 
يقوم ما يفوق قدرته يقتل جسدهء وحيئئذ ينكسر كالقوس إذا زاد توثّرها أكثر من 
حدّها». قلت: «وماذا أصنع إن شتمئ أخ»؟ فقال: «إن المشتوم إذا احتمل») عرق له 
الخطيئة ال شّتم بما وصارت غلى الشاتم مثل أن يُقال: يا سارق» يا كذاب» فقد حرى 
ذلك مجرى الاعتراف, فالمشتوم لما أظهرت خطيئته وسكت واحتملء فقد اعمُّبر كأنه أقء 
ما ودين عليهاء أما الذي شتمه» فقد تحمل وزرها لكونه دان أحاه بذكرهاء مع أنه قد 
أمر بأن يُظهر خخطايا نفسه. ولكنه بالعكس أظهر خخطايا غيره» وقد قيل: إنه من اللحهالة 
أن يهتمٌ الإنسان عرض غيره» ويترك الاهتمام .عرض نفسه» أو يترك ميته وبمضي ليبكي 
على ميت غيره» كما أنه من أعظم الخهالانك أن يقفل لادان “عن سطهة »ويد كز 
خطيئة أخيه». (سه: 7 ١اظ)‏ [ 

مج ]يه 

من أقوال أنبا برصنوفيوس (؟7) 

١ه‏ - ليكن الأخ الذي يقيمُ معك مثل ابن وتلميذ» وإن هو أخطأ وأفسد شيئا 
فعظه واكشف له حطأه لكي ما يرجع عنه» وإن هو كتجربة نيح آخر أكثرٌ منك» فلا 
تحرن» فلعل الله أراد ذلك. فاصطير لكل محنة لأنه بالصبر 5 الأحزان نقتئ أنفسناء 
وبالأحزان نشارك يسوع في أوجاعه؛ عار فال رجاهي فزق درك ل لاد 
كذلك عظ ابك بخوف الله صافحا عن خطايا أخيكء ألا تعلم أنه إنسان تحت 
التجارب» والله يعطيكما طقس السلامة بخوفه. اعلم أن الشيطان يريدٌ أن يبابلك 
بالغضب بسبب الأخ الذي مععك قائلاً لك: ا 0 
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هواه وكن بلا هم كما قال الآباء». فاعلم أن هذا الفكرّ ليس بحسب مشيئة الله لأن ما 
تجمعه وتستزيده في أيام كثيرة» تفرغ الكيسُ منه في لحظة واحدة فتبقى مفلسا. 00 
الروح الذي بحسب مشيئة الله فهو بالصبر إلى 0 بدون قلق وأما ول الروح 
الكاذب الذي بالف سن حناة الشيطان» الذي ولد للأخ سحساً وغضباء فإنه يصيب 
قليلي الرأي. وهذا ما أقوله لك؛ فإذا علمت أنك مع تلميذك مثلّ الأب مع ابنه؛ فبدلا 
أن تلكر نيّة الأخ دفعة واحدة كل يوم وتُعرفه خطأه كما هو واحبُ عليك؛ نراك 
وقد يرث بسكوتك لا يعلم غلطة وبعد أن تطيل روحك فيه ابام كير إذا “بك 
تلكزه لكزةً واحدة في موضع يصيبُ منه مقتلاء فتترع روحه منه (94 .م1 .,8). فاعلم يا 
أي أنك مخدوعٌ إذ تقول إن نخطايا الأخ كائنة حقاء فقل لي: إذا كنت تعلم باستقصاء 
أن خطاياه حقٌ» فهل وصفت له العلاج ليصحّ منها؟ أليس هذا من الإعجاب والكبرياء؟ 
وأيضاً بشأن أي الخطايا قال الربٌ: إن لم تتركوا للناس خطاياهم. لا يترك لكم أبوكم 
حطاياكم. ا بشأن الخطايا الحقانية؟ فكيف تدين أنت أخاك من أجل ما لا صحة له 
فأنت بذلك لقي نفسّك ف أشدّ العذاب. لأنك إذا طالبت أخاك هكذاء طالبّك الله 
بشأن خطاياك؛ فأما المكتوب فهو: لا تدع الشمس تغرّب على غيظكم؛ واحملوا ثقل 
بعضكم بعضاً. وكيف بخدمك الأخ؟ أليس في شأن الله؟ فإذا قرعت فكرّهء فأمسك أنت 
لفكرك, ولا تحسب نفسّك شيئا وأنت تتنيح» وقاتل الأفكار الي تحجلب لك السجس 
ظ وأنت تُعان (95.,ما .مه8) (سه: 1١9‏ ج) 
م 1 «إن قد وعظت الأخ بحب الله واقك 'تستحخست بسبب كونه ل 
يقبل مئ» فماذا أفعل»؟ 
الدواي: 5000000000 من أحل الله وعظتّه فكيف 
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تسحّست؟ لأن العظة من أجل الله لا تدع الإنسان يتسجسء حي ولو وقع الموعوظ في 
اوفك تعس القله نو 1 مسحي ونا 7 عطة قنع الستحين ,زنك بن فلن اانا 
فهي ليست في ذات الم كني يايد مختلطة بتركية الذات. فقد بان إذن أن الأمر 
تحربة» ولكن الله يبطلها عنكما ويعنحكما معرفة لتفهما حيل العدوء وينجيكما منه. 
فصليا من أحلي». (سه: ١١‏ ج) (96.اما .د8) 

لاوه - سؤال: «يا أبي» إن الأخ يحتفرني ا أن أده بتلميذ آخر» أو 
أبقى وحديء لأن فكري يقول لي: لو كنت وحدك ما كنت تحزن». 

الخواب: نلا خب أن تقبل تزكية :نفسك» .ولا تقل: لو كنت وحدي ها كنت 
أحزن؛ لأنه لا يكون حلاص بدون أحزان, لأنك بقولك هذا تُبطل الكتاب القائل: 0 
هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. وأيضاً: كثيرة هي جلدات الخطاة. فإن 
كنت وي نا 1ن قوق ساكلا افر اف ايلك يول الكسناةه لمك ناك عاد 
يتساوى الأمر في فائدتها مثل الأحزان؛ لأن الأحزان هي مقدمة الخلاص»؛ لأن الرسول 
يقول: إننا بأحزان كثيرة ندخل ملكوت السموات. فالذي يطلب النياح في كل شيء 
ابسيكية : اد حيراتك في حياتك. فإن كان ربنا قد صبر من أجلنا على 
الأوجاع» فواحبُ علينا أن نصيرٌ على الأحزان لنكون شركاءه في آلامه امحبية. أما 
بخصوص استبدال تلميذك بتلميذ آخر فالأمر واحدٌ لأنك إذا اتخذت آخر» وصادفك 
منه ما يحزنك» فماذا عملت؟ فيجب عليك إذن احتمال التلميذ الذي لك» وسياسته. 


ويلزمه هو القبول منك» على أن تحتمل أنت ثقله بخورف الله» . (س0: ١5١اج)‏ ( .عط .و8 
07 


64 - من أجل العمل الداخلي» قال: «العمل الداخلي هو وحم القلب الذي 
فلف ‏ الطينارة) والهار: تلد سكوت القلب الحقاني» وهذا السكوت يلد التواضعء 


ا 
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والتواضع يصيّر الإنسان مسكنا لله. وهذه السكئ تطرد الأعداء الأشرارٌ مع كافة 
الأوحاع الوسخحة. ونخطم الشيطان رتيسهاء فيصير الإإنسان هيكلا لله طاهرا 55-7 
مستنيرا فرحا ممتلئا من كل رائحة طيبة وصلاح وسرور» ويصبح الإنسان لابسا لله نعم) 
ويصير إلهاء لأنه قال: أنا قلت إنكم آلحة» وبئ العلي تُدعون. وحينئذ تنفتح عينا قلبه, 
وينظر النور الحقاني» ويفهم أن يقول: إن بالنعمة حلصت بالرب يسوع المسيح. فالذي 
يريد أن يُرضي الله فليقطع هواه لأخيه ومعلمه؛ لأنه إذا فعل ذلك فهو يجد نياحا 
بالرب». (سه: ١٠١‏ ١اظ)‏ (120 .ما .ة8) 

هوه - سؤال: «كيف أعرف الفكر الذي من الله والفكرَ الذي من الطبيعة 

الجواب: «إفراز هذه المسألة إِنما يكون للذين قد بلغوا إلى التمام» لأنه إن لم تُطهر 
العينُ الداحلة بالعرق والعناء الكثير» فلا تقدر أن تفررَّء فاقطع هواك لله في كل شيء 
وقل: ليس كما أريد أناء بل ليكن ما تريده أنت يا ربي وإلهي؛ وهو يعمل معك كهواه. 
فاسمع الآن فر هذه الأفكار الثلاثة: إذا تحرّك في قلبك فكرٌ في ذات الله 'ووجحدت قرحاء 
وحزنا يساوي هذا الفرح؛ فاعلم أن ذلك الفكرّ هو من الله فداوم فيه. فإن جاء عليك 
فكر طبيعي الذي هو الحوى الجسّدان فادفعه؛ وتَّمّم القول القائل: أن تكفر بنفسكء أي 
أنك تكفر بالمشيئات الطبيعية وتقطع هواك 1010 وأما أفكار الشيطان فتكون مبلبلة 
وممتلئة أحزاناء وهي تحر إلى الخلف, فكل أمر تفكر فيه وتحس ف قلبك ببلبلة ولو يمقدار 
شعرة) فاعلم أن ذلك من الشياطين واعلم أن طيوه الشياطين آخره ظلمة». (سه : 
506 اظ) (125 .164 .نتو8) 


5 - وقال أيضا: «الذين يريدون أن يسلكوا طريقا ماء فإن بمشوا مع من 
- 
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يُريهم الطريق من أولها إلى آخرهاء فلن يستطيعوا بلوعٌ المدينة» فإن لم يترك التلميذ هواه 
قياف وبخضع ف كل شيء ويتضع؛ فلن يبلغ مدي السلام». (سه: ١١١‏ ج) (127.,ما .مه8) 

1ه - سؤال: «ما هو الاتضاع»؟ 

الذواتياة! (الاتضا عدو أن يت الانتنان النضته ثرابا وراد ويقول: أنا امن آنا 
ومن يحسبئ أنا شيئاًء ومالي أنا مع الناس» لأني عاحرٌ. ولا يقول عن أمر: ماذا؟ أو ماذا 
يكون هذا؟ ويكون ماشيا مخضوع كثير في طرقه» ولا يساوي نفسه 1 وإذا احتقر 
رد لا يغضب». (سه: 7١‏ ١اج)‏ (101 .اما .عة8) 

4 - سؤال: «أخبرن يا أبي كيف يقتئ الأنسان الاتضاعً الكامل والصلاة 
الحقانية»؟ 

الجواب: أمّا كيف يقتين الإنسان الاتضاعً الكامل» فالربٌ قد علّمنا ذلك بقوله: 
علدا مي فإنٍ وديعٌ ومتواضعٌ القلب» فستجدوا راحة لنفوسكم». إن كنت تريد أن 
تقتئ الاتضاعً فافهم ماذا عمل وتأمّل صبرّه» واطبر مثله» واقطع هواك لكل أحد لأنه 
قال: «إىي ما نرلت من السماء لأعمل مشيئي؛ بل مشيئة من أرسلئ». هذا هو الاتضاع 
الكامل» أن :تفيل الشعيمة والغان وك شيم أضائب 3 الفضيلة ربّنا يسوع المسيح. 
وأما الصلاة الحقانية فهي أن يكون الإنسان مخاطباً لله بلا طياشة؛ ناظراً إليه بحملته 
وأفكاره بعراته رانك يدر اماد إن الك بدن ا عوت عن كل إنسان» وعن 
العالم وكل ما فيه ويصور في عقله أنه قائم قدام الله 4 :وإياة ُكلم, وهكذا 200000 
من الطياشة وانعتق منها ا 0 تيا بالرب. وعلامته إذا وصل إلى الصلاة 
الكاملة» فإنه لا يتسجس البتة» ولو سحجسه 1 العا لم لأن المصلى بالكمال» قد مات 
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(151 .61ط .1 8) 
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8 - سؤال: «كيف أقدر أن أمسك بطي وأن آكل دون حاحتقء لأنى لا 
أستطيعٌ صبرأ»؟ 

الجواب: ليس أحدٌ يفلت من هذا الأمرء إلا الذي بلغ إلى مقدار ذلك الذي قال: 
لزان سي أكل هموي :من وت نيدي وقد لصقّ لحمي بعظمي». فمّن كانت حاله 
هكذاء فإنه يأني بسرعة إلى قلة الطعام لأن دموعه تصيرٌ له مثل الخبرء ويبدأ إذ ذاك 
يتغذى من نعمة الروح القدس. صدق يا أخي, إن أعرف إنسانا يعلم الربُ أنه قد بلغ 
إل هيدا المقدار الذي ذكرت» حئى أنه كان لا يأكل في كل أسبوع مرة أو مرتين» وكان 
وكان إذا أراد أن يأكل يشعر كأنه شبعان» ولا يجدُ لذة للطعام» وكان يأكل بدون 
شهوة» لأنه كان يشتهي أن يكون دائما مع الله وكان يقول: «أين نحن»؟. (سه: 
الااظ) (4.153م1 .مو8) 

حاؤقال الأخ السائل: «أنا أطلب إليك يا أبي أن توضّحٌ لي قوة هذا الأمر 
وكيف يصيرٌ الإنسان إلى ما ذكرت» فإني أجهل ذلكء؛ وإذا أنا بدأت أقلل طعامي» فما 
يَدَعن الضعف حي أعود : إلى المقدار الأول» وأنت قلت لي إن الذي يبلغ إلى المقدار الذي 
قيل فيه: إن لحمي لصق بعظمي من صوت تنهديء هذا ب يصير إلى قلة الطعام» فبيّن لي 


هذا الأمر»؟. (سه: ١7١7‏ ج) (154 .1م .0ة8) 


ل هذا هو التصاق اللحم بالعظم؛ أن تصيرٌ جميع أعضاء الإنسان 

ئ أن تكون أ فكارٌ الإنسان كلها فكراً واحداً بالله» عند ذلك يلتصق الْحَسّدانٍ 

ويصير روحانيّاء ويلحق الحسدٌ بالفكر الإلمي» وحينئذ يصير الفرح الروحاني في القلب 
يُعذي النفس ويُشبعٌ الحسد؛ وَيَقَوَى كلاهّما حين لا يكون فيهما ضعفٌ ولا ملل؛ لأن 
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ريّنا يسوعَ المسيح إذ ذاك يكون الوسيط ويوقف الإنسان بالقرب من الأبواب الي ليس 
داخلها حون ولا وجع ولا تنهد. وحينئذ يتم القول: «حيث يكون كدك فهناك يكون 
عقلك». فالذي يبلغ إلى هذا المقدار فقد اقتئ الاتضاعٌ الكامل بيسوعٌ المسيح ربنا الذي 
له المحد إلى الأبد آمين. وسه: ؟١١١اج)‏ (154 .ما .مد8) 

مجم 7 

- من كلام القديس سمعان العمودي: «إذا كانت حُمّى الجسد تمنعه من أن 
يعمل أعماله الحسدانية» كذلك مرضٌ النفس بالخطيئة يمنعها من ممارسة أعمال الحياة 
الروحانية» فالله يريدُ من النفس أن تَمبّه وتطلبه بحرص» فإذا أحبّته وطلبته بكل قرّتهاء 
فحينئذ يسك فيها ويملك على أفكارها فيهديها إلى ما يريدٌ لها». (سه: ١١١‏ ج) 

٠.0‏ - قال شيحٌ: «إن الله يطالبُ الإنسان شلاثة: العتل؛ الكلامٌ الروحاي» 
والعمل به. لبْحدُ الباطل يتولّد من ثلاثة: طلب التعليم» وطلب الاتساع في الأشياءء 
وطلب الأخذ والعطاء. وتلزانة تددن كل حطيئة: الغفلة» النسيان» والشهوة. 0 
الأمواف باحد الأخرة و النافية امل لياف عون مقي و رايد اكير :امن زه 
(سه: 5-7 (222 ,1 .نا8) ٠‏ ا 

4.8 - سأل أ الأنبا بيمين قائلا: «كيف ينبغي للراهب أن خلس فق قلايته»؟ 
فال سس ناهر مسررن «اللتروبى :3 القالاية فيو أذ تم فاه وناك مره والتخدة فقا 
ان يوم» والحذيذ في المزامير وقراءة الكتب والتعليم» أما غيرٌ الظاهر والسرّي من الأمور 
فهو أن تلوم نفسّك في كل أمر تصنعه وحيثما توحهت» وني ساعة صلاتك لا تتوان من 
جهة أفكارك» وإن أردت أن تقوم من عمل يديك إلى الصلاة» فقم وأكمل صلاتك بلا 
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سجس ») وتمام هذا كله أن تسكن مع جماعة صالحة وتتباعد من جماعة ال 0 
(سه: 75 ١اظ)‏ (168 معسعمط .عطم) 

ه.» - وقال له أخ: «إني خاطيع فماذا أعمل»؟ فقال له: (لامكتواس: خطبك 
وهو يغفرٌ لي نفاق قلبي». وقال: «من يضبط فمّه فإن أفكارّه تموت؛ كالرّة الي يوجد 
فيها حيات وعقارب وسّدّ فمها فإهُا تموت». (سه: ؟١١ظ)‏ (13,84 .1لمه.طا8) 


5 - وسمل: «أيهما أصلح الكلامٌ أم الصمت»؟ فقال: «إن الصمت من أجل 


- 


الله حيدٌ» كما أن الكلامٌ من أجل لله حيدٌ كذلك». (س؛: ٠١١‏ ج) (147 معصعمم .ءطم) 

> - وقال: «من يكثر من الاختلاط بالناس» لا يمكنه أن ينجو من النميمة». 
وقال كذلك: «إن الملاحجة والحسد يتولدان من السّبح الباطل» لأن الإنسان الذي 
يطلب بحد الناس فإنه يناصب الذي يعمل وينجحح ويُمجد» ويحسده. والاتضاعٌ هو دواء 
ذلك». (سه: ؟8١اظ)‏ 

"مج 

القديس باسيليوس )١(‏ 

ا سيل القدوس +باسيليوش : ركيت يكوق ال من صعب عليه إِتمَامُ قانون 
التوبة»؟ فأجاب وقال: «حال ذاك يجب أن يكونَ كحال ابن مريض وف شدة الموت 
بالنسبة لأبيه الخبير بصناعة الطب والذي يرغب في مداواته فلمعرفته بصعوبة وصف 


؛" يأ النص في مخطوط سه هكذا: أخ سأل أنبا بيمين قائلاً: كيف أجلس ف الكيبية: قال له الشيخ: جلوس 
القلاية معروف, أما الظاهر فتعمل شغل يديك وتأكل مرة في كل يوم والصمت والوحدة. وأما الباطن: فهو السهر 
والهذيذ والصلاة الخفية والاتضاع بالروح. 
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الأدوية والتعب الكثير فْ صناعتهاء وبخبرة أبيه في الطبء ولأن قلبّه يطيب بمحبة أبيه له 
ولرغبته كذلك قن الشفاء فكل هذه العوامل بحعله يرسخ لمداواته 1 من نفسه 
ليتداوى ويحياء لذلك من 2 عليه قانون التوبة» فليترك الأمرَ بين يدي 22 
(سه: 077١اظ)‏ 

ف يزيل أيضا: «كيف ينبغي للإنسان أن ينتهر»؟ قال: «كما ينتهر الأب 
ابنه) وكالطبيب الذي يقضيف اشفناء المريض». كما سكئل: «كيف يجب أن يقبل الانتهار»؟ 
فقال: «كما يقبل الولدٌ تأديب والده» والمريض دلوا طبيبهة». (س9: ١١‏ ج) 

1 بك بسكل كذلك: «كيف ينبغي للإنسان أن يحب قريّه»؟ فقال: 
«كالمكتوب: تحب قريّك مثل نفسكء وأيضاً ما من حب أعظمٌ من هذا أن يبذل 
الإنسان نفسّه عن أحبائه». (سه: ١07‏ ج) 

5 وأيها سكل هكذا: «ما هي الكلمة البطالة الي 0 غدها حواباً»؟ 
نال وزفي ملك الئ انميت لاغياد” كتو ل الرهر ةك كلب وبيحة 0 قو من 
أفواهكم» بل الكلمة الصالحة الى تكون للبنيان» وتُعطي اه لاي 0" (سه: 
اج 

5 3-2 وقال أيضا: «إن الصومٌ الحقيقي هو سجن الرذائل؛ أعى ضبط اللسان» 
وإمساكَ الغضبء وقهرٌ الشهوات الدنسة. الذي يصالح نفسّه حيرٌ من الذي يُصالح 
الغضوبين» والذي يُدبّر نفسّه خيرٌ من الذي يُدبّر غيره. ابتداء امحبة حُسنُ الثناءء وابتداء 
البُغضّة الوقيعة. عوّد جسدك طاعة نفسكء ونفسّك طاعة الله. ما لا ينبغي أن تفعله لا 
تفكر فيه ولا تذكره. إن أردت أن تكون معروفاً عدد الله فاحرص ألا تكون معروفاً عند 


الناس. عاتب كلف قهذا افق من أن تعاتب غيرّك. سا نايد 
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فتتخلص من فعل ما لا يفيد. جيدٌ ألا تخطئ» وإن أحطأت فجيدٌ ألا تؤخرٌ التوبة» وإن 
تبك فيخية أن لذ تعاود اللنظعف. وإذا لم تعاودها فجيدٌ أن تعرفّ أن ذلك بمعونة الله» وإذا 
عرفت ذلك فجيدٌ أن تشكره على نعمته وتلازم سؤاله في إدامة معونته. إن كان ليس 
ميد أن تسمتشهد تإننان شريف على أمر حقير» فكم بال حري الله تعالى. علامة الخوف 
من الله ا هرب من العيوب الصغار» حذراً من الوقوع في الذنوب الكبار. علامة من غلب 
الشيطان أن يحتمل شر أيه ولا يدينه. علامة الخلوة مع الله هي الابتعاد من القلق» 
والبغضة لسيرة العالم. علامة التكبر قنوعٌ الإنسان برأي نفسه. عمومٌ الناس يظنون أن الله 
في الهياكل فقط» فيحسّنون سيرئهم فيها فقط» وذوو المعرفة يعلمون أن الله في كل 
موضع» فينبغي أن يحسوا سيرئهم في كل موضع. كما أن المسديين لا يقدرون أن 
يَْضِبوا بحضرة الملك» كذلك الذين يتدبرون بالروحانية بمنعهم من الغضب الخنوف من 
الله املك المعقول الناظر إليهم دائماً. الحكيمٌ لا يتقي غيرٌ المعحوف, ولا يرحو غير المدرك؛ 
ولذلك لا يخافُ الآلام ولا يرجو دوام اللّذات العالمية» لأنما سريعة الزوال» فإذ لا يخاف 
هذه الآلام احتملهاء وإذ لا يرحو هذه اللذات فلا يطلبّها». (سه: 7٠ج)‏ 
يه "مج 

- قال شيحٌ: «إذا قوتلّ راهب بالزن وحفظ بطنّه ولسائه وغربتّه» فلي إعان 
أنه لا يسقط .ععونة الله» . (سه: 77 اظ) ظ 

>١4‏ - قال 2 لشيخ: «لست قادراً على إتمام الطاعة الكاملة». فقال له: «اعمل 
بقدر قوتك؛ وأنا أؤمن أن الله يحسبك مع من يُكمل الطاعة». وقد قال: «لا تختنق إذا 
وتلطن» بل اقش رت لقا قال لديا الدكي: إن الصديق إذا سقط سبع مرات في 


اليوم فهو يقوم سبع مرات». (سه: 77١ظ)‏ 


- ما 
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6" - قال شيحٌ: «إذا شَئَمَ الراهبُ أحاه بذكر شيء من الخطأ مثل أن يقول: يا 
زان» يا سارق» ويا كذاب» فإن سكت المشتوم وغفر للقناع وقان ف نفسه: بالحقيقة إن 
خاطئ؛ فإن تلك الخطيئة الي شّتم بذكرها والي أشار إليها بقوله: بالحقيقة إن خخاطئ؛ 
تُغفر له» وتصبح على الشاتم له بذكرهاء لأنه ترك الاعتراف بخطيئته وأظهر خخطيئة أخيه 
ولكون المشتوم احتمل إشهار. خحطيئته فحُسب له اعترافا» ولكونه غفر لأخيه نال 
لكر (سه: ١١4‏ ج) ظ 

1ه ة من الرهبان تآخوا في الرب» فاختار أحدّهم الصلحّ بين الناس كقول 
الرب: «طوبى لصانعي السلام فإنهم بئ الله يدعون». واحتار الآخر نخدمة المرضى 
وتعاهدهم كقوله: «كنت 50 فتعهدتمويي». أما الأخير فقد اختار لنفسه الوحدة 
ليتفرغ لخدمة الربٌ وحده والصلاة كل حين كقول الرسول. فأما الأول فإنه ضحر من 
حصو الناس ولم يقدر أن يرضيهم كلهم فلما تعب مضى إلى صاحبه الذي يفتقد 
أرق ”لودو قف مشر عقو لاخر نا بو لتقام .فعا وأنيا إلى المتوحدء وأعلماه 
بحالهما واستخبراه عن حاله, فنسكت قليلا 9 مكييها :ل اناء وقال لهما: «تأمّلا هذا 
الماء»» فتأمّلاه 5057 ولم ينظرا فيه شيئاً. وبعد أن سكن الماء قال لهما: «انظرا الآن». 
فنظراء وإذا لا يريهما وحجهيهما مثل المرأة. فقال لمما: «هكذا تكون 1 من يكون 
بين الناس» فإنه لأحل اضطراهم لا يمكنه أن ينظر ما فيه, أما إذا انفرد ولا سيما ف برية, 
فحينئذ يرى نقائصه». (سه: ١75‏ ج) (1,3ها8 ,134 .صة) 

- قيل إن شيخاً كان يأكل أثناء تأدية عمله» فسئل عن ذلك فقال: «إني لا 


أؤثر أن أجعل الطعامٌ عملا يُتفرغ له» حن لا تحسّ نفسي بتلذذ في الطعام». (سه: 
74اظ) (168 ممزط .عطم) ا 
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- وهو قال: «ليس شيء يغسل دنس الزى مثل دموع التوبة» لأن الزن 
يخرج من اللجسد والقلب» وكذلك الدموع تخرج من الجسد والقلب». (سه: +١١ظ)‏ 

8 - قال شيح: «يجب أن نحاسب قوكناا اك ارود ونفتقد حياتنا بالتوبة». 

4 - وقال أيضا: يحب أن نشكر الله على الأوجاع السباينا بيه 'فإن الرسول 
يقول: «إذا ما فسد إنسائنا الخارحي, فإن الداخلي سكو يونا تنوف فلن نشاركَ 
المسيح في محده إلا إذا شا ركناه في أوجاعه. ولا نقدر أن نشاركه في أوجاعه؛ إلا بالصبر 
على الشدائد. الشكر في الشدة يعين على الخلاص منها. ينبغي ألا نرغب في نياح هذا 
العالم ليلا يقال لنا: «قد أحذت حيراتك في- حياتك». لا نظن أنك أكملت شيئاً من 
الخير» فيُحفظ لك أحرٌ بِرّكُ. لا تحسب نفسك أنك شيءء فتكون أفكارٌك هادئة. إن 
الشياطين يخفولن شرهم وراءهم. ونورهم آخره ظلامٌ» فلا تعمل شيئا بغير مشورة الاباء 
العارفين بقتالههم. الزم الصلاة ف التحارب» فإن الربً قد قال: «الله ينتقم لعبيده 
الصارخين إليه» . ينبغي للمجاهد أن يبتعد عن كل امتلاء) ولو من الخبز والماء وأن يجمع 
غقله وقصلاتف ليكمل قزيائه الروحاى» ويدكر عتطاياه دائما وضرن غلبياء وليكن كل 
ما يعمله ويقوله من أجل مرضاة الله لا من أجل محد الناس» وأن يفحص تدبيره فلي : 
لكي لا تكون سكناه في البرية على غير مذهب الرهبنة» فإنه قد سكن البرية كثيرٌ من 
العام الاق يشتفل عن غيادة الله القامان» كما يي أن يضار علق البلقيا :وركلين: تنه الى 
كل شيءء وأن يقدّم حب الله على حب القريب؛ 2 القريية: على نب تنس 
وحبٌ نفسه على حب كل ما سواهاء وليكن له إيمان قويّ بالله ورجاء واتضاع وإمساكٌ 


وصمت وصلاة دائمة وتماون بالأرضيات وتذكر الموت والمحازاة» وقراءة الكتب وتمييز 
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كل امون 0 العقلٍ والقلب» وملا للا باء والوصايا من أحل الله. (سه: 84 ١اظ)‏ 

591 دك قال جد الإخوة لشيخ من الرهبان: «يا أبي» إن أطلب إلى الشيوخ 
فيكلموني فيما هو لخلاص نفسي) ولكيئ لست عاملا بيع ا يترون لي». فما الذي 
أنتفٌ به من هذا الأمر» وأنا ممتلئ من الوسخ». وكان عند الشيخ كوزان فارغان» فقال 
له الشيخ: «أحضر أحد هذين الكوزين وصّبّ فيه ماء وحَطحطئه». فجعله الشيحٌ يغسل 
الكوز قات ير ثم قال له: «ضعه عند الكوز الآخر». ففعل؛ وبعد ساعة قال له: 
«أحضر الكوزين معاء وانظر أي الكوزين أنقى». فقال له الأخُ: «الذي صببنا فيه الماءَ 
أنقى». قال له الشيخ: «كذلك تكون نفس من يسأل الشيوحٌ ولا يعمل ما يقولونه, 
أنقى من نفس من لا يسأل ولا يعمل معا». (س؟: ٠١5‏ ج) (223 .ترش) 

هه امج 

التميبز والإفراز 

- قال شيحٌ: «ينبغي للمتوحد في قلايته أن يكون له إفرارٌ ومعرفة وحرصٌ 
وتيقظء كما يكون ضابطاً لحواسه حافظاً لعقله» لا يفكر في إنسانء ولا يَفدّر في الصلاة 
والقراءة». (سه: ٠١١ج)‏ 

متحت قال حل الشيوخ: «إن الإفرازٌ الحقيقي» لا يكون إلا من الاتضاع, 
والاتضاع هو أن نكشف لآبائنا أفكارنا وأعمالناء ولا نثق برأيناء بل نستشير الشيوخ 
اخر وق الدين نالو 1 ههه الاقر ا وشفا كر انا برو ابن فالذي يكشف أفكاره 
الرديئة لآبائه فإهها تخفّ عنه» وكما أن الحية إذا خرحت من موضع مظلم إلى ضوء ترب 
بسرعة» كذلك الأفكار الرديعة إذاكشلنت تبطل من أحل فضيلة الاتضاع. وإذا كانت 


الصناعات الى نبصرها بعيوننا ونسمعها بآذاننا ونعملها بأيدينا» لا نقدر أن تمارسها 


ا - 
بستان الرهبان_ م ١/‏ 
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بذواتنا إن م نتعلمها أولاً من معلميهاء أفليست إذن جهالة وحماقة ممن يريد أن بارس 
الصناعة الروحانية غيرٌ المرئية بغير معلم؟: علماً بأفا أكثر خفاء من جميع الصنائع» والغلط 
فيها أعظم خسارة من كل ما عداها»؟ (سه: ١٠١ظ)‏ 
يه مج 

4 - قال شيحٌ: «من اجتمع يإخوة عمّالِين» فلو كان هو غيرٌ عمّال فإن لم 
يتقدم إلى قدام» فلن يتأخر إلى وراءه كذلك من يجتمع بإخوة متهاونين فلو كان عمّالا: 
فإن لم يخسرء فلن يربح. الساقط فلينهض ثلا يهلك» والقائمٌ فليتحفظ لكلا يسقط». 
(سه: 8١اج)‏ 

- وقال آحر: «إذا مشيت مع رفيق صالح من قلايتك إلى الكنيسة» فإنه 
يقدّمك ستة أشهرء وإذا مشيت مع رفيق رديء من قلايتك إلى الكنيسة فهو يؤخرك 


2 
سنة». (سه: ١1١0‏ ج) 


4 - سأل أخ شيخا قائلا: «يا أبي ) » لماذا لا ث يشت جيلنا هذا في أتعاب الاباء 
الأولين»؟ فأحابه الشيحٌ قائلاً: «لأنه لا يحب الله ولا يفرٌ من الناس ولا يبغض قشاش 
العالم. إن كل شخص يفرٌ من الناس ومن المقتنيات فإن تعب الرهبنة يأتيه قبل سنه. 
فكمثل إنسان يريدُ أن يطفئ نارأ قد اشتعلت في بقعة» فما لم يسبق ويبعد القش من قدام 
النار» لا بمكنه إطفاؤهاء كذلك الإنسان» إن لم يذهب إلى موضع لا يجد فيه الخبز إلا 
إلا بشدة» فلا يستطيع أن يقت تعب الرهبنة» لأن النفس ما لم تبصر فلا تشتهي سريعاأ». 
(س؛ : 5 ١اظ)‏ (588 .مهش) 

- قيل إن أحد الآباء كان يجلس في البراري البعيدة ويسكتء وق يوم من 
الأيام سأله تلميذه قائلا: «لاذا يا أبي تفرٌ هارباً في البراري البعيدة» مع أن أسمع أن الناس 
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تقول إن الذي يسكن بقرب العالم ويقاتل أفكاره من أحل الله» يصير أكثر أجرأ»؟ أجابه 
الشيخ: «إن الذي ينتفع من قربه للعالم فهو ذاك الإنسان الذي يصل إلى أن ينظر مناظر 
موسى النبي ويصير ابنأ كم أمنا آنا فإني ابن أدم وأنا مثل آدم أي الذي .مجرد أن أبصرَ 
فرة الخطيئة اشتهاها فأحذ وأكل منها ومات. من أجل ذلك كان آباؤنا يهربون إلى 
البراري» وهناك كانوا يقتلون شهوة البطن لعدم الأطعمة» إذ كانوا لا يجدون هناك 
الأشياء الى تلد الأوحاعَ كلياة: (سه: ه7١اظ)‏ 

- وقال أيضا: «إن كل إنسان يُسلّم نفسّه لشدة بمواه من أجل الله فلي 
إيمان أن الله يحسبه مع الشهداء وذلك البكاء الذي يأنيه في تلك الشدة يحسبه الله عوض 
الدم». (سه: 05١اظ)‏ 

8 - قال شيخ: «من لا يقتئ تعب الرهبنة فلن يقتئ فضائلهاء ومن لا يقتئ 
فضائلها فلن يقتي مواهبها». (سه: ١١١ظ)‏ 

:تقال القديين أتطونيوس »زان أفضيل نبا يتيدنه الأتسان عو أن يقر بخطاياه 
قذاة الك ولو ست يوان كود مانا اذك لقاجا موسي أغر سوه قرو عا ناه رن 
ه ”ا اظ) (4 بإسمطادى .عطم) ْ ّ 1 

3ك وال حي توا فى :ال اعيداق كر أكرة بوعادية دعاسي نه 
ويقول: ماذا عملنا ما يحبّه الله؟ وماذا عملنا ما لا يحنّه الله؟ لأنه يجب علينا أن نفتقد 
حياتّنا بالتوبة هكذاء ويكذه السيرة فاش أرسافيوس» الأن عن خنما كذدا ولم يحفظه. 
أتلفه» ومن يعمل قليلاً ويحفظه: يبقى معه (20 5م:6:ؤ21 .0طه). وقال أيضا: «من أجل هذا 
لسنا نفلح» لأننا لا نعرف أقدارناء وليس لنا صيرٌ في عمل نبدأ به» ولكننا نريد أن نقتي 


الفضائل بلا تعب». (سه: ٠8١ظ)‏ (297 .هه). 
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- وقال شيحٌ: «إذا حلت بلية بإنسان فإن الأحزان تحيط به من كل ناحية 
لكي ما تُضحره وتزعجه؛ وبيان ذلك في أنه كان أح في القلالي؛ هذا جداوت عليه بلية 
لدرحة أنه إذا أبصره أحدّ ماء فكان لا يسلم عليه ولا يدخله قلايته وإن احتاج إلى خحبز) 
ما كان أحدٌّ يقرضه. وإذا حجاء من الحصاد» ما كان أحدٌ يدعوه للكنيسة لأحل انحبة 
كالمعتاد. وحدث أن باهر 0 مرف ذلك الحصاد فلم يجد ف قلايته زا ومع ذلك كله 
كان يشكر الله على ما يأني عليه من الأحزان. فلما أبصر الله صبرّه رفع عنه قتال البلية 
وإذا: اسان فطاع فرت باب قلايته ومعه جمل موثقٌ خبزا جاءه من مصرً» فبدأ الأخ 
يكن :وضرن.وتقولة نيا وب بم أنا بأهل :أن ترك" أحرن “قليلة الكين .نه بزبية أنا 
و حب لذلك» ولست أهاد لشيء من النيااح؛ فلما جازت عنه تلك البلية) صار 
الإخوة يأحذونه وينيحونه في قلاليهم وف الكنيسة». (س؛: ٠١١‏ ج) (45 #متهطه ,192 .مه) 

7 - قال شيح: «إن الراهب يدعى راهبا من حهتين: الأولى: أن يبتعد من 
داطر امار ررس اقام ورومان ود روم كي السرو الاي افروجي اتسين 
الآلام ويتحد بالرب وحده؛ وحينئذ يثمر ثمرَ الروح الذي هو الحب والفرح والسلامة 
والخيرية ية» وطول الروح والإبمان والود والوداعة والامساك» وعل كاو كذ نا ورهن لف 
ناموس يقاومه. وبقدر ما تكون همة الإنسان ملازمة لله بلا طياشة؛ نجنا كر عد 
الله متضاعفة عليه» وبقدر ما نتقرّب إليه بقدر ما يهم هو بناء وبقدر ما نبتعد عنه يمتنا 
بقدر ذلك يبتعد هو مناء لأنه جعل الاختيارَ لنا في ذلك» إذ خلق نفس الإنسان على 
صورته» فهي بطبعها تحبه وتشتاق إليه» وهي اوح لبي واد إلى الأمور الروحانية 
المناسبة لما وأما الجسد لله من الأرض» فهو ين الأرضيات وإليها بعيل بطبعه) 
والشيطان. ؛ بتحريك الشهوات الجسدانية يذب النفس إلى الأمور الأرضية. فينبغي للراهب 
أن يكون له إفرازء ويطلب من الله الحداية والمعونة حي لا ينخد ع ويعتمد عليه بإيمان 
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تام» لأنه بغير معونة من الله لاعقدر أنايناضي: الشيطان ولا يبعد منه الأفكارَ الرديئة. 
لكنه إذا سلم نفسّه لله ولازم: الصلاة فإن الله حيتهذ يملك على نفسه ويجعل فيه هوا 
ويكمل فيه وصاياه. فالذي يعلم أنه لا يقدر أن يعمل شيعا بغير الله فلا يفتتخر كأنه قد 
عمل شيعاء لكنه يشكر الله الذي عمل فيه والشيطان إذا رأى إنساناً محاهداء فإنه "له 
عليه الأوجاع الخبيثة» وقد يُفسح الله له لمجال في ذلك» حى لا يتعظم بأنه جاهد» حى 
يلتصق به بالصلاة الدائمة» فإذا هو عرف ضعفه؛ فإن الله يُبطلها عنهء أعين الأوجاعً 
الخبيثة» وتصير نفسه في هدوء وسلام». (سه: ١17ج)‏ 
مج 

القديس سمعان العمودي 

8" - من أقوال معان العمودي: «كما أن الجمسد إذا عدم أصغر أعضائه كان 
ذلك تقصانا له» هكذا النفس إذا عجزت عن ممارسة أصغر أجزاء الفضيلة» كان ذلك 
قسانا به وكيا أن :الانسان إذا مشى كثيرا نحو المدينة تقض ار مياد واد يي 
أضاع كل تعبه ولم يدخلهاء كذلك الراهب إذا لم يجاهد إلى النفس الأخير لا يدرك 
ملدينة الأطهار. وكما أن الإنسان إذا عَم آلة واحدة لا يقدر أن يُكمّل الصناعة اللازمة 
لها تلك الآلق» هكذا الراهب إذا عَدمّ وصية واحدة» لا يقدر أن يُكمّل سيرته. فليس 
يكفيه أن يمنع حسده من الزن فقط» بل وأن يضبط فكره ونظرّه وشهوة لسانه من 
الكذب والنميمة والشتم والتعيير والمداينة والمزاح والمماحكة, وبالإجمال من كل كلام 
لكايس نانفا أن يُعلْم أعضاءه الخضوع لإرادة الله وليست أعضاء بشريته 
فقط» بل وأعضاء إنسانه الجواني كذلك. وكما اليه ييللة بك وا هم الور 
النفاثة إذا ألقى فيه سمه كذلك النفسٌ تملك بكل واحد من الأرواح يد ألقى فيها 
فكره». (سه: 75اظ) 


الس 
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هم> - وقال أيضاً: «كما أن الخبرَ يقيت الحسد ويحبيه» كذلك الكلام م 
يِْيتُ النفس ويحبيهاء وهو نورٌ للعينين ومرآة للقديسين» يشفي من أمراض الخطيئة؛ وكل 
من لا يعمل بكلام الناموس فقد احتقر واضمٌ الناموس. وليس يكفي استماغ الناموس 
والتكلم به من دون العمل ها قيل فيه. فكما نؤمن أن الله رحيدٌ» كذلك نؤمن أنه صادق 
وأنه غَاول: ويجازي كل واحد كنحو عمله؛ له الجد». (سه: 17اج) 

+ - كما قال أيضاً: «لتكن أسماء الإخوة ره ف فيك» ومناظرهم جميلة 
محبوبة ف عينيك» وخدمتهم بهلة “ميسورة يتيلك “عمل ابرعبة والضاع. وعلّم بلا 
حسد ولا بُخلء ولا تنحلّ في الشدائد لتكون مُرضياً لله عانا أ نه لو أراد لرفع عنك 
الشدة وإذا لم يرفعها عنك, فإنما يريد نفعك؛ فاشكر في كل حال. كما أن الذهب لا 
يمكن أن يُعمل منه إناء مختارٌ للملك بدون سبك وصياغة؛ وكذلك الشمع لا يقبل 
الانطباع بالصورة الملكية بدون تليين» هكذا النفس لا تصلح لأن تُنقش فيها صورة 


المسيح الملك بدون أدب كثير ظاهر وباطن» ورياضة وافرة» ومحن شديدة». (سه: 
/11اج) 


هه "مج 

0 - قال شيٌ: «كما أن الإنسانٌ الذي ترك المملكة وترهب يُمدح من كل 
المقالاة والفطاق» الكن الرعينة افصيل مدن كل ها تر كدة إذ هي توصل إلى المملكة السمائية 
الدائمة» كذلك إذا ترك إنسانٌ الرهبنة وصار ملكاًء فإنه يُدْمّ من كل الفضلاء». (سه: 
اج ظ 

> - وقال أيضا: «لقد كان الإنسان في البدء شبه الملائكة, قلعا سقط صار 
شبة البهائم» لكن إذا كانت كته الأشيانية تسوق إلى الشهوات البهيمية؛ فإ الشتريقة 
المسيحية تؤدي إلى الغاية الملائكية» لأن المسيح وعد الذين يعملون إرادتّه أهم سيكونون 


00 فت 
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مثل ملائكة الله. فاعلم يا أي أنه ليس شيء يُقرّب إلى الله مثل الطهارة والاتضاع: 
وبمكن اقتناؤهما بالصوم والصلاة والسهر والتعب» وإتمام الخيرات بقطع رأس الشرّ الذي 
هو حب المقتنيات». (سه: /اااج) 

5 - وقال شيخ: «كل راهب يجلس في قلايته ويدرس في مزاميره» فهو يشبه 
من يحري ف طلب الملك؛ والذي يداوم في الصلاة فهو يشبه إنسانا يكلم الملك» وأما 
الذي يسأل ببكاء فهو يشبه من هو ممسكٌ برحلي الملك يطلب منه المغفرة». (سه: 
/الااظ) ْ 

- قيل: سمع أخّ بأخبار القديسين فظن أنه يمكنه أن يقتئ فضائلهم بلا 
تع ادال فيضا كبودراء فقال له: «إن أردت أن تقتى فضائل القديسين» فضير :تفسك 
مثل ص يكتب كل يوم آية من معلمه؛ فإذا حفظها كتب غيرّهاء فافعل أنت كذلك 
هكذا: قاتل بطتك في هذه السنة بالجوع, فإذا أحكمت ذلكء» قاتل حينئذ السبح الباطل 
على الله فإن تيقنت أنك قرّمت هذه الثلاث حصالء؛ فستلقى المسيحّ بدالة كثيرة». 

١‏ - سثل ثاؤفيلس بطريرك الإسكندرية عن قول الرسول: اشتروا زمائكم فإن 
الأيام حبيثة. فقال: بعتي اربحوا في الأزمنة الخبيثة بالصبر والاحتمال لا يأ فيها من 
الاضطهاد. (سه: /الا١ظ)‏ 

5 - سل شيخ من أحد الإخوة: «ما هي فلاحة النفس لتثمر»؟ فقال له: 
والشكوت والأفساك وقينة الكسند :والصاكة الداتمة وان لذ كع الأتسان بيالة هن ' 
عيوب غيره؛ بل من عيوبه فقط» فمن دام في هذه الخصالء أغر فرعا (سه: /ا١ظ)‏ ([ 


)05 
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> - قال شيخٌ: «لا تملا , بطتك من الخبز والماع ولا تشبع من نوم الليل» فإن 
الجوعَ والسهرٌ ينقيان أوساح القلب من الأفكار» والجسد من قتال النجاسة فيسكنه 
الروح القدس. لا تقل: اليومٌ عيدٌ» آكل وأشرب! فإن الرهبان ليس لحم عيدٌ على الأرض» 
وإنما فصحهم هو خروجهم من الشرء وعنصرهم تكميل وصايا المسيح؛ ومظالهم حصوهم 
على ملكوت السماوات. فأما الشبع من الخبز فإنما هو والد الخطيئة. حصن الراهب هو 
الصوم, وسلاحه هو الصلاة»؛ فمّن ليس له صومٌ دائم فلا يوحد له حصن ينع عنه العدو 

د 2 0 2 
ومن ليست له صلاة نقية» فليس له سلاح يقاتل به الأعداء. (وقال أيضا:) كل من يجعل 
الموت مقابله كل حينء فإنه يغلب الضحر وصغر النفس». (سه: ١١8‏ ج) (85 ,11 .80) 

- وقال أيضاً: «إذا تمسكنت النفسٌ فإفها تزداد قوة على قوتماء كالحلود الي 
تُدبغ وتداس يض وتُجفف». (سه: 4١11١اج)‏ 

هع - قال أنبا دانيال: «مادام الحسد يَنبِت» فبقدر ذلك تذبل النفسْ وتضعف» 
وكلما ذبل الجسد نبتت النفس». (س؛: ٠١1‏ ج) (4 امتصوط .ءطه) 

0 2 3 1 عم 0 

5 - طلب إخوة إلى شيخ أن يترفق بنفسه من كثرة الجهاد» فقال: «حقا أقول 
لكم يا إخوي: كان مصيرٌ إبراهيم خليل الله أن يندم إذا رأى كثرة مواهب الله» وذلك 
إن لم يجاهد ويتعب أكثر نما فعل». (سه: 178 ج) (0.197ه) 

7 >< قال أ لشيح: «إن أفكاري تدور وتحرنئي حدًا». فقال له الشيخ : 
«احلس في قلايتك ولا تخرج منهاء والأفكار تعودٌ إليك» كمثل حمارة مربوطة وجححششها 
يدورٌ ثم يرجعٌ إليهاء هكذا من يصبر في قلايته من أجل الله فإن دارت الأفكارٌ فإنما 
ل جع إليه» , (سه: ١*8‏ ج) (198 .مى) 


4 - وقال أيضا: «كما أن الغرس إذا قلع من موضع وغرس في غيره لا يثمر 


.م7 - 
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ما م ينبت في موضع واحدء كذلك الراهب الذي ينتقل من دير إلى ديرء لا يشمر ما دام 
متنقلاً». (سه: 8” ١اظ)‏ 204 .وم) 

49 - كان أح يقائل بأن يخرج من ديره» فذهب وأعلم رئيس الدير”"©. فقال 
له اضر : «اذهب واجلس 5 قلايتك» وارهن حسيكك رهينة 0000 القلاية, واترك 
الفكر يهيم حيثما يشاءء وأنت لا تبرح من القلاية قط». (س؛4: ٠١7‏ ج) (205 .ضة) 

6 - وقال شيخح: «ينبغي للراهب أن يقاتل بجهاد كثير شيطان الضحر وصغر 
النفس وبخاصة وقت الصلاة» فإذا قوي على هذاء فليحذر من شيطان الكبرياء» وليقل: 
إن لم يين الرب البيت فباطلا يتعب البناءون» وإن لم يحرس الربُ المدينة فباطلاً يسهر 
الحراس. كما يذكر كلام النبي: إن الله يعاند المستكبرين ويعطي المتواضعين النعمة». 
(سه: ل" ١اظ)‏ (374 .صم) [ 

ظ 0١‏ - رأى شيخ مغنية مزيّنة فدمعت عيناه وتنهّد» فسعل عن السبب» فقال: 
«لقد حرّكئ أمران؛ أحدهما إهلاك هذه المرأة لنفسها 9 لنفسهاء والآحر أ له ليس في من الحرص في 


سبيل إرضاء الله بقدر حرص هذه ف سبيل اننا الناس». (سه: م ١ظ)‏ ( ومسيوط .ءزم 
4) 


؟6> - قال شيخ بخصوص لعازر المسكين: «إننا لم بحده عمل شيئاً من الفضيلة 
غير أنه لم يدمدم قط على ذلك الغ الذي لم يرحمه» كما كان شاكراً الله على ما كان 
فيه) فمن أحل هذا فقط رحمه اللم» (231 ,1 .0ا8) 

6" - وقع أخ في بلية» ومع الحرن الت عمل رعرا وزو اراد امريد بالقدر 
من الرأس» كان يستثقل ذلك ويقول: «مى أبلغ إلى ما كنت فيه»؟ وكان يضحرء 


*" يأي هذا القول في النص القبطي لأميلينو ضمن أقوال القديس أنطونيوس. 


- 581١ - 
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وتصغر نفسّه» فلا يقدر أن يبدأ بعمل الرهبنة مرة أخرى وأخيرا ذهب إلى أحد الشيوخ 
وقصّ عليه أمرّه» فلما رأى الشيخٌ حزئه. ضرب مثلا قائلا له: «كان إنسان له بقيع» فمن 
توانيه امتلاً ذلك البقيع شوكاء وإنه بعد ذلك انتبه» وأراد أن ينقي ذلك البقيع من 
الشوك؛ فقال لابنه: يا بن اذهب إلى البقيع ونقه واقلع شوكه. فلما ذهب ابن وأبصر 
كثرة الشوك» سئم ومل» ونام. وبعد أيام كثيرة) أتاه أبوه لينظر ماذا عمل الغلام» فلما 
رآه لم يعمل شيئاء قال له: حت الآن لم تنقّ شيئا؟ فقال الغلام: أحبرك يا أبتاه» كلما 
عزمت على البدء في العمل) أبصر كثرة الشوك فأحزنء» ومن كثرة الحزن كنت أضع 
رأسي وأنام. فقال أبوه: لا يكون الأمر هكذا يا ابي ولكن نق كل يوم قدرّ مفرشك 
فط قلياذ :قلياد. ل بو ل لا ار 
فوجد نياحا ب (س؛: /ا١‏ اظ) (208 .صه) 

5 5" - قال شيخ: «احذر أن تصنمٌ خطيئة يمواك» لثئلا تعتادها فتصنعها بغير هواك, 
كالضحك». وسثل: «كيف أسكن ف دير بغير قلق»؟ فقال: «ذلك بأن تعد نفسّك 
شيئا». (سه: 8؟١اظ)‏ 

هه - كنا سكل عن الغربة فقال: «هى الضعت) وتنك الالعنات» إلى الأموان)): 
(سه: 78١اظ)‏ 

555 وال أَخْ لشيخ: «إني رق فكري دائما مع الله . فال له: «الأعجب من 
هذا أن ترئ نفساك مت جميع الخليقة» فلا سقوط مع الاتضاع». (سه: 8؟١١ظ)‏ ( .هم 


3 وع5150) 
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617+ ح- :وسكا : «ما هو الاتضاع»؟ فقال؟ ران تحسق إلى هن أشاء اليلق 
وتسكت في جميع الأمور». (سه: 78 ١ظ)‏ (137 عمتهك ,305 .هه) 

مد وال: انعد الشيوخ: «إذا صرنا في السلام غير مقائلين فسملنا: أن نتتضع 
كثيراء لثلا دحل علينا فرحا غريباء فنفتخر وننسب ذلك إلى جهادنا ونتعظم في أنفسنا 
فيت ركنا من عنايته» وتُسلّم إلى القتال فنسقطء لأن الله لأحل ضعفناء مرارأ كثيرة يرفع عنا 
القتال». (سه: 88 اظ) (9 ومتعوووء8 .عطم) 

8 - سأل الأنبا آمون الأنبا بيمين عن الأفكار النجسة الى تتولد في قلب 
الإنسان والحسيات البطالة» فقال له: «هل يقطع الفأس بغير إنسان يقطع به؟ فلا تحادث 
أنت هذه الأفكار وهي تبطل». (سه5: ١١9‏ ج) (15 معمرءه2 .عام ) 

56 - وسأله ف أنبا إشعياء عن هذه المسألة فأحابه: «إن وضع إنسان ثياب 
صوف في صندوق ولم يتعاهدهاء أكلتها العثة وهلكت, كذلك الأفكار إن لم تفعلها 
جسدانيا بطلت». (سه: ١7١9‏ ج) (20 معصعمط .عطم) 

5 - وأيضا سأله أنبا يوسف يبمذا الخصوص»ء فقال له: «كما أنه إذا دخحلت 
حية أو عقرب في جرابء فإن ربطته ولم تدعها تدحل وتخرج فهي تموت مع طول 
الزمان» وإن تركته مفتوحا فهي تخرجٌ وتؤذيك» كذلك الأفكار السوء الي تعرض لنا 
تبطل بالحراسة والصبر». (سه: ١9‏ ج) (21 معصعمط .عطة) 

5 - قال أ لشيخ: «إن أصابئ ثقل النوم أو فاتتئ وقتُ صلاة ثم انتبهت ولم 
تنبسط نفسي للصلاة حزناء فماذا أعمل»؟ فقال له: «ولو نمت إلى الصباح فقم وأغلق 
بابك واعمل قانونك» فالنبى داود يقول مخاطبا الله: لك النهار ولك الليل» وإلهنا لكثرة 


جحوده و رحمته في أي وقت دعي أجاب». (سه: ١729‏ ج) (230 .لة) 


ا 
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- قال شيحٌ: «الذي يأكل كثيراً ويقوم عن المائدة وهو جائمٌ' أفضل من 
الذي يأكل قليلاً ويبطئ أمام المائدة حى يشبعٌ». (سه: 5اج) (0.231ه) 

54 + وقال اغرة» «رإذا “رايت انا بصعة” [ل اناف قراف مسد برعل 
واطرحه فإن هذا أنفع له». (سه: *اظ) (71 عمتفك ,244 .صم) 

56 - كان أحدٌ الرهبان المجاهدين إذا قالت له الشياطين في فكره: «ها قد 
ارتفعت وصرت كبير»» كان يتذكر ذنوبّه قائلاً: «ماذا أصنمٌ من أجل خطاياي 
الكثيرة». وإذا قالوا له: «لقد فعلت ولواب 0 وما بقي لك خلاصُ»» يقول: «وأين 
رحمة الله الكثيرة». فاغرمت عنه الشياطين قائلين: «لقد قهرتناء إن رفعناك اتضعت» وإن 
وضعناك ارتفعت». (سه: 79١اظ)‏ 

5 - أخبر أب أنه أبصرٌ أربع مراتب مرتفعة في السماء» الأولى: مريضٌ شاكر 
له. والثانية: صحيح يضيف الغرباء وينيح الضعفاء. والثالثة: منفردٌ في البرية محتهد. 
الوا ل تلم فلارم لفاعة آبية نين أكل ال دووجة ابيرق المي أشن ابو مانت 
الثلاث الأخرى» وزعم أنه سأل الذي أراه ذلك قائلا: «كيف صار هذا هكذا وهو 
أصغرهم» فأصبح أكبرهم مرتبة»؟ فقال: «إن كل واحد منهم يعمل الخيرَ بمواه» وأما هذا 


فقد قطع هواه لله» وأطاع معلمه. والطاعة لأحل الله أفضل الفضائل». (سه: و*١ظ)‏ 
(2 5نا1تآ .عطة) ١‏ 


17" - قال شيحٌ لتلميذه: «ويحٌ لي يا ابئ» فإنئ رما إذا مضيّت بالليل إلى 
2 ا 2 ,2 
لا يردك عنه خحوف اللهء ردك عنه .خحوف الكلاب». (سه: ١59‏ ظ) (158 ,1 120]) 


ري 


- وقال أيضا: «لو أننا نحبُ الله مثلما نحبُ أصدقاءناء لكنا مغبوطين؛ لأنى 
جرت 
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وأمك من أحزن صذيقه) فلم يجل هدوءا حئْ تحدّدت المودة بينهم بالمراسلة وبالاعتذار 


وبالاستغفار وبالحداياء أما الله فنغضبه بذنوبنا-ولا نكترث لذلك». (سه: ونا١ظ)‏ (,1241 
6) . 
كه "مج 


أنبا تودري 

8 - قال شيخح: ذهبنا مع إحوة إلى دير حارج الإسكندرية على رن 
عشر ميلا قلقينا أنبا تودري» وقد كان رجلاً كثيرٌ التعب ف الرهيئة» ومعه.موهبة الصبرء 
فحدثنا عن أخ كان ساكنا ف القلالي الكائنة حارج الإسكندرية, وكان قد اقتئى له 
موهبة البكاء» وفي يوم من الأيام أوجعه قلبه وجاءه كا كين لما را كقره النكاك 
قال لنفسه: «هذه علامة دالة على أن يوم موي قد دنا»» فكان كلما تفكر في ذلكء 
كان البكاء يزداد ويكثر كل يوم. فلما انتفعنا من حديث الشيخ سألنأة عن الدموع: 
«لأي سبب يا أبانا تأي الدموع من نفسها مرة ولا تأت من نفسها مرة أخرى»؟ فقال 
لنا الشيخ: «الدموعٌ مثل المطر» والراهب مثل الفلاح» فينبغي له إذا أبعي الجا قد اء 
أن يحرص ألا يفوته شيء منه» بل يصرفه كلّه إلى أرضهء حقا أقول لكم يا بي إنه ربها 
يكون يوم واحدٌ ممطر أحيّر من السنة كي فمن أحل ذلكء إذا رأينا المطرَ قد جاءناء 
فلنحرص أن نحفظ أنفسّنا ونتفرغ إلى التضرع إلى الله دائماء اذ له ادو هن قن يوه 
آخر تقكل البو الذي اونا ل أم لا». فسألناه نحن أيضا وقلنا: «أخحبرنا يا أبانا 
كيف ينبغي للانسان أن يحفظ ذلك البكاء إذا جحاء»؟ فقال لنا الشيخ: «من قبل كل 
شيء) لا يتوجه ذلك الإنسان الذي يأتيه البكاء في ذلك اليوم» أو تلك الساعة؛ أو تلك 
السنة» إلى إنسان» ويتحمّظ ألا علا بطنه وألا يستكبر ف قلبهء ويُفضّل أن يبكي وأن 
يتفرغ للصلاة والقراءة» فإذا جاء النوحٌ فهو يعلّمه الأمورٌ الى تضره؛ والأمورٌ الي تأي 
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به». ثم إن الشيخ حدثنا وقال: «إني أعرف أغيا كان تعاليا في قلايته يعمل في الضفيرة» 
وكانت الدموعٌ تأتيه بغزارة» فكان إذا رجع إلى العمل في الضفيرة» يجمع عقله ويأتيه 
الكا نج بع لله القرارة كلاقم فزن :ذا اعدف اليد" عاو البكاءة :ذا ترك دمن 
البكاء عنهء حيتئذ قال لنفسه: حسنا قال الآباء» إن النوحّ هو معليٌء يعلّم الإنسان كل 
شيء ينفع نفسه» (س4: 8١١ظ)‏ 
هه "مج 

- مضى أمّ إلى الأب سلوانس وأخبره بأن له عدوًا قد كثر شره» وقد سأل 
الك 58 إهلاكه وأنه يريد أن 0 إلى السلطان ليؤدبه وتنفع نفسه. فقال له الشيخ: 
«اعمل ما شئت». فقال الأخ: «اصنع لي صلاة». فقام الشيخ ليصليء ولما بلغ إلى قوله: 
ل(اغفر لاا ياتوية اختطايانا' كنا تعفر تحن نان الححطأ: البنا» قال :رلك تعفر لناديا توب 
حطاياناء كما لا نغفر نحن لمن أخطأ إلينا». فقال الأخ: «لا تقل هكذا يا أبي». فأحابه 
الشيخ: «إذا كنت تريد أن تنتقم من أساء إليك» فهذا ما يحب أن يقال يا ولدي وهكذا 
يكون». فصنع الأخ مطانية وصفح عن عدوه. (س5: ١5١‏ ج) (1 5هموزة .عطه) 

0١‏ - فسيّرَ أحد الشيوخ قول الله: «على خطيئتين وثلاث خطايا صبور» وأما 
الرابعة فلا أحتمل». فقال: «الأولى هي التفكير في الشرَ والثانية هي الخنضوع للفكرء 


والثالئة هي التحدث باللسان» والرابعة هي إتمام الفعل» وعن هذه ينتقم». (سه: ١1١ج)‏ 
(197 عسصتمطن) ,360 .حم) 


5 - قال شيحٌ: «إن من يحب السكوت ينجو من سهام العدوء أما الذي يحب 
الجماعات فإنه يُصاب بجراحات كثيرة». (سه: 4١‏ ١ج)‏ (9 ددائلة .عطى) 

1/1" - كان إنسان يريد أن يترهبء وكانت أمه تمنعه» ولم يزل يلح عليها قائلا 
أريك أن أحلص نفسى)») حي توفيت أمه بعد قليل» فمضى وترهب» وصار متوانيا في 


- 585- 


0 . 5ع]لا35ع]-16]م600//: مالا 


رهبنته. فحدث أن مض 000 إلى موضع الدينونة) فرأى أمّه مع الذين 
يدانون» ولما رأته قالت: «ما هذا يا ولدي» وكيف جئت إلى ها هناء وأين.قولك: أريد 
أن أخلص لفنسي )1 فبني حائرا ولم يدر كيف يجيبها("2. فرجع إلى نفيسه وقام من 
مرضه) وعلم أن لله الرحوم قد افتقده ونبهه. فحبس ذاته في قلاية, 50508 
نفسه بالتوبة» والبكاء على ما سلف من توانيه» حي كان الآباء يطلبون إليه أن يكف عن 
البكاء قليلاًء فكان يحيبهم: «إن كنت لم أحتمل تعيير أمي» فكيف يكون حالي إذا وقفت 
قدام المسيح بحضرة الملائكة يوم الديئونة. كني أن أحتمل ذلك الخري المعد للحطاة»؟. 
(سه: 4١‏ ١ظ)‏ (111 كناتستمطعة2 .25 .ع2 ,1 عمتقطك ,135 .ةق ) 

حت قال شيخ: واد إثينان ومين أن يعلم أولاده النشاط» فقال لهم: «هل 
تعلمون كيف صرت غتًا؟ المت موري استغنيتم مثلي». فسألوه عنهاء فقال لهم: 
«في كل سنة يوجد يومٌ من أيامها كل من عمل فيه باجتهاد استغن؛ إلا أني لشيخوحيّ 
قد نسيت أي يوم هوء فلا تتوانوا أنتم في العمل كل يوءء لثلا يفوتكم العمل في ذلك 
اليوم المبارك» فيضيع تعبكم في السنة كلّها». ثم قال الشيحٌ: «هكذا نحن أيضاً لسنا 
نعرف يوم وفاتناء» فإن توانينا حين وفاتناء فاتنا مقصدّنا وضاع 7 عد وإن اجتهدنا 


إلى الآخر وجدنا ملكوت السماوات». (سه: :١‏ ١ظ)‏ (80.1,390) 


- وقال أَخّ آخر: «كما أن الكت إذا ظهر نقص» كذلك الفضائل إذا 


كلا 


يضيف النص اليونائ هنا فقرة غير موجودة في النص العربي من البستان المطبوع سنة 2150١‏ ولا في 
ل ا را عدو اتهة اح هونا فلقة كله اراي ار اله 

نفس الاسم وهو ف الدير الفلاني. وعنما انتهت الرؤياء رجع إلى نفسه وأخبر المحيطين به بما رأى. ولكي يؤكد لهم 
صحة كلامه أرسل أحدهم إلى الدير الذي سمع امه في الرؤيا ليرى هل مات الراهب الذي كان يعنيه الأمر. فذهب 
الرسل لخن كبا ةالقم 


-ل/ام؟ - 


0 . 5ع!لا35ع]-16]م00//: مالا 


اشتهرت وعرفت تبيد كلهاء وكما يذوب الشمع من أمام وجحه النار كذلك تسترخي 
النفس وتملك وينقطع نشاطها من مديح الناس». (س:: 5١‏ ١ج)‏ (8.1,362. 

17> - كان أحدٌ الإخوة يرى نعمة الله على الميكل» فلما قال لأخيه: «لمَّ تأكل 
مبكرا»؟ ارتفعت ولح يرها بعد. (س5: ١5١ج)‏ (2550 .ته) 

/ا/اى - أحبر أحدٌ الآباء إنه كان ساكنا بالقرب من أخ عمّال مع الله» فاعتراه 
توان وكسلء» وبعد مدة انتبه من توانيه ولام نفسه قائلا: «يا نفسيء إلى م تتوانين عن 
خلاصك؟ أما تخافين من دينونة الله يا شقية وأنت في مثل هذا التوائ» فتُسلّمِين للعذاب 
الدائم»؟ فلما تفكر في مثل هذاء أفض نفسّه ف عمل الله. ففي بعض الأيام وهو واقف 
يصلي, أحاطت به الشياطين وعذبته» فقال لهم: «إلى م تؤذونين؟ أما كفى ما قاسيثه في 
زماني من التواي»؟ فقالت له الشياطين: «لما كنا نراك متوانياء» كنا متوانين عنك» ولا 
رأيناك قمتّ وتحردت لناء قمنا نحن أيضا عليك؛ فتَلَقَ ما يأتيك». فعندما سجمع ذلك» 
أخذته غيرة» وازداد نشاطا وحرارة في عمل الله. وبنعمة الله حصل على العَلبة. (سه: 
١4١ج)‏ 1 

4 - كان شيخ قديس له عادة إذا حلس في عمل يديه ينظر إلى الأرض» 
ويجمع عقله ثم يحرّك رأسه ويقول بتنهد: «ثرى ماذا يكون»؟ ثم يسكت قليلا ويرجع إلى 
عمله في الضفيرة» ثم يعيد القول» وهكذا استمر على هذه الحال جميع أيام حياته. (سه: 
١١‏ ج) (531.هم) 

4م - أ أغلق على نفسه باب قلايته زمانا يسيراء فقاتلته أفكارٌ مكتومة 
وأحلام سمجة: فأراد الامتناعَ عن شرب الخمر» فبعث إلى شيخ قديس يستشيره في ذلك» 
فأحابه الشيخ قائلا: «إن كنت تريد أن تخلص فاهرب من شيطان العظمة» واجعل لك 
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قليل محقرة لأن المحقرة تُهلك العظمة وتبعدهاء ولا تَدَعْ أحدا يخدمك؛ بل احدم أنت 
نفسك» وأنت تخلص .معونة الله والان فلا تغلق الباب ا لخشب» بل بالحري علق باب 
لسانك». (سه: 1١‏ ١ظ)‏ (0.632م) 

- قال شيح: «إذا كنت جالسا في قلايتك بسكوت»ء فلا تظن أنك تفعل 
أمرا كبيراء بل افتكر أنك كلب عقور مسجونء كيلا تبصر الناس فتعقرهم». (سه: 
١1١اظ)‏ 

0١‏ - قال أحدٌ الشيوخ: «عرّد نفسّك يا ابن عند كلامك عن الرهبان أن 

٠ 1‏ رو ٠‏ عٍِ و : 0 5 ع 2 عن 2 
تقول: إن هذا أخيّر ممئن» وهذا أحرص مي 2 رهبانيته) وهذا ابر مئ. على أن تقول 
ذلك بنية صادقة من كل قلبكء؛ لأن ذلك يجعلك تنظر ذائتك تحت الخليقة كلهاء وحينئذ 

١ ' /‏ 000 : 1 . 3 
يسكن فيك روح الله أما إن كنت تزدري بإخحوتك وتحتقرهم وتَّعد نفسّك شيئا 
وتستكبر» فإن نعمة الله تبعد عنك» وتُسلم إلى دنس الحسد الذي يقسي قابّك مثل 
الحجر». (سه: 11١‏ ١ظ)‏ ظ 

5 - قال أحدٌ الشيوخ: «إذا كان الراهبُ حريصا مجاهداء فإن الله يطلب منه 
الأيرتبطظط بشيء من أمور هذه الدنياء لئلا يشغله ذلك عن ذكر ربّه» وعليه أن يطلب إليه 
بلجاحة وبكاء ليغفر الله خطاياه». (سه: 14١‏ ١ظ)‏ 

/ فو ع 3 1 00 

58 - وقال شيخ : «كل من ذاق حلاوة المسكنة, فإنه يستثقل ثوبه الذي يلبسه 
وكور الماء الذي يشرب به لأن عقله قد اشتغل بالروحانيات. فإذا ما ارتبط الراهب 


بالدنيا وما فيهاء وصنع هواهء فإن حميعَ تعبه يذهب باطلا». (سه: ١4١ظ)‏ ,10 ,8م) 
(1710 


5 - وقال أيضا: «الجوعٌ والتعبُ يُبطلان قتال الزى» وطول الروح والرحمة 


00 5 
بستان الرهبان_ م ١9‏ 


5.0010ع] لا85 6-16 60011// :مام 


يهدّئان الغضب» وقراءة الكتب والسهرٌ في الصلاة يجمعان العقلّ الطوّاف». (سه: ' 
45١ج)‏ 1 1 

5 - قال 0 «كل من يحاربه إبليس وجنوده بالقتال» وهو لأجل ذلك 
سح ويبكي افر مان معونة الله فهو يستجاب» لأن السهر بحل الخطيكة» والبكاء 
ع اللتري)» (سه: 147 ١ج)‏ 

- كما قال شيحٌ: «إن الهدوءً هو أول زكاوة النفس, لأن اللسان حينئذ لا 
يتكلم بكلام الناس» والعينين لا تنظران الجمال والحسنّ المنحرف عن الواحبء والأذنين 
لا تسمعان الأصوات اللذيذة الي ترخي قوة النفسء مع كلام الضحك واللعب» والقلب 
لا يتبدد بالعلل البرانية» ولا الحواس تنصبٌ إلى العالم» ولكنه يرفع نفسه ويهتم بالله». 
(س5: 15١اج)‏ 


)//١ 


07> - كان شاب ف المدينة قد صنع شروراً كثيرة» وأكان مككيها فى 
الخطايا» وبرحمة الله أحسً بعد ذلك بكثرة خطاياه؛ فحبس نفسّه في قبر لكي ما يتوب 
عما صدر منه» وطرح وحهه على الأرض وهو يقول: «لا ينبغي لي أن أرفعٌ نظري إلى 
السماء لكثرة خطاياي؛ ولا أن أذكر اسم الله بفمي النجسء ولا أن أصلي». وكان 
يقول في نفسه: «إني لا أستأهل السّكين مع الناس الأحياء؛ ولكن مع الموتى». فحبس 
نفسّه في القير وهو يائس من الحياة» وكان يتنهد من وجع قلبه» فلما انقضى أسبوعٌ وهو 
على هذه الحال» أتاه بالليلٍ أجناد الشياطين وهم يصيحون قائلين: «أين ذلك النجس 
الذي م يشبع من الدنس؛ هل يريد الآن أن يصير نصرائيً؟ ألا تنطلقّ بعجلة من ههناء 
لأن الزناةً والخمارين أصحابك يتوقعون حضورك إليهم؛ فاطرح عنك هذا الأمرّ البطالء 


هذه القصة رواها القديس يوحنا الأسيوطي حسب كتاب 1071047101112[ 111510710. 
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فما الذي يحملك على أن تقتل نفسّك أيها الأرعن؛ إنما أنت بحماتك لنا وقد وهبت لنا 
حياتك بعهود, فأنبق عدي لباه الماذا قرب منا؟ الأاترة علينا حوابا؟ الا تقوم وتذعب 
معنا»؟ أمّا هوء فمن وجع قلبه لزم السكوت, فلما كثر عليه الكلامٌ ولم يحبهم» حينئذ 
بدأوا يضر بونه» واستمروا يضربونه حى مزقوا بجسده) فلم يستطع أن يتحرك) كما م 
يقدروا أن يزيغوه عن فكره الصالح. فتركوه مثل ميت وانصرفوا وهو ف تنهد شديد 
سلما نفسّه لله» ثم أن أهل بيته خخرجوا 50000 سألوه عن أمره» فأخبرهم 
5 ل بهي فأرادوا أن يأحذوه معهم) فامتنع. وي الليلة التالية» عاد إليه الشياطين» 
وضربوه) ولا كانت الليلة الثالئة أنه نضا وضربوه حين بقي فيه قليل نفس» فلما رأى 
الله انكسارَ قلبه) منعهم عنه» فهربوا وهم يقولون: «قد غلبتنا». ولَم يعودوا إليه بعد 
ذلك» فسكن في ذلك القبر بقية حياته بالزكاوة» واقتتى رهبنة فاضلة» وصار سببا لرحوع 
حطاة كثيرين إلى التوبة». (سه: 45 ١ج)‏ (1,37-43.ع .356 


: «الاتضاع هو شجرة الحياة» الي للا 5 أكلوها». (سه: 
5 ١ظ)‏ (122 02126 ,11,5138 .810) 


ا 


- قال شيخ 


8 - وقال أيضا: «تشبَه عازه لبلا تدان مع لحي (سه: ”1١ظ)‏ 
(11 عناوتلاعاعملا5 .عمم) 
هه "مج 


الراهب وقتال الزئ 
و4 - قوتل أحّان بالزرق» فانطلقا إلى العالم وتزوّحاء وبعد ذلك ندما وقال 


أحدّهها للاخر: «ماذا ربحناء له نقد تر كنا 5 الملائكة يد إلى هذه التيحاسة ومصيرنا 


'" هو الأب إيبرخيوس حسب النص القبطي الصعيدي. 
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بعد ذلك أن نمضي إلى جهنم النار. لنرجع إلى البرية وتشب». فرجعا إلى البرية» وأتيا إلى 
الشيوخ وطالاهى أن يظليرا إل اشاين احلهما :قامروفنا أن يمنا تنسيهها سه والجدد 
ويتضرعا إلى الله كي يتحنن عليهما. وكانوا يعطوههما خبزا وماء بالتساوي. فلما انقضى 
زمان توبتهما وخرجا من حبسهماء أبصر الشيوحٌ أحدهما متغير الوحه معبّساء وأبصروا 
اكع بغي اللبدار وات السب ااا ضرع ولق زا نانع ينوطعا ونا رحد 
ولكن منظرهما ليس بواحد. فسألوا المتغير الصورة: «ماذا كان تفكيرك أثناء مدة 
حبسك»؟ فقال: «كنت أتذكر الشرورّ الي عملتهاء والعذاب المعدّ لي» ومن شدة فزعي 
لصق لحمي بعظمي». ثم سألوا الآخر: «وأنت ماذا كنت تفكر وأنت جالس في 
حبسك». فقال: «كنت أشكر الله الذي خلصئ من بحس العالم ومن العذاب الدائم؛ 
وأنعم علي بأن أعمل عمل الملائكة) وهلي ذلك كت أفرح». فقال الشيوخ: «إن ويه 
كليهما واحيه عند الله». (سه: ؟: ١اظ)‏ (186 .مه) 

0 - أ من الرهبان قوتل بالزق» فقام بالليل وذهب إلى أحد الشيوخ وكشف 
له سرّه» وسأله أن يصلي من أجله فعزاه الشيحٌ وشجّعه. ولما رجع الأخ إلى قلايته 
اشتد عليه القتال» فرجع ثانية إلى الشيخ» وفعل ذلك مرارأء وكان الشيخٌ في كل مرة لا 
لزنه 3 لكقه كان ركلنة نا فيه ممققعة شنينة اقاياكة ركني تواتك كيذ الشيطان تان 
وبح به فإنه ليس 5 يبعد شيطان الزن مثل إظهار أفكاره وأعماله وفضيحته» وليس 
شيء يفرحه غير كنمان ذلك». تردد ذلك الأ على الشيخ في تلك الليلة إخدق عشيرة 
07 وهو يكشف له أفكارا. عدا قال:« قل لي يا أبي كلمة»؟ فقال له اليم رع يا 
ابي لو أن الله يَدَعٌ تكرع وقال :رتنا اراق هالت والكنت انق تسق الاجر 
إلى أسفل». فلما قال الشيحٌ هذا الكلام باتضاعء كف الله القتال عن الأخ. (سه: 


51 ١ج)‏ (164 .مه) 
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- قيل عن أخ كان ساكنا في دير إنه من شدة القتال كان يسقط في الزن 
مرارأً كثيرة. فمكث يكره نفسّه ويصبر كيلا يترك إسكيم الرهبنة» وكان يصنع قانوئّه 
وا ار ويقول في صلاته: «يا رب أنت ترى شدة حالي وشدة حزي» فانتشلى 
انبا إن شفت أن أنا أم لم أشأء. لأ مثل الطين» أشتاقٌ وأحبُ الخطيئة» ولكن أنت الإله 
الجا اكد هن هذا النحّسء لأنك إن كنت إنما ترحم القديسين فقط فليس هذا 
بعجيب» وإن كنت إما تخلّص الأطهار فما الحاحة» لأن أولئك مستحقون؛ ولكن في أنا 
غير المستحق يا سيدي أر عجب رحمتك لأ إليك أسلمت نفسي». وهذا ما كان يقوله 
كل يوم؛ أخطأ أو لم يخطى؛ فلما كان ذات يوم وهو دائمٌ في هذه الصلاة» أن ضحرٌ 
الشيطان من حُسن رجائه ووقاحته المحمودة» فظهر له وجهاً لوجه وهو يرتل مزاميره 
وقال له: وأنا خرف أن قف ين يدض الله بالجملة وتسمي اسمه بفمك النجس»؟ فقال له 
الأخ: «ألست أنت تضربُ مرزيّة وأنا أضربُ مرزبة؟ أنت توقع في الخطيئة؛ ونداطات 
من الله الرحوم أن يتحنن علي» فأنا أضاربك على هذا الصراع حىّ يدرك الموت» ولا 
أقطع رحائي من إِلي» ولا أكف من الاستعداد لك» وستنظر من يغلب: أنت أو رحمة 
الله» . فلما سمع الشيطان كلامّه قال: «من الآن لا أعود إلى قتالك» لكلا أسبب لك 
أكاليل في رحائك بإلمهك». وتنحى الشيطان عنه من ذلك اليوم» ورجع الأخ إلى نفسه 
وأحذ ينوح ويبكي على خطاياه السالفة» فإذا كان الفكر يقول له: «نعمًا لأنك تبكي». 
فكان يجيب فكره بذكر خطاياه. وإذا قال الفكرٌ له: «أين تذهب كك ل اا 


كثيرة») يقول: والرت يفرح بحياة للك ووجحود الضال». (سه: :1 اظ) 


مون ل ل أنبا بيمين: «ما هي التوبة»؟ فقال: «الإقلاع عن الخطيئة وأن لا 
يعاود فعلهاء لأنه لذلك دعي الصديقون لا 56 فيهم) لأهم أقلعوا عن الخطيئة فصارا 


صديقين». (سه: 15 ١اج)‏ (120 «معسءوط .عط ) 
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4 - سأل أخّ الأب شيشوي قائلاً: «ماذا أفعل يا أبتاه فقد سقطتُ»؟ قال له 
الشيخ: «افض أيضاً». قال الأخ: «فضت ورحجعت وقعت». فأحابه الشيخ: «انمفض 
أيضا» فقا الأخ: «إلى مى أيها الأب»؟ قال له: «إلى أن نؤحذء إما في. الخير وإما في 
السقطة» لأن الإنسان فيما يوجل فيه يؤحذ». (س5: 545 ١ج)‏ (16 515065 .عطة) 

6 - قال الأب أموس: (استة دروب توجد للتوبة: 2 الخطايا والإقلاع عنهاء 
الإقزر5”قلنةالبدانة وهاه الصدة عن عطانا القرييي ررد قير« الخطري وعسكن 
القلب». (سه: 4ج 

57 - قال أحدُ الشيوخ: «احرص بكلّ جهداك لبلا تسقطء لأن الوقوع لا يليقٌ 
بامحاهد القوي؛ فإن عرّض لك أن تقع؛ للوقت اطفر واستمر أيضا في الجهاد» ولو عرض 
لك ذلك ربوات من المرات لتربح النعمة ربوات من الدفعات. وليكن ذلك؛ أعي 
النهوض والقياة» إلى حين موتلك» لأنه مكتوية: د ممافظ البرك بقع حزاحوة يف اطازل 
الدهر السباعي» فإنه يقوم سبع دفعات» إنك تُحسّب مع القائمين ما دمت ممسكا بسلاح 
التوبة اا فتذرع ذه الوسيلة لل لله لأنلك :وإن “سقطت» فإنك تُمدّح بالأكثر ما 
دمت ملازما الرهبان؛ مثل جحندي شجاع 10 العيو ناك عير نهو حى ولا في حال 
ضرهم؛ إياك أن تتراخى وتتباعد» ولكن إن انفصلت عن الرهبان فإنك تُضرب على 
ظهرك كهارب 0 م لان (سه: 544١ج)‏ 

7 - قال شيخ 2 آخخر: «إنٍ رأيت قوة النعمة الإلحية الحالة في عماد النرر» هي 
كما هي) اله في وقت التسربل بالزي الإسكيمي 202 عتتددع)» أما اللان يطرح عنه 
الى لرهبنة فلا حظ له مع المؤمنينء بل ينُب مع حاحدي الإعان, ويُعاقب» مق لم يتب 


لله توبة بالحقّ من كل قلبه». (سه: 45 ١اظ)‏ (365 .هه) 
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- قيل عن أخ إنه وقع في تحربة» ومن الشدة ترك إسكيمٌ الرهبنة» لكنه رحع 
وندم) وأراد أن 17 3 تدبيره الأول» فساعده ا و يتر كه حّ خلص من مناصبة 
العدو . (سه: 44 ١اظ)‏ (208 .نم) 

89 - في بعض الأوقات» قامت سفينة من ديولقن", ورمتها الرياح إلى بعض 
الحبال حيث كان هناك رهبان» فخرحت امرأةً من السفينة» وحلست على الشاطئ فوق 
اين بار مز لقف سعرللة )نحط اتج الرشان لفان ادر بق قاض الل أنه اقرف ارد 
وعاد مبادرا إلى رئيس الدير وقال: «يا أبتاه عند النهر لاه جالسة». فلما سمع الشيخ 
قوله حفق قلبْه» ثم أحذ عصاه وخرج بسرعة وهو يصيح قائلا: «أغيثون» فقد جاءنا 
لصوصٌ أشرارٌ». فلما أبصروا انزعاج الشيخ لحقوا به حاملين عصيّهم إلى النهرء فلما 
رأى النوتية قدومّهم عليهم هكذاء خطفوا المرأة من فوق التل بسرعة» ووضعوها في 
السفينة» وقطعوا حبل السفينة وتركوها منحدرة في جريان النهر. (سه: 44 ١ظ)‏ 

0 أنبا إيليا السائح: :إنه كان في مغارة في أحد الجبال» فلم يأت نصف 
النهار في شدة الحر في شهر أغسطسء حن قرع إنسان على مغارته» فخرج وأبصر امرأة 
فقال لما: «ماذا تصنعين ههنا»؟ قالت له: «أنا بقربك في مغارة على ميل واحد, أشي 
سيرئك» وفيما كنت أدور في البرية عطشت من شدة الحرّ فاصنع محبة يا أبي واسقئي 
قليل ماء». ثم قال: «فسقيتها وأحليت سبيلّها؛ فلما انصرفت تملك قتال الزى» فهرمت 
انناو اغلافة عصناي: ون 3 منائز ١‏ إل قار ها بق فهر تمصي » انلننا تاقوا بم 


'" مدينة ديولكوس 2101605 كانت في جزيرة بين البحر والنيل (عند بحيرة المتزلة)» وكان هناك رهبان يعيشون 


عن جزء من هذه الجزيرة (147 2 6111م ) . ترد قِ المنخطوطات ديولقن» لكنها جحاءت قِ البستان المطبوع : 


عام ١50١‏ ديولفن. 
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بكارنيا ادير لهب سَهوّت فأبصرت الأرض قد انفتحت وظهر من تحتها أحساذ 
موتى كثيرين مُنتنة جداء وكاة إنشان را ثري اتلك الأخساد يفول ” إلى اين انت 
ذاهبٌ يا راهب» وماذا تريد؟ هلم الآن وانظر أحسادً هذه النسوة. ال كانت حسنة 
الصورة كيف صارت رائحتهم» فاشف الآن شهوئك من أيها شئت» وأبصر كم من 
الأتعاب 2 أن تَُضَيعَ من أجل هذه الشهوة المنتنة» وتحرم نفسّك مُلكَ السماء. ومن 
شدة رائحة التيّن وقعتُ على الأرض» فأقامئ ذلك الرحل؛ وأزال عي القتال» ورجعت 
إلى مغاري أسبّحٌ الله وأبحده على خلاصي». فانظروا يا إخوت كيف أن القربْ من 
الشجاء قو ميلك :ويس القفان حى للرجال الأبرار المتعبين بالنسك طول أيامهم. 
500 

60 - أنخخير أحل الشيوخ: إنه في بعض الليالي» في أثناء صلاته وهو ف البرية 
الجوانية» مع صوت بوق تقو قينا هالاء "كيد عا لسموية اراق الحرب» فتعحب 
متفكرا بأن البرية مقفرة ة وليس فيها آدمي» فمن ن أين صووت البوق في هذه البرية) 0 
حربٌ ها هنا؟ وإذا بالشيطان قد وقف مقابله وقال بصوت عال: «نعم يا راهب» حربٌُ 
هي» إن شك" عد سار وإلا سلّم لأعدائك». (سه: ه:١ظ)‏ 

هه "مج < 

7 7 و «كيف يقتي الراهت التضيلت»؟ ناجاج» زان شاء اجد أن 
يقتى فضيلة» إن م يمقت أولاً الرذيلة الى تضِادّها فلن يستطيع أن يقتنيها. فإن شئت أن 
يحصل لك النوحٌ فامقت الضحك. وإن آثرت أن تقتئ التواضمٌ فابغض ا وإن 
أحببت أن تضبط هواك فامقت الشرّ والتحريف في الأشياء. وإن شعت أن افتكرن غتيقا 
فامقت الفسق. وإن شعت أن تكون زاهدا في المقتنيات فامقت حب الفضة. ومن يريد أن 
يسكنّ في البرية فليمقت المدن. ومن يشتهي يكرد لممكرعة ايك لذن ٠‏ ومن 
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أزاة أفكوه شري من عزن انه فامفض الايد ارقن رويد لوط اط امف 
مشيئئّه. ومن يريد أن يضبط بطنّه فليبغض اللّذات والمقام مع أهل العالم. ومن أراد عدم 
الحقد فليبغض المثالب. ومن لا يقدر أن يكابد الحمومً فليسكن وحده منفرداً. ومن يريد 
أن يضبط لسائه فليسد أذنيه لئلا يسمع كلاماً كثيرا. ومن يريد أن يحصل على خحوف 
ان فيحنت رائعة اليك وضي: الطييقة والكون, افغك :قذة العنقة كتف أن تعد الله 
بإخلاص». (سه: ه؛ ١ظ)‏ (744 [) 

60”ى - قال شيخح: «أشرف أعمال الرهبنة 0 الإنسان هالا 0 
اللوم عليها». (س5: 45 ١ج)‏ 

84 - وقال أيضا: «الباب إلى الله هو الاتضاع و دحل اباؤنا إلى الملكوت 
بغنيمة عظيمة». (س5: 45 ١ج)‏ (80.1,510) ظ ظ 

ه .ل - وقال أيضا: «إن الذي يخاصمه أحوه ولا يحزن قلبه» فقد تشبه بالملائكة» 
ان عاض هو أيضاً ثم رجع صالحه من ساعته فهذا هو عمل البجاهدين. فأما الذي 
يحزن إخوته ويُحزن منهم ويمسك الحقد في قلبه» فهذا مطيع للشيطان مخالف لله ولا 
يغفر له الله ذنوبّه إذا لم يغفر هو لاخوته». (سه: 45 ١ج)‏ 

5 - وقال أيضا: ركنا أن الذي يُصفي الذهب» إذا كان يحمي النار ويشعلها 
حيناً ثم يخمدها ويطفئها حيئاً آخرء لا يتتفع» كذلك الراهب إذا كان يحرص مرة 
ويستر خي أخرى». (س5: 45 ١ج)‏ (8,2,3 1977 8ط ,40 0857) 

- قال شيٌ: «إن إبراهيم أول دخوله أرض الميعاد اشترى قبرأء فوَرث هو 
وزرْعُه الأرضّ بكمالهاء هكذا الذي يتخذ له من هذا العام بيعا موته» ويحزن فيه على 
لفسه) فإنه يرث اررض الحياة» . (سه: 5 ظ) (50 اعصرعه0ظ 25 
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+ قيل عن أحد الشيوخ: إنه كان رحلاً فاضلاً وديعاً كثيرٌ الحبً. ول يفكر 
ف الشرّ أصلاء وحدث مرة أن أحد الإخوة سَرَقَ زنابيل وحملها وأودعها عندّه ولم يعلم 
الشيخٌ بسرّهاء فبعد أيام عُرفت الزنابيل» فانّهم الشيخٌ بسرقتهاء فلما أنّهم أنه السارق» 
سجد مطانية وقال: «اغفروا لي يا إحوق من أجل الله فأتوب من هذه الدفعة الواحدة». 
وصار يبكيء فلما نظر الإخوة بكاءه تركوه» وبعد أيام قلائل جاء الأخْ الذي سرق 
الزنابيل؛ انها كمموى مع الشيخ قائلا: «أنت سارق» وقد سرقت زنابيل .فلان». 
فسجد الشيحٌ بين يديه قائلا: «أعفر يا أعى كماغفن ل نلقية الاخرة وكات هذا 
الشيخ دائما إذا غلط أ وأنكر غلطُتَهُ يسجد هو قائلا: «اغفروا لي يا إخحوق هذه 
الغلطة». وكان كلام على الدوام يهدوء واتضاع وسكينة ول يخاصم أحداً قطء ولا 


منّب وحعٌ قلب لأحد قط في وقت من الأوقات حى ولو بكلمة صغيرة. رو الام 
(810.1,216) 


9 - قيل عن شيخ آخر إنه في وقت أتاه اللصوصٌ وقالوا له: «جمنا لنأخذ 
جميع ما قْ قلايتك»؛ فقال لهم: «حذوا ما شئتم أيها الأولاد». فلما أحذوا جميع ما 
وجدوه مضوًا ونسوا مخلاة مستورة بخوص» فلما نظرها الشيخ أحذها وخرج يخطر 
وراءهم وهو يصيح ويقول: «يا ب حذوا ما قد نسيتم». فلما رأوا ذلك منه عجبوا من 
دعته وسلامة قلبه) وردوا كل ما أخذوه إلى قلايته. وقال بعضهم لبعض: «حق إن هذا 
رجل لله»» وكان ذلك سبب توبتهم وتركهم ما كانوا عليه من السرم ) 

١‏ اج) (2 ومأمعمبا8 .عطم) [ ش 
ارا رامن عن أحد الإخخوة أنه "كان بحاورا شيخ شايع اط ركان 

يدخل في قلايته كل يوم ويسرق ما يجده فيهاء وكان الشيخ يفهم ذلك ولا يوبخه ولا 

يعاتبه) بل كان يكذ ويُِيدُ على وظيفته في عمله؛ ويقول في نفسه: «لعل الأخَ إنما يفعل 
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هذا بسبب الحاحة». وكان الشيخٌ شديدَ التعب والكدٌ بسبب ذلك لدرجة أنه ما كان 
تفص القردها يكل اه 00 فلما حضرت الشيخ الوفاة) أحاط به لاقيو فنظز وإذا 
بذلك الأخ الذي كان يسرق متاعّه بينهم؛ فقال له: «اذْن مني يا ابئي», واندفع يقبّل يديه 
ويقول: «يا إحوة» أنا أشكر هاتين اليدين اللتين يمما أدخل ملكوت السماء». فلما مع 


الخ ذلك» رجع إلى نفسه وندم على فعله وكان ذلك سببا في توبته. (س4: 1١1ج)‏ 
(0.339م) 


١‏ - من قول البابا أثناسيوس الرسولي: فك يعركن أنه يفول أ" رانين قو 
زمان الاضطهاد حي كنت أصيرٌ شهيدأ»؟ فأقول له أنا: «الآن يمكن لك أن تكون 
كيدا إن أردت» مت عن الخطيئة) أمت ت أعضاءك الي على الأرض» رولك صر تهيدا 
باختيارك؛ اقأرلناف الشيناء كارا يقاتلون باوكا وولية خينون ا ماعنا نك ار 
ملك الخطيئة» محتالا عنيداء والشياطين رؤساء الظلام. أولئك كانوا ينصبون للشهداء 
عقوبات ختلفة لأجل عيادة الأصناو» فتفطن الآن فإنه وما 
وقد يكلفون العقل للسحود: د» فالمائدة هي نمم البطن» والمذبح هو التلذذ بها دَسِمّ من 
الأطعمة» والصنمٌ هو شهوة الزن المرذولة والمصرّرة لتركيب الأجسام. وكذلك 0 
وفك طلا الاق بيذ الوق القن مطل يسو وسكا للصنمء لأن له في ذاته صنم 
الزّهرة وهو لذة الأحسام القبيحة. ومن كان مغلوبا من الغيظ والغضب فقد أنكر يسوع 
وله : نفسه ليخ إهاء وهو يسجدٌ للغيظ الذي هو صنم الجنون. ومن انغلب لحب 
الفضة وأغلق تحنته عن الفقراءء نقد كفر ييسوعَ وعبل الأصناءً لأن له في نفسه صنم 
عطارد وقد عبَّدَ البّرية دون باريها. فإن أنت ت ضبطت هواك من هذه الأمور» وتحفظت 


منها فقد وطأت الأصنامً وصرت شهيداً والرب يسوع المسيح يساعدك». (سه: 45 ١ظ)‏ 
(600.للم) 
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- قصد راهبان أحدّ الشيوخ» وكان أحدهما شيخاً والآحرٌ شابّاء فشكا 
الأكبرٌ من الأصغر» فتأمّل الشيح إلى الشاب وقال له: «أصحيحٌ ما قاله عنك»؟ فقال: 
«نعم يا أبانا لأي أحزنثه». ثم فكْر الشابُ في قلبه وكدمَ على ما قاله» وقال: «لست أنا 
بل هو الذي أحزنئء إلا أني جعلت اللائمة على نفسي بكلامي»» وتوقف ولم يقدر أن 
يحيب بشيء آخر. وأن الشيح صاح بصوته؛ فقالوا له: «لماذا صحت يا أبانا»؟ فأحاب: 
«بأنه عند 00 هدو الزاهيين عند رابنت زا واقها قدامهما وبيده قوس ونشّاب» 
وكان يكيب تواغتاة. يونا كانه النضابه تضييه نموي تاماه اقلم] كداز لقان ارا 
الزنحي القات خره فكادت تقتله» من أحل ذلك كان صراخي هذا عليه كيلا يقتله». ثم 
أن ادحرين سالا من 0 ا العارض» فقال هما الشيخ: «من وقعت بينكما 
خسو فتذكرا الزبحي» فيكف : ير الخطيئة عنكما». فعادا وفعلا ذلك وشفيا. (سه: 
١ 17‏ ج) (52 21/111 .ولزاة) 

نج يال شيخ قائلا: «ما هو نحا الراهب»؟ فقال: «التواضع؛ لأن 
بدونه لا 3 بحاحى .0 نروله ف التواضع يكون مقدارٌ صعوده إلى علو الفضيلة». 
فساله أيغنا: يضا: «فكيف تقتئ النفسُ الفضيلة»؟ فقال: «إذا هي اهتمت بزلاتها وحدها». 
(سه: لا ١اظ)‏ 

7١4‏ - قال أنبا إنلناة ورا ءا عدر" العدايعة فريك تكرت قري واف منفعة 
للمحبة حيث 16 الكبرياء»؟. (سه: 47 ١اظ)‏ (3 5وذاظ .عطلم) 
[ هه "مج 

الراهب والصمت 

هلما - كان أحل الرهبان 5 وقد شاع قله ا فزاره في أحد الأيام 
اثنان من الفلاسفة» فقام وصلى وسلّم عليهما وجلس صامتاً يُضَفر الخوصٌ ولا يرفع 
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نظره إليهماء فقالا له: «يا معلم, انفعنا ولو بكلمة واحدة لأننا لهذا أتينا إليك». فأجابهم 
الراهب قائلاً: «اعلما أنكما أفنيتما أموالكما لتتعلما فخرّ الكلام وتحسيئه» وأما أنا فقد 
أهملتٌ العالم وأتيتُ إلى ههنا لا لأقتي َوْدَة الكلام بل بل السكوت». فلما سمعا قوله أعجبا 
كثيراً وانصرفا منتفعيّن منه. (سه: 407 ١ظ)‏ (0719) 

5 - جلس راهب من الرهبان في ني البرية صامتاً في قلايته» فضغط عليه الضحرٌ 
وأقلقه الفكرٌ وضيّق عليه شديدا انا إياه على الخروج منها. فقال في ذاته: «يا نفسي لا 
تضجّري من الجلوس في القلاية» وإن كنت لا تعملين شيئء يكفيك هذاء أنك لا تُحزنين 
ادر لاه خرف فاعرقي كم من الشرور خخلّصك الله لأن في سكوتك وصلاتك 
لله تكونين بلا همٌ يَسْعَلّك ولا تتكلمين كلاما باطل. ولا تسمعين ما لا ينفعك ولا 
تبصرين ما يضرك» وإنما قنالك واحدّء وهو قتال القلبء والله قادرٌ أن يبطلهء وإذا اقتنيت 
الاتضاع عرفت ضعفك». فعند افتكا الك مذاء صار له عزاء كثير في صلاته. (سه: 
/1١ج)‏ (13,8 ,111 بطط) 

هه "مج 
ا 

- في بعض الأوقات قوتل أنبا مقاريوس””* بالعظمة وهو في قلايته. وحثه 
0 نكر ترصق طروت ب والذهاب إلى رومية لينفع كثيرين بحسب ما أملته عليه أفكار 
العظمة. فلما ألحت عليه الأفكارٌ بذلك» ألقى بنفسه داحل قلايته عند بابهاء وأحرج 
رحليه من الباب» ثم قال لأفكار العظمة: «أخر حون إن قدرتم» فإني لن أخر ج طأئعاء 


فإن لم يمكنكم ذلك فلن أطيعكم». ول يزل ملقى وهو يقول هذا الكلام إلى الليل حيث 


5 القديس مقاريوس الإاسكتدري حسب تاريخ بالاديوس. 


جات قاد 
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اشتد عليه القتال والأفكار. وأخيرا أخذ قفة وملأها رملا وحملهاء وأحذ يطوف ها البرية 
ح لقيه القديس فسطوس”5*» فقال له: «ماذا تحمل يا أبتاه» أعطئ إياه» ولا تتعب 
أنت». فقال له: «أريد أن أشقي من يشقيئ؛ فإنه إذا ما نالته الراحة سبّب لي الأسفار 
والشقاء». واستمر هكذا إلى أن كفت عنه الأفكارٌ. فرحع إلى قلايته وهو يشكر الله. 
(س؛: 4١١ظ)‏ (23-24 ,18 .1وم) ْ 

- سُئل شيحٌ: «لماذا تقاتلنا الشياطين جدًا»؟ فقال: «لأننا طرحنا سلاحنا 
أعين الطاعة والاتضاع والمسكنة». (سه: 58١ج)‏ (302 .ضه) 


َه 


8 - قال شيحٌ: «إذا لم يأت علينا قتال» حينئذ ينبغي لنا أن نتضِمٌ جدّاء عالمين 


أن الله لعرفته بضعفنا رفع عنا القتال» وإن افتخرنا يرفع عنا سثّرّه فنهلك». (سه: ١44‏ ج) 
(519 ,1 .810) 


٠‏ - سكل شيخ : «ما 000 الراهمب»؟ فقال: «الاتضاعء فإذا بلغ الإنسان 
إلى الاتضاع فقد أتى إلى الكمال». (س0: ١58‏ ج) (1,520.نا8) 
١م‏ - قال أحد الشيوخ: «إذا قال الراهب لصاحبه: اغفر لي» باتضاع» تحترق 
الشياطين». (سه: ١48‏ ج) (0.320ه) 
5 - قال شيحٌ: «إن جاءك إحساس بالعظمة وبدأت تفتخر» فانظر ف نفسك 
هل حفظت الوصاياء أن تحب مبغضيك وتفرح بصلاح عدوك وتحرن الحزنه وتحسب 
تك هيدا باك رانك اا كر الناس» وأن لا تفتخر إذا قوّمت كل صلاح؛ خيث 


أنه يحب أن تعلم أن هذا الإحساس يُهلك ويبطل جميع الحسنات». (سه: ١48‏ ج) ,1 .نا8) 
8 عمتقط0 ,515) ظ ظ 


5 يأ الاسم قٍِ تاريخ بالاديوس: نيؤ سابيوس. 


حا لا 
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. +87 - قال أنبا بيمين: «كما أن الأرضّ لا تسقط لأنها أسفل».هكذا من يضع نفسه 
لا يسقط». (س18:5١ج)‏ 2 
754 - وسأله أخّ: «كيف أستطيع ألا أقع في - فقال له: 00 الإنسان 
ا عنذه أخوه ل 1 ويقع فيه». ٠‏ (سه :م:ؤاظ) 
ل - قال شيحٌ: «احذر بكل قوتك أن تقول شيئاً يستحقٌ اللائمة» ولا تحب 
التصنع». (س5: 47 ١ظ)‏ (533 ,1 .نا8) 
5 - وقال أيضا: «إن نزل الاتضاعٌ إلى الجحيم فإنه يصعد حي السماءء وإذا 
صعدت العظمة إلى السماء فإها تتزل حت الجحيم». (سة: 18 ١ظ)‏ (534 ,1 .نا8) 
- سأل أحّ أنبا ألونيس في مععئ تحقير الإنسان نفسه فقال له: «هو أن ترى 
كل الخليقة حئّ البهائم أخيرٌ منك» وتعلم أنهم لا يدانون». (سشه: 18 ١اظ)‏ (544 ,1 .8) 
- قال شيخ: د أن أكون مغاويا الا اعرنواد اكرن غاب 
بافتخار». (سه: اظ) (80.1,514) - ظ 
ف 00 آخر: «لو وحم يوسف للعبودية أولاء لما صار لمصرّ سيداء وإن 
م يُخضع الراهبُ نفسه للعبودية أولا بكل تذلل ومحقرة؛ لوحكم 
ولن تخضع له الشياطين». (سه: 48 ١ظ)‏ 
ه "مج 
من أقوال الأباء 5 الخيالات 


حرفي هر 0 الأب باخ و مي وس : 2 در الأحيان ظهر الشيطان الاب 
ان 5 
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باخوميوس يتجلى بصورة السيد المسيح» وقال له: «افرح يا باحوميوس لأني جحت 
لافتقادك». ففكر نفسه قائلا: «من شأن المناظر الإلهية أنها من لذة يمجتها وحلاوة 
نعيمها تسبي تخيل مستحقيها إليها ولا يبقى لهم فكرٌ آخرء ولكن أفكاري. الآن تروي 
فون والوانا: فلما وجده الشيطان 01 أخذ في استعصال أفكاره» فقال الأب في 
نفسه: «إني كنت أفك أفكارا والآن فلا وجود لما». وإذ قال ذلك في نفسه قام إلى 
الشيطان وهو اا يده كمن يريد أن عسكه وفي الحال صار كدان واتلاشي». ازنة: 
5/4 ١اظ)‏ (110 قتاتططوطءة" .تلوط .تأعوم) 

7١‏ - قيل عن أحد الآباء إن الشيطان تراءى له في شبه 59 نوراني وقال له: 
«أنا غبريال» قد وه إليك». أجاب الشيخ: «لعلك 505 إلى فيرف وآنا أنا 


فخاطئ». فلما مع الشيطان هذا الكلام منه باتضاع» اختفى ولم يره. (س5: ١45‏ ج) ( .3 
3 62126 ,310) 


9 - كان أحدُ الشيوخ خالسا ف قلايته ماهد وكان ينظاة الشياطة غيانا 
ويحتقرهم, فلما رأى 99 نفسله تيور من الشيخ ظهر له قائلا: «أنا هو المسيح». 
فأغمض الشيخ عينيه» فقال له الشيطان: «أنا المسيح) وتغمض عينيك»؟ فأجابه الشيخ 
قائلا: «لا أريدٌ أن أبصرّ المسيحّ ههنا». فلما مع إبليس منه ذلك» غاب عنه. (سه: 
.5 اج (145 علمتقطن) ,312.مم) ظ 


م7 - قال أنبا أور: إن أبصرتٌ إنساناً في البرية عيّلْت له الشياطينٌُ طغمات 
ملائكة ومراكب حافلة, و فقال له: «أيها الانينان» القن نقيت : ت كل 
شيء؛ رن رمو ا ارقف كما رت إيليا». فقال الراهب ف فكره : «أنا في 
كل يوم أسجد لملكي المسيح, فلو كان هذا هو المسيح حقاء لما القمس مني السجوة 
الآن». ولما حال هذا في فكره قال: «إن ملكي هو المسيح وأنا دائما أسجد له وأما أنت 


ع و7 ل 
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تنيت ملكي وا قال هذا الكادة لاد :ذلك اكبال الوقهه اهنا نا قروعطه ولك 
الأب كأنه عن غيره؛ وأما الآباء الذين كانوا معه فقالوا: «إنه هو الذي رأى ذلك». 
(سه: 49 ١ج)‏ (11:9-10 ع 11 

4 - حكى راهب تق قائلاً: إن في حال سفري لأسجد في أورشليم حدت 
إلى موضع حيث كان هناك جرف عال وفيه 1 ومن تحته يوحد دير فدحلتٌ إليه» 
فقال لي سكائه إن أحد الرهبان أراد أن يسكنّ تلك المغارة» وسأل الرئيسَ في ذلكء 
فال ال24 ريا لذي إنلف لا تقدر :أن تسكن اللقارة» الألك. ل للخطيع انيقاة تساك تيغاذة.* 
ولا آلامّ جسمك للقوة الناطقة» كما أنك لا زلت تجهل حيل إبليس المتفننة» فالأحودٌ 
لك أن تقيمّ بالديره وتخدم آباءك وتربح صلواتهم ولا تبقى وحدك مقاتلاً شياطين 
خبثاء». ولكنه لم يقتنع» فأفسمّ له الرئيسُ في ذلك» وصعد إلى المغارة ورفع السّلم. 
وكان أحدٌ الإخوة يُحضر له طعاماً ويرفعه في زنبيل. ثم إن إبليس» الذي لم يزل محارباً 
للسالكين طريق الفضيلة» دبّر له وهقاً لبرميه في هوة الكبرياء ويأحذه أسيراًء فظهر له في 
شكل ملاك نوراني وقال له: «اعلم أيها الأخ» إنه لطهر نيّتاك وشرف سيرتك؛ أرسلئي 
الربٌ حادما لقدسك». فأجابه الراهب: «وما الذي فعلّه حى تخدمئ ملائكة»؟ قال له 
ذاك: «إن جميع أعمالك خليلة ليم أزذويت 515 العا لم؛ وتنسّكت» وتوافرّت 
على الصوم والصلاة والسهر» ثم انعزلت عن الرهبان» وسكيك وحدك في هذا الموضع» 
فكيف لا تخدمك ملائكة»؟ بمذه الأقوال وأمثالها نفخ التنين في ذلك الراهب» وصار 
بأنيه في كل يوم ويخاطبه عثل هذا الكلام. ثم أنه حدث في بعض الأيام أن رحلاً وقع بين 
اللصوص وسَلبوا ماله فهذا جاء إليه» فتقدّم إبليسٌ وحاء إليه في صورة ملاك وقال له: 
اران" اانا تناك التاق +سرق. اللضوض ريت ووسعرا نا الحدوه ميد ب. .كان كدت 
وكيت». فأتى الرحل وسجد تحت المغارة فأجابه الراهبٌ من فوق:. «مرحباً بك يا أخي, 


ان 2 
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: قد عرفت حزئكء؛ إن لصوصا أخذوا حاجاتك وهي كذا وكذاء وهي مخبأة في المكان 
الفلاني» امض حذها وصل على». فرجع لودل إلى ذلك المكاذ وكا ويحك أشرياءه ذهلء 
وأشاع الخبرٌ بين الناس أن الراهب ساكن المغارة يعلم الغيب. فأقبل إليه جمع غفير» ا 
واثياء وأتعدان متسائلين) ودحل فيه الشيطان وقان لخر 1 واعة ها ناله في زمانه, 
وما يناله. فلما مع رهبانُ ديره عَجبوا كيف بلغ هذه المنزلة في زمن يسير. 
وف يوم الاثنين ثاني أسبوع القيامة, ظهر له إبليسّ وقال له: «اعلم أيها الأب إنه 
لحسن سيرتك فإن ملائكة كثيرين مرسّلون خلفك ليحملوك إلى السماء حى تعاين الجد 
الذي هناك. وإن الإله المتحنن لم يشأ هلاكه, فألهمه أن يُطْلعَ الرئيسَ على هذا الأمرء 
فراسله بيد الأخ الذي يأتيه بالطعام» فلما مع الرئيس بذلك أسرع بالمضي إليه وقال له: 
«يا ولدي لماذا استدعيتئي»؟ فأجابه قافا وعانا فاق يا أبي عن جميع ما عملتّه مع 
حقارق»؟ فأحابه الرئيس: «وماذا عملت معك من الخير»؟ فقال له: «خيّرك علي كثيرٌ: 
زاك عقف لع هنذا ارس يق لتكت كلاه المغارة علقم يلقت أن أكر ونكت يلك 
لهمت بعلم الغيب». فلما سمع ذلك قال له: «أأنت يا شقيّ تنظر ملائكة وتعلم الغيب؟ 
أما قلت لك لا تصعد إلى المغارة لئلا تَضِلّك الشياطين»؟ فقال الراهب: «لا تقل هكذا يا 
أبي المكرّم» إن بصلواتك أنظر ملائكة وف يوم الصعود ها أنا عتيدٌ أن أرتفع معهم إلى 
الست رد 111:32 وطالن إل ساك الات أمان وير سيو الابيد ان قاين بان 
ترفعّك الملائكة أنت أيضاء لتكون معي تعاين الْحدَ الذي هناك». فلما سمع الرئيسُ هذا 
لطم على وجهه وحذثه قائلاً: «لقد جننت يا شقي؛ وضاع رَشدّكء؛ ولكن على كل 
حال ها أنا مقيمٌ معك حي أعاين آخر أمرك فإذا رأيت ملائكتك الأرجحاس» أعلمئ». 
ثم أنه أمر برفع البكلية وكثام بع عضيل الإبصالتس رضائنا فلما كان اليوم - 
لارتفاعه نظر الشياطينَ قادمة إليه» فقال: «لقد جاءوا أيها الأب». حينئذ احتضنه الرئيس 


ات 
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وصرخ بصوت جهوري: «أيها الرب يسوع المسيح ابن الله 0 الأحَ المحدوع». 
فأرادوا أخذه من يد الرئيس» فزجرهم باسم الربء فنا كان شعيع إلا أن أحدوا ووره 
الخ وغابوا مقدار ساعة؛ وإذا بالوزرة ساقطة نحو الأرض. فقال له الرئيس: «أنظرت يا 
شقي ماذا فعل اانا ” بوزرتك؟ هكذا أرادوا أن يعملوا بك». ثم أنه أحضر للم 
وأنزل الأخَ معه إلى الدير ورسم له أن يخدمٌ في المخبر والمطبخ مدة سنة» وبذلك ذلل 
فكره. (سه: 149١ج)‏ 

7 - قال القديس قاسيانوس (كاسيان) الرومي: «كان إنسان شيخ اسمه 
إيرنيس») هذا منذ أيام قلائل) كابة قله رق قدا أعينناك إذ عر اك :هي الشباطين» 
موكرجن لالت ار رن بر كس يديب حب ريع الذي سلكة: إذ. سكن 
البراري مدة ح-نمسين سنة 20 تقشف السيرة والنسك» طالبا ا أطراف البرية 
وإلقداة كر نيو كر اسح نيذا يع انعاتب الك وحافصي يد ]نايز قرحم بق بف 
اقلق وستني بين للكنله الفارناى التي قا الترية بولكر الخو داس امت ولو أنه 
استعمل الإفرارٌ لا لحقه ما قد لحقه. وذلك أنه تبع فكرّه في الأصوام والانفراد بعيداً عن 
الناس لدرجة أنه حى ولا في يوم الفصح المحيد كان يجيء مع باقي الآباء إلى الكنيسة كي 
لا يضطرًه الحال إلى أن يأكل مع الآباء شيئاً مما يوضع على المائدة» مثل قطان أو غيره؛ 
افا فط بين .اللاي ص ونة لنمين فين قراشم اقول اكلوو” له (الاترطان رشي لاله 
نورء فسجد له وأقنعه أن يرمي نفسّه في بكر عميقة ليتحققَ عملياً عناية الله ا 
يلحقه ضرر عظيم لعظم فضيلته» ولما لم يميز بفكره من هو هذا المشير عليه يذه المشورة 
لظلام عقله» فطرح نفسّه في بكر في منتصف الليل» وبعد زمان عرف الإخوة أمرّه؛ 
وبالكد والتعب الكثير انتشلوه وهو بين الحياة والموت» ولم يعش بعد ذلك سوى يومين 
ومات في اليوم الثالث؛ وخلّف للاخحوة حزناً ليس بقليل. أما الأب بفنوتيوس» فلما بعثته 
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محبيُه للبشرء أمر بأن يُقَدّم عنه قربان مثل المتنيحين» تاكن اتعانه الكفيرة رصن وان شاد 
البرية». (سه: ٠١‏ ١ظ)‏ (31,3,17-20 ,111 8م) 

7 - وراهبٌُ آر كان ينظر دائماً في قلايته ا سراج» فائقاد لعدم التمبيزء 
قبل في بعض الأوقات شيطاناً على أنه ملالكٌ فأمره ذلك الشيطان أن يُقدّمٌ لله ولدا له 
كان معه في الدير لينال بذلك كرامة أبي الآباء إبراهيم. فانقاد لهذه المشورة لدرحة أنه 
كاد يتمّمها بالفعل؛ لولا أن الغلامٌ نظره يسن السكينَ بخلاف العادة ويُجَهّر ما يربطه به 
فهرب منه ونحا. (سه: ١5١١‏ ج) (111,31,3,25 58) 

بامأا حه كزلك راهب آعر امه وفينوس) هذا أظهن مخ ضبط الهموى 507 
زائداء دكات جين كار جاربا فته فل قاقيقة فهذا تلاهت به الشياطينٌ فيما بعد 
وهزأت به بإعلانات ومنامات أظهروها له فتهود واختئن بعد أتعاب وفضائل حزيلة فاق 
كما جميع الإإخوة لأن الشيطان لما رام حديعته أراه موارا منامات افق ل قبول. 
نفاقه» ويجعله حَسَّنَ الانصياع لقبول الضلالة الب كان عتيداً أن يمليها عليه أخيراء فأراه 
في بعض الليالي شعب المسيحيين مع الرسل والشهداء مظلمين مكمّدين معبّسين مغمومين 
وملوئين) من كل خزيء ثم أراه شعب اليهود مع موسى والأنبياء متلألئخ ضياء» باشنا 
را وعرض عليه المخادع قائلا: «إن شعت نوال فرح وضياء هذا الشعب 
فتهود وا فيلوح من جميع ما قيل» أن السالف ذكرهم تلاهت بهم الشياطين 
لخلوهم من نعمة الإفراز. (سه: ١ه١اج)‏ 

+7 - من كتاب الدّرجي: المصدّق المنامات يشبه من يريدٌُ أن يلحق ظله 
ليُمسكَّهء فإن شياطينٌ العجرفة ينذروننا في الحلم ما يكون مكراً منهم فإذا تمت المنامات 
تتخشع نحن كأننا قد تقربنا من نعمة النبوة» فيتعجرف فكرّنا جملة) طاتية الشيطا نا إن 
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ماري اراس ارم فإذا عرف أنه قد مات فلان يسرع ويخبر به 
ويخدع حفيفي العقول؛ وقد يتشكل دفعات بشكل ملاك نور أو شهيد من الشهداءء 
ويرينا ذلك في الخلم وإ التبهنا بملأنا فرحا 1ه (سه: ١ه١اظ)‏ 
4 - قال أحدُ الشيوخ: حن ولو ظهر لك ملالك حقيقيّ فلا تقبله بل حقر 
ذائك قائلاً: «أنا عا؛ نش بالخطايا فلا أستحقٌ أن أنظرَ ملاكاً». (سه: ١ه‏ ١اظ)‏ (144 عمتهطع) 
باح يداني احذ الرهان الامكابق لايق ندازاه الشياطى أن دوه بضورة 
ملائكة, وإنهم أنمضوه للذهاب إلى اجتماع الكنيسة وا رار فجاء إلى شيخ وقال 
له: «يا أباناء إن الملائكة تأتيئ بصورة وتقيمُئٍ لأذهب إلى اجتماع الكنيسة». قال له 
الشيخ: «لا تقبل منهم ذلك يا ولدي؛ إنهم شياطين» فإذا أتوك قل لهم: أنا م أردت 
قمنتء ومنكم لا أسمع». وفي الليلة التالية جاء الشياطين فنبّهوه كعادقم؛ فأجابهم .ما قاله 
له الشيخ فقالوا له: «هذا الشيخ السوء الكذاب إنما يخدعكء فقد أتاه أَخّ يستعير منه 
شيئا كان عنده؛ لكنه كذب وقال: ليس عندي» وصرفه دون ل#يغطه يدا افا 
الأخ في الغداة إلى الشيخ وأخبره ما كانء فقال له الشيح: «أمّا ما طلبه الأخ مئ وكان 
غندي وم أغطه فذلك لأي عرفت أنه شىء يسيب :له خسارة نفسه» قراييع أن اتخاوز 
رفي والجدة ولا أتحاوز عشر وصايا كي لا ينتهي أمرنا إلى الحزن» فأما أنت فلا تسمع 
من الشياطين الذين يريدون أن يخدعوك». وبعد أن دعمه الشيحٌ بالتعليم صرفه إلى 
قلايته. (سه: ١ه‏ ١ظ)‏ (224 .وم) 
ظ 4١‏ - دحل راهب إلى البرية وكان يصوم الستة أيام؛ وف اليوم السابع كان يأ 
إلى الصلاة ويتناول الطعام, ولا وريد عن الصلاة كلمة فهذا مضى إليه الشياطين 


وخذلعوه في أشياء كثيرة وأنذروه بأمور جرت 2 بلدات بلي فصدّق ,ما خيّل له وظن 
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بالمحيّلين له أنهم أرواح قوات قديسة وانفع بوقعة أن مدق الفنقن أحا مرك 2 
لقوم كانوا هناك كأنه يحكي عن غيره فقال: «هل يمكن لإنسان أن يعلمّ ما يحري في 
العالم4؟ فلما معوه فهموا أنه هو المحدو ع, فزجحروه قائلين: وك قلخ فكرّك .عمثل هذا 
الخداع فلا تعد إلينا». وللوقت انتبه وندم؛ فلما عادت الشياطين تخبره» دعاهم كذبة, 
لي ل ل لات 


*74 - وراهب آخخر اسمه والاس» قورنثاني”' العقل متشامخ» هذا جاء إلى البرية 
وسكن مع الآباء لعدة سنين» وأتقن التقشفَ وشظف السيرة إلى أقصى غاية» فخدع من 
الأمة وتناهى في العجرفة كثيراء وأقنعه إبليسٌُ بأن الملائكة تخدمّه في كل ما يحتاج إليه 
وكما حكى عنه رفاقه؛ إنه في وقت من الأوقات وهو يخيط الزنابيل في ليل معتم داج 
أن رمى بمسلة الخياطة على الأرض فظهرت له شمعة بفعل إبليس» فتعجرف واستكبر من 
فنذا” الاوك إل فاق أن قوم "عرب اضرو إل الاخوة “فاكيى فأرسيل الأ 
ففاريوس 'الطوبارق لكل واعهانصيا عقدار .خية» بوانقة مما افلح ياجد نا أرسل 
إليه) بل شتم وضرب وا وقال له: «امض وقل لمقاريوس» ما أنا دونك لتَنفذ لي 
بركة». فعلم الأب أنه قد خدع) وبعل يوم مضى إليه ليعزيه) وقال له: «يا أحي لقد 
تلاهت بك الشياطينٌ» فكفٌ واطلب من الله أن يرحمّك». فلم يُصغ إلى كلامه» فمضى 
دو هلد عرنا تفع القداعب لطا راق: إبليمر الدقداخداع له تاكاه وليف اتشكل له 
بشكل المخلص وأتاه بالليل مع شياطينه كملائكة لض تعاملق أنوارا يوطي ' لني" كزة 
ارية تيل له في وسطها المخلص؛ وإن واحدا من الشياطين قال له إن المسيح قد أحب 


'* المقصود أنه يتصف بالصفات السبيئة الى ذكرها بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس. والنص 
اليونائ لبلاديوس يذكر أن «هذا الراهب من فلسطينء اعتقاده كورنثي؛ لأن القديس بولس تكلم عن صسفات 
العجرفة عند الكور نثيين». 
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سيرك وقد جاء لينظرك؛ فاخرج من قلايتك ولا تعمل شيعا آخرٌ سوى أنك تقوم من 
بعيد» وخا كك انه اقالما "وسط لكر كك لفيا عدا ثم ارجع إلى قلايتك. فلما خرج 
ولاس وراء المصاف وحاملي الأنوار» وقف على بعد وسجد لضد المسيح, وهكذا انخدع 
عله المفسود لدرحة أنه جاء إلى البيعة 32 اليوم الثان ومشهد من جماعة الإخحوة ال 
«إني لست في حاحة إلى قربان لأ بالأمس شاهدتٌ المسيح». حينقذ زبطه الآباء 
الاين ةيا 216 حىّ جور عجرفتّه وكبرياءه بسيرة لا عُجْبّ فيهاء وشفوا 
الضِدّ بالضد على ما يقال(29,1,1-6 ,111 08). فإن كان مع غرورس الفرةوسن: لبت غود 
معرفة الشر والخيرء فلا عَجَّب إن نبعت مع المناقب الشريفة أمارٌ رديهة تود المونت» فيليق فيلية 
بالمفرز أن كود كل ان در لأنه مراراً كثيرة تصير الفضائل الحليلة أسباباً لسقطات 
عظيمة» مق م يحكمها مُحَكُم بنية متضعة ذات إفراز» وطلى نا كنيع لوا يديا 
هالكاً ببره»؛ مع أن البر م يكن سبب امحلاك بل العجرفة. (سه: ١١١‏ ج) (1-6 ,25 .1دم) 

ظ 74 - وأيضا فاو اح سدوريه كان يها فا تخي السيرة هذا 
بعد إحكامه سيرة فاضلة؛ وصل إلى ذروًا وبلغ غايتها بأتعاب كثيرة وأعراق جزيلة: 
فتشامخ وتعجرف حي أنه رفع عنقه على جميع الاباء» بتيه وأمة, وبحاسر على شتيمة 
الكل وف جماتهم شَكَمَّ القديس أوغريس قائلاً: «إن كل الراسخين لتعاليمك مخدوعون؛ 
لأنه لا معلم غير المسيح وحده»؛ واستشهد حسب جهالته قائلاً إن المخلص نفسه قد 
جزم قائلاً لا تذعوا لكم معلماً على الأرض. وأظلمٌ عقله لتعحرفه, فانخط انخطاطاً يُرئى 
ا 0" ولقد كان كرون يتحدئون بشدة نسكه» وقال قوم إنه كان 
يصوم ثلاثة أشهر لا يأكل فيها إلا ما كان يتناوله من القربان في يوم الأحد مع ما يتفق 
له من الحشائش البرية. ولقد كانت لي أنا به خبرة مع ألبيانوس الطوباوي» ففي وقت من 
الأوقات مضينا إلى الإسقيظط وكان بيننا وبين الإسقيط أربعون مرحلة؛ أكلنا فيها دفعتين 
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وشربنا ماء ثلاثة أيام وهو لم يذق فيها شيئاء بل كان يتلو محفوظاته وما كنا نلحقه 
ماشياً. وهكذا ضبطه العدو أخيراً لما اقتنع برأيه وفي عروض ذلك أمسكته حمى محرقة فما 
أمكنه الجلوس ف القلاية» فمضى إلى الإ سكندرية ولعل ذلك كان بسياسة إلية كما قال: 
دفع مسماراً بمسمار. لأنه أسلم ذاه باختياره لعدم الإفراز» فوج امنا بدلا تالا رز 
طوعي) 252207 وطرد الخيل» ومن كثرة أكله وغرامه بشرب النبيذ مال جدًا 
نحبة النساءء ولما شارف الوقوع في تلك البئر» حدث له ولعله. بسياسة إلهية» أن مرض ف 
عمدو لالد اه ونا داقر حفن الااتلاك ا طلا قر الكو منط فلات دوا رفت رقنا 3 
0 عاذما تذلف الأعضاء فانتبه وذكر السيرة السمائية واعترف بجميع ما عرض له 
للآباء القديسين» ول يفسح له الأحل فتنيح بعد أيام قلائل. (سه: ١١١‏ ج) (1-4 ,26 .1وم) 
4 - وآأخخر اسمه أبطلماء عاش عيشة يعسّر وصفهاء هذا أول مره سكن فوق 
الإسقيط في الموضع المعروف بالمفارج؛ عن كان واوا وكان 
بينه وبين الماء تماني عشرة مسافة) واتخل لنفسه جرة ولناييق (وعاءين) وكان يجمع الندى 
بإمسفتج من على الصخور ف شهري كانون الأول وكانون الثاني ويعصره في تلك 
الأوعية ويرفعه للصيف, ومكث على تلك الحال حمس عشرةً سنة لا يكلم أحداء وتغرّب 
من ملاقاة رجال 0 ومخاطبتهم؛ وعدم التعليم الروحاي والتناول من الأسرار الطاهرة» 
00 الأمور وغوامضهاء فجُن وصار يقول: «إن الأشياء ليس لها 
مدير وإفها موحودة مدبّرة منها ويماء فلأي شيء أشقي نفسي» وأي واب يكون لمن يبلغ 
إلى هذا التعب»؟ فلما أحال في فكره ننه الافكار كرتن وضع عتلف مول إلى مغر 
وهكذا أحذ يدور من مكان إلى مكان ليلا وغاراً مطرقا إلى انق بوهر لخادت احداء 
وكان منظرة يُرئْى لهء كما كان كل واحد من النصارى يراه ييكي عليه إذ صار ملهاة 
ولعبة لمن لا يعرف سيرتناء وقد الحقت به هذه المصيبة الكبرى لتيهه وصلفه وظنه بنفسه 
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أنه قد فاق سائرَ رل سه لسري سه ريسيت ل ل يصغ إلى مشورة 
اع بن اح عط ورداس رمات يذ ويشبه حاله حال شحرة مورقة 
وبالأثمار خطيت كرينيا ريح شديدة فسقطت بغتة وتعرّت من أوراقها وأثمارها وبقيت 
يابسة وهذا هو ما يلحق .من يتدبر برأي نفسه ولا يسمع مشورة الحكماء. (سه: 
لاه اظ) (1-2 ,27 .لوم) ْ 

- وجاء كذلك عن بكر كانت بأورشليمٌ حبيسة في قلاية ست سين لابسة 
00 ملمنق كف فيك راكد ول فاكل بجي اليد للق اقميسيا ال قرع ذلك 
لكنها لم نصغ إلى مشورة أحدء فتعرت من معونة الله لعجرفتها لا أعجبتها نفسهاء 
فتباعد عنها حافظ عفتهاء وسقطت سقطة يُستعاذ منهاء فقد فبحت باب حبسها 
وأدخلت إليها إنساناً كان يخدمها انه فل اموق وق شنا قله الي مدل 
قصدّ نسكها للمراءاة» ولظنّها أنها صارت أفضل من كثيرين» فلما تملكتها الأمةٌ» وقعت 
في يد إبليس. (س5: ١٠١4‏ ج) (28 .لدم) ظ 

745 - كما أن إنسائا اسمه إبراهيم؛ كان واه قبطا هذا عاش في البرية عيشة 
يعسثر تحريرهاء فلما تُسفه أصاب عقله مرض الكبرياء» فجاء إلى البيعة مخاصماً القسوس 
قائلا: «لقد ساممئي البح اقنيييا قي هذه الليلة, فاقبلوي أكهن». فأخرجه الآباء من 
الكنيسة وساقوه إلى سيرة أغلظ مق .غيرهاه افشفرة من ألم الكبرياء زكر قوم 0 
00065 تيطان العجرفة قد تلاهى به (53 .لدم). ولقد رأينا أيضًا متو حدا نيا كنا 
مغارة» لعبت به المنامات فعاين هوائيات وطارد خيالات» » فضاع عقله وفسد قاب وسقط 

من السيرة الفاضلة» ومات مجنونا. (سه: 4 ه١اظ)‏ 


47 - وأخ آحر حلس في برية ملآنة من الشياطين مدة من الزمان» وكان يظن 
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أَنهم ملائكة) وكان والده يزوره من حين إلى حين») وي بعض الأيام أغكل امية ‏ فأشا 
ليحتطب به ويعيده إليه» وحدث في عودته إليه أن سبق أحدٌ الشياطين وقال له: «إن 


غادئة أخذ الابن الفأسَ وضربه فقتله» وللوقت صرعه الروح التح وخنقه. (سه: 
04 ظ) 

4 - وف بعض الأوقات جاء إخوة إلى الأب أنطوئيوس يخبرونه عن أحلام 
يروما ليعلموا هل هي حقيقية أم من الشياطين» وكان معهيم أتان قد مات في الطريق. 
كلجا سلهرا عليه ابتدرهم قائلدً: «كيف كان 0 وكيف مات الأتان الصغير»؟ 
فأحابوه: «من أين علمت يا أبانا»؟ فقال لهم: «إن الشياطين أروني للق الحلم». 
تقالزا اله ««زو قن هذا الأ ينه عهنا "الف قاذ تين لانن ترق احلاما وتصدقها 
مراراً كثيرة»: فأكد لهم الشيخٌ من حال الزمان الذي أخبرهم به؛ أن هذه التخيلات من 
الشياطين. (سه: 4ه ١ظ)‏ (12 تإدمطاسى .عطم) 

9 - وقال أيضا: «وإن تظاهر الشياطين بسابق المعرفة» فلا تمل إليهم» لأهم 
يخبرون بأشياء كثيرة قبل كونها بأيام» ليقنعوا الذين يصغون إليهم بصدقهم؛ فإذا 
صدّقرهم أضلوهم بعد ذلك وأهلكوهم ,عداغلتهم واغتيالهم» أما هم -- أعئ الشياطين - 
فليس لهم سابق معرفة, لأن علمٌ الغيب لله وحدهء وكا هع ضفاة حفيفون مسرعون في 
الحواء» والذي يرونه يسبقون وينذرون به؛ فاطلبوا من الله ليؤازركم على دحضهم» وم 
طرقو كم ليلا على أنهم ملائكة لا تصدقوهم لأنهم ا( (سه: ١55‏ ج) (31,35 .أصش 1716) 

ف عووق: أبس حدانى لقو الطازقري :از لتسانيذا اللإقمان و الى مر 
222007 يراه الشياطين هكذاء يسبقون وينذرون يمجيئه قبل أن يجيء» وقد 
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'يتفق مراراً كثيرة أن ذلك الإنسان يعاق أو يرجع لعارض ماء فيظهر كذبُ الشياطين» 
وهكذا يَهْدُون عن ماء النيل؛ لأنهم مى عاينوا الأمطار الكثيرة في بلاد الحبشة» يعرفون أن 
فاع النهل. يكورن را فيسبقون ويخبرون بذلك. وكما كان ديدبان داود الملك يقف في 
أعلى موضع فينظرٌ ما لم ينظره من كان تحته فيخبر بهء هكذا هؤلاء الأرحاس أيضا 
يفعلون ذلك لقا (سه: ه5١‏ ج) (31,32 .ص 1716) 

١ه‏ - كان إنسانٌ اسمّه دكياس يسكن جبلاً من أعمال أورشليمٌ هذا لم يُصل 
مع أحد جملة» وبغتة تحاسر على أن يخدمَ القداس وهو علمان. ظ 

تقر نكو طول فار ب كان بيلق أنه وبلق ماو كا مصيناء :عا دراي 
الباق المناقاه ةوقل اناقل كرما ون" الأسقنية حلي واعنه يفخل: عهل. . 
الأساقفة. (سه: هه١اج)‏ ْ ْ 

76١‏ - من رسالة للقديس سمعان: جميعٌ المناظر الي يمكن للناس إبائها ف 
الأحسام؛ إنما هي من تخايل أفكار النفس وليست من أفعال النعمة» لأن من شأن هذا 
الأمر أن يبع الرهبان الشديدي البحث والفرنسة (الترتيب الزائد)» بي العجرفة, 
الجانحين إلى الكبرياء والأكة» المتمسكين بالرفيعات؛ المرائين. (سه: ه٠١ظ)‏ 

ه” - قال شيخ: «من شأن شيطان السبح الباطل أن يعارض الرهبان بعجرفتين: 
اداه تقال لاعيدرد انا" ذه لسع ين شا كني السزرةة. ولبسن نوكانها عائدا 
إلى نصّب الإنسان وتعبه» مثال ذلك: التيه بحاه الرئاسة» التباهي بشرف الحنس» الاغتباط 
بكثرة الغئ» بتزين اللباس» بقوة الجسم» بفصاحة المنطق» وكل .ما شاكل هذه. أما 
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الأخرى فيقال: لا مجرفة رهنانية» تفال للك :عتقنذة «العيوه بوالسافه وسداومة -السهين 
ملازمة الصلاة؛ البعد عن الناس» التجرد من المقتنيات ومن كل شيءء وما شابه ذلك» 
وعذه العطداتل براق نعي سمويقه وذ انها لذ أن اله اللننقييه الما مون بلوقهاء اليد 
المتولدة من إذلك: إضاعة الأحر» لأنه مكتوب: لقد أحذوا أجرّهم». (سه: هو١اظ)‏ 

5 - وأيضا إنسان اهمه ماليطون كان يرى آراء غريبة» ويتجاسر على العظائمء 
هذا سك غفيلذ الأفابيةوالمناظب: الكدرة» معدينا بإنسناك :اللو الأبقة غانةه وغلن ا 
قيل إنه تتلمذ لأوليانوس الطوباوي مدة من الزمان» وصحبه إلى طور سيناء» وإلى بلد 
القبط» وشاهد أنطونيوس الكبير وصّحبّه وصاحب غيره من القديسين الكبار» وسمع 
منهم أقوالاً كثيرة تعلق بالطهارة وخلاص النفوس» وأشياء كثيرة من التذكارات الي 
قَرّن من احتمال المصاعب» وما يتعلق يمناظر الروح؛ ومع أيضاً أنه يمكن للنفس إذا ما 
أطية كماحى :وبلقت :لخدم الانفعال» أي أما إذا القت ععينا ضفظ الوساناب 
لباس الآلام العتيق» وثبتت ثباتا قويا بالله على صحتها الطبيعية الى كانت لها أولآ فإنه 
يمكنها أن تبلغ إلى المناظر الالقيق افيد الأموى توساسقنا كلها 11 :مهيا بجاليظ رن الدويت 
بالعجرفة كال ملتهب بالنار ثم أنه انفرد في موضع وانفصل من الاجحتماع بالباقين» وعكف 
على نَصّب وتعب طويل» وتبثّل للصلوات الكثيرة والطلبات ليحظى فقط بما كان يأمل 
فيه من المناظر الرفيعة الي سمع بماء وكان شغوفاً بنوالهاء مع أنه لم يكن قد احترف / 
صناعتهاء أي تواضع اللب وتمسكن القلب» وجعل اعتمادّه على مواصلة الأتعاب والتوفر 
على الأصوام دون أن ذال ذائه أو يخضع عقلّه جملة ودون أن يهم خدل .و كمافة 
إبليس المحارب؛ ولم يْصغ إلى القول القائل: «إذا أكملتم كل شيء فقولوا إننا عبيد 
بطالون». بل تعجرف عقلّه بالكبرياء والأكة» فلما نظر الشيطان أنه لا همّ له إلا في عدم 
تمسكن العقل» ولا غرض له سوى تأميل نوال المناظر العالية» فأظهر له ذائّه محاطاً بمجد 
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عظيم ونور كثير» وقال له: «أنا هو الباراقليط» مله الآن من الآب إليك لأهبّك شيعا 
من المناظر ةي لأتعابك الكثيرة هذه المدة الطويلة» لأنك أكملت زمان العمل 
وقد حان أوان الراحة». وطلب منه السجود له؛ ففرح جدًا ما سمع ولم يشعر بالعطبء 
وللوقق كد" جاتهرا لقو افلمنا ولو اليو «الستهرة (الل ا راقم امقر فل لكيه 
وأعطاه تخيلات شيطانية عوض المناظر الإلية» الي كان يشتاق لرؤياهاء وفرغ من 
الأتعاب والأعراق كأنة قد بلغ إلى عدم الانفعال» وقال له: «إن كنت أنت قد بلغت إلى 
هذا الحل من عدم الآلام» فليست هناك حاحة بعد إلى تعب وعرق جسدي». ومن ههنا 
حعله إبليس 507 5277 لمقالة (أي بدعة) الساجدين )56 فلما انكشف أمره 
ا 0000000 

هده/ا - قال الأب أوغريس: «لا تصور بعقلك اللاهوتية أشكالا وأنت تصلي» 
ولا تسمح لعقلك بالجملة أن يتصرّر الإله بشكل ماء لكن تعال إلى غير الهيولي» بغير 
(تصوّر) هيولي» فإنك تحد فهماً يليق بغير الهيولي أعي الإله. احفظ ذائك من مصايد 
ا محاربين لأنهم إذاتواوك تصلي بنقاوة يجعلون أشكالا غريبة تظهر قدامك بغتة ليجذبوك 
إلى كبرياء القلب» وذلك بأن يصوّروا لك اللاهوتية» ويجعلوك تظن في نفسك أن الذي 
ظهر لك هو الإله» والله ليس له شبه ولا قياس ولا صفة». (سه: +و١ظ)‏ 

5 - من قول مار إسحق: «كل الذين يزعمون أن المسيح بعد ارتفاعه إلى 
السماء يظهر حارج الإنسان بشبه تراه عين المسد» هم رفاق أولئك القائلين: إن نعم 
اللمكوت أكل وشربٌ». (سه: ٠+‏ ١ظ)‏ 


0 - قال شيخ روحاني: «في أي وقت تبصر فيه الثاؤريا'”” شبة نار مركبة» 


“* الثاؤريا من الكلمة اليونانية هأون0ع0» ومعناها الرؤية أو التأمل (في الله). 
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فاعلم أن هذا هو فخ الدّغل”" الذي يريد أن يصطادك به للهلاك. وإن كان بشبه قرص 
يُرى قدامك» أو شبه كوكب أو قوس قرّح الذي يرى بالسحاب» أو شبه كراسي أو 
مركبة أو خيل نار» فهذه كلها من طغيان الشياطين» وباختصار أقول: إن كل شيء تراه 
حارج منك يهذه الأشباه» فهو من طغيان الشياطين» إن منظر الثاؤريا بسيط وليس بشيء 


مر كين »:. (سه : 5داظ) 


اإقناحت كان إنهاث من جلد الها امف الببالوس» هلا واطيع فصولا وتتكتها 
وتُقرأ إلى الآن» وقد حدث أن استولت عله الكرن فأَسَلمَ ذائهء فعرّضها لأتعاب كثيرة 
وأعراق جزيلة وصعوبات شديدة بلا إفراز ولا تمييز» ليحظى بالمديح من الناس» فخدعه 
إبليس زارب من قلايته؛ وأوقفه على الحبلٍ المسمى ابسوتريون» وأركبه مركبة وأراه 
خحيلا غيرها ومركبات أخرى» وقال له: «إن الله يستدعيك على الصفة الي استدعى بما 
بلقنا صدّق قزلت :تتفت يه اركف والوقك مكافك الاك :ومنقظ هو على 
الأرض من علوٌ شاهق فتحطّم وحظي عيتة يُبكى منهاء بدلا من الرفعة الرفيعة الى أملها. 
فشرحُنا هذا ل ل لا تخفى عليك عراقيل الخبيث العطشان إلى هلاك الناس 
فاحذر أن تشتاق أيها السامع إلى تلك الأمور اليّ تعلو قدرتكء قبل أن تحظى بذلك من 
النعمة» ولا تطلب الصعود في سلّمٍ المناظر المنصوبة للسقوط والقيام» للا تطلبها قبل 
الأوان» فتحسب مع الساقطين» وتُصبح تعر 4 للشياطين. (سه: /ا5١اج)‏ 

و - من سيرة القديس إبيفانيوس: ظهَرَ في أيام إبيفانيوس بقبرص شاب دُعي 
الفيلسوف» فجادله غلم كرون فكان يفحمهم 5 إياهم بأقواله, وكان يأتيه كهنة 
كثيرون وأساقفة فيقنعهم بإقناعات» فتكاسل الأكثرون عن بحادلته» وتراجعوا عن 


8 الدّغلء بالتحريك: الفساد مثل الدّحَل؛ وأذغل 5 الأمر: أدخل فيه مأ له ويخالفه (لسان العرب). 
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مفاوضته» وذاع صيثه حى وصل خبره إلى بافوس» حيث تحدثوا بحكمته وقوة منطقه 
ومقدرته على الحدال حى ضل بسببه الكثيرون. فلما رأي إبيفانيوس ذلك حزن متفكراً 
في نفسه ثم قال: «ومن يكون هذا الشاب المفتخر بعلوم كاذبة أمام إيمان السيد المسيح», 
وإنه تسلّح بالإيمان» وأمر بأن يحضروه إليه» فمضوا وقالوا له: «الأسقف إبيفانيوس 
يستدعيك». فقام وجاء إليه» فلما حضر عنده لم يتكلم معه» بل انتصب للصلاة أولا 
قلعا بيذا” الأننان ‏ ناته ١‏ الخعلايت :لشاف رع )وم اا ينانق يلك ذلك 
كرا ذاننا شر الاب .يقر ف الفئلاة يذ بطلهه ل الله قاثاك: ويا وي اشف هذا الشقي 
العليل من هذا المرضء» حل أسرّه وأظهر الشيطان المستتر فيه واعتق جُبِلتَك منه». عند 
لله هر بأسنانه وأزبد واخمرّت عيداه وصراخ بصبوبة عظيمٍ قائلاً: «أأنت يا إبيفانيوس 
تخرحئ من مسكيئ»؟ فقال له: «الرب يسوع المسيح يخرحك من جبلته». قال له 
الشيطان: «إنك لم تعرفئ من أنا». فقال له الأسقف: «ومن أنت»؟ قال: «أنا هو الذي 
تكلمت في ذاك المدعو أوريجانوس». قال له الأسقف: «إن كنت أنت الذي تتكلم؛ فقل 
5 الكتاب الذي صنّفه ذلك الشقي». فبدأ إبليس يشرح ع المصحفء فقال له 
القديس: «بالحقٌ أنت هو المصنّف لهذه الشرور العظيمة». ولم يحتمل الأب أن يسمع 
أكثر» فقال له: «اصمت يا ابن جهنم أنا آمرك باسم الربٌ يسوعٌ المسيح أن تخرجّ منه 
ولا تؤذيه». فصرعه على الأرض وخرج منهء فلما أفاق ورجع إلى نفسه سألوه: «من 
أين كانت لك القدّرة على ذلك المنطق العظيم والنحو والفلسفة»؟ فقال: «لست أعلم 
ما تقولونه» ولا كيف كنت أتكلم؛ ولا كيف أتيت إلى هنا». فعجب الحاضرون وخخافوا 
من ضربات العدو. (سه: /اهاج) 
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الراهب واجتراح الآيات 

- في أيام باسيليوس الملك» ظهر من بلدة مقدونية راهب مضل في شكل 
إنسان وديعء مجترح آيات» عالم بالغيب؛ ذا لوسيط له المطرن لله ارون مع اللذالك بوجي 
بينهم» فمال الملكُ إليه وأكرمه كرامة زائدة» وكان للملك ولد اسمه قسطنطين توفي» فلما 
رأي الراهب إفراط الملك في الحزن على فد ولده؛ وعده بأنه سوف يريه إياه حيّاء وفعل 
ذلك بالمخديعة فا عقا كان اتلك غايرا ببعض ارايو زرأ لوحا زا كي على فرس 
الأيضا كملا موه بالذنمب ف صورة ابنه, فعانقه خلا أنه ابنه حقيقة» ثم غاب عن 
وعمّر في ذلك الموضع ديراً على اسم القديس قسطنطين ابن الملك. (سه: 58٠ج)‏ 

١‏ - قال الشيخ أوغريس: «لا تشئّق أن تنظرَ ملائكة أو قرات» أو المسبيح 
حسيّا لعلا يضيع عقلك بالكلية» وتقبل ذئباً بدلا من سخروت» وتسجد لأعدائك 
الشياطيق» لأن ننه طتاذلة'العقل النبة والكر ياي [3ا ما بدا العقن يكرك فق العجر قةه قإنة 
يروم أن ييحضرٌ الإله في صور وأشكال» لذلك يجب ألا تجهل هذا الغش» وهو أنه في 
وقت ماء يقسّم الشياطين ذواتهم؛ فبعضُ منهم يبدأون ممحاربتك» ويحققون عندك أنهم 
شياطين» فإذا طلبت المعونة» تحد البقية يدحلون إليك في شكل ملائكة قديسين - وهم 
شياطين - ويطردون أولئك الأولين ليخدعوك؛ فتظن أنهم ملائكة قديسون» وهم 
شياطين. كذلك تُوَسوس لك الشياطينُ في وقت ما بأفكار» ثم يحركونك للصلاة عليهم 
ومقاومتهم؛ فينصرفون باختيارهم» كي ما إذا انخدعت ظننت بنفسك شيئاًء فتتكبر 
كأنك قد بدأت أن تقهر أفكارك وتُفزع الشياطين». (س5: 158 ج) 

5 - من كلام أنسطاسيوس السينائي: ع من يعمل آيات فهو قديس 
بل نحد كثيرين يعملون آيات وتتلاعب بم الشياطين؛ لأننا قد فهمنا من حال أسقف 
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هيراطيقي اسعه مقدونيوس» محارب الروح القدس»ء أنه قد نقل شجرة زيتون من موضعها 
امرأة أرملة لأحل دين كان له على زوجهاء وزاد قيمة الدين عن الحقيقة» ولم يكن الميت 
قد دفن بعد» فما كان من ذلك الأسقف المذكور إلا أن جعل الميت يتكلم ويخبر .مقدار 
الدين. كذلك لما مات ذلك الأسقف الميراطيقى» ظهرت عند قبره خيالات كثيرة 
وعُملت آيات» من أحل ذلك لا يجب أن تقبل كل من يصنع آيات قائلا إنه قديسٌ» بل 
يحب أن يمتحنوا ويختبروا على رأي القائل: «لا تصدقوا كل روحء بل حربوا إن كان 
إن هؤلاء رسل كذابون وفعلة غاشون» متشبهون برسل المسيح» وإن كان الشيطان يظهر 
من كان سهل الانقياد لخداعهم؛ وقد يُظهرون أحيانا ميتا قائما بواسطة صلاة بطالة من 
الميت» ويجيب الانسنان المحدوعَ عما يسأله ويخبر عن أشياء نحَفيّة وعما عَمله قومُ 0 
ح إذا وثقوا به أنه صادقٌ» سهل عليه إدخال الضلالة الى تخصه. كذلك يتجاسر 
الشياطين على أن دترا عن خصب الأرض وجحدبهاء واحتلافات الأهوية وكثرة 
الأمطار وقلتها وما شاكل ذلك؛ كما يمكنهم فهم آراء الناس من إشارات وإمارات 
يرونها في الإنسان أو يتصيدون ذلك من وجوه أخرى» وليس ذلك فقط» بل ويسبقون 
فينذرون يموت قوم من الناس» لأن العناية الإلهية قد وضعت علامات ف جسم البشر كما 
يعرف.ذلك أولئك الذين حذقوا صناعة الطب حذقا بليغاء إذ يستدلون على موت الناس 


3ن > 
بستان الرهبان_ م "١‏ 
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من علامات تظهر فيهم من زيادة الكيموسات” ونقصان الدم؛ وتغير المزاحات وغير 
ذلك؛ لا سيما أن الشياطين أرواحٌ لطيفة» وأيضا لطول زمافهم وكثرة تحاريهم. فالنساء 
العرّافات والمنجمون يُحدّثون .ما يحكم به الشياطين» ليس عن سابق علمء بل لزيادة 
التجربة. وليس ذلك مقبولاء فقد عرفنا قوما سحرة مشعوذين» قد صنعوا آيات متنوعة 
مرخ فعل الشياطين» مثل هاروت وماروت اللذين كانا على عهد مو سى » فإهما جاه 
عصيّهما حيات» وقلبا المياة دما» وأصعدا من المياه كثرة من الضفادع. كذلك سيمون 
الساحر في عهد الرسل» فكم من الآيات الفنطسية””' صنع؛ فلقد حرّك أصناما وجعلها 
تمشي» وطرح في النار ول يحترق» وطار في الحواء» وحول حجارة إلى خبز» وصار حية؛ 
وتشكل بهيئة حيوانات» وفتح أبوابا مرتحة وفك قيوداء وحل حديداء وعلى الموائد أظهر 
2 ع 0 م # عم 
أشكالاء وجعل ظطله يتقدمه زاعما انه من أرواح الذين ماتواء وإذ رام كثيرون من 
السحرة أن يفضحوه) غير شكله م نحجة ماء دعاهم إلى وليمة حيث ذبح ورا 
وأطعمهم؛ فزلت بم أسقامٌ كثيرة» وصرعتهم شياطين مَرَدة وأخيرا لما طلبه الملك» فزع 
منه) وهرب وطرح شكله على غيره. (سه: مه ١اظ)‏ 

تمن كلام البايا اتناسيوس: سؤال: «كيف يصنع الهراطقة آيات كثيرة»؟ 
الجواب: «سبيلنا ألا نستغرب ذلكء لأننا قد معنا الربّ قائلا: إن كثيرين يقولون لي في 
ذللكه اليه نا روت ا رت أليس باسمك تنبأنا وأخرجنا شياطين» وصنعنا قوات كثيرة؟ 
فأقرل لهمء إن لا أعرفكم قطء انصرفوا عبن يا فاعلي الإثم. فعلى أكثر الحالات يتسبب 


"3 الكموسية: عبارة عن الحاجة إلى الطعام والغذاء. والكَيْمُوس في عبارة الأطبّاء: هو الطعام إذا الْهُضّمّ في 
المعدّة قبل أن ينصرف عنها ويصير 2 (لسان العرب). 
7 الفنطسية من الكلمة اليونانية :0000.00 ومعناها احتفال أو مهرجان أو خيال» أي صنع آيات باهرة أو 


حيالية. 


> 
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الشفاء بإيعان المتقدم وليس بسيرة امترح) لأنه يكتوان: إن إعائك خاضاك: لأن لبمن 2 


١ 
ب‎ 


له اتعاباه فأحذوا أحرهم في هذا العالم منحة من الله كشفاء الأمراض لكي ما يسمعوا 
ذلك فق العام العتيد: إنك قد استوفيت خيراتك في حياتك». (سه: وه١ظ)‏ 

4 - من سيرة الأب باخوميوس: لما مع بسيرة الأب باحوميوس قوم من 
رهبان هراطقة أرسلوا إليه جماعة لابسين شعراً وقالوا للإخوة: «إن كبيرّنا مقدونيوس قد 
أرسلنا إلى أبيكم قائلاً: إن كنت رحل الله حقًا وما سمعناه عنك صحيحاء فتعال لنعير أن 

وأنت النهرَّ ماشيين بأرحانا على سطح الماء» فيعرف كل واحد عمليًا من منا له دالة 
ووجاهة عند الله». فعرّف الإخوة الأب بذلك» فأنكر عليهم ذلك قائلا: «لاذا أجزتم 
سماعَ هذا الكلام بالجملة؟ أما علمتم أن هذه المسائل بعيدة عن الله» ولا تقبلها سيرئنا؟ 
لأنه أي ناموس يأمر بهذا ويبعثنا على القيام به»؟ فقال الإخوة: «أيتجاسر هيراطيقي بعيدٌ 
عن الله أن يستدعيك لمثل هذا»؟ فأجايهم: «قد يمكن للهيراطيقي أن يعبر على ظهر النهر 
كعبوره على أرض يابسة يمظافرة الشيطان إياه» وبسماح من الله حى لا ينفك كفره. 
فامضوا وقولوا لهم: هكذا قال عبد الله باحوميوس: إن خرصي أناء هو هذا: ليس لكي 
أعر هذا النهرَ ماشياء بل كيف أعيرٌ دينونة الله الرهيية عد وان أن رلك ذلك المي النارق 
الجاري قدام بجحيء السيد المسيح, وأ أغر أيضا هذه الأعمال الشيطانية بقوة الرب». ولما 
قال هذا الكلام أقنع الإحوة بأن لا يفتخروا بأعمالهم» ولا يشتهوا احتراح الآيات» ولا 


يجر بوأ الله البتة على رأي القائل: «لا تخرب الرنب إلك». (سه: ١٠5١اج)‏ ( .فنةم.طعوط 
3 5لالصمطء63) 


واجبة وبإعلانات شيطانية تشبه الحقيقة»؟ 


جام 0 
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الجواب: «يحتاج الإنسان لذلك الأمرٍ إلى إفراز كثير ليمير بين الخير والشرء ولا 
0200 بسرعة» فإن أعمال النعمة اه : ال وإن لتكت 0 اد فا قد 
على رلك 16 سيلا يعرف كنل 1 ل يكتكر ةاور لست بوواكن بخ ولد 
تشكّل بأشكال بهمية» فإنه لا يمكنه أن يفعل أفعالاً حيدةٌ» ولا أن يأي بعمل صالمء اللهم 
إلا أن يسبب بذلك الكبرياءً» أما فعل النعمة فإنما هو فرح وسلامٌ ووداعة» وغرامٌ 
بالخيرات السمائية» ونياحٌ روحاني لوحه اله وأما قمر 'الضاة كادف ذللق كله فهو 
لا يُسبب تذللاً ولا مسرةً ولا ثباته ولا بغضاً للعال» لا يُسكن الملاذء ولا يهدئ الآلام. 
فإذن من الفعل تَعلّم النور اللامعَ في نفسكء؛ هل هو من الله أو من الشيطان؛ والنفس بما 
إفرازٌ من إحساس العقّل» به تعرف الفرق بين الصدق والكذب» كما ييز الحنك الخمرٌ من 
الخلء وإن كانا متشاكين في اللون, كذلك النفس - من الإحساس العقلي يق المنح 
الروحانية من التخحيلات الشيطانية». (سه: ١٠٠١‏ ج) 

يه "مج ظ 

75 - قيل عن القديس 0 إنه حظي ,معرفة الكتب الإلحية ايده ع 
يتلوها جميعاً عن ظهرٍ قلبء رم نه لم يتخذ كتابك وكان وديعاً إلى أبعد غايةه هذا 
مكث سبعين سنة الم بلك فيها ثوبين. ولما وحدثه أنا وأوغريس الطوباوي واألبيانئرس 
طالبناه .بمعرفة أسباب الإخوة الساقطين والمنحرفين عن السيرة اللائقة. واتفق في تلك 
الأيا يام أن توق ساريمون الناسك وهو جالس في مقبرة ة ممسكا بالضفيرة» كما انّفق 0 
آخر أن فوئ.غلية الب بينما كان خم نطدرة لاف بعرت لأخ آحر كان خاطترا 
من الإسقيط أن مات مخطوفاً فجأة» و تحارب اسطفان وأفرونيوس الساقطين في زى قبيح؛ 
وإيرن الإسكندري وأولس الفلسطيئ وفطمس الإسقيطي» وفحصنا الأسباب الي تؤدي 
بقوم ذوي فضيلة ساكنين البرية؛ إلى أن تفسد عقول بعضهمء وتستولي الحنجرة على 


94س 
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آخرين» ويكابد الفسقّ آحرون» فأجاب: «السبب في ذلك هو أن جميعٌ ما يصير في 
لدان ينقسم إلى قسيعين: قسمٌ بمشيئة الله وقسمٌ بسماح منه» وبين المشيئة والسماح فرق 
بع بتر نكر وا كان قن :لينلا ع والكت ديو كنك نل وك واككانادين الاوز 
المهلكة فإنه يحدث بسماح منه والسماح يقع من شر المحدوعين, وعدم الشكر للمعطي 
على نعمته» فلما يستولي على البعض الجهل والأبمة والعجرفة, فإفهم ينسبون صلاحهم إلى 
أنفسهم أي كأهم بكثرة حرصهم وتعبهم أحكموا ما أحكموه؛ فيترفعون على غيرهم من 
إخوتهم الأصفياء» فيسمح الله الصالح بسقوطهم أي يعريهم من معونته فيحصلون في 
السقطة الي سيّيها الشيطان لهم» وأيضاً يتفق لقوم يشتهون تحصيل المناظر والإعلانات 


بدون استحقاقهم ذلك من النعمة) فتحز هم الشياطين .مناظر كاذبة». (سه: 5١‏ ١ظ)‏ (.لوم 
7-7 ) / 1 


باج وان إنسان از صيطةاة :تالكا طريق النساك ساكئي البرية» هذا أقام 
في مصارعة التقشف سنين عديدة» وكانت قلايته في منحدر الجبل الذي سكنه إيليا» وف 
أواخر أيامه صعد إلى ذروة الحبلٍ في مواضع حرجة مغشوشة ليس فيها عزاء فأقام هناك 
مصاياً نادباً متجملاً مجميع الفضائل») فمرض مرضاً قضى فيه نحبه» وقبل موته بيوم واحد, 
اكد قاد وفنا متترعهان :و لين لبو لمرو سر كان عاقيا كاسة و اطماء: 
تسمع) قكان 0 يقول: «نعي) هذا صحيح». ا يقول: «لاء هذا كذب». ا 
خرن : «نعم) إلا أني م عوض هذا كذا وكذا وبكيت وتيف 4: وف أشياء أخرى. 
كان يقول: «نعم؛ وليس لي ما أقول في هذاء ولكن رحمة الله كثيرة». وف أشياء أخرى 
يقول: «لاء هذا كذبء ل أفعله». وكان المنظر قرعا وعلى هذه الصفة فارق 
النا خاسا وأما ما انتهى إليه أمره» ومصير القضية بالنسبة إليه فما أبانما. (سه: ١5١ج)‏ 


(50 ,7711 134) 
هه 1 مج 


هلام - 
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نزع الموت 

بح القديس_الباسيوس الرسول: .شال ناذا ترق قوم عن انديفي 
ينازعون (عند الموت) أياما ويُحاسبون» وقوماً خطاة نراهم يقضون أُجَلَهم بسكون 
وهدوء»؟ ٠‏ 

الجواب: «إن عرفنا جميعَ أحكام الله فنحن إذن المة» فجيدٌ هو لنا ألا نفتش تفتيشا 
زائدا عن مثل هذه الأحكام تأنه ينف أدويهالاً أوازا لعاقيوة ف وقت نزعهم الأخير» 
لنرى نحن ذلك ونفزع وئعف» كما أنه رما كان لأولئك القديسين - با أنهم بشرٌ - زلة 
صغيرة فيُنظّفون بذلك العقاب في وقت نزعهم تنظيفاً تام بليغاء وبمضون بلا عيب 
أنقياء». (سه: ١51١اظ)‏ 

8 - قال القديس غريغوريوس: «إن هذا الرع نظف النفوس لشاريهة 5 
العام من الخطايا الدنيّة الخفيفة» وذلك بحسب ما سمعتّه من رجحل قديس» حكى لي عن 
قديس آخر فقال: إنه لما حضرته الوفاة فزع فزعاً عظيماًء وبعد موته ظهر لتلاميذه بحلة 
بيضاء. دالا بذلك على البهاء الذي حصل عليه». (سه: ١51١ظ)‏ 

كه "مجم 

- قال القديس مكسيموس: «لا نقبل الأفكارٌ الى تُصَّعّْر لنا الخطايا إذ أن 
ارب آمرنا أن تتحفهل منها: قائلا: تحفظوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الخراف 
ومن داخلهم ذئابٌ خاطفة. لأنه مادام فكرّنا متزعجا من الخطيئة» فلا نكون قد حظينا 
بالصفح عنها والغفران لأننا ما عملنا أثمار التوبة» لأن مر التوبة هو عدمٌ انفعال النفس» 
وعدم الفغآل النفس هو تخصيص الذتري» فإذا كنا برجن وها نما قلقين من الآلام فلشت 
إذن توبة نقية كي ما إذا عتقنا من الآلام نحظى بالصفح عن الذنوب». (سه: ١3١ظ)‏ 


مد 
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١‏ - سؤال: «كيف تتحقق النفسْ أن الله قد سامحها من خطاياها»؟ 

الجواب: إذا ما نظرت ذائّها في طبقة ذاك القائل: «لقد أبغضت الظلمَ ورذلته 
ونائوتتلك لجل والقائل ايض «رانا أسيعك برحمة وحكم». فلنعمل عمل التوبة) 
تُظهرَ حكم لله العادل» ويْتمٌ فينا رحمته إذ يغفر لنا خطايانا. (سه: ؟١1ج)‏ 

ااا - سأل أ الأنبا مادانا(**): «قل لي كلمة: فال له الشيخ: «امض واسأل 
الله أن يهب لك ف قابك نوحاً واتضاعاً واحعل بالّك من خخطاياك كل حين» ولا تدن 
أحدأ بل اجعل نفسّك تحت كل الناس» ولا تجعل لك مرافقة مع صبيء ولا معرفة . 
بامرأة؛ ولا صداقة مع هيراطيقي؛ واقطع عنك الدالة» واحفظ لسائك» وامسك بطئك 
عن الخمر قليلاً ولا تكن عي للقنية ولا تلاحج دا ولا تحارنه» وهذا هو الاتضاع». 
(سه: 5-6 (65 ,11 .نا8) 1 

#وات فال آننا روسك :انا أغرقة إنبنانا له السينة الكسدية افكانة :يضيوع :إن 
يومين يومين» وإما أربعة أربعة» واتفق مرة وهو صائمٌ أربعة أيام أن وقع في قلة القرة 
فجاءه صووت يقول له: لا تحتقر أحدا من الاخوة» ولا فل انجدا من خليقة لله وما 
استطعت أن تعملّه اعمله» لكن ضع ذائّك فقطء وتحفظ على قدر قوتك وأنت تخلص». 
وأنبا يوسف هذاء هو الذي قاتله الشيطان بالزى وهو صبي) فأرسله أبوه ليقيم أربعين 
وا فأبصر الشيطان بشكل امرأة سوداء. (سه: 1ج 

ليست ورزسيو اغدن لاني الويين إإنهة كاف مر تعس ادر يكالنيونة هندة 
يعدحونه») وهو لا يجيبهم البتة» فال له إنسان منهم: «لماذا لا نحيب الأآباء وهم 
يسألونك»؟ فقال: «لو أحبتهم لصرت مثل من يقبل المدح». (سه: 7 ١ظ)‏ (80.11,78) 


د يأ الاسم في النص السرياني: 1101110065 


- لالس 
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ها - سأل أخّ شيخا قائلاً: «كيف نتعب نحن في النسك ولا ننال المواهب مثل 
الأولين»؟ قال له الشيخ: «كان في ذلك الزمان ل الكقيز حفبيق: كان 1 واحد 1 
رفيقه إلى فوق» أما في هذا الزمان فقد قل الحبٌ» وصار كل واحد ير رفيقه إلى أسفلء 
ومن أحل ذلك لا ننال المواهب». (سه: 57 ١ظ)‏ (165 عمتهتك ,349 .مة) 

775 - قال شيحٌ: «كما أننا نحمل معنا ظلّنا أينما ذهبناء كذلك يجب أن يكون 
البكاء معنا في كل موضعء كالقول: أعرّم كل ليلة مرئرق. ولناتوي أبل افراشي»: 
وسه: 57 ١اظ)‏ (140.سخ) ' ٠‏ 

/اا/ا - سأل أَخْ شيخا قائلا: «كيف يأن خوف لله إلى النفسٍ»؟ قال له الشيخ: 
«إذا وجحد ف الإنسان الاتضاعٌ والكفر بكل الأشياء وبنفسه ا وكان لا يدين أحداء 
فحوف الله يأتيه». وسه: ١١‏ ١ظ)‏ (137.مه) 

برب جح وان شيخ : «ما تكرهه لنفسكء لا تَقلّهُ لآجرء نانك تقطيه قل امن 
عليك» فلا َم أنت على أحد؛ انف سدس عن سراف رقا عنس اق حرا معن ل 
أذنان تحفظان هذه الأمور فإهُا تكفيه». (سه: ١5١ظ)‏ (85.1,31) 

49 - وقال شيحٌ: «حيد هو أن يوجد اسمّك مكتوبا نيوت ١‏ امنا كين 
والأرامل والضعفاء» ذلك أفضل من أن يوجد مكتوباً في بيوت باعة الخمر» وحيد هو 
أرضا أن يرخة فبك مسا من القوح اقذلك فل مح أن "بوعل :في ترانكة حمر وه 
ظ) ٠‏ 

- قال شيحٌ: «إن أنبا كاما قال لي» إن كل خخطيئة نفعلها يغفرها لنا لله إذا 
دعوناه» فإذا تاب إلي أحي ول أغفر له فلن يغفرَ لي الله البتة». (سه: ١3‏ ج) 


ذم - كما قال شيحٌ: إن سألت أنبا شيشاي: «هل الهحروب نافع للراهب»؟ 


م 
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فجعل إصبعه على فمه وقال: «إن حفظت نفسك من هذا يا ابئ؛ فهذا هو الهروب». 
(س 6: )2 ش 

5 - قال شيحٌ: إن أنبا بفنوتيوس قال لي: «إن جميع آبائنا -- الذين كانوا قبلنا 
- حفظوا قلوبّهمء إذن فإن كان أحدّ من جيلنا الآن يحفظ لسائه من النميمة وجسده من 
الرى» ويديه من السرقة» وبطئّه من الشرهء فهو طوباوي لأن الشره هو الذي يولد الزن 
والسرقة وأشناء أخرى كثيرة جدًا» ٠.‏ (سه: ١57‏ ج) (13,38 .0011 .طاق) 

م" - وهو قال: «إن أنت اثبعت المسكنة والضيقة والإمساك فإنك تحيا». (سه: 
17 ١اج)‏ 

4 - قال أنبا أبرآم: «إذا أمسك الإنسان بالضيقة فهو ينمو وينظر 'جميعٌ قوات 
الله وجميع حسناته». (سه: ١1١7‏ ج) 

- قال أنبا بلا: «إن حفظنا الإمان :الصحيحء وحفظنا الجسد من الزن 
واللسان من النميمة» فنحن بتكم آاله مفلحون حسب هذا الزمان». (سه: ١١‏ ج) 

كه امج 
من أقوال أنبا برصنوفيوس (") 

5 - للقديس برصنوفيوس: سؤال: «من أين تعرض لنا حركة المسد»؟ 
الجواب: «حركة اللمدسد تكون من التهاون, لأن التهاون يخنطفك وأنت لا تدري» لأنك 
تدين أنخاك و تحكم علي فمن ههنا تُسلم». (سه: ١15‏ ج) (164 .م1 .مه8) 

07م - سؤال: «أخبرن يا أبي إن كان ينبغي أن نخبرَ المشايح بكل الأفكار النابعة 
من القلب» وهل ينبغي للمصلي أن يعلن صوئّه أم يصلي بعقله»؟ 

الجواب: لا ينبغي لمان اند سبال الآباء عن الأفكار الي تنبعٌ من القلب» لأنهما 


- 049 
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كثيرة جدّاء لأن الإنسان إذا سمع كثيرين يفترون عليه فإنه لا يعتئ بافترائهم ولا يهتم به» 
فأما إن انتصب له واحدٌ فقط» وافترى عليه وقاتله» فحيئذ يد السبيل كي يستعدَ له 
أمام السلطان» كذلك الحال في الأفكار. أما من جهة قراءة المزامير والصلاة» فلا يحب أن 
تقال بالعقل فقطء بل بالشفتين أيضاء لأن البيّ هكذا قال: «يا رب افتح شفينّ ليخير 
فمي بتسبحتاك») كما يقول ل أيضا: «غرة شفاه شاكرة لاسمه». ولا يحب أن 
يكون في الصلاة شيء من الأفكار الأرضية» كما ينبغي أن تكونٌ مقرونة بالدموع 
والاتضاع, لأن الآباء م يقوموا شيك إلا بالتعب والدموع. (سه: 57 ١ج)‏ (165 .ام .م8) . 

ى, - سؤال: «أخبرني يا أبتاه كيف يرصد الأنبينان قلبَه» وكيف يقاتل بحاه 
الشيطان» وإن كان ينبغي له أن يَسّدَ مدحل الكلام قدام فكر الزن» وإن هو دحل على 
العقل فماذا يعمل؛ وهل ينبغي أن يكون طعامي بوزن»؟ 

الذوات: نززيا: ولندق:: إةاتصحفظ الإاتسان فيه قإنه ركون ينها لاهر ا :قا ايعرطق 
له القتال إذا تماون هو أولأء فإذا أبصرٌ العدوٌ قاوئه عمل على قتاله؛ لأننا لسنا نقع إلا من 
تماوننا وكوننا لا نقاومهم؛ لأنهم يريدون منك امحادثة كي ما يشغلوكَ ولا يكفون؛ عدم 
إلى لله من أجلهم» وألق ضعفك أمامّه وهو يصرفهم عنك ويبطل قوّّهم. وأما من جهة 
شيطان الزن فجيدٌ هو أن تسد عليه ولا تَدَعَهُ يدحل لأنه إذا دقن احمتلك وس نا 
لأنه يتخذ له مادةً منها وبما يتطاول عليك» فإن هو خطفك بغتة ودحل فيك لا تتوان 
حي ول وق ضرا بل قم وجاهد وألق ذائك أمام الله وقرّ بضعفك واسأله أن يلقيه 
خارجا عنك؛ أما من أجل الطعام ووزنه» فليكن ذلك بالتخفيف والتحفظ». (سه: 


ااكاظ) (166 .اما عه8) . 


سؤال: قل ل يا أن راتكه افتنا" ل كنا لمر لكشك الاحوة تعض 
اا 


5.0010ع] 851 0://600116-1/6غا 


القتالات ونلتمس منه صلاة بخصوصها»؟ 

الجواب: «جيدٌ أن تُقنَّ لمن له قوة لأن يسمع» ولا ثقرّ لمن هو بعد شاب. وأما 
ابتغاء الصلاة» فجيدٌ أن نطلب من كل واحد». (سه: ١154‏ ج) (171 .مل .ة8) : 

78 - سؤال: «إذا سَكْت الإنسان» فما هي الحال الى ينبغي أن يكون عليها في 
القلاية»؟ 

الجواب: «الحلوسُ في القلاية هو أن يتذكر الإنسان خطاياه» ويبكي وينوح من 
أجلهاء ويتحرز ألا يسبى عقله, وإن سي فليجاهد أن يردّه إليه» . (سه: 5154١ج)‏ (./ما و8 
72 . 

0١‏ - سؤال: «علمئ كيف أقطِعٌ هواي وأنا في القلاية وكذلك إذا كنت بين 
الناس») وما هي مشيئة المسد وما هي مشيئة الشيطان» وما هي مشيئة الله»؟ 

الجواب: «أما قطع الموى الذي يكون في القلاية» فذلك برفض كل النياح 
المسدي؛ أما مشيئة المسد فهي أن تعمل نياحّه دائماً في كل الأمور» فإذا لم تعمل 
نياحّه» فاعلم أنك قطعت هواك وأنت حالس ف القلاية. وأما قطع الحوى الذي بين الناس 
من الناس» كما قال السيد» وأن لا يموت الخاطئع» كما قال النبي. وأما مشيئة الشيطان 
فهي أن يرك الصدّيقُ نفسّه ويطمئنّ إليهاء وعند ذلك يقمٌ في الفح كما أن مشيئة 
الشيطان كذلك ف ألا يتوب الخاطع عن خطيئته» (174 .14 .:ة8). واستطرد قائلا: «إن 
أردنا أن ننجح بالكمال فلنقطع مشيئاتنا قليلاً قليلاء لنبلغ إلى عدم الأوجاع» وذلك بأن 
لا نتكلم فيما لا تدعو إليه الضرورة» وأن نرضّى بجميع ما يحدث لنا كأنه حسب 
مشيئته» وألا يكون لنا ميل إلى شيءء فمن عدم الميل بالكلية يكون عدم الآلام بنعمة 


اسم 
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للله» . (سه: ١514‏ ج) 

5 - سؤال: «إذا طلب مئئ إنسان أن أصلي عليه» أينبغي لي أن أصلي عليه أم 
لا ظ ْ 

الجوات: «احيد أن تصلي على كل من يسألكء» لأن ارسيو ل يعقوب يقول: صلوا 
على بعضكم بعضا كي ما تُعافوا. وقد صلى أناسٌ على الرسل» على أن تفعل ذلك كمن 
0 مسشحق ولا دالة له». (سه: أكاظ) (178 .لما هة6) 2-2 

- سؤال: «أخبرن يا أبي كيف يكون الفكرٌ مأكلا للسباع»؟ 

الجواب: «يصير الفكرٌ مأكلاً للسباع إذا لم يسبق الإنسان إلى لوم نفسه؛ فإن هو 
تغافل» حَرحّته بأنيابما وأظفارهاء فحسن أن يحتاج إلى الالتصاق بالتوبة) وي غليك ألا 
تزكي نفسّكء وألا تقول إنك شيء» فتبرأ أوحاعكء؛ ولا تدن آخرين». (سه: 4١١ظ)‏ 
(179 ./م1 .هة8) ظ 0 ظ 

91 - وقد حَدَتُْ ف لأخ أن آذاه اللصيوض فجن عدا وكعونة الله خلص 
منهم» فأخبر الشيح عن انزعاحه وسأله أن يصلي عليه» فقال الشيخ: «يا ولدي؛ إن الله 
لا يتركنا إن لم نتباعد عنه نحن) لأنه يقول: لا أترككء؛ لا أهملك. ولكن قلة إيماننا هي 
الي تمعلنا تُجبْن ونخاف من اللصوص الذين حضروا إليك» حئى ولو كانوا أكثر من 
مركبات فرعون وجنوده» وقد علمت أنهم يكلمة له وعزته قد غرقوا في البحر. ألا 
تذكر المكتوب عن الذين جاءوا لأخذ أليشع كيف أصايم العمى» والكتاب القائل: 
ارب يحفظك من كل سوءء روي يحفظ نفسك» الرب يحفظ دحولك وخروحك. 
و#نك دن القائل + إن عتصغور ا ل قط على الأرط ينون :إذن. ايك السماري: 
إنكم أفضل من عصافير كثيرة. والحبن هو وليد قلة الإبمان» وهو منتهى قلة الرجاءء 


لت 
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وهو يرخي القلبّ ويجتذب الناسَ من الله إلى بلدة الحلاك. فلنفرٌ منه يا ولديء ولب 
يسوعٌ ربّنا النائم فينا قائلين: يا عظيمّنا خلّصناء وهو ينتهر الريح ويُسكن الأمواج. لنترك 
الآن القصبة المرضوضة وناتمس عصا الصليب اليّ شقّت البحرٌ وأغرقت فرعون الفعلي؛ 
ونتكل ملقين أنفسّنا على الذي صلب من أجلناء لأنه يعرف كيف يرعانا نحن غنمه 
ويطرد عنا الذئاب الرديئة (182 .م .0ة8). يا ولديء إن لتعجب منك كيف تفرع من 
العبيد الوقوف خارجأء ولا تفكر في السادة الذين هم من داحل» لأن اللصوص 
المحسوسين هم عبيدٌ الشياطين اللصوص الفعليين» فينبغي لك أن تعرف بالنعمة أن 
اللعووكين الله وكاو 7 للميحت ل جر كاك رلااتترس "اتتل ا لزه براه انه وحطاف ان 
مكتوبب: الرب قريب من الذين يدعونه» والذين يرغبون إليه بالاستقامة» وهو يصنعٌ 
مشيئة خائفيه ويسمع طلباتهم ويخلصهم. فاقترن بسيدك ملتصقاً به وهو يطرةٌ عنك كل 
الأرويا ويبْطل قوتهم» (16/.183 ة8) (سه: 14" اظ) 

6 - وحدث أيضا أن هذا الأحَ حَرِنَ فسأل الشيخ بأن 'يصلي: عليه» فأحابه 
قائلاً: «يا ولدي» إن الربّ قد صبر إلى الصلب والموت» أما 7 أنت: بالأحزان؟ لأنه 
بضيقات كثيرة ينبغي لنا أن ندل ملكوت السموات» فلا تطلب يا ولدي النياح» إن لم 
يعطك إياه الربٌ» لأن كل نياح جحسدي هو مكروه عند الله» والرببُ قال: في العام 
يكون لكم ضيق» ولكن وول قد ةا العالم» والر تمتاك او انا ا 
5 ١ج)‏ (186 .مط .مو3) ظ 


- سؤال: «أخبرن يا أن 52 أفتقد الأخ»؟ 


الجواب: «افتقاد 3 حيدٌء والكلام البطال رديءء؛ وهذا الأمرٌ يأ بك إلى 
التجربة» فافتقد إذن أحاكء؛ وتحفظ من الكلام البطال» وليكن حديثكما في أخبار الآباء 


د 
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شاكل ذلك» واعمل 0 07 وانصرف من عنده 00 (سه: ه5١اظ)‏ ( .ع1 .م8 
059) 


07 - سؤال: «أسألك يا أبى ين اتن ما بهي ايده اليد ة .وها فى الايد 
الرديئة»؟ 

الجواب: «قلت لك إن كل نياح جسدي 0017 عند إهناء لأنه قال إن الطريق 
الود إل مياق حزم وضيقةه فم يتاه لضب فهي لش ال ومن أرادها فإنه 
لقي بنفسسه في كل أمرٍ حزين يمواه» ويقدر استطاعته. اسمع ما قاله الرسول: إن مر 
(أي أقمع) جسدي واستعبده. فافهم أن الجمسد لا يريد ذلك» بل كشيئته كان يقسره) 
فالذي يريد الخلاص يجب أن أن تكون مشيئّه هكذاء ومن كان كذلك» فكل أموره يختلط 
فيها الحرن. لا تستعمل فراشاً ليناء وتذكر أن كثيرين ينامون على الأرض وبين الشوك, 
وإن صادفت طعاما لذيذاً فاتركه» وكل من الدون» كي ما يحرك على جسمك حزناء 
واذكر الذين لا يذوقون خبزا البتة» واذكر كذلك الألم الذي قبل سيدك من أجلكء 
وأعط لنفسك الويل. هذه هي المشيئة الحيدة» أما المشيئة الرديئة فهي نياحٌ المسد في كل 
ما يطلبه منك» ولا سيما إذا اتفق لك طعامٌ غيرٌ جيدء وقلت: لا آكل» فهذه هي المشيئة 
الرديئة» فاقطعها عنك وأنت تخلص». (سه: 50 ١ظ)‏ (191 .مل .820) 

4 - سؤال: «أخبرن يا أبتاه ماذا أعمل؛ لأن الأفكارٌ قد اضطربت في جدًا»؟ 

الجواب: «يا ولدي» إن كان الإنسان بطالا فإنه يتفرغ لقبول الأفكار الي تأتيه» 
وإذا كان له عمل يعمله فلا يتفرغ لقبولها. قم وقت السحر وامفسلك الطاحون و اجن 


ارس 5 
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قمحَكَ» فتعمل ف دا لغذائك, وذلف قن أن يتك العدو ول عليها رملا 
وأسرع فاكتب لوحَّكء واحفظ الوجه الآخرء لأن ربنا يقول للرسل» أنتم ملح الأرض. 
فالأرضٌ يا ابي هي حسدُككء فكن أنت ملحا تملحهء وحفف تقيحاته” .ودوده أع 
أفكارك الرديئة». (سه: 155 ج) (199 .4م2 .820) 

جه + مجم 

ون صو قرل القديس سمعان العمودي: «مثل إنسان يتكلم فو هن لبون له 
ويحسب مال قوم آخرين» وهو نفسه ليس له شيءء بل تحده عرياناً معوزاً فقيرأ» كذلك 
الذي لم يقتن لنفسه شيئا من غئ المسيح؛ وهو مرافقٌ لأناس قديسين؛ فتجده عرياناً من 
مشاركة الروح؛ لا يربح شيئاً من غئن القديسين» لأنه مشارلكٌ لهم بالسكئ؛ وليس 
شارك لهم ف الفضيلة». (س0: ١157‏ ج) 

٠‏ - للقديس يوحنا ذهبي الفم عن الكلمة المكتوبة: أصلّي بروحي وأصلي 
بضميري)» وأرثل روي وأرئّل بضميري: «يريد ارد ألا يكون الإنسان مصليا 
بلسانه فقط تاركاً عقله يتوه في شى الأمور» فيصيرٌ بلا ثمر» بل ليكن جهادٌ واحد 
لاثنيهماء اللسان ينطق بكلام الصلاة» والعقل ميرُ المعين الخنفي غير المنظور» والفكرٌ يتبعٌ 
يسوعٌ إلى فوق» مثل الس الصاعد مع الكلام؛ فيكون مثل إنسان يشتكي إلى الملك 
ووحهه ناظرٌ إليه ولسائه يتكلم بغير انشغال». (سه: 155ج) 

١‏ - قال شيخح: «إن الله يطيل روحّه على حطيئة العا م؛ ولا يطيل روحه على 
تحطيئة البرية». (س5: 7١١ظ)‏ ظ 


6م - قال الأب نستاريون: «يجب على الراهب أن يحاسب ذائه كل مساء 


تا - 
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وكل صباح» ماذا صنعنا ثما يشاء الله وماذا عملنا مما لا يشاء الله لأنه هكذا عاش الأب 
أرسانيوس وهكذا نفتقدُ ذواتنا كل أيام حياتنا.. احرص كل يوم على أن تقفّ قدامٌ الله 
بلا خطيئة» وهكذا صل لله كأنك مشاهدٌ له لأنه باحقيقة 0 لا تحسسّن لذاتك أن 
تلين نخدا لأن اليو الكذب» اللعن) اشر الشتم الع ساف 5 هذه غريبة عن 


الراهب» وأما الذي يكرم أكثر ما يستتحة قانة بس كيرا وده 1ه تلم زا بوط 
00006 


٠م‏ - وسأله أخ قائلاً: 5" بدت وفنا مار كلك ثلاث خبرات» فهل هذا 
كثير»؟ فقال له: «هل أنت في البيدر يا أحي»؟ (2 ستقطمراة .عطة). قال الي ريض : «وإن أنا 
ريت ثلاثة أقداح ره فهل هذا كفي ؟ أجابه وقال: «إن لم يكن هناك شيطان فإهًا 
ابيع قر دن اما إن كا فهي كثيرة لكر مم هذا للرهبان لا سيما الشباب 
فيهم» (1 و55زه] .0طة) (س5: 57١اظ)‏ ظ 

1 - وقال أيضا: «إن اللصّ كان على الصليب وبكلمة واحدة ركه 
ويوداس كان من جملة الرسل» وف ليلة واحدة ضيّع كل شيءع) من أجل ذلك» لا يفتخر 


أحدّ من صانعى الحسنات» لأن كل الذين وثقوا بذواتهم سقطوا». (سه: 55١ظ)‏ (.ءطم 
1 كقتطاطوكة) 1 


1 . 5 
.م - قال القديس اكليماكوس: «من يستطيع أن يميت نفسه من كل شيء, 
فذاك يستطيع أن يتفرغ لنفسه بذكر الموت» ومن يحب مخالطة الناس فلن يستطيع أن 

يتفرغ لنفسه» وهو عاهة لنفسه». (س5: ١507‏ ج) (20571,21.) 
٠65‏ - وقال أيضا: «لا يستطيع إنسان أن يجتازّ يوما كما ينبغي» إن لم يحسبه 
آخرَ يوم من حياته في الدنيا». (سه: 157 ج) (2401971,24]) 


م - سأل أخ الأب روفس: «ما هو السكوت»؟ فأحابه الشيخ قائلا: «هو 


نراة 
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الجلوس في القلاية .يمعرفة ومخافة له والامتناع من ذكر كل و اه على حفظ 
ذلك يلد التواضع» 07 الرهيان من العدو): (س5: ١5377‏ ج) (18 كتدج .عطه) 

- وعند نياحته اجتمع إليه تلاميذه قائلين: «كيف يجب أن -نتدبرَ من 
بعدك»؟ فأجابهم الشيخ: «لست أعلم أني قلت لأحد منكم قط أن يصنع شيئاء قبل أن 
أصلحّ الفكرّ أولآء ولم أسخط إذا هو لم يصنع بحسب ما قله له وهكذا قضينا كل 
زماننا يمدو ع6. (س5: ١507‏ ج) (1 وممقصسم8 .عطم) 

9 - رحل موسر تصدّق يمال» وأمسك بعضته لقلة لمانه» وأتى إلى الأب 
انسلو تومن وسسدة لها قن : «علّمئ كيف أخلص». قال له الشيخ: «إن أردت أن تخلص 
فاصنع ما أقوله لك أولا. امض إلى القرية واشتر لحماً وانزع ثيابّك وعلقه في رقبتك 
وتعال». فأطاع الشيحٌ» واشترى اللحمّء وخلع ثيابه» وحمله على رقبته؛ فلم يبقّ طيرٌ ولا 
كلب في تلك القرية إلا واحتمعوا عليه» فنهشه الطيرٌ وجحرح حسمّه. فلما بلغ القديس 
على هذه الحال» قال له: «مرحبا يا ابن الطاعة, اعلم يا اب إني قلت لك أن تصن هذاء 
كي أعطيك, مقال فإن. يري من النائن» إذا سمعوا الوضايا ل محنظوهاء وأخرون 
ينسوفا لقلة الس ولذلك أمرك بهذا ليكون كلامي فيك ذا أثر لأحل ألم الوجع؛ فإن 
أصحاب قلة الحسٌ لا تنفع فيهم الموهبة شيعا فلهذا المعئ يا ابئ أَسَّستُ فيك آثارا 
لوصيق. فإذ قد تنقّى حقلك من شوك الغفلة» فلنبذر فيك الزرعً المقدسء أرأيت يا ابي 
كيف غهشت الطيورٌ والكلابُ حسمّك. وحرحته» كذلك تنهش الشياطيّن أصحاب 
القنيّة» فافهم الآن هذا الكلام في عقلك وتفكر به كل أيام حياتك؛ وإياك يا ابت أن تجعل 
لك اتكالاً على المال» بل اتكل على المسيح. فاذهب الآن وفرّق جميعٌ ما أبقيت لك من 
لمال» حى تكون؛ يا حببي؛ رهبانيتٌك صافية من الغش» لأنه ضار بالراهب أن يُبقي في 


اباد 
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قلايته ديناراً وشيطانً»» وبعد أن دعّمه بالكلام أخذ قليلاً من الزيت وصلى عليه ودهنه؛ 
وللوقت شف كأنه ل تُصِبْه حراحٌ ولا ألم قطء وذهب وهو مسرورٌ يسبح الله». (سه: 
1 اظ) (20 لإدمطاهة .عطة) 
ه امج 
القديس بولس البسيط 
داجن جد حدر در ةا ادير برولس: لبط للكية الاي اهار يوسن إن 
الإسقيط»؛ لافتقاد الإخوة كعادته» ونلا عغلوا الكنييية يكملوا القداس »كان تأمل كل 
واحد من الداحلين» 0-6 الخال الي عليها نفسه» وكان يرى ارم تهج 
وملاتكتهم يتبعوفمم مفيزوريوه بوعابق اخلاهي انود كله واقنال "تيج تحيط به 
يجرّونه» وملاكه يتبعه من بعيد عابس فلما رأى ذلك بكى وقرع صدره مرات» وخخرج 
من الكنيسة كا فخرج الإأشدرة إليه قائلين: «لماذا تبكي يا أبانا»؟ وطلبوا إليه أن عر 
معهم للقداس» فامتنع وجلس على باب الكنيسة منتحبا ذال مل كياات الصلاة 
ورا اا ايم اما مؤثراً أن يعرف خروحَّهمء فرأى ذلك الأحَ الذي كان 
قد دحل على تلك الحال السمجة» قد خرج يمي الوجه أبيض اسم وملاكه ملاصقٌ 
به مسروراء والشياطين يتبعونه وهم مكمّدين. وإن القديسَ بولس صفق بيديه مسرورا 
وي بفرح عظيم مباركا الله أب الصلاح» يصوت عال قائلا: «هلموا أبصروا أعمال الله 
المرهوبة المستحقة كل ذهول وعَجَبء علكوة ابورا أغجال إلهنا الصالحء الذى: جتلناء 
خلاص كل الناس» ومحبته للبشر الي لا يُافظ بماء غلبن سف د لقت أنت وحدّك 
يا إلحنا قادرٌ أن تزع كل خطيئة». فو لك لسماع أقواله» والخرم اير 
7 ذلك الأحَ أن يُعرفه السببّ الذي من أجله وهب لله له تبديل تلك الحال نقية 


فقال بمحضر من الكل: «إني منذ زمان طويل عائش في النجاسة إلى أبعد غاية» فلما 
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رايت الأببنااكا هذاه عدا فلىى أن عد ساسا فاتفيف إل التراوانس تسعد 
إشعياء يقول: اغتسلواء صيروا أنقياء » أزيلوا شروركم من أمامً عيئ» تعلموا أن تصنعوا 
حسناء وتعالوا نتناظر يقول الرب» إن كانت خطاياكم كالبرفير تبيض كالثلج وإن 
احمرت كالبّقم”' 2 أجعلها كالصوف النقي. فلما سمعت أنا الخاطئ هذا الكلام» ضعف 
قلبى وقلت أمام الله: أنت الإله المتحنن الذي أتيتَ لخلاص الخطاة» يا من قلت إنه يكون 
فرح في السماء قدام ملائكة الله بخاطئ واحد يتوب, والآن يا ربي» ما وعدت به بفم 
نبيك تممه ف أنا الخاطئ» واقبلئ إليك تائباء وها أنا منذ الآن لا أصنمٌ شيعا مما كنت 
امه من الآثام, وسوف أتحدمك بكل طهارة إل آخر نسسمة من حياني. وعلى هذا 
حرجت من الكنيسة». فلما سمع الآباء ذلك صرخوا بصوت واحد قائلين: «لقد عظمت 
أعمالك يا رب» كلها بحكمة صنعت». ومن ذلك الوقت عاش ذلك الأ بكل نقاوة 
وأرضى الله بسيرة فاضلة؛ فعلينا ألا نقطعَ رجاءنا من مراحم إطناء لأننا إذا أتينا إليهء لا 
يطالبنا بسالف أعمالناء لأنه كوعده الصادق يغسل الراحعين إليه بكل قلوكم ويُبيضهم 
كالتلج. له اند دائما. (سه: 58 ١ج)‏ (1 عامسزة عط اسدط .عطمة) 
هه "مج 

55-6 كان قسيسٌ القلالي2'0 قد أعطي نعمة من الله أن ينظرّ الأرواح‎ - ١ 
غياناء روذاضا يوم بينها كان (ذاهبا إلى 'الكيينة اليكمل الضاذة الامعةه بوإذا به ينطل”‎ 
جماعة من الشياطين حارج قلاية أخ, ووحد بعضهم في شكل نساء وهم يغنون ويقولون‎ 
ما لا يحب سماعه ووجد البعض منهم في شكل صغار يرقصونء والبعضّ الآحرّ مقبلين‎ 


0 أ لتم . م مقو 2 2 4 0# 7.0 

. البقم مشَدّدَة القَاف: سن شّجره عظام وورقه كورق اللوزء وساقه حم يصبّغْ بطبيخه (القاموس 
احجيط). 

'' يبدأ النص اليوناني هكذا: قيل عن الأب مقاريوس. 
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على أعمال رديئة» فتنهد الشيحٌ قائلا: «بلا شلك إنه يوجد ف دال القلاية راهب يعيش 
فانراو وبين أجل هذا تحيط الأر و اح النجسة بقلايته هكذا بعدم أدب»» فلما أكمل 
الس الصلاة الجامعة» عاد ودل قلاية ذلك الأخ» وقال له: «يا أي» أنا في ضيقة» ولي 
فيك إيان أنك إذا صليت علي تَخف الشدة ا مخيطة بي». فضرب الأخ مطانية قائلا: «إنٍ 
قير مسق أن أصلي عليك يا أبي»؛ وكان الشيخ يداوم الطلبة إلية قائلاً: «لست أمضي 
حن تعاهدن أنك تصلّي عن صلاةً في كل ليلة»؛ فأطاع الأخْ أمرّ الشيخ؛ وإنما فعل 
الشيخٌ هذا حى يعطيه سبباً ليصلي في الليل. فلما قام الأ في الليل ليصلي على الشيخ 
صار في تحسّر وقال في نفسه: «يا شقي» إن كنت تصلي على شيخ قديس كهذاء فلم لا 
تصلّي على نفسك وحدك». وإنه صنع صلاة على الشيخ» وصلاة أخرى على نفسه 
وهكذا أكمل الأسبوعَ كل ليلة يعمل صلاتين» واحدة عن الشيخ والأخرى عن نفسه. 
وف يوم السبت التالي» انطلق الس إلى الكنيسة » فأبصر الشياطيّن انا عل باب قلاية 
الأخ وهم سكوت؛ فعلم الشيحٌ أنه من أجل أن الأخ صال سكتواء ففرح؛ ولما أكمل 
الصلاة عاد ودخل قلاية الأخ وقال له: «اصنع معي رحمة يا أخبي من أجل محبة السيد 
ايده ,رركن صلاةً أخرى في كل ليلة, فإني قد وحدتُ راحة قليلة». فلما صلى عن 
الشيخ صلاتين» صار أيضاً في ندم قائلا: «يا شقي» زد 32 ضاذة أحرى على ذاتك». 
فصنع هكذا الأسبوع جميعه, يكمل كل ليلة أربع صلوات. ولما جاء القسيس يوم السبت 
إلى الكنيسة» نظر الشياطين سكوتا معبّسينء فشكر الله ثم أنه دحل إلى الأخ» وسأله أن 
يزيده صلاة أخرى» فراد له ولنفسه أيضا. وهكذا صار- الشيحٌ يجيء إليه ويجعله أن يزيد 
قليلاً قليلاً حي رجع إلى طقسه الأول. فحنق الشياطين على الشيخ لأجل الخلاص الذي 

'' تأي في مخطوط س «: راهب يعيش في توان» وهكذا في النص اليوناي. وفي مخطوط س 4: راهباً وهو في 
أتون نار. 
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صار للأخ وانصرفوا عنه وهم حزان» وصار الأح يصلي. بغير فتور واقتى العّابة بنعمة 
ربنا يسوع المسيح, الذي له المجد إلى الأبد آمين. (س5: 58 ١ظ)‏ (1011114] .ورع) 

- سأل أحٌ أنبا تادرس: «بأي طريق يمكن للإنسان أن ييخرج الشياطينَ من 
ذاته»؟ فقال له القديس: «إذا قبل العنان اطينا وا كوه نفإن كان تدر اذكه 
اليوم» ففي الغد لا يقدرٌ أن يطردّهء ذلك إذا كان متاعٌه داحل البيت» أما إذا أعطاه متاعه 
وجميع ما كان داخل بيته» فحيتئذ لو أراد أن يطردّه؛ أغلقَ الباب في وجهه. وهكذا الحال 
مع الشيطان؛ إذا لم تطرح متاعّه خارجاً عنك؛ الذي هو الزن والنجاسة والكذبُ وجميعٌ 
ألاته فلا تقدر أن تطردّه». (س؛: ١١١اج)‏ 

١٠‏ - سأل أح أنبا آمونا مرة قائلاً: «يا أبي ثلاثة أفكار تضايقئ. الأول» أن 
اسيك في البراري بغير همع والثاني» أن أمضي إلى الغربة حيث لا يعرفئ أحدٌّ» والثالث؛ 
أن" حيس نفسي في القلاية» ولا أحتمع بأحد» وأصوم يومين يومين». قال له الشيخ: 
«ولا واحد من هذه الأفكار تستطيع أن تمارسه كما ينبغي» بل الأفضل أن جحلسَ ف 
قلايتك» وكل في كل يوم قليلء واجعل كلمة العشار في فمك دائماً قائلاً: يا الله اغفر 
لي فإني خاطئع) وأنت تتنيحج». (س5: 59 اظ) (4 كةمسدهة .ءطه) 

كه "مجم 
الأب صيصوي 

5 - الأب صيصوي الذي من حبل أنطونيوس: أغلقَ على نفسه دفعة في 
قلايته» ومنع خادمه من القدوم إليه عشرة شهوره لم يبصر فيها إنساناء وفيما هو بمشي 
في الجبلٍ ذات يوم إذا به يحدُ إنسانا إعراييًا يتصيّد وحوشاً برية» فقال له الشيحٌ: «من 
أين حئت» وكم لك من الزمان ههنا»؟ فقال له الرجل: «صدقئ يا راهبء إن لي في 


ب 


0 . 5ع آلا35ع1]-16]م600//: مالا 


هذا الحبل أحدَ عشرَ شهرا ل أرَ أحدا غيرك». فلما سمع الشيخٌ ذلك» دخل قلايته وصار 
يضربُ صدره ويقول: «يا صيصويء لا تظن أنك صنعت شيئاء لأنك لم تصنع بعد مثل 
ما صنعه هذا الإعرابي». (سه: 59 ١ظ)‏ (7 515065 .ءطة) 

هلم - وسأله أخ: «أثرى؛ هل كان الشيطان يضطهدٌ القدماء هكذا»؟ أجابه 


الشيخٌ: «بل اليوم يضطهدٌ أكثرَ لأن زمائه قد قرب» فهو لذلك قلقّ». (سه: ١07٠ج)‏ 
(11 وعءه515 .عطم4) 


5 - ومرة زاره أنبا أدلفيوس أسقف نيلوبوليس” في حبل أنطونيوس» ولما 
عزم على الانصراف جعله يتغذى باكرا قبل انصرافه كاف شير فرعيف اده 
إذا قوم يقرعون الباب» فقال لتلميذه: «قدّم لهم قليلاً من الطبيخ». فقال الأسقف: 
«دعهم الآن لعلا يقولوا إن أنبا صيصوي يأكل باكر». فتأمله الشيخٌ وقال للأخ: «امض 
أعطهم». فلما أبصروا الطبيحَ» قالوا للأخ: «يا ُرى هل عندكم ضيوفة والشيخ يأكل 
معهم»؟ قال: «نعم». فحزنوا قائلين: «لماذا تركتم الشيحَ يأكل في مثلٍ هذا الوقت؟ أما 
تعلمون أن الشيخ 5 ذانّه ل 5 بسبب هذه الأكلة»؟ فلما سمع الأسقفْ هذا 
الكلام صنع مطانية قائلاً: «اغفر لي يا أبي لأني تفكرت فكراً بشريّاء أما أنت فقد 
صنعت أوامرٌ الله». فقال الشيحٌ: «إن لم بمجد لله الاتسان ميحد الناس ليس شيئا». 
(سه: 17٠١‏ ج) (15 515066 بماه) 

لل 2 بوكويقه هرد الفا أن وار اننا قاسيائوى جر كانبهان )4د والقديين 
جرمانوس» شيخان من فلسطين» فاحتفل بضيافتهم. فسألاه لأيّ سبب لا تحفظوا رسوم 
صومكم في وقت ضيافتكم الإخوة الغرباء على ما قد عرفناه في بلدنا فلسطين؟ فأجاهم 

"' نيلوبوليس أو دلاص القديمة من أعمال البهنسا محافظة 5 سويف (317-318 .م ,لاه41261106)» انظر قول 
١ ١02305‏ . 
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قائلا: «إن الصومٌ معي دتما وأما أنت فلست معي ال والصوم 78 نافع لازم 
وهو من نيتنا ومن إرادتناء وأما [كمال احبة فيطالبنا به ناموس الله بلازم الاضطرار» فبكم 
أقبل المسيح» ويوجب علي فيا لازم أن احدنه يكل حرصء» فإذا شيعتكم أمكنئي ظ 
استعادة صومي» وذلك أن أبناء العرس لا يستطيعون أن 0 ما دام العريس معهم, 
فمئ رفع الختن فحينئذ يصومون بسلطان» (1 «هزوعمه «ناهة .عطه) 

6 - وحدث 17 ةضيان اننا اوفك الأ ضوف قائلاً: «كم من الزمان 
يحتااج الأنسان لقطع الألام»؟ أجابه الشيخ: «قي 31 ا تتحرك الألام, ففي الخال 
اقطعها». (سه: ١٠7٠١‏ ج) (22 وههؤوز5 .ءطم) 

16 رايضا سأله أخّ عن تدبير ماء فأحابه الشيحٌ قائلاً: «إن دانيال النبي قال: 
خبزٌ شهو : ما أكلت». (س5: ١7٠١‏ ج) (23 وههوز5 .عطه) 

٠‏ - وسأله أخّ آخر قائلا: «إذا مشينا في طريق» وضلّ مهدينا فهل ينبغي أن 
ننبهّه»؟ فقال له العري: 4 قال الأخ: «مل نتركه إذن يُضْلّنا»؟ فأحابه الشيخ: 
«وماذا نعمل إذن» أناحل عضا ونضربه؟ إن أعرف اجوة كانوا سائرين بالليل؛ فضل 
مرشدّهم وكانوا ان عشر أناء وغلهرا كلمو اي لقتنا فجاهد كل واحد منهم ألا 
يتكلم «للما اضاء النهاز علم كر اهم بأنه قد ضل الطريق» فقال: اغفروا لي قد ضللت 
الطريق. فقالوا له كلّهم: لقد«غلمباء ولكنا سكنا. مطح اراي رون 
إخوتنا يكرا حجن سين ألا يتكلمواء وسبّح الله. وقد كانت مسافة الطريق الي 


مشوها ان عشر ميلا». (سه: ١7٠١‏ ج) (30 515565 .ءطله) 
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١‏ - أنبا صيصويص الصعيدي: قيل عنه إنه كان ساكنا في غَيْضَة غيْضة! "0 ؛ وشيخ 
آخر كان مرنا في الدير» فلما سمع حزن» لأنه كان يصوم يومين يومين» وكان ذلك 
اليوم من الأيام الى لا يأكل فيها. فقال: «ماذا أصنةٌ؟ إن مضِيْتُ رما ألزمئ الإخوة بأن 
لاومو إن لماه يتنيح الشيخ» لكين هكذا أصنع؛ أمضي ولا آكل». 
فيلا مض زاك رضي له ووكقارة (32 :عموز5 .عطق). وقد أخبر عنه أيضا بعض 
لآباءء إنه أراد وقتا ما أن يغلب النومٌ» فعلق فعلق ذائّه في صخرة» فجاء ملاكُ الله وأوصاه ألا 
يصنع مثل هذاء ولا يبجحعل ذلك غَادة لأخرين (33 515065 .ءطة) (سه: ١٠07١اظ)‏ ظ 

- وكذلك سأله أحٌ قائلاً: «إذا كنت جالسا في البرية وأقدَم وبري وأرآة 
قتلي» وقويت عليه أفأقتله»؟ فأجابه الشيخ: «لاء لكن سلّم الأمر له لأن أي محنة تأنِ 


على الإنسان» فليس له إلا أن 0 إِها من أجل حطاياي». (سه: 7٠١‏ ١ظ)‏ ( وءهؤ51 .عطى 
4) [ 


م - وسأله أخ آحر قائلا: «قل لي كلمة». فقال: «أي شيء لي لأقوله ‏ لك؟ 
ني أقرأ في العتيقة ثم رجع إن الحديثة». (سه: 7٠١‏ ١اظ)‏ (35 50 .عط ) 
انحا ». (سه: ١07١‏ ج) (85/5.1,26) 

وم - كذلك سأله آخر قائلاً: «قل لي كلمةٌ». فأحابه: «لماذا تطلب كلاما؟ اصنع 


مثلما ترى». (سه: ١7١‏ ج) (45 515065 .ءطله) 
كام - اعتل أنبا صيصويص وكان الاباء جلوسا حوله, فسمعوه يخاطب قوماء 
“' تأي في اليونانية: 800101010 0+ يولانه د10 قلمون أرسينوي» وهو جبل القلمون جنوب الفيوم 
(388-389 .2 ,0م6112 طلة) . 


2 4ع لات 
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فقالوا له: «ماذا تعاين أيها الأب»؟ فقال: «ها أنذا أعاينُ قوما قد جاءوا لأخذ نفسيء 
وأنا أتضرعٌ إليهم أن يمهلونى قلزلا حي اتوي فقال لذ ألى” الشيوخ: «وإن هم 
أمهلوك؛ هل تقدر الآن أن تنجمّ في التوبة وأنت في هذا السنّ»؟ فقال: «وإن كنت لا 
أقدرٌ أن أعمل عملاً فإني أتنهدُ وأبكي». فقال له الشيوحٌ: «إن توبك قد كملت أيها 
الأب». فقال لهم: «صدقون إنىي لست أعرفُ من ذات إذا كنت بدأت إلى الآن»؟ ولما 
قال هذاء أشرق وجهّه كالشمسء ففزع الذين كانوا حولّه. فقال: «انظرواء إن الربً 
قال: ائتوني بتائب البرية». ولوقته أسلم الروح وامتلاً امول من رائحة ذكية. (سه: 
الااج) (49 ,14 وءمؤز5 .عطة) ْ ْ 
ظ كه "مج 

الأب سلوانس 

لالاب ب الأب سلواس > معد 1 أن أضافه ووه بدير ومعه تلميذه زكرياء 
وجعلوهما يتغذيان قبل انصرافهما. وف ذهاهما عطش التلميدٌ» فلما وجد في الطريق ماء 
ليشرب» منعه الشيخ قائلا: «١‏ يأت وقت الإفطار بعد». فقال له التلميذ: «ألم نأكل 
قبل انصرافنا يا أبي»؟ فقال له الشيخ: «إنه لأحل المحبة أكلناء والآن لا نحل قانوئنا». 
(سه: ١07١١‏ ج) (1 كناصة10ز5 .عطة) 000 

- وكان هذا الأب جالساً مرة مع إخوة» وفجاء دشيور ومقط عن 
وحهه» ومن بعد ين قام ناكياء فقال له الإخوة: «ما الذي أبكاك يا أبانا»؟ فسكت 
باكياء فلما أكرهوه على الكلام قال: «إني اختطفت إلى موضع الدينونة» ورأيت كثيرين 
من جنسنا يساقون إلى العذاب؛ وكثيرين من العَلمانيين منطلقين إلى الملكوت». وناح 
الشيخ ولم يشأ أن يخرج من القلاية وإذا أكره على الخروج؛ فإنه كان يستر وحهة 
لعي قائلا: «لماذا أرى هذا الضو ؟. (سه: ١0١‏ ج) (2 كناهة5110 .عطة) 


مثا 
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9 - ولما كان الأب سلوانس بطور سيناء أرسل تلميذه في خدمة وقال الشيخ 
في نفسه: «أقومٌ الآن وأسقي البستان». فحرج وكان وجهه مُغطى) وما كان ينظر سوى 
أثْر قدميه فقط» وفي ذلك الوقت أتى إليه أَمّ زائرا له» وكان يتأمل ماذا يصبنع» في حين 
أن الشيح لم يكن يبصره. فلما جاء إليه الأخ» قال له: «لماذا غطيت وجهّك يا أبي» 
وأنت تسقي البستان»؟ فقال له: «قلت لئلا تبصر عيئ الشجر» فينشغل عقلي عن 
شغله». (سه: ١/ا١اظ)‏ (4 قناصة511 .عطم) 

. عم - كذلك سأله الإخوة عند موته قائلين: «(أية سيرة صنعتها أيها الأب» حي 


اقتنيت هذه الحكمة»؟ فأجحاب: «١‏ انك قط في قلبي ذكرا ييسخط الله». (سه: ١لا١اظ)‏ 
(6 51117311015 .عطام) 


كه "مج 
الأب سيموكت 
١‏ - الأب سيمون: ف بعض الأوقات» سمع عنه أرحنٌ» فقدُم ليبصره» فلما 
سمع به الشيخ تناول 15 ومضى إلى مخلة 0 فلما. حاءوا صاحوا بالشيخ: «أين 


المتوحد»؟ فأحابهم: «المتوحد انصرف من ههنا». فلما سمعوا انصرفوا. (سه: ١07١ظ)‏ 
(1 مساك .عطم) 


م - وحدث مرةٌ أن أنى إليه إنسانٌ رئيس لينظره» فسبق إليه قوم من أصحاب 
الكنيسة وأخبروه قائلين: «استعدّ فإن فلانا الأرخن قد سمع بك وها هو حاضرٌ لينظرك 
ويتبارك منك». فأجابهم الشيخ قائلا: «نعم» إني سأهيئ نفسي جيدا». فقَام ولبس 
المرقعة ال له وأحذ خبزا وحبناء وركب الحائط مفروق الرحلين كما يُركب الحصانء 
وجعل يأكل ويهرٌ رجليه. فلما قَدُمَ الأرخن مع حشمه وأبصره هكذاء شتمه قائلا: 
«أهذا هو المتوحد الذي معنا عنه؟ ليس ههنا متوحد». وهذا هو نفس الكلام الذي 


1ك 
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توقع لمعه الشيخ. (سه: ١/ا١اظ)‏ (2 سوصرزة .عطة) 

79م - كما أخبروا أيضاً عن الشيخ أنه كان جالساً وحدّه» وكان إنسانٌ علماني 
بخدمه دهره كله» وحدث أن رض ابن ذلك العَلماي» فطلب إلى الشيخ قائلاً: «ادخل 
0 على ابئ». فلما أكثر عليه الطلب» خراج الشيخ وذهب معد فتقلمه لخر 
ودحل قبله القرية وقال لأهل القرية: «اخرجوا للقاء القديس فقد حاء». فلما راهم 
الشيخ من بعيد مقبلين نحوه بالشموع والقراءة» نرع لوقته ثيابّه وألقاها ف النهر ووقف 
غريانا 'يغسلها تكله اكلا رآ ذلك الافسان :الذي" كان دم تمكذاء. سدرنا رسع 
يطلب إلى أهل القرية قائلا لمم «يا إخوة ارجعوا إلى بيوتكم؛ لأن الشيحّ قد تاه ولا 
يدري ما هو فيه». فلما رحع الناس إلى بلدقهم» تقدم لكر إليه وقال له: «يا أبي» ما 
هذا الذي فعائه؟ لأن الناسَ قالوا إن ذلك الشيح بحنون لا يدري ما هو فيه». فقال له 
الشيخ: «هذا ما أردت أن أسمعه». (س؛: ١؟١ظ)‏ (1,274.ن8) 

هه "مج 

الأم سارة 

4 - قيل عن الأم سارة إنها مكثت ثلاث عشرة سنة وهي مقائلة قتالاً شديدا 
من شيطان الزق» وكان يصنع لها مغريات العالم» ولم تكن تحيد قط عن مخافة الله 
والنسك (1 لعهة .+ط). فصعدت مرة إلى السطح لتصلي» فرأت روح ارق اتسنا 
وقال: «لقد غلبتئ يا سارة». فأحابته: «إنٍ لم أغلبك» ولكن سيدي يسوع المسيح». 
فانصرف عنها القتال من ذلك الوقت. (سه: 5/ا١ظ)‏ (2 ط8د5 .عطم) 

هلام - وقيل أيضاً عن هذه القديسة؛ إنما كانت ساكنة فوق النهر ستين سنة لم 


تطلع البتة لتنظره. (سه: ١/6‏ ج) (3 طههذ5 .عم ) 


امات 
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5م - وقد قالت أيضا: «إنئى أضع رجلي على السلم لأصعد فأتصوّر الموت 
قدامي قبل أن أنقل الرجل الثانية». (سه: ١١7/5‏ ج) (6 طوعدد .عطم) 
الام - زار مرة رهبان من الإسقيط الأم سارة» فقدمت لهم طعاماء فتركوا الحيدَ 
وأكلوا من الدون. فقالت: «بالحقيقة إنكم إسقيطيون». (سه: 76١اج)‏ (8 طمعد5 .ءطه) 
١‏ - وقالت: «حيدٌ هو أن يصنمٌ الإنسان رحمة ولو من أجل الناس» فيأيٌ فيما 
بعد إلى أن يرضي الله . (سه: ولااج) (7 لهدمد5 .عط ) 


ظ هه "مج 
الأم سفرنيكي ظ 

9م - قالت الأم سفرنيكي(”): «إن كثيرين يسكنون الجبال» ويعملون عمل 
أشرار الناس ويهلكون أنفسّهم». (س:: ١07٠6‏ ج) (1 3 مدوناءاوسر5 .44ه) 

6 - وقالت أيضا: ال" د الإنسان .مع كثهرين وهو منفردٌ 
بالضمير والهمة والنية, وقن, يكن الأسان وحده وهو منصرفٌ بالذهن مع الكثيرين». 
(س ه : اج (1 5 عدوتاعا1عملاك .800) ظ 1 1 

١‏ - وقالت أيضًا: «جهادٌ عظيمٌ وتعبٌُ يَلقَاه المتقدمون إلى الله في البداية, 
وبعد ذلك فرح زه للقظ نوك "كشن النارع بلتعطوف انتميو قظوا نار : ففي أوها تُدخَن 
فتدمع عي وهم وفيما بعد ينالون المطلوب» ولأنه قد قيل إن إِنا ناث آكلة. فلعيكب 


0 العبرات لتشتعل النارٌ الإلهية داخحلنا». (سه: ١/6‏ ج) (1 عدولاعاءملاذ .عم ) 


'* يأي اسم القديسة سفرنيكي في البستان المطبوع عام ١450١‏ وفي.المخطوطات س4» سه س5 أما 
النصوص اليونانية والقبطي الصعيدي فتضع بدلا منها اسم القديسة سينكليتيكي. 


0 
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51 - وقالت كذلك: «كما أن الوحوش النافئة للمسّم يطردها حادٌ الأدوية 
هكذا الأفكارٌ الخبيئة يطردها الصو م مع الصلاة». (سه: ١726‏ ج) (3 عدوناءاعمير5 .عمم) 

44 - وقالت أيضا: «لا يخدعتّك تنعُمُ العلمانيين الأغنياء» كأن فيه شيئاً نافعا 
من أحل اللّذة لأن أولئك يُكرّمون صناعة الطباخين لا غير» فجُّر أنت بالصوم فوق 
التلذذ بالأطعمة» لأنه قد قيل: إن نفسا مترفهة؛ إذا اهرت من أربابما ألا تشبع خبزاء 
فلن تطلب حمر 4. (س5: ١07‏ ج) (4 عناوناءاعمز5 .عم ) 

4 - وسّئلت هذه المغبوطة مرة إن كان. عدم القنية ضلاحاً كاملاء فأحابت 
بأن ذلك هو حدّ الصلاح لمن أمكنهم ذلك» لأن الذين يصبرون على عدم القنية يكون 
لحم رن بالجسمء ونياح بالروح» لقنو 58 أنفسهم كمثل الثياب الجلد الى تداس 
بشدة وكتلب. وتع قطت» مكذا ايها ايرث الشديدة بالفقره فزع افده وسطلن: 
(س 9 7*5 ١ظ)‏ (5 عناونماع1عملاد .علطم ) ظ 

- وقالت أيضاً: «إذا كنت في دير فلا تستبدله بآخر غيره» ولا آخر بآخر 
لغلا تستكمل زمائك بدون مر مثل الطائر الذي يقوم عن البيض فيفسد ويصير عديم 


التوليد. كذلك 0 الكثير التنشل» تبرد 0 الرهبنة وتموت اد (سه: ٠17١اظ)‏ 
(6 عناوناء[عصلاز5 .عطمة) - 


5 - وقالت كذلك: إن حيل المحتال كثيرة» فإذا لم يذلل النفس بالفقر» فإنه 
يقدم لها الخديعة بالغ وإذا لم يقدر على إضرارها بالشتائم والتعييرات» فإنه يقدم لما 
المديحّ والسّبح الباطل» وإن لم يغلب بالصحة: فإنه يجلب على الجسم أمراضاء وإن لم 
لو أذ 5 باللذات» فإنه يحرب أن يُحزن بالأوجاعء فإن كنت خاطباً وحل بك 
هذاء فتذكر العناية اليف والنارٌ الدائمة فلا تمل من الحاضرات» بل افرح بالحري إذا 
افتقدك الله وليكن على لسانك أبدا الفصل القائل: «أدبا أدبي اليه وإلى اموت لم 


1494م د 
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يسلّمق». وإن كنت اه فاشكر الله واذكر المكتوب: ا 
معه». (سه: ٠/5‏ ١اظ)‏ (7 عناوناءاعمز5 .عطة) 

1 - وقالت: «إذا صمت فلا تحتج .كرض ) لأن الذين يصومون قد يسقطون في 
مثل هذه الأمراض» وإذا بدأت بالخير فلا تتعوّق بقطع الشيطان إياك» فإنه سيبطل 
بصير ك». (سه: هلااظ) (92 عدوناءاعمز5 .عطم) 

- وقالت أيضاً: «إذا أحطأنا إلى ملوك العالم» ألسنا بغير إرادتنا ثُلقى في 
السيدون ‏ تعانكة العبريلنا من أحل خطايانا أن نحبس أنفسناء ونعاقبها بالأتعاب» لكي 
نطردٌ الذكر الطو عي بالعذاب العتيد». (سه: هلا ١اظ)‏ (2 5 عدوناءاءعما5 .400) 

8 - كما قالت: «كما أن الكثرّ إذا ظهر سُلب» كذلك الفضيلة إذا اشتهرت 
وعرفت تضمحل. وكما د الشمع قدامّ النار كذلك نفس الإنسان قدام المديح تتحل 
50" (سه: ١75‏ ج) (362 ,1 .ناظ) (3 5 عناوناء اعم ر5 .00ه) 

- وقالت: «كما أنه من غير الممكن أن يُصِلّح مركب بغير مسامير» كذلك 
لا بمكن أن يوجد خلاص بغير تو اضع» . (سه: ١٠7/5‏ ج) (121 عمتقط0) (9 5 عسوناءاعمرز5 .400) 

١م‏ - وقالت أيضا: «إذا كنا في الكنوبيون فإننا نختارٌ الطاعة على النسك؛ لأن 
ذلك يُعل التعاظم» وتلك 38 التواضع (16 عناوناءاءمر5 .ءطم)» فيجب علينا ألا نطلب ما 
هو لنا ولا نتعبد لمشيئتنا الخاصة» بل علينا أن نطيعٌ ما يأمرنا به الأب الذي بالأمانة 
نستودعه سرًنا فيما يأمرنا» (17 عدوناءاءمر5 .ءطه) (سه: 075اج) 

5 - وقالت أيضا: «إن الذين يجمعون غئ العالم من العناء في البحار والأسفار 
الشديدة)"فكلما ضرا وتجعواة ازؤاذوااى ذلك اشتعالا وما في أيديهم فلا يلتفتون إليه, 
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وما ليس ف أيديهم من الغعن» فإفهم يشتهونه» ويطلبونه» ويحرصون على جمعه» وأما نحن 
فقد صرنا في سيرتنا الرهبانية بخلاف ذلكء لأن الأمر الذي حرو العانه وليس ف ابدنا 
كن منه» لا نريد أن نمتنيه من أجل بحوف الله» . (س؟ : 58 ١ج)‏ (10 عسوناءاعمزد .عم) 
“هم - وقالت كذلك: «إن الخيرن على وجهين: فالوجه الأول منه نافع 10 
وأما الآخحر فهو مُهلكُ؛ فعلامات الحزن الروحي هي أن يذكرٌ الإنسان خطاياه فيحزن 
مهافو ان بكرن ايا لخسارة أحيه» وأن يحزرن كذلك إذا فاته ممارسة ما قد نوى فعله 
من عمل الخير. أما حصال أحزان العدو الي تُهلك؛ فهي أن يأنِ على الإنسان 00 
بحيمي» وهو ذاك الذي يسميه بعض الناس 16 إذ يأني منه قطع الرحاء من 
أحل ذلك ينبغي لنا أن نطرد هذا انون عنا بالصلاة والترتيل وبحسن الرععاميا ل 
4ج ) (10 5 عناوناءاعمر5 .00م) 1 00 
هه "مج 
64م - الأب دتينوس: قيل عنه إنه كان 0 يديه بسرعة عند الصلاة) نكن 
د عدن فوق» فإذا قلق الانضا عه راف فإنه كان ل ا يرفع يديه 
لعلا يخطف عقله (1 وءمطاذ1 .ءطم). وحدث مر أن سأله أخ قاقلذ» حركيق احظ قلبي»؟ 
فال له: «إنه لا يمكنك أن تحفظ قلبكء ما دام فمك وبطنك مفتوحين» (3 78 1 
(سه: 1لااج) 
كه "مجم 
الأب ايبريخيوس 
هديرت قال "الأب إرغيوس :0'*):"رركنا أن الأسد مرهوب لذق الخبير الوحقية 


'' يأيَ في البستان عام :١1501١‏ إيرايس» وف مخطوط س 4» س 5: ايراسيس. 


 "هإو‎ 
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هكذا الراهب المهذب مرهوب لذ أفكار الشهوة». (س5: ١0/5‏ ج) (1 ومتطءعءمعءمنا] .عمم) 

5 - كما قال: «من لا يقدر أن فيط لسائه وقتْ الغضبء فلن يقدرَ أن 
يغلبى حئ ولا صغيرة من صغار الألام». (س 0 : الااج) (3 5متطععععءمل9ا82 .ع )45‏ 

ام - وقال أيضا: «إنه حيدٌ أن يأكل الإنسان لحما ويشرب حمراء ولا يأكل 
لحوم الإإخوة ويشرب دماءهم بالوقيعة فيهم». (سه: ١75‏ ج) (4 ومتاععموم ا .عم ) 

6 - وقال كذلك: «كما أن الحية لما ماك 015 خواء أخحرحتها من الحنة 
كذلك با يتشبّه ذاك الذي يقعٌ بقريبه» في أنه يهلكَ نفس سامعيه» ونفسّه كذلك لن 
تفلت» كما ١‏ تفلت الحية من اللعنة». (سه: 5/ااظ) (5 ومنءءمعمنر11 .عطم) 

7 .د عم 1 8 و به‎ 71 ١ 
ووم - كذلك قال: «إن الطاعة فخر الراهب» فمن اقتناها يسمع ألله صوته‎ 
ويقفْ أمامّ المصلوب 2 امحد بدالة» لأن إهنا من أجل طاعته لأبيه صلب عنا». .(سه:‎ 
5 كلااظ) (8 ومنطءعنءمآ1] .عطم)‎ 
هه "مج‎ 

واللبر د الات ل 030 زاره إخوة ومعهم علمانيون» وطلبوا إليه أن يقل هم 
كلمة؛ أما الشيخ فبقي صامتا. فلما طلبوا إليه كثيرا قال لحم: «هل تبتغون أن تسمعوا 
للكلمة»؟ فأحابوه: «نعم أيها الأب». فقال لمم: «لما كان الإخوة يسألون المشايخ 
٠‏ 0 .- 1 م 4 ًَ 
يفعلون ما يقال لهم» لذلك رفع الله موهبة الكلام عن الشيوخ» إذ لا يجدون ما ينطقون 
به» لأنه لا يوجد من يعملء؛ لأن المزمورٌ يقول: إن الرب اطلعٌ من السماء على بي البشر 

"؟ ساررت أي كلمتها سرّاء وتأق في اليونانية: 00101004(» .معيئن همست ف أذهها أو وشوشتها. 
“" يأي في البستان عام :١551١‏ فلكيا. 


الاه” - 


ظ 6010 . 8510165 0://600110-1/6غألا 


فلم يجد من يفهم». فلما سمع الإخوة هذا الكلام تنهدوا قائلين: «صل علينا أيها الأب». 
(سه: 5لااظ) (1 «ناءظ .عطم) 

١‏ - مضى شيحٌ من المشاية””") إلى مدينة الحكماء الي يُقال لما أثناس (أي 
أثينا)» حيث مكث ثلاثة أيام لم يناوله أحدٌ فيها طعاماء ول يكن له شيء سوى السبانية 
الى هو ملتف مماء وف اليوم الرابع اشتدٌ عليه الجوعٌ» فقام وجاء بقرب الموضع الذي 
يجتمعٌ فيه الحكماء؛ وهناك أذ يصيحٌ ويصفقٌ ببديه ويقول: «ويلي» يا رجال أثناس 
أغيثوي». فاجتمع إليك: اكوا وعليهم أ شلهة فقالوا له:«ما شأئك» ومن أين 
أنت»؟ فقال لهم: «أنا إنسان راهب ومدذ حرحت من وطئ وقعتٌُ في أيدي ثلاثة 
غرماء» اثنان منهم قد وف يها عنييا فانصرفاء أما الثالث فإنه لا يفارقئ الا عمف 
وليس لي ما أوفيه». قالوا له: «ومن هم أولئك الرفاء لنعرفهم» وأين الذي يؤذيك»؟ 
فقال لهم: «أذاني 0 المال والزن اشير فاستر حت من اثنين وهما 0 المال 
والرفه لكى "ل سالك بسن لد سما روا اتن اعد اناد ان وما اللي د 
أستطيع أن أستريح منهاء ولي اليوم رم أيام لم أذق فيه لعا وها بطئ مثل غريم 
سوء يطالبي مريدا أن يأحدّ مالّهء وإن لم أعطه. فإنه لا يدع أعيش». فظن بعضُ 
الحكماء أنه يمزح» ماني ديار فلن أده ذهب إلى بائع الخبز اعلا دور اا ير 
ا وانصرف بسرعة إلى حارج المدينة» فعلم الحكماء إنه بالحق ذو حسنات» فأعطوا 
الرحل كن تحب زانه) واستردوا الدينار. (سه: ١07١ظ)‏ (531.37,5-8) 

مم - الأب 1 نت وفائه قال لتلاميذه: «لا تكن لكم علطلة مع 
هبراطيقي؛ ولا معرفة برئيس» ولا تكن أياديكم مبسوطةً للأخذ» بل بالحري للعطاء». 


'' هو القديس سرابيون الكبير حسب التاريخ اللوزياكي. 
اه 
بستان الرهبان_ م ١7‏ 
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(سه: /ا/ا١ج)‏ (1 2تممطن .عطم) 

م - قال شيح: «إن أعرف إنسانا من أهل القلالي» هذا قد صام جمعة الفصح 
كلا فلما كان وقتُ الاحتماع في عشية السبت؛ لم يحضر مع الإخوة» للا يأكل شيئا 
5 يوضع على المائدة» بل عمل ف قلايته يسيرا من السلق» وأكله بغير زيت». (سه: 
١/7‏ ج) (160 .سم) 


هه "مج 
الأب أور 

6 - قيل عن أنبا أور وأنبا تادرس إنهما كانا يطليان قلاية بالطين» فقال 
أحدهما للآخر: «لو افتقدنا الربُ في هذه الساعة فماذا نصنم»؟ فبكيا وتركا الطين» 
وانصرف 1 واحد منهما إلى قلايته. (سه: /الا١اج)‏ (061 .ءطة) 

م - قيل عن أنبا أور إنه لم يكذب قطء ولم يحلفء ولم يلعن» ولا كان يتكلم 
إلا للضرورة (06.02ه)» و كان يوصي ده قائلا: «انظر يا ابئ» لا تُدخل هذه القلاية 
كل غريبة» (023.عطة) (سه: /الااظ) 

5م - حدث 77 أن مس تلميك انا اؤرق ليبتااع رم فقال له البستان : «إن 
أنساناً أعطانا 0 من ثمن النوص» و يرحع إلى الآن» فادفع الثمنّ وخذه». فأحذه 
وجاء وأحبر الشيخ .مما قاله البستاي» فلما مع الشيخ بذلك: حط بيديه على الأرض 
وقال: «إن أور لن يعمل في هذا العام عملاً». وفعلا لم يدع الخوص يدخل قلايته 
فأخذه التلميذ وردّه إلى صاحبه. (سه: /الا١اظ)‏ (4ع0 .ءعطم) 

1م ح قال الأنبا أور: «إن وقع بينك وبين أخ حزن وحجحد ما قاله فيك» فلا 


تلاحجه؛ وإلا فمصيره أن يتوقح ويقول: نعم أنا قلت». (س؟: 9١1١ج)‏ (232 .هه) 


وه" ب 
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هه مج 

4 - قال أحدٌ الشيوخ: «إن لي أربعينَ سنة أحس بقتال الخطيئة في قلبي» وما 
خحضعت لا قط لا بشهوة ولا بغضب». (س؛: 179ج) 

8 - قيل عن أنبا كاسيان: إنه ذهب إلى شيخ له أربعون سنة في البرية وسأله 
بدالة: «ماذا قوّمت أيها الأبْ في هذه الخلوة الى لا تكاد تلتقي فيها بإنسان»؟ فأجابه 
قائلا: «إني منذ أن ترهبت» لم تبصرني الشمس آكلا». فقال له سائله: «ولا أبصرتئي 
امس غاضبا قط». (س؟ : ١59‏ ج) (4 سقتوقه0 صطه1 ,عطم) 

١7م‏ - قال القديس لوبجحينوس: «الصوم يوضع الجسم» والسهر يطهر العقل» 


والسكوت : يحلب البكاء- والبكاء. يعمد الإنسان ويجعله بغير خطيئة». (سه: 78١اج)‏ 
(560 .هه) 


١م‏ - وقيل إنه كان لهذا الأب تخشع كبيرٌ في صلاته وقراءته» فقال له تلميذه 

مرة: «هل هذا هو القانون الإلحي يا أبي أن يبكيّ الإنسان في خدمته لله4؟ فأجابه: «نعم 

يا ولدي» هذا هو القانون» ليس لأن الله قد صنعّ الإنسان للبكاءء بل للفرح والسرورء 

وليخدمّه بطهارة قلب» وعدم خطيئة كالملائكة» فلما سقط الإنسان في الخطيئة» احتاج 

إل النوح والبكاى وحيث لا توجد خطيئة» فليست هناك حاجة إلى البكاء». (سه : 
١‏ ج) (561 .مم ) 

0 م عي ب 5 2 عٍِ رعق 2 5 0 

الم - سأل أح أنبا تادرس قائلا: «إني أريد أن أَنَممَ الوصايا». فقال له الشيخ: 

«حَدث أن كان البابا ثاؤفيلس”'' البطريرك في البرية» فقال: إن أريدُ أن أكمّل فكري 

مع للله. فأحذ دقيقا وصنعه خبزاء فأتاه مساكين يطلبون شيئاء فأعطاهم الخبز» ثم طلب 


''' تأي في النص اليوناني : الأب ثيقونا. 


اهمه" 
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منه آخرون فأعطاهم الزنابيل» وطلب منه غيرهم» فأعطاهم الثوب الذين كان يلبسه» . 
ودخل القلاية ملفوفا في وزرة ومع كل ذلك فإنه كان يلوم ذاته قائلاً: إني ما أتممت 
و ص الله» . (سه: ١78‏ ج) (18 عمععطع 2ه عمملمعط7 .عطة) . ا 

“لالم - ومرةٌ توحّه البابا ثاؤفيلس إلى الإسقيط» فاجتمع الإخوة وقالوا لأنبا 
بفنوتيوس: «قل اانا كل وده لكي ينتفع». فقال لهم الشيخ: «إن لم ينتفع بسكوق» 
فحنئ ولا بكلمي ينتفع». فسمع البطريرك ذلك وانتفع دا (سه: 8لا١اظ)‏ (.ءطم 


2 ونالتطممعط1) ظ ظ 

4 - قال أنبا بيمين عن أنبا يوحنا القصير: «إنه طلب إلى الله فرفع عنه الآلامَ 
وصار بلا همٌ. فلما توجّه إلى الشيخ قال له: ها أنا تراي يا أبي مستريحاء وليست لي 
أشياء تقاتلئي بالجملة. فقال له الشيحٌ: امض اسأل الله أن يُرجع إليك القتال» لأنه بالقعال 
تنجح النفس وتفوز. فلم جايو لقان مم يصل كي يرتفع عنه بل كان يقول: أعطئ يا 
و 8 صبر 1 على الاحتمال». (سه: 78 ١ظ)‏ (13 وههاه© صطم .عطة) 

هام - سأل أخْ شيخا قائلا: «يا أبي» كيف يأن الإنسان إلى الاتضاع»؟ فأحابه 
الشيخ: «ذلك بأن تكون فيه مخافة الله». فقال الأح: «وبأي شيء تأن مخافة له»؟ قال 
الشيخ: «بأن يجمع الإنسان ذائه من "0 الناس») نيدل بجسمه للتعب الجمسدي 04 
قوته) ويذكر خروجه من المسد له له له». (سه: 8/ااظ) (3 ومئده© 2-5 ظ 

هه "مج 
القديس مقاريوس (”7) ظ 

وني 3 اكت اقطان نووة ابالأ ب مقاريوس » وعر ماين كتوضاء روقال: 
«ويلاه منك يا مقاريوس» هو ذا ما تصنعه أنت أصنعه أنا كذلك» أنت تصوم وأنا لا 
آكل أنت تسهرٌ وأنا لا أنام» ولكن بشيء واحد تغلبيي». فقال له الشيخ: «وما هو»؟ 


امت اماد 
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فأجحابه الشيطان: «إنك بالاتضاع وحذه تمهريي». (سه: +للااظ) (11 وناتقتوءة31 .عطم) 
/الام - سأل أنبا اشعناف الأننا مقاريوس قائلا: «قل لي كلمة». فأجابه الشيخ: 
«اهرب من الناس». فقال أنبا إشعياء: «وما هو الحروب من الناس»؟ فأحابه الشيخح: «هو 
جلوسك 2 قلايتك وبكاؤٌك على حطاياك». (سه: 6لا١اظ)‏ (27 وداتتدءة11 .عطة) ١‏ 
1م - ومرة طلب منه أ أن ول 0 اق فقال له: «لا تصنع بأحد 


شرا ولا تدن العداة احفظ هذين وأنت تخلص». (سه: 175 ج) (110 ,11 .ن8) 


ور 


من حدي عن القذيسن مقاريوس إتنا عدار كبزاوة أرطي نكا أن الله يستر 


زلات العا لم» كذلك كان مقاريوس يستر النقائص الى يراها. (سه: 729١ج)‏ ( .ءطهم 
2 113241115 


6 - قال الأب مقاريوس: «إن نحن ذكرنا السيئات اليّ تحل بنا من الناس» 


فإننا نقطع قوة ذكر الله من قلوبناء وإن نحن ذكرنا شوو التقاط انق ع شرو 
(س5: ١125‏ ج) (36 ولاتتدعة]1 .عام) 


هه امج ١‏ 

١‏ - قالت 0 سارة: «إن أنا طلبت أن أصنع | إرادةة كل الناس» فإني سوف 
أوجد تائهة على باب كل أحلد» فبنبغي لي أن أحفظ قلبي نقيًا مع كل أحد» وأنا مبتعدة 
عن كل أحل». (سه: ١1179‏ ج) (5 طمنو .عطه) 

5 - أخبروا عن شيخ أنه كان حالساً في قلايته» فأناه أحدُ الإخوة في الليلء 
وآراف الاتعرل إليه» فلما بلغ الباب سمع صوئّه من داخل وهو يقول: «يكفي» يكفي, 
ح م؟ اذهبوا الآن من قدامي». ثم سمعه يقول: «تعالَ تعالَ يا صديقي». فلما دل 


''' في النص السريائ يأ هذا القول كسوال من أحد الإحوة للقديس بفتوتيوس تلميل أنبا مقار. 


 ها/لاد‎ 
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إليه قال: «مع من كنت تتكلة يا أبي»؟ قال له: «لحسياق الرديئة كنت أطردء 
وللصالحات كنت أدعو». (س؛: ١١‏ ج) (80.11,270) 

م - حدّث شيخ قائلاً: إن م دفعة من قلاين وجرت بقلاية شيخ 
فاديس» فسمعته وأنا خارحها يبخاصم خصومة شديدة» ويقول: «حن مي؟ كيف من 
أجل كلمة واحدة 00-7 هذا»؟ فلما سمعت صوت الخصومة) ظت أن غيده إنسانا 
يشاحنه» فقرعت الباتي لأصلح بينهم) ولا دخحلت ل أجد اندرا سوق الشيخ وحده. 
فسألته بانبساط وقلتُ له: «يا أبي» مع من كنت تتخاصم»؟ فقال لي: «كنت أخاصم 
فكري» لأن قد استظهرت أربعة عشر مصحفاً (أي حفظها عن ظهر قلب)» وسمعت 
خاريا كلمة وده قتيحة فليا يدان اماق »اوت تللق الكلمة »وفيت قدان: 


وأبطلت تلك الما حفقت ا فمن أحل ذلك كنت أخاصم فكري». (سه: 10 ج) 
(227 .حم) 


4 - قال شيخ: «إذا أنتَ غطيت عيئ الدابة» دارت الرحى» وإذا لم 0 
تدورع كذللم السيطان: إذا ترك ليغطي عيئنٍ الإنسان» فهو يضعة في كل حطيئة؛ وما 
دامت عينا عقل الإنسان مكشوفتين؛ فإنه يهربُ من كل عثرات الشياطين». (سه: 
49ظ) (276 5 ٠‏ ظ 

م - قال شيحٌُ: «إذا قمت باكر كل يوم أمسك لك أمراً يُحلبُ الصلاح؛ 
واحفظ وصايا لله بطول روح بمخافة له بالصبر على الأحران؛ وبالحبس وبالصلوات؛ 
بالتنهدء لي لمان حفظ العينين» بقلة الغضب» وألا تحسب ات شكاء بل عل 
فكركد نحت كل الحليق مهاد الصليب» بلتوية والبكائء بسهر اليالي» بصير صالح؛ 
بالجوع والعطش» وذلك لتستحق الدعوة السمائية» بنعمة ربنا يسوعً المسيح له المجد». 


(سهة: 9ااظ) 


 هةرهاال‎ 
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75 - قيل عه اننا قاسناتودن «كاسيان): إنه عقن تلرساء ومضى إلى الأندر 
مع الحصادين» وقال لصاحب الأندر: «أعطي تيع فقال له: «لماذا لم تأت لتحصد» 
فكنت تستحق أن تأخذ». فقال له الشيخ: «هل إذا لم يحصد الإنسان لا يأحذ أجحرة»؟ 
قال: «لا يأحذ». فما كان من الشيخ إلا أن انصرف» فقال له الوه الذين عاينوا ما 
حدث: «لماذا فعلتَ هكذا يا أبانا»؟ فقال لهم: اس صنعتها لنفسي وهي: إن ل يعمل 
الإنسان ويتعب» فلن يأحذ أجرّه من اله». (سه: 9 ١ظ)‏ (5 15218 .عطم) 

07 - كان لراهب ثوب حيدٌ» فتصدّق به على مسكين, وبعد يوم مرّ الراهب 
بالمدينة» فأبِضر ثوبه على :زانية) فحرن. بحذداء فترادى له ملاك الرب وقال له رزلة رن 
لأحل أن ثوبّك لَبسيْهُ زانية» لأنك ساعة دَفعتَهُ لذلك المسكين لبسه المسيحٌ» وإن كان 
ذاك قد أعطاه راي فهو فطل ته على نفسه». (سه: ولا ١اظ)‏ (358 .مم) 

هه "مج 
الأب يوحنا كاسيان 

8 - قال أنبا قاسيانوس: إن أنبا موسى أوصانا بألا نكتم أفكارنا بل نكشفها 
لمشايخ روحانيين لهم معرفة وتمبيرٌ وليس لمن طال عمرّه» وشاب شعرّه؛ لأن كثيرين 
قصدوا أهل كبر السن) وكشفوا لهم عن أفكارهم» وحيث أنه لم يكن عندهم خرن 
فعوض العلاج طرحوهم في اليأس» وهذا ما حدث لأخ من البارزين في اللجهاد, إذ أنّهِ لما 
تَأذى بالزن نتيجة كثرة القتال الواقع عليه ذهب إلى أحد المشايخ» وكشف له عن 
أفكاره, وكان الشيخ عادمٌ المعرفة, فتضجُرَ منه وقال: «أيها الشقي» إذ قد توسحت 
حواسّك هذه الأفكار» على أي شيء تتكل»؟ فلما مع الح قوله؛ و و 
خحلاصه؛ وترك قلايته» ومضى ادا العالم» ولكن حدث بتدبير من الله أن التقى به شيخ 
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آخرء فلما رآه اليا ب سأله عن حاله قائلا: «ماذا بك يا ولدي»؟ فقال له الأخ: 
«يا أب بي إن تأذيت بأفكار . الزى» فمضيت إلى الشيخ فلان» وكشفت له أمري» فبحسب 
جوابه 1م لمن رباد في الخلاص». فلما مع الشيخ قوله» أخذ في تسكين روحه 
وابتدأً يتملقه قائلا: «لا يغمّك هذا الكلام ولا تيأس نفسّك من الخلاص» فها أنا بالرغم 
اسلف يدن شلا التي وهاد م" اليف فكقرا. نا نأض كاه مكار دو رن نفد 
الاشتغال الذي لامك مجان فيد مقداة :جا باينا من ةا اومسر قم كن 1 
يومك هذا وارحع إلى قلايتك». فأطاع الأخ كلام الشيخ ورحع معه إلى قلايته. أما 
الشيخٌ الذي ردّه إلى قلايته» فإنه أتى إلى قلاية ذلك الشيخ القعع رأ مه وو فتن نا دوا 
وسأل الله بدموع كثيرة قائلا: «أنا أطلب إليك يا ربي وإلهي أن تصرف هذا القتال عن 
هذا الأخء وتُسلّطه على هذا الشيخ الذي أيه وذلك ليجرب في شيخوحته ويتعلم في 
كبر سنّه ما م يتعلمه في طول ا اي 
وبذلك يحصل على منفعة نفسه». فلما أتم الشيخ صلائه» نظر تار وحور حيو يز اقنا قر 
قلاية الشيخ وهو يصوّب نحوه سهاما ويجرحه» وإذا بالشيخ يقوم لساعته سكراناء ويخرج 
من قلايته» فيسلك الطريق الى سلكها الشابٌ الذي يأسه مريدا أن يعودّ إلى العالم. فلما 
غلم التفيغ نا عرم عليه ذلك الفييك ‏ اسشقيلة وقال له:#«رق: اين انلع داهينة يننا اليا 
وما سبب هذا الاضطراب الذي اضطرّك حر بو 0 ما هو فتوهّمٌ أن الشيخ 
قد عرف بحاله» ومن الفجل الم يرد عليه جواباً. فقال له ذاك: «ارحع إلى قلايتبك؛ ومن 

الآن كن عارفا بضعفك» واعلم بأنك إلى هذه الغاية م تُجرّب بعدء إما لأن الشيطان 
كان غافلاً عنك؛ أو لاستهانته بك لم يتجرد لقتالك» ولذلك بحوت» وها قد ظهر الآن 
أنك غيرٌ أهل أن تعد من المحاهدين؛ لأنك لم تقدر أن تصارع يوا واخيداء ها أعننا ل 
اليوم كان نتيحةً لتصرفك مع ذلك الغاب الذئ أناقه .وقد آذاء-عدكنا كلنا» فبذلاً عق 
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أن تعيته وتشجعّه ألقيته في اليأس» ولم تفكر فيما قاله الكتاب: خلّصوا الُسوقين إلى 
الموت» شجعوا صغيري الأنفس. ولم تذكر أنه مكتوبٌ عن سيدك: تفي برمارةة | 
بكسن ا حاملاً لم يطفى. فمن اليوم واظب على الصلاة ارد ليصرف لله 
عنك هذه الضربة ال أصابتك» لأنه قال: أنا أضربٌ وأنا أشفيء وأنا أميتُ وأنا أحبي» 
وهو الذي يُحدر إلى الجحيم ويُصعد». ولما قال القديسُ هذاء صلى إلى الله فانصرف عن 
ذلك الشيخ ما كان قد نزل به من القتال؛ ووعظه قائلا: ضيه أن سال الاق كل 


وقت أن يعطيك لسان أدب لتعرف ماذا ينبغي أن وله في وقته». (سه: ١18ج)‏ (7 .وزو 
04 ع 5 5 


8 - سكل أنبا يوحنا رئيس لكنوبيون عند نياحته:<«د قل لنا كلمة يا أبانا». 


فقال: «إني لم 1 هواي قطء ولم أعلّم ادا شيعا لم يسبق لي ل (سه: ١18١ج)‏ 
(5 هة1ووة0 ط©طه1 .عطةق) 
هه "مج 


٠‏ - قال شيحٌ: «من يغلبُ الأسدّ ليس بشحاعء كذلك من يقتل اللبوة ليس 
بجبار» أما من يخرج من هذا العالم وهو نقي من عيب النساء فهذا هو الغالب». (سه: 
١م4اج)‏ 

1 - أ أغضبه أخوه) ولا دخل قلايته استحى ابا ا يسع لوجم 
المتقد في قلبه ولكنه لما تطارح قدامً الله قائلاً: زا “سيد لد عفرت لعي من كل 
قلبي». فللوقت جاءه صوت يقول له: «قد أحذت شبهي» إذن نسل بدالة». (سه: 


كلع 


ل ا 0 
هذا أن يكن نَ كاملاً». (سه: 18١‏ ج) (1,33.نبر8) 


ا 
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7 - قال شيخ: «الشيطان فال حبال» فأنت تدفع له الخيوط وهو يفتل. هذا 

ما قاله من أحل مساعدتنا للأفكار». (سه: ١8١اج)‏ (80.11,102) 
ظ 4 - سأل أ شيخا ‏ قائلاً: «إذا يدر ق الشياط فكرا نحساء أو غواية الليلٍ 
بالجنابة» بمنعونئي من أن أصلي قائلين 1 إنك نحس». أجاب الشيخ قائلا: «إذا وضعت 
الأمُ الصيّ على الأرض متمرغا في وسخه فإنه عندما يرى أمّه يرفع يديه ووجهّه نحوها 
وعيناه ممتائة فوا فتتحنن أمّه عليه 1 إليها وتصعذه على صدرهاء لفن ولا 
تنظر إلى شيء من وسخه. كذلك نحن يا أي إذا ما أغوتنا الشياطين فلتسرع صارخحين 
نحو الله باكين بين يديه» فإنه يقبلنا من وسط نحاساتنا ويطهرنا ل إذقع: أخرى». (سه: 
ا ْ ٠‏ 

6 - قيل: حدث مرةً أن اتفق ثلائة شيوخٌ على أن يخرجوا معاً إلى البرية لعلهم 
دوك رجات مدو اندرو نيوا روا تلؤنة الام وروعتدو اعفار :فاه كيان ذا عورا انين 
خارحة من جسدهاء وهي تُساقُ إلى جهة الغرب» فبكوا لذلك قائلين: «يا ربب كيف 
أن #قويحد ا كهناء وفي هذا المكان من القفر, نُساق نفسه إلى الغرب»؟ فجاءهم صوت 
قائلا: «إن لهذا الشيخ في هذه المغارة أربعين سند وقد فكّر في قلبه قائلاً: إنه لا يوحد 
راهب آخر مثلي. فلهذا السبب تساق نفسه إلى الغرب». فقال الشيوخ: «بالحقّ إن 
الكبرياء تُهلك جميع ثمر الراهب». (سه: ١8١ظ)‏ 

5 - سأل بعض الإخوة شييخا قائلين: «هل الاسم م أم العمل»؟ فقال 
لهم الشيخ: أحدٌ الشيوخ القديسين اشتهى أن يُبصر نفس بارَّ» ونفسَ حاطئ وقت 
خحروجهما. فابتهل مصلياً إلى لله زماناء وإذ لم يشأ الرب الصالح أن يحزئه لأحل تعبه, 
اميك اليه قينا يقول له: «امض إلى المدينة وأنا أريكَ». فقام الشيخ بسرعة وتوجّه إلى 


7م 
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المدينة» وكان هناك ناسكٌ كبيرٌ له اسم عظيٌ وكان في شدة الموت» ولعظم اسمه بطل 
سوق ؛ المدينة في ذلك اليوم) ربكى الناس قائلين: «إن الله بصلاة هذا القديس د يصنعٌ الرحمة 
للعالم». وأعدٌوا ان كر ومصابيح كثيرة وأطيابًا للجنازة. فلما قربت. ساعته نظر 
لقي تسر ضار مود قد ال ويد خطاف يشبه الحديد المغلي بالنار» فوقف على 
رأسه وسمع صوت الربٌ يقول «لا ترحم هذه النفس لأن ذلك الإنسان لم ييحن على 
الأرض ولا يوماً واحد». وفيما الشيخٌ يريدٌ الرحوعً إلى قلايته؛ عَبَرَ ببعض أزقة المدينة؛ 
فرأى 0 صغيرا او ان حرق بالية وهو في شدة الموت» وليس أحدٌ 

واج ان ااتوراكاء تت ساعتةع لطر لحي وإذا كين ابلك قل الخ 
9 نفسهء فمكثا ثا وقتا طويلا 0 ولكن تلك النفس لم تشأ الخروج من جسدهاء 
فنظر الملاكان إلى السماء رفاك ارون وف ما تام عبيدك من أحل هذه النفس» لأها لا 
تشاء ارق حسدها»؟ فأرسل إليها الرف داود وكل منشدي السماءء فلما قالوا: 
«ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك فإن الربً قد أ حمسن إليك»؛ وأيضا: «كريم أمام 


الرب موت قديسيه»» فمن الفرح حرجت نفس ذلك لاهيلا (سه: ١م‏ ١اظ)‏ (,آ1 .نا8 
2 عتتوطن) ,11) 


0 - قيل عن شيخ إنه أقام سنين كثيرة 5700 
فقطء مره في كل أسبو ع) حى لصق جلده بعظمه؛ وف بعض الأيام زاره شيخ آخرء 
فلمة ا ودتقيا يندا نقان هه «يا أبي إنك قتلت نفسّك وحدك بكثرة التعب» فكل شيئا 
قليلاً من الإدام لترحعٌ إليك قوتّك». فلم يشأ. فكرر عليه قائلا: «كل ولو قليلا من 
الفاكهة». فأحابه الشيحٌ: «لاذا تضطرّن إلى الكلام؛ لأني حى ولو أكلت الرمادٌ مع 
الطعام لا أستطيعٌ أن أرضي لله لأي عالم يما حصل لنفسي أنا شخصيًاء إذ بحلاك مرة 
وأنا راقد» إذ أحذت إلى موضع الحكم وكان كثيرون قياماً من ههنا ومن ههناء وكنت 
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واقفا بخوف شديدء فقلت: اذكر يا رب تعبي. وبقولي هذه الكلمة عوقبت فوراء إذ قال 
للقيام : أخرجوا هذا. فدنا مئ واحدٌ وأدحل يده في فمي» وقطع لساني» وجعله في يدي, 
مظاك وان عرهاة نا معدن ينض اير نة انط ابا ا مسكة بلساي». فلما 
هع الشيخ هذا الكلام فياف عنه. (س5: 187اج) 

- قال شيحٌ: «لو كنا وكيا ونجعل أنفسنا جهلاء» فإننا نستريح ونتنيح». 
فقال له أخ: وو كين خا الانسان لله ناما وهو حكيم»؟ قال له الشيخ: «إذا أنت 
قلت كلمة في وسط الإخوة» وكانت تلك الكلمة حقا وصواباً» ويتفقُ أن يقومٌ آخر 
وكليد كني وق عائنة ون نلك إن عارك #لكاه عات فين عليه أل 
الكاذبة فتكون 0 وقد 50 نفسّك جاهلا من أحل اله». (سه: 857١اظ)‏ 

8 - سأل أ 2 قائلاً: «ماذا أفعل ذافن لوف نع يتبعى إذا الحقتئ 
أفكارٌ»؟ 5100 إن جندى ؛ املك إذا حرج للحرب قبالة ا اه 
رعو م دوه لقاتاتهم دفعات كثيرة» فما لم يترك الخرب ويهرب فإن الملك 
لن يغضب لأجحل فم حرحوه بل بالحري يفرح له بالأكثرء لكونه قل الجراح ف سبيلٍ 
مقاتلة أعداء سيده) ىكذا انث أيضاء كلما مجك الأدكان: انقضين بالأكثر لقاتلتها». 
(سه: ؟ماظ) 

- كان لرحل شريف غريمٌ» فلبث يطالبه عشر سنين ولم يحبه» وكان الدائن 
بطيبه يصبر» وكان له صديق؛ فقال له: «إني متعجب منك كيف الم تحنق 'منه لأن لك 
زهان برأنف د فقال له: واس ونيو 
سنن وو 05 اكد من بين يلت إن 1 حفظ وصاياه» وحن الآن .لم 
أجبه» ولم أصنع هواه» وهو بطيبه يصبرٌ علي. فإن كنت وأنا الإنسان 6 لم أحب لله وهو لا 


0ك 
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يغضب علي فليس بعجيب إن كان إنسان مثلي لا حيبي وأطيل روحى عليه». (سه: 
8”7اج) 

1 حت تهب إنسان 0 مال حل ا كينا فلم يغضب عليه؛ فقيل له: «لماذا 
لم تغضب على الذي هب مالك»؟ فقال: «إني شبهنه بالموت» لأن الموت ينتزرع كل 
إنسان من ماله ولا يغضب عليه أحدٌ». (سه: 87١ج)‏ 

- قال أنبا يوحنا: «تركنا الخدمة الخفيفة الى هي أن نلوم أنفسناء ولازمنا 
الخدمة الثقيلة الي هي أن نمجد أنفسّنا». (سة: ١8‏ ج) (21 0010605 صطه1 .عطة) . 

ظ و 006 2-8 ًِ : و ًّ ع 

0 - سئثل شيحٌ: «ما رأيك في أناس يقولون إنهم يبيصرون ملائكة»؟ فأحاب 
الشيخ: «طوبى لمن أبصر خطاياه كل حين». (س5: 187 ج) (154 عمثمطه ,332 .ضه) 

4 - سأل أخ شيخا: «ما هي الغربة؟» فقال له الشيخ: «إني أعرف أخحاء هذا 
حر يقر فدخل كنيسة واتفق أن كانت هناك أغابي) حيث كان كثيرون مختمعين») 
فلما قيّأت المائدة جلس يأكل مع الإخوة» فنظر إليه إنسان وقال: من أدحل هذا الغريب 
معنا؟ ثم قال له: اتترج: خخارحا. فقام:. ورج كما أمر يدون تزمر. فلما أبضرَ اتحرون 
ذلك حزنوا وخحرجوا فأدخلوه, فدخل» فقال له 3 ماذا كان ف قلبك حين أخر جوك 
وحين أد خلوك؟ فقال: 20000 إن كلب إذا 3 حرا وإذا ذعي دخل». (س ه: 
١‏ ج) (139 عمتقط0 ,306 .مم) 

ه.و - قال أخْ لأنبا تيموثاوس: «إن رع نفسي بين يدي لله دائما». فال له: 
«ليس هلا بعجيب )») ولكن الأعجب أن يبصر الإنسان نفسه حت أ الخليقة». (سه: 
“ام اظ) (13 وعمؤز5 ا 


٠.‏ - قال شيخ: «في كل التجارب الى تاق عليك» تلم سانا ولك له 


- 0 
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ظ نفسك قائلا: إنه من أحل حطاياي لحقئي هذا». (سه: ١م‏ اظ) (12ع0 .عطم) 

0 - قال أنبا يوحنا التبايسي: «ينبغي للراهب قبل كل شيء أن يقتئي 
الاتضاعً» لأن هذه هي وصية مخلصنا الأولى» إذ قال: طوبى للمساكين بالروح فإن لهم 
ملكوت السماوات» لأن آباءنا إذ كانوا يفرحون بشتائم كثيرة» دحلوا ملكوت 
السماوات». (سه: اماظ) 

4 - قال يوحنا ذهي الفم: «إن السكوت هو فهر عظيمٌ للإنسان؛ ونياحٌ 
لنفسه. السكوت يعطي القلب عزلة دائمة. السكوت يلب الدعة مع كل إنسان. 
امكيف تعد الحقيت »الشكرت قري المنافه السكوتا وله العرقة الستكوية رسن 

. امحبة. السكوت لا يُوحعٌ قلبّ إنسان؛ وله يشكلك أعذا. “الشكرة يعمل بعملة ين 
تقمقم. السكوت يحفظ شفتيه ولساله» فلا يبقى في قلبه شيء من الشرّ. السكوت هو 
كمال الفلسفة» فمن يعيش بالسكوت» فإنه يستطيع أن يتمسك بجميع الحسنات 
الأخرى. الملازم للسكوت عرفة قد متم بخاتم المسيح؛ والحافظ إياه بلا شك يرث 
ملكوت السماوات». (سه: 87١ظ)‏ 

8 - سأل أ شيخخا عن الجسد» فقال له الشيخ: «جميع الوحوش والحيوانات 
إذا أنت أكرمتهاء فإفها لا تسيء إليك؛ إلا السد وحده؛ فإنك إن أحسنت إليه أساء 
إليك عرض الإحسان». كما قال هذا الشيخ أيضا: «إني سألت شيخا آخرء وكان ذلك 
الشيخٌ في رباطات ضيقة» فقلت له: يا أبي» لعلك إذا حئت إلى وسط الإخوة استرحت 
من هذا التعب» فقال: نعم, يا اب لك أحاف من هذا الفرس الذي أنا راكبه, أعي 
حسدي لأنه إذا أصبحّ في الراحة» وعدم الضيق» رماي إلى أعدائي؛ وجعلئي شماتة». 


(س 6: 4ج) 


دس 
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٠‏ - قيل عن راهب: إن ألم الزى أتى عليه بشدةء فلما أزعجه حداء قام 
وخر عن فلاينه ومضى إلى جحر ضبعة ونزل إليه وهو يقول: «خير لي أن أموت يذه 
الضبعة» من أن أموت بالخطيئة». فأقام هناك ستة أيام وهو صائمٌ لا يذوقٌ شيعاء وف 
اليوم السابع أتته الضبعة مأكول, فاستمر مقيما في ذلك ؛ الموضع أربعين توما وق كر 
أسبوعٍ كانت" الصيعة تأتيه مما يأكلهء وبعد ذلك أتاه صودت يقول له: »تقوّ«د» ومن 
مناعته اقرابواعنة روح م الزرى» فشكرٌ الله ورحع إلى قلايته. (سه: 184ج) ظ 

1 حت مال ١‏ خّ شيخ عن وجع الزن» فقال له الشيخ: «إني لم أقائل به قط», 
فعمل الخ مطانية قائلا: «لاذا لم تقائل أنت به يا أبي؟» فأجابه الشيخ: «إني منذ ترهّبت 
م أشبع خبزاً ولا ماء ولا نوماء فالتعبُ والحمٌ لا يدعان هذا القتال يؤذيئ». (سه: 
45 ج) (183 .للة) 

- ثم قال له: «احذر يا ابني من كلام الباطل» ولا تفرح بكلام الهزعء ولا 
تدع فمّك يتكلم بكل كلام يأنٍ عليه» لثلا تقع في صغر النفس. لا تفرح بالضحك لثلا 
يعسلط عليك النسيان» وإذا كنت في أوجاع فلا تكن بغير هَمٌ بل أسرع لتتخلص منها. 
ولا تُدمن المشي في المدن» لملا تقع في أوحاع مختلفة. أبغض الاجتماع بكثيرين» لملا 
تكون ف تعب دائم. اهرب من كثرة الكلام لكلا تنسى ذائك» وتغفل عن أوجاعك. 
اهرب من كثرة المأكولات لكلا تزني بدون امرأة تحضرك. لا تأكل كثيراً لثلا يظلم 
عقلك. لا نُكَدَ حسدك للشبع لثلا تُهلك نفسّك وحدك. ليكن لك هدوء ععرفة وقلر 
عملء وقليل 06 وقليل قراءة بنع الصنوم إن السعاء كل يوم» ونخدم النهار والليل 
بخوف_الله. الك تلك ببق ااه لااة 0 ل لولف الحم شور 
الأطعمة» فيخفً ألم الزن عنلش لذ تان ترا حمينا قاذ كرو وتاك ادرف أله 
الغربة بمعرفة ولا تعد نفسك في شيء ما. اذكر ابن الله إنه من أحلك عُلّق على خشية؛ 


م 
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من أجحلك شتمء ومن أجلك سي خلاء ومن أجلك سّمَّر بالمسامير وقبل اللعنة من 
أحلك» فعليك باحتمال كل شيء يلم بك بطيمة نفس» واحذر أن عد نفسك» حق ولا 
أحَد يعدك: وانغرضي كل ترك ان السرم م هد ل ريما الحوان البهيمية» هذه الى 
تفصل الإنسان من الروح القدس. اهرب من حلاف الطبيعة لق لكر كنا درت 
الطائر من الفخ» لأن من أ ارس طون اس امات 
سقطت كب وابك بحرقة قلب واسأل اله الا موق ا ءالأ نلف إن ستطلة ولك 
قدامه» يغفر لك ويطهرك مغل طهارة القديسين» لأنه مكتوب: إنه يتكلم بالسلامة على 
شعبه»؛ وعلى قديسيه وعلى الذين يرجعون إليه بكل قلويهم؛ : ود الوم 
كيف أنه يتكلم يمساواة حن أنه يجعل من يرجع إليه بكل قابه فساو لد سس 
«ليكن مشيك بثبات» وكلامُك بثبات» وأكلك بشبات. وإذا كنت جالساً في 
قلايتك فاحفظ نفسّك من الغفلة والنسيان. ركو ل عار ولا تترك عقلك 
يطيش في العالم. ا بل قسسم النهاب: قليل عمل يد قليل صلاة؛ 
قليل درس» وعنل كيزن . إياك رقي اللراك ون مرفي بن موضع» لأن الشجرة المتنقلة 
دائماء تكون بغير ثمرة ورمما تموت. لتكن رحوما على المختاحين من تعبك» لكي ما 
يرحمك الله ويعينك» ومهما عملت فاعمله بإفراز ومشورة العارفين» وأحبّ فعل الخير 
بقدرٍ قوتك. لا تتوان لئلا تقع ووذ في سقطتك؛ لا ترقد في موضع تاومك فيه نيكّك؛ 
من دون شدة شديدة وضرورة لازمة. إذا عرد كراج قرد ٠‏ فكن مثل إنسان 
0000 ليكن كل الإخوة عندك جياداء وعلّم لسائك أن يُكيّم كل الناسء 
5 أن تكون بانفراد دائم كي تركز همك جهة خطاياك؛ لتصيرٌ بلا 
هم من العالء فتؤهل للعزاء من قبل الله الأنك إنما هربت من العا لم وتركت أباك 


وإخوتك ومالك لمثابرة الله» فماذا لك بعد مع هموم الناس؟ فجاهد كي تتفرغ لله بكل 


- 
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قوتك» ولا تدرع شيقأ من هموم هذا المسكن الزائل» أن ينفصلك من الله». (سه: 184ج) 

41١‏ - قال أنبا ديادوحس: «من اقاداة بار نا مجلا رمس بن حير 
الذكر الصالح الذي هو اسم ربنا يسوعٌ المسيح» الاسم القدوس» عملاً وهذيذاً وكلاما 
اا د عورد عن ع يقرا يوالغ من مله ل الي مدل 
الوصايا كل حين». (سه: هماظ) 

ل قال طينة :نوا رس الذي زرك جر نه فون ريد جع و كر وقكع دقان 
يستطيع أن يقاوم الضحر». (سه: ١٠78١ظ)‏ ْ 

سمال اد شيعا: «ما هو تمر الإنسان وتقوعُه؟» قال الشيحٌ: «نموٌ الإنسان 
وتقوعٌه هو الاتضاع, لأنه مادام الاننسان سائراً نحو فضيلة الاتضاع» فإنه سائرٌ إلى قداء 
وهو ينمو». (سه: ١م‏ ١اظ)‏ (459 .جة) 

ا ال يه فحدث غلاء عظيدٌ ؛ ولكنه لم يتحول 
عن فعل الرحمةء حي نفد كل شيء له؛ ولم ببق عنده سوى ثلاث خبزات» فحين أراد 
أن يأكل لحن ا امتحانه, وذلك بأن قرع سائل بابه؛ فقال لنفسه: «حيدٌ لي أن أكون 
جائعاً» ولا أردٌ أخ المسيح خائباً في هذا الغلاء العظيم». فأخر جّ حبزتين له وأبقى لنفسه 
غير واد وقام وصلى وجلس ليأكلء وإذا ال آخر قد قرع الباب» فضايقته 
الأفكارٌ من أحلٍ ا الذي كان يكابده داحله» ولكنه قفز بشهامة» وأنحذ كيده 
وأعطاها للسائلٍ قائلاً: «أنا أؤمن بالمسيح ربي» إن إذا أطعمت عبدّه في مثل هذا الوقت 
الصعب» ٠‏ فإنه يطعم هو من خيراته الي لم ترها عين) الي أعدّها لصانعي إرادته». ورقد 
جائعاء وبقيّ هكذا ثلاث أيام لم يذق شيئأء وهو يشكرٌ الله وبينما كان يصنع خدمته 
بالليل» جاءه صوت من السماء يقول له: «لأحل أله كلت وصييئ» وغفلت عن 


ا 
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نفسك» وأطعمت أخاك الجوعان» لا يكون ف أيامك غلاء على الأرض كلها»» فلما 
أشرقّ النورٌ» وجد على الباب جحمالا محمّلة خيرات كثيرة» فمجّد الله» وشكر الرب 
يسوعٌ المسيح» ومن ذلك اليوم عم الرخاء الأرض كلها. (سه: هم ١اظ)‏ ظ 

7 - قال أنبا باحوميوس: «إذا أكما الإنسان جميعٌ الحسنات وفي قلبه وحد 
على أخيه» فهو غريبُ من الله». (سه: 185اج) 

بم/ 65١‏ - قال أنبا أثناسيوس: «من يعاتبك ويوبخك على زلاتك؛ سكام 
واتزكة للك ديا : (سه: 185 ج) 

9 - وقال أيضا: «من يشتم الذي يعلمه خلاصهء فإنه يشتم رجاء الله 
مخلصه». (سه: 185اج) 

4 - قال أنبا تيموئاوس: «المحبة لا تعرف أن تدين رفيقها2 ولا تكافىئ 
بالسيئات». (سه: ١185‏ ج) 

١‏ - وقال أيضا: «من يهتم بحسده بشهوة أكل وشربء فهو يقيم عليه 
الحرب» ويقاتل نفسه بنفسه». (سه: 85١ج)‏ 

ّْ 9 ' : وى 
- كما قال أيضا: «إن لم تتسلط على أمعائك» وتقهر حسدك في كل 
شيء» فلن تستطيع أن تقتئ الطهارة». (س ه: ”0 

49 - وقال كذلك: «إن : شعت أن تصادق للم فلا تحزن أحدا من الناس» حىّ 
ولو أكثرَ الإساءة إليك» بل اترك الأمرّ لله». وقال أيضا: «إذا أنت صادقت الله فسوف 
يقوم الكل عليك» ويرفعون أعقابكم على رأسكء وأخيراء إكليلا من ينوت يضعونه 
عليك» وتاجا فلو يضعونه على رأسك». (سه: 185ج) 


واركاتت 
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4 - قال الأنبا أنطونيوس: «لا تحزن ولا تتألم ولو قليلاً على شيء لهذه الدنياء 
ولا تقلق إذا شتمك جميع الناس» فهم يُشبهون الغبارَ الذي تحمله الريحج» بل احزن 
بالحري» إذا ما عملت ما يستوجب الشتيمة». (سه: 85١ج)‏ 

4 - وقال أيها: 507 كلام الكرامة» فإنه يطير في المواء»ء وماذا يحدث 
من المخسارة العارضة من الشتيمة الصائرة محانا؟ فهوذا الناسُ يموتون» وتموت كرامتهم 
و شتيمتهم أيضا تذهب معهم». (س0: 185ج) 

٠‏ هه مجم 
من أقوال أنبا برصنوفيوس (4) 

7 - قال الأب برصنوفيوس: «إذا ما حرّكك فكرٌ من الشيطان على إنسان, 
فقل في نفسك بطول روح: إن قد أضعت ذا لله لكي ما أخدم آخرين» فيكف عنك 
الفكر [13 إضة ةفو كن ذائما. مستقضيا عزن أفكارك ولتبكتهاء لأن الذي يكت 
أفكارّه» ويقول إنه خاطئ» وهو في فعله ليس خخاطفاء فهذا هو غاية الاتضاع» ومن كان 
متضعاًء فإنه لا يغضبء ولا يخاصم؛ ولا يدين أحداء ولكنه يرى الناس كلهم أخيرَ منه 
ومن يعلم أنه خاطيع فلا يلوم قريبه) ولا يعتل به». (سه: 505 ظ 

7 - وقال أيضا: «لا نحسب نفسّك شيئا وأنت تتنيح» جاهد أن تموت من 
كل الناس وأن نت تخلصء قل لفكرك إن قد مُْتْ ووضعت في القبر دطذاايي الك 
وبذلك لن يقدر على أن يحرئك. إن الطاعة مطفعة لجميع سهام العدو امحماة» وأما امحبة 
فهي الدرود العظيمة (أي الأربطة) والعصائب الي تشدد كل 0 وتشفي كل 
الأمراض». (سه: 85 ١اظ)‏ 


4 - كما قال: «شابٌ لا ينفعٌ شابّاء حى ولو سقاه بكأس جميعٌ تعليم الكتب 


ات 
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الإلمية» فلن ينتفع منه».. (سه: 85١ظ)‏ 

8 - كذلك قال: «الجلوسُ في القلاية» إنما هو الدخول إلى القلب وتفتيشه؛ 
وضبط الفكر من كل شيء رديء) وقطع الحوى وتركُ تزكية الذات» :والابتعادٌ من 
مرضاة الناس. الخلاص يحتاج إلى تعب كثير واحتهاد» فلا تسترخ للجسد ثثلا 
يصرعك». (سه: 85١اظ)‏ 

- وقال أيضا: «النسيان هو هلالكُ النفس» وينتج من التهاون» فالذي يُكلّف 
نفسّه في كل شيء فإنه ينححٌ» والذي لا يقيمٌ هواه ولا يلاحج بكلمة فإنه يستريخ, 
والذي يلوم نفسه في كل شيع فإنه يحل رحمة أمام لله إلحنا» . (سه: كداظ): 

أعاة 7 وقال: أيضا: «اقان الاتضاعٌ فإنه يكسر جميع فخاخ العدو». (سه: 
/ا14اج) 0 ْ ١‏ 

- وقال كذلك: «إن عَلَّبَّ الإنسان بالله التجربة الأولى» فلن يقوى عليه 
علق بتكنا ب لان إن ا في التجربة الأولى» فإن العدوً مب أراد أتى به إلى عبادة 
الأصنام فأماه عما سواها». (سه: ١81‏ ج) 

هه ةمج 

مو بح قال آنا اتتموتاوس رونا كرمع النار فكن] ذه بواكرع نفك 
وحدك» ولا-.تستح أن تقر بذنوبك» واهرب من كرامة الكثيرين» لكلا يُغرقوا مركبّك». 
(سه: /ا4١اج)‏ شْ ش 

م4 - وقال أيضا: «إذا أنت سقطت فلا تتوان» ولا تكسلء بل قم بسرعة. وإذا 
ضللت أسرع بالرجوع إلى خلف حن جحدَ الطريقَ المستقيمة» لأن الطريق المستقيمة 
حسنة جدًا وليس فيها دوران» ولا تحتاج إلى طول الزمان» بل بسرعة تصل إلى مدينة 
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- 


السلام». و(صسه: /ام/ اج) 


مه - كما قال: «لا توجحد طريق مو سوى طريق ربنا 0 المسيح 
وهر العريد 1 والحياة». (سه: 14107اج) 

هه "مج 
من أقوال أنبا باخوميوس 

5 - قال أنبا باخوميوس: «جميعٌ المواهب بطول الروح وثبات القلب تُعطى ) 
وجميع القديسين لا ثيْتوا قلوبّهم نالت أيديهم المواعيد. دا الل ونون و لوال الروح في 
كل شيء) ويهذا حسبوا قديسين». (سه: 410اج) 

40 - وقال: أيضاً: «هذه هي الأعمالٌ الفاضلةُ: إن قاتلك فكرٌ ضحر من 
أحيك, تعليات باحتماله يطول بروج حى ينيْحَك الله فيه. صبر على صوم دائم» صلا 
بغير فتور ف 0 قلبك بينك. وبين لله وضه جيك لأخحيك» ل حفوطة : 
أعضائك؛ طهارة وَقَدسٌ في قلبك» عنق منحن» وضرب ؛ مطانية مع ون اغفر لي» دعة 

قآزاة الغضب». (سه: ١410‏ ج) 

- كما قال: «احفظ نفسّك من هذا الفكر الذي يجلبُ عليك تركية ذاتك؛ 
وأزاذراء أخيك» لأنه مبغوض دا قدام الله ذلك 5-5 الذي يكرم نفسه: وايزذل 
أنحاه» . (سة: لام اظ) 

و" - كذلك قال: «لن تشارك القديسين في مواهبهىء ما لم تعب حسدك أولا 
في مشاركة أعمالهم, ذلك لو دعر اللياء. إن ال ا 
الملوت». (سه: /اماظ) 

54ت وقال أيضا: «ليس لنا عدر نقوله قدام الله إذا:وقفنا بين يذيه» هل" تقول: 
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لم نسمع أو لم نعرف أو إفهُم م يعلمونا؟ هو ذا الكتب موجود فيها معرفة كل شيء». 
(سه: 17م اظ) ٍ 
كم ْ 

1 - قال أنبا أثناسيوس: «اهتم بعمل الخير حسب قوتك من أجل الله لا 
سيما مع المسيئين إليك 2520 لكي تغلب الشر الذي فيهم من نحوك». (سه: 
لاحماظ) ظ ظ 

5 - قال الأنبا تيموثاوس: «من احتمل عدوه عند شتمه إياه» فهو قوي 
وحكيبٌ أما من لا يحتمل الشتيمة» فلن يحتملّ الكرامة كذلك» لأن الشتيمة أقل ضرا 
من الكرامة». (سه: /ام١اظ)‏ 

4147 3 قال القديس مقاريوس: «احفظوا ألسنتكم؛ وذلك بأن لا تقولوا على 
إخوتكم شرا لأن الذي يقول عن أخيه شرًاء يُغضب الله الساكن فيه فما يفعله كل واحد 
برفيقه) فبالله يفعله». (سه: /الم١اظ)‏ 

4 - وقال يهنا : «احفظوا ذواتكم من كلام النميمة والوقيعة) لك تكوان 
قلوبكم طاهرةً» لأن الأذنَ إذا سمعت الحديث النجس) فلا يمكن أن تحفظ طهارة القلب 
بدوت دنس »: (سه: ا 

ه؛ - وقال أيضاً: «لا تطاوع مشورة الشياطين الأنحاس» إذا حدّثوك بخداع 
قائلين: إن اللَهُ لا يواحذك بخصوص هذا الأمر اليسير» أو هذه الوصية الصغيرة» إن توانيت 
فيها. بل اذكر أن كلّ معصية كبيرة كانت أم صغيرة» فإها تُعْضِبُ الله». (سه: /الماظ) 

445 - قال أنبا بفنوتيوس: «كثيرون يجعلون نفوسّهم وحدهم مؤمنين باللسان لا 
بالعمل» وبالكلام يتظاهرون بأهم قائمون» وليس لهم شيء من الأعمال البتة» ويفتخرون 


4لا 
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باطل مما لم يصلوا إليه». (سه: 188ج) 

- قال أنبا أفرآم: «لأي شيء رفضت العالم إن كنت تطلب نياحَ العالمه 
للضيق دعاك الله الكلمة» فكيف تطلبُ نياحا؟ للعُري دعاك» فكيف تتزين باللباس؟ 
للعطاش دعاك فكيف تشرب حمرأً». (س5: 188ج) 

- قال شيخ: «شاب يتتره دفعات ار فقد صار ا لنفسه وحده». 
(س5: 1848١ج)‏ / 1 

8 - وقال آر: «إذا لم ينم الشابٌ وهو جالسٌ» مادامت له استطاعة في 
جسده؛ فإنه عاجرٌ مقصرٌ. وكل شاب يرقدٌ على ظهره بقلة هم فإنه يوقظٌ الأوجاع 
المهينة في جسده. وأي شاب يحب الراحة والنياح» فإنه لا يفلت من الخطيئة» كذلك 
الشابٌ الكسلان لا يفتئ شيكا من الحسنات». (س5: 188ج) ظ 

هه “مج 
من أقوال مار إسحق السرياي (”) 

- من كلام مار إسحق: «بأمرين يصنع الحسدٌ نياحّه بحماقة» مسياً للنفس 
أتعابا ومشقة ورواميرٌ (أي اضطرابات) عظيمة للفكر. أمّا هذان الأمران» فأولهما: عدمُ 
ضبط البطن غير المحضعة لتجلد الصومء وثانيهما: عدم ترتيب الأعضاء الي تعطي دالة 
للنظر والمحسة العديمة التعفف» الذي منه يحدث فسادٌ هيكل الله بتوسط الأفكار الطائشة 
قُِ الأباطيل» 56 م1اج) (1,3,6 .نك .15332) 

١‏ - وقال أيضا: «تَحَكم قبالة مسببات الآلام» فتهدأ عنك الآلامُ من ذاتها». 
(س5: ١84‏ ج) (1,3,14 .هخ .عقهو1) 1 


- كما قال: «العفة في وسط النياحات لا تنبت بغير فسادء كما أن الجوهرة 


وا 
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في وسط النار لا يحفظ شعاعها بغير فساد». (سه: ١88‏ ج) (1,4,16 .نط .عهه15) 


لاهة - وقال كذلك: «حمس فضائل بدونها جميع طبقات الناس إلا بمكنهم أن 
يكونوا بلا لوم» وإذا حفظها الإنسان» تحلص من كل مضرة» وصار محبوبا عند الله 
والناس» وهي: بده 1 اسان ترس + اهل في الرغبة والشَرّه كيان لسر في سائر 
الأشياء بغرض مستقيم إلمي» وإكرامٌ كل طبقات ومراتب الناس فوق ما يستحق ذلك 
الوجهء لأن الذي يُكرمُ الناس» يكرّم هو أيضاً منهمء كما يأخذ المجحازاةً من الله لأن 
الكزانة اتوي رامت والآاؤوراء علققة ااشراءه والدي يكرة الله يكرم هن أيضا ممه 
فنه: مم 3 (11,41,18 .عة .15332) 

- وقال أيظا: اسقط .ن الظلنون الرديفة لسع كل إنساك: مستعيد 
للأربعة الآلام الآنية: حسدٌ شَعْبٌ (شهوان)» رغبة في أشياءً جسدية» لسان قاس؛ نقل 
الكلام من واحد إلى آخر بنوع المكلية: كما أن الذي يتخلى الله عه لأحل تعظمه 10 
في واحدة من ثلاثة أنواع من الخطيئة هي: إما ف فسق سمب» وإما في ضلالة شيطانية» 
وإما في أذية عقلية». (سه: 88 اظ) (1,4,23.تى 000 

ههة - كما قال: «كما أن المواد الذفقة ترريرة. الما سراما كا رار 
الماكل تن هنا ارراع كتهو د لله لا تسكن في حسد محب للراحة) 
وأي إنسان م جسدّه) 00 لواهب الله. كما يُشفقُ الأبْ على ابنه» هكذا يشفق 


المسيح 0 الجمسد العمّال, وف كل وقت د قريبًا من فمه». (سه: 88١ظ)‏ 
(1,4,40 .عم 1583]) 


5 - وقال كذلك: «من يشتهي الروحانيات» حتما يهمل الجسدانيات. احذر 
مو حياة اسلفلة لأنها تعوق سائرٌ أنواع التوبة. التخاطب مع كثيرين يعوقُ الحرن الذي 
من أحل الله (1,5,8 بار .ع1588). ليمتو شيء حوبي لدي المع وسريع 2 استجابة طلباته» 


بات 
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مثل اسان يطلب من لود زلاته وغفرانها (1,5,30 .يه د الذني يجن مه لا 
يستطيع أن ينجو من علل الحوان (11,1,13 مث 15332.1,13). 1 إنسان تدبيرة ا ع 
هذا العالم شهيةٌ عنده» ويليه بعد ذلك من هو قلي اعرف وحما لد قيل إن مخافة اموت 
رع الرحل الناقص» أما الذي في نفسه فياك ضاك: فإنه يشتهي الموت كالحياة». 
ا 1ظ) (11,1,39 .هش 32.1,39ة15) ْ ْ 
١‏ - شيخ مدحته أفكاره لأجل أعمال قد صنعها من قبل» قائلة له بأنه قد هل 
للرحاء وعدم الفساد مثلا فأحاب الشيخ أفكاره قائلاً: «إني لا زلت سائ ئر ف الطريق» 


وباطلا تمدحونئ) لأن لم أصل بعد إلى غهاية الطريق». (س5: 185ج) ( .ى ,0.57مةةآ 
028) 


- وقال أنضاء «مئ داحلتك ووه اهتمام بغيرك بنع الفضيلة) حىّ 
يتشتت ما في قلبك من السكون» فقل: إن طريق الحبة والرحمة لأحل الله مقبولة» ولكئي 
ْ من لل إن كلك 1 اوإتفا». وقد حدث أن قال راهب: «إن لم تقف لي من من أجل 


الله أحري خلفك». فقلت له: «وأنا من أحل لله كذلك أهرب منك». (س: 185ج) 
(11,10,4-5 .لذ .15332) 


9 - سؤال: «مى يثقٌ الإنسان بأنه استحق وأَمّلّ لمغفرة الخطايا»؟ 
الجواب: «إذا ما أحسً في نفسه بأنه قد أبغضها بالكمال من كل قليه؛ وبدأ يصنع 
اا د الأول بالظاهر والمخفي: فمن هو هكذاء فله ثقة ثقة بغفران خطاياه من الله 
وذلك بشهادة الضمير الي قد اقتناها في نفسه» حسب قول الرسول: لأن القلب الذي لا 
لوم فيه» هو الشاهدٌ على نفسه». (س5: 185 ج) (11,12,20-21 .تخ .20ه5]) 
هه "مج ظ 


6 - قال شيخ: «إذا أردت أن تُرضي الله تق قلبّك من جميع الناس» وضع 


ل 
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ع 


ضميرك تحت كل لتقمو لقنن اعد واحعل فكرّك في الله» وإذا أبصرت أحد 
ا صل الله قائلاً: اغفر لي فإن أنا الذي فعلتُ هذه الخطيئة. فتتم فيك الكلمة 
المكتوبة: ما من حب أعظم من هذا أن يضع الإنسان نفسه عن رفيقه». (سه: 185ج) 

-١‏ قال أنبا يوسف: «نحن معشر إخوة هذا الزمان نأكل وننيح الجسدَ» من 
أجل هذا لا ننمو مثل آبائناء لأن آباءنا كانوا يُبغضون ميعَ نياح المسد» ويحبون كل 
الضيقات من أحل اله ولهذا اقتربوا إلى الله ٠‏ الحي». (سه: 89 ١اظ)‏ (13,47 .2011 .طا8) 

- قال شيح: : «كل موضع تمضي تمضي إليه احرص ألا تجعل ذائك من أهل ذلك 
الموضع». (سه: 89١ظ)‏ 

و وال نبا بولا الساذج: لالس اف رهم (س ه: 
68 )2 

5 - قال شيحٌ: «إما أن تجعل نفسّك في وسط الناس كد وان أذ قري 
ولا تدعهم يلحقون بك». سه: وم١اظ)‏ 

5 - قال أنبا بطرا: «الإمساك الذي هو أفضل من إمساك البطن» والذي يجب 
أن تغصب نفسّك إليه هو هذا: تورات زر ور سر ره سه : 
68 ) ظ 

455 - قال أنبا إبراهيم: «إذا حملت نير المسيح» فانظر كيف تمشي فيه لا ينبغي 
لك أن تخلط عمل الدنيا بعمل المسيح, لأنهما لا يجتمعان معاء ولا يسكنان كلاهما في 
توصي راجا . لا تسلك في الطريق الواسعة, لأن كثيرين ملكو 3ه تضانا ل 
إلى ا ولكن اسلك طريق الحق والصواب» فإِهُا وإن كانت ضيقة 
حزينة ضاغطة؛ لكنها تُخرج إلى السعة والحياة» والنعيم الدائم. لا تبن حسدك بالنعيم 


اا 
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واللباس؛ مثل البيوت المزخرفة» الي تؤول إلى الهدم والحلاك: ولكن ابنه بالتوبة والأعمال 
الْرضية لله على الأساس الوثيق» الذي بئ عليه القديسون: .كشي هين» وصوت لينء 
ولباس حقير» وطعام يسير» وحب تام وطاعة واتضاع» وحسيات نقية». (سه: 49١ظ)‏ 

7 - التقى سائح بساحم آخر ف برية سيناء» فسأله: «ماذا يكون الخلاص»؟ 
قال له: «بالمعرفة بحقائة الأمور والعمل بحسب الحقّ». قال له: «إذن فمن لا يعرف لا 
يخلص»؟ قال: 05 فقال: «وما هي المعرفة إذن»؟ قال: «أن عر العيد قرت 
خالقه» وممٌ خلقه. وما يؤول إليه أمرهء فإذا عرف ذلكء فإنه لن يعصيه؛ بل سوف 
يصنع مرضاته طول حياته». فقال: «صدقت»» ثم انصرف. (سه: 85١ظ)‏ 

4 - قال ديادوخحس: «لا يقدر إنسانٌ أن يقي حوف الله إلا إذا أحب خصالاً 
وانقطة فالا اخوى ةرو قلف إذا أراة آنا يكن رفيا حفا»: قالوا له: «وما هى المتصال 
الي تُحَب»؟ قال: «هي الشجاعة 58 غلبة الأهو ء المظلمة» الحبة» العفة» العلم الاتضاعء 
المسكنة» الرحمة» حسن الحديث ولينه» الصبر» السهرء التعب» الطاعة» وما أشبه ذلك مما 
يُرضي الله فمن كانت له هذه الخصال رَحَوتُ له الخلاص». فقالوا له: «وما هي 
الخصالٌ الي تُبعَض»؟ قال: «الشرّهء الفسق» الحقد اللجاجة» الرياء» الكذبء النميمة» 
الحسدء الشرء العجزء الضجرهء التواني» الغفلة» البذخ, التيه» العظمة» العجبء» الصلف» 


وما أشبه ذلك». (سه: ١15ج)‏ 
8 - قال شيحٌ: الذي تحر تفسهمن حل الررب هيه الحكمة والمعرفة :لتنا 
في احتياج إلا إلى قلب حريص (80.1.532). طوبى لمن يصبر على هذه الثلاثة بشكر وهي: 


أن لا يأكل حئ يجوع, ولا ينام حى ينعس» ولا يتكلم حى يسأل». (سه: ١15ج)‏ (.ن8 
0,2 


- ولا - 
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٠‏ ح من أقوال أنبا يعقوب: «مثل المصباح الذي ينير البيت المظلم» كذلك 


حوف الله إذا دحل في 3 در فإنه يضيئه ويعلمه جميع الوصايا». (سه: ١5١ج)‏ 
(3 5قع212ل عه) 


«ماذا أبص رم 0 ١‏ أبان»؟ فقال وهو 5 «سمعت هناك قوما يقولون وهم باكين: الويل 
لي» الويل 0 (سه: ١٠9١ج)‏ (1416 مم 
ظ ال شيخ: «من مدح زاهيا بحضرته فقد أسلمه بأيدي أعدائه». (سه: 
ظ) (498.مه) ظ 

“الاو - قال أنبا بيمين: «إذا 7 الإنسان الكلمة المكتوبة: إنه من كلامك تدان 
ههورة كلامك تقر ك2 فإنه يختار لنفسه السكوت». (سه: 9٠١‏ ١ظ)‏ (42 «معمرعءم2 .عطالم) 

4 - وقال أيضا: «مثل الدحان الذي يطرد النحل حب يقطفوا العسل» كذلك 
نيا ح الجسد» يطرد خوف الله ويتلف كل عمل صالح». (سه: 9٠١‏ ١اظ)‏ (57 #عمرعمط .عطق) 

542 0 أنبا 0 فاح الشياطين مبسوطة على الأرض كلهاء فتنهد 
وقال: «يا و من د يفلت من كل هذه»؟ فأتاه صوت من السماء قائلا: «المتضعون 
يفلتون منها». (سه: 5١‏ ١اظ)‏ (7 تإممطاهة .عطم) 

>/اة - كان شيخ حالسا في البرية» وكان بينه وبين الماء الذي يستقي منه اثنا 
عشر ميلاء فذهب مرة ليستقي» فضجر وقال لنفسه: «لماذا أعاي هذا التعب؟ فلأذهب 
وأسكن بقرب الماء». ولصاتهن فك هذا الأمره العف إل تحلفةهفارمين قينا يك 
خطاهء فسأله: «من أنت»؟ فقال له: «إنى ملاكُ الرب» أرسلئ لأعدّ خطاك لكي 
يعطيك أحر تعبك». فلما مع الشيخٌ ذلك» طابت نفسه» وزاد على المسافة خمسة أميال 
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أخرى. (سه: 5١‏ ١اظ)‏ (46 عمتقطه ,199 .مخ) 


/ا/اة - قال * شيخٌ: «إن قَوّمت الصمت» فلا تظن في نفسك أنك قد قرّمت شيئاء 
ولكن اعتبر ذائتك أنك لست أهلاً لأن تتكلم». (سه: .٠9١ظ)‏ 

- قال أنبا أنطونيوس: إن أبصرت مصابيح من نار محيطة بالرهبئان» وجماعة 
من الملائكة بأيديهم سيوف ملتهبةٌ يحرسوفم؛ وسمعتُ صوت الله القدوس يقول: < 
تتركوهم ما داموا هم مستقيمي الطريقة». فلما أبصرت هذا » تنهدت وقلت: «ويلك 

يا أنطونيوس» إن كل هذا العون ا بالرهبان» والشياطين 7: تقرى عليهم»! فجاءني 
صوت لوي قائلا: «إن الشياطين لا خرف على أحد» ل من جين عسوت » سحت 
قوم عن البشريين» ولكن كل إنسان يكيل إلى الشهوات؛ ويتوااين بخلاصه» فشهوثَه هي 
الك و 0-0 . فصحت وقلت: عون حص روعاف الرهبان» لأن لنا 
عدا سكن ونه 5 للبشر». (سه: 1١‏ ١ظ)‏ (44,3,10 .صه) 

8 - قال الشيوخ: «إن للشيطان ثلاث حصال قوية» وهي تتقدم كل خطيئة 
وفية الغديان» التاق الشهرة. .ومن الشهوة يقعٌ الإنسان. فإن أقبه الخقل ول ينض فلن فل 
يجيء إلى التواني» وإن هو لم يتوان» فلن يأ إلى الشهوة» وإن هو لم يشته» فلن يقع بنعمة 
ربنا يمسوع ع المسيح». (س5: ١19١‏ ج) (248 ,1 .ن8) 

- سأل أب الأنبا بيمين-قائلاً: «كيف ينبغي أن يكون الراهبُ الساكنٌ في 
الكنوبيون»؟ فأجابه الشيحٌ قائلاً: «إن الذي يسكن في الكنوبيون؛ ينبغي أن يكونَ جميعٌ 
الإاخوة عنده وانخذا في المحبة وأن يحفظ لسانّه وعيته» وحيئذ يكن ف راحة». (سه: 
0١‏ اج (17,38 .5لا5) 1 ظ ْ 


١‏ -سألأ شيخعا: «ماذا يصنع الإنسان قٍِ بلية تأي عليه»؟ فأحابه: : «ينبغي له 


ابا بد 
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أن ييكي قدام الله» ويطلب منه أن يعينه كالمكتوب: إن الرب عون فلا أشى, ماذا يصنع 
قالانسان»: (سه: ١9١اج)‏ 

- قال مار ارا : «ماذا ينفعي إذا اميت الفضيلة كلياء ثم أقول 
لأخحي : يا أحمق» فأكون قد استوجحبت جهنم» هو قر 15 "اسلف يقري شرل نم 
الإنسان الناموس كله وأخطأ في أمر واحدء فهو ف الكل 00 لن تستطيع إدراكَ شيء 
من مُرضاة الله بغير الاتضاع؛ فلا تفرّغ أفكارك في استقصاء عيوب الناس وخطاياهم» 
ولكن تفرّغ لتفتيش عيوبّك وحطاياك». (سه: ١15ج)‏ 

مر - قال شيحٌ: «إن كان الراهبُ حريصاً مجاهداً بالحقيقة» فإن الله لا يشاء له 

أن يكونَ مرتبطاً الب بشيء من متاع هذه الدنيء حق ولا ابرة صغرة لدلا تفصلٌ فكره 

٠:‏ من ذكر ربنا دن مع وتُشغْله عن التوبة عن خطاياه. كل إنسان قد ذاق حلاوة 
المسكنة» فإنه يستفقل الوب الذي يلبسه والكورٌ الذي يشرب فيه الماء» لأن عقله قد 
اشتغل بأشياء أحرى روحانية. الذي م يُبغض بعد متاعَ الدنياء كيف يقدرٌ أن يبغض 
نفسّه كما قال السيدٌ»؟. (سه: ١و١ظ)‏ 

4ت وقال أيضا: «ويحٌ لنفس قد اعتادت أن تسألَ عن كلام الله وتسمعه ولا 
تعمل شيثاً بها تسمع». (سه: ١91١اظ)‏ 

م - وقال أيضاً: «ويحٌ لشابُ يملا بطنه ويصنعٌ هواه» لأن رهبانيته وتلمذته 
وك ارد باطلاً». (سه: 91١ظ)‏ 

5 - قال شيخ: «إن كان لقان ا إنليين بأوحاع الخطيئة) ويبكي وينوح 
لذلك بين يدي الله فإن الله يشتاقٌ إليه» لأن التنهدَ قادرٌ أن يحل المخطيئة» والبكاء أن 
يغسل الذنوب». (سه: ١9١ظ)‏ 


> 


7 . 85 ]الا35ع6000110-1//: مالا 


1م - قال أنبا زينون: «إن كنت تريدٌ أن تقطعٌ عروق شيطان الزى» وقلكه 
عنك» 0 فمَك عن ديئونة الناس كلهم ولا تقع و من ورائه, وقر بخطاياك 
دائماء فهذا هو عون لك وسلاحٌ قوي, أما إن أسلمت نفسّك لكثرة الكلام» فإن الملاك 
الذي معك يتنحى عنك» ويلتقي بك الشياطين أعداؤك؛ ويُمَرّغونك في دنس الخطيئة. 
يسن رن مثل الله سوى عدم الحقد» وأن ون بلا شر قبالة الذين يسيئون 
إلينا». (سه: ١و١ظ).‏ ْ ظ ظ 

هه "مج 

القديس نيلوس 

8/4 - من أقوال أنبا نيلوس» قال: «احتفظ بأبواب السمع» وأفضل منها بأبواب 
العينين» فقد اعتادت سهامٌ الشرّ الدحول من هذه الأبواب. احتفظ بالإمساك» كي ما 
تضع حركات الحسدء فإن مرضّ فعرّه حى يجيء إلى الصحة» دون أن تلازمٌ الّذات. 
صل ألا تأتيك البلاياء فإن أتتك» فاضي ها أنث. تحت أن تعمل الفضيلة بلة تعب» ؤلكن 
اعلم أن التعب إما لزمن :قصيرء أما الأجرّ فيدوم إلى الأبد. لا تحول وجحهك عن دموع 
اللتكء لئلة تمر كر غله قن زم القدة إن امسكت تله لفط أرما لاتق 
لفلف :وكوك الواضة عدا ب الاق رياز تنية إن اشينيك الشيا كاه فنا للق 
والأرضيات اليّ فتعلف عن أن قطي تو السمائنات. إن دن أنفسنا» رضي الديان عناء 
لأنه يفرح مثل صا إذا هو أبصرٌ الخاطئ (يتوب) فيطرح عنه حزمُتّه (أي ثقل خطاياه) 
إن كنا فك :فعلنا أمرا محساء فلفسله بالنوية تنيق غلن قرينلك :إن .هو أخطا كما تنوك 
على نفسككء لأننا كلّنا تحت الزلل. لتكن الصلاة بيقظة العقلء لقلا تطلب من الله أمورا 
لا 007 إذا صليت» اصعد بأفكارك إلى الله وإن هي نزلت ودارت فارفعها أنت 
أيضاً. اصبر للأحزان؛ لأن بما يأخذ المحاهدون الأكاليل. ما ألذّ وأطيب خبرٌ الصومء لأنه 
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معتوقٌ من حمير الشهوات. ا دترا نالف مص أن 
الله يحت أن تذ كره دائما أبدا. ينبغى أن تتكلم بالحسنات لكي ما تند بالأعمال» 50 
تستحي من الكلام. طهر النفس د في الصلاة» 0 بعد الصلاة» اذكر لاذا 
كانت الدموع. لا تختلط بالذي تراه يتباعد من الصالحين. أعط البطن ما يقوته, لا ما 
يهواه. لا تحب التنعم لأنه يحلبُ حب العالم. 3 الشر هي التواني بالخيرات. لا تبغعض 
المسكنة لأنها تُصيّر المقاتل بلا هم. لا تفرح بالق 5ن الاعنناء وه عه اسان فزن لله 
كارهاً. لا تغفل عن أن تصنعٌ رحمة» ولا تحب أن تستغئ عن طريق ضيافة الغرباء. داوم 
ابورا فك قلارة اللزافيون: أن 0 بطر الخواقاو ىر لاعن الفيرة. تعدا .دو العوالاة 
يلاعا والدموعٌ غسيلا. إن * شتمت تفكر إذا كنت قد فعلت ما تستأهل بسببه الشتيمة 
فإن كنت قد فعلت» فاحتسب الشتيمة بمتزلة المحازاة» وإن كنت لم تعمل» فلتكن عندك 
شب الدخان. الطريق الي توصل إلى الفضيلة» هي الفرارٌ من العالم. الذي لا يبغضُ 
الخطيئة» مع الخاطئين 'دان ولو لم يكن قد فعلها. إذا نظرنا في أمور أنفسناء فلن ندين 
آخرين. أمورٌ كثيرة هي فيناء ونحن نلومٌ يما غيرّنا. إن كان لك غين بدّدهء وإن لم يكن 
لك؛ فلا تجمع. اصنع الخيرٌ بالمساكين» فإنهم يُرضون الديان عوضاً عنك. إن شربت 
الشراب فقلل منه لأن قلته تنفعٌ شاربه. أظهر إسكيم الفضل؛ لا لكي تخدع) ولكن 
لكي تنفعَ الناظرين. كن في الكنيسة مثل من هو في السماء. امش ولا تتكلم» ولا تحب 
الأرضيات. على من يخطئع احزن» لا على من يتمسكنء لأن هذا مُكلل» وذاك يُعذب. 
ويل للظالم لأن غناه يفر منه» وتلقاه نار لا تُطفأً. ويل للمتوانين» لأنهم يتمثّرْن الزمان 
الذي غفلوا فيه فلا يجدونه. ويل محب الزن؛ فإنه يخرجُ من عرش الملك وهو مخريي. ويل 
للمحتال والسكران فإفهما يدانان مع القتلة والزناة. 0 للذي يأخحل بالوحوه» فإن 
الراعي يجحده والذئابُ تفترسه. طوبى للذي يسلكُ الطريقَ الضيقة الحزينة» فإنه يفرح 
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ويدحل إلى السماء وهو مُكلل. طوبى لمن اقتئ أمراً رفيعاً وفكراً متضعاء فإنه يتشبه 

بالمسيح ومعه يجلس في الملكوت. طوبى لمن ألزمٌ لساله للناموس» فإن الله لا يفارقه في 

مسكنه. طوبى لمن بد السيئات الي جمعهاء فإنه يقوم قدام الديان مُركى». (سه: 55اج) 
هه مج 

8 - قال شيخ: «أنا قلت لنفسي يوم خروجي من العالم: إن اليومٌ وُلدت» 
واليوم بدأت بعبودية الربً. كذلك كن كل يوم بمتزلة الغريب» الذي يترجّى الرحوع 
بالغداة». (سه: ١937‏ ج) ْ 

نويه ست لق آبباة عدر السيفون امراة في البرية عريانة» فلما أبصرته توارت عنه؛ 
لكنه أراد أ ن يكلمهاء فتوارت خلف صخرة وكلّمته. فقال لها: «كم لك في هذه 
البر ية»؟ قالت: «حمسو نسنة): قال لها: «ماذا كان غذاوٌّك»؟ قالت: «إن الخالقَ لا 
يضيع ما حلق». قال لها: «فماذا أبصرت ف هذه البرية»؟ قالت: «ما أبصرت غير المسيح 

وأعماله وصنائعه». قال لها: «ففيم الخلاص»؟ قالت: «في ترك ما أنت فيه». قال لما: 
«وما هو»؟ قالت: «شغلك بالبكاء على خطاياك؛ أولى من بولك 0 عما لا ينفعك». 
قال لما: «صدقت»» وعمل مطانية» وانصرف. (سه: للك 

هه مج 

الشيخ الروحان )١(‏ 

05 - من أقوال الأب الروحاني المعروف بالشيخ, تعليم للمبتدئين: هذا هو 
الترتيب العفيف المحبوب لدى الرب: ألا تتلفت عينا الإنسان هنا وهناك؛ ليكن نظره إلى 
قدامه فقطء لا يتكلم كلاما زائداء بل ما هو ضروري منه فقط. يستعمل لباساً حقرراً 
لكمال حاحة الجسدء ويستعمل القوت لقوام الجسدء ولا يرغّْه ويأكل من جميع 


هرم د 
بستان الرهبان_ م 5" 


0 . 5ع!لا35ع]-16]م00//: مالا 


الأطعمة بالنقص» ولا يرذل شيئا. ولا يملا بطنّه مما يختاره هواه» لأن الإفراز هو أفضل من 
كا الفضايل رول يقري هرا إلا إذا وُحد مع قوم أخذوه لعلة مرض أو ضعف. لا 
يقطع كلمة ذلك الذي يتكلم ليتكلم هو مثل غير المتأدب؛ بل يصير مثل حكيم. وكل 
موضع يصادفه» ليكن فيه صغيرٌ إخوته وخدركهم. وال كلك اشوا من أعضائه قدام 
إنسان» ولا يدئو من جعسد إنسان غير عله :ولا يدع إنسانا يتقدم إلى جسده بغير 
ضرورة وعلة. وليحذر من الدالة كمثل حذره من الموت قاتله. ويقتئ لمرقده ترتيباً عفيفا 
لكي لا تبعد منه القوة الحارسةٌ وإذا نام» فإن أمكنّ لا يبصره إنسان. ولا يطرح بصاقا 
قدامً إنسان» وإن أتاه سعال وهو على المائدة» فليّدر وجهّه عنهاء وحينكذ يسعل. وبالعفة 
يأكل فيد كنا ين اه الله. ولا بمد يده قدام رفيقه بوقاحة. وإن جلس معه 
غريبُ فليغصبه مرتين أو ثلاثة أن يأكلء وبالهدوء يأحذ ويفع يعن القة ولا يتهاون. 
وإذااشاءي فيفط قمه لعل تار ) حدٌ. ولتكن ثيأبَه ورجلاه مرتبة على المائدة. وإذا دخل 
قلاية معلمه» أو تلميذ معلمه أو صديقه؛ فبالحذر يمسك نفسّه لثلا بن ييصرَ أو بير الذي 
فيهاء وإن كان يغصّب من صاحبها لينظر ذلك» فلا يطاوعه» فمن جحسر على هذا فهو 
غريب 0 الرهبان وللمسيح ا وال اميد الموضع الذي فيه آنية صديقه 
موضوعة» وبالرفق يفتح باه ويغلقه وكذلك باب غيره؛ دون أن يسمع صوثه. ولا 
. يلتعجل في مشيته بدون علة ضرورية» كما يكون مستعدًا لكل عمل؛ ومطيعاً. ولا 
يلتصق بالمرتبط بأنياء أو بدرهي؛ أو علماتين: لعلا يكون عبدا للشيطان. 
وبالسهولة يتكلم مع كل إنسان» وبالعفة ينظر في كل إنسانء ولا يملا عينيه من 
وجه إنسان. وإذا ذهب في طريق فلا يسبق من هو 0 00050505 
لسبب ماء فلييتعد عنه قليلاً وينتظره حق يأن» ومن لا يفعل هكذا فهو جاهل. وإن اتفق 
أن يلقي رفيقه بالناس ويتكلم معهم؛ فليلبث منتظراً إياه دون أن يستعجلّه. ومن هو 
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قوي يقول لمن هو ضعيف قبل الوقت هلم نأكل. ولا يكت بشريًا على جهالته» بل 
فلا يكشف عن أسنانه. وإذا اضطره الأمر إلى الكلام مع النساءء ليرد وجهه.عن نظرهن 
عند كلامه معهن؛ وليفر من لقاء الراهبات ومؤانستهن ونظرهن» كمثل الحارب من فخ 
الشيطان» لثلا يتسخ بحمأة الأوجاع النجسة» حي وإن كن أحواته بالطبيعة» فليحفظ 
نفسّه منهن ف كل شيءء؛ كمثل الغرباء. وليحذر من الاختلاط بأقربائه وني جنسه؛ لئلا 
يرد قلبّه من محبة الله. وليبتعد عن مرافقة الشباب والدالة معهم؛ كابتعاده عن محبة 
الشرير. وليكن له واحدّ يتخذه 5 وشريكه. على أن يكون خائفا من 
الله ومهتدياً مع نفسه ومسكيناً بمسكنته وغنيًا بامتران الله. وليحفظ أسراره وتدابيره من 
كل بشري» ولا يكشف أعماله وحروبه. ولا يرمي عنه رداءه من غير ضرورة في موضع 
يراه إنسان. وإذا حرج لحاجة الجسدء فليكن ذلك بالعفة مثل من يستحي من الملاك 
الحافظ لف وليك قاوسا هلف كلجا بمخافة الله ا اا 
1 ن يأكل سم الموت» ولا يأكل 000 ولو كانت أمه أو أخحته. والأصلح 
أن يسكن مع التنين» ولا يتغطى مع آخخر بغطاء واحد وينام, ولو كان أنحاه. ولا 
ماري على شيء ولا يت ولا يكذب» ولا يحلف باسم الله. ويهان ولا يهين» 
وليُظلّم ولا يُظلم؛ لأنه أفضل فضلٌ أن يهلك ما للجسد مع الحسد ولا تعجز واحدةٌ ما 
للنفس. ولا يتكلم بحكومة مع إنسان» بل يحتمل وهو مُزكى أن يدان مثل مثل السقيم. ولا 
يحب نفسّه في شيء ما لهذا العالم» وليُطع الرؤساءء وليبعد عن مخالطتهم. ل 
البطنة» أخير لك أ ن تحعل ف بطنكء لو كان هذا مستطاعاء جمر نار ولا أطبخة 
الرؤساء. ولتكن رحمّه على كل إنسان» وهو بعيدٌ ومتفرغ من كل إنسان. ومن كثرة 
الكلام فليحذرء لأنه يطفئ من القلب الحركات النورانية المتحركة بالله. وكذلك فليحذر 
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من المحادلة مع الخواص والغرباء» وليفر منها كفراره من سبع ضارٌ. ولا يعبر بحوار 
الغضوبين والمتخاصمين, لثلا يمتلىّ قله غضباء وتملك في قلبه ظلمة الضلالة. ولا يسكن 

مع المفتخرين لثلا برتفع من نفسه مه فعل الروح القدس» ويُصبح مسكنا لكل الأوجاع 
الشريرة. | 

هذه التحذيرات كلهاء إن حفظتها أيها الإنسان» وفي كل حين يدا تنيت بالحذيذ 
به بالحقيقة» فإنك لن تعمى أبداء بل في قليل من الزمان» تنظر نفسّك نور المسيح 
الذي له المجد من محبيه إلى الأبد آمين. (سه: 19 ج) (1-47 ,18 .لدص) 

هلامج 0000 

4 - جاء إنسانّ ال آنا زينون» وقال له: «هل يكون عزن لكل انا 
أجابه الشيخ قائلاً: «إن تاب الإنسان بقدر حطيته» فإنه يحظى بالغفران». وكان السائل 
يعم أن خخطيكته عظيمة. م0 «لكئ أعجب أن ن لخطيئى غفرانأ». قال له الشيخ: 
«قد قلت إن لكل خطيئة غفرانا إن كانت التوبة بقدر الخطيئة» فأخبرنى يا ابي بخطيئتك 
ولا تخجل؛ ولا تكتم عي شيئاء لأن الذي يخجل أن يقر بخطيئتهء لا ينال البرء منها». 
فقال: «يا أبي إن لما كنت علماناة غت مع أمي». قال له الشيخ: «حما إن»ك فعلت 
خطيئة قبيحة» ولكنك إن تبت مقابلهاء فأنا أؤْمنٌ أن الله يغفرٌ لك». فقال له الأح: 
«مُرن بما أفعله». فأحذه الشيحٌ إلى البستان وراك امل شجرة بانساء ‏ وقال له وواذفنين 
إلى البرية إلى المكان الفلاي» وك ضانا هناك» ولا تتوان في صلاتك» وبعد سنة تأ إلى 
ههناء إن انين 1 الأصل أخر ج قلوبا» فتحقق أن الله ْ توبتك». 5 الأخ إلى 
الموضع الذي رسم له وصنع كما أمره الشيخ» ونا اكمل البعد ال فابض و [ذا 'الأفتل 
على خاله» فأعلم الشيخ أن الأصل لم يز يانساء فقال له الشيخ: «اعلم أن توبتك لم 
نكنل 57 فاذهب واهتم بنفسك هذه السنة أيضاءة: فمطق وبعد ممنة رجع إلى الشيخ 
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ولكن الأصل لا زال على حاله, فقال له الشيحٌ: «اذهب أيضاً واهتم بحسياتك» ولا 
تتوان في صلاتك». وفي السنة الثالثة» رحع وأبصر الأصل» وإذا هو قد أخرج قلويا. فأتى 
وأعلم الشيخ) فقال له الشيخ: انو :3 تقل صنت معتعيا قال ده فيا 4 قسن 
شاكرا اللله على عظيم رحمته. (س0: 137 ج) (6272.هة) 

95 - قال مار إسحق: «ليست خطيئة بلا مغفرة إلا الي بلا توبة» وليست 
رف بالا زيادة إلا الي بالا شكر». (سه: 95 ١اظ)‏ (11,2,3 .تى 15336.2,3) 


4 - جماعة من الإخحوة أتوًا إلى أنبا إيلاريون وقالوا له: «ما علامة فضلٍ 
الراهمب»؟ فقال لهم: كر 2 والاتضاع يزينان الراهب ويشرفانه في الدنيا وفي 
الآخجرة. ويحب أن تكون لها هذة الخصال» وهي: أن يكن عاقلاء عالما» محتملاء 000 
ولأهرا ا معقية + كبوا بر ادا لقريفا .بحيو عادو وار ا “وها اكور او يها دماناويها 
الصمت» متوفراً على الصلاة». قالوا: «إن احتمعت هذه الخصال 5 إنسان» فيل بسنت 
راهبا»؟ قال: «نعم؛ إنه راهب إذا تعب كذلك شف ممقدار ما تصل إليه قوته». (سه: 
8ظ) | 

6 - سثل أحد الشيوخ: «ما هو الباب الضيق»؟ قال: «أن يضيّق الإنسان 
على نفسه ويزيل إرادئه كلّها لأحل حب الله وطاعته, بحسب ما قيل: ها نحن قد تركنا 
كل شيء وتبعناك. لأنه م يكن شم اخى زثر كوه بل تركوا مشيلتهيي». (سه: ١٠٠ج)‏ 
4950 - قال أنبا بيمين: «علّم قلبّك ما تقوله بلسانك من العلم». ( «عسعهم .٠م‏ 
4 ,63) وقال 5 «إن كثيرين من الئاس يتكلمون بالأشياء الفاضلة» ولكنهم يفعلون 


الأفعال الدنيئة». (سة: 5٠١‏ ج) (56 اعطواء20 .عا4) 


0 - قال أحدُ الشيوخ: «إن الشيطان هو العدوء وأنت صاحبُ البيت» والعدو 
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لا يزال يُلقي كل ما يجده من سائر الأوساخء فلا تتغافل أنت ولا تتوان عن إخراجهاء 
للا يمتلئ بعك من الأقذار» ولا تستطيعٌ تنظيفه» بل اهتم بالتنظيف أولا بأول» لتبقى نقيًا 
بنعمة الله». (سه: ٠٠١‏ ج) (275.مم) 

- قال أنبا أغريبوس: «رأس الحكمة هو ذلك الوقت الذي فيه تلوم نفسّك 
وحدك». (سه: ٠٠١‏ ج) 

8 - أبصر أنبا نومين أخأ يضحكء فقال له: «لا تضحك يا أخي: لثلا يبتعد 
الله منك». (سه: ٠٠١‏ ج) (1,143.ن8) 

٠‏ - قال شيحٌ: «اقتن السكوت ,عرفة. اهتم بالله» ولا تمتم بشيء أرضيء 
وافحص أمورَّك في قيامك وفي جلوسك:. اعد إل الت ومن حهة المنافقين لا تفز ع». 
ر(سه5: ٠٠١‏ ج) (32 ,1 .ناظ) 
صدقة» ولم يكن عنده سوى خبزة واحدة» فدفعها إليه. ولكن السائل قال له: «لست 
محتاجا إلى خبز» بل إلى ثوب». فأراد الأ إقناعّه, فأخذه بيده» وأدخله إلى القلاية» فلما 
أنضر السائل أنه ليس له تقتىء غير القوي: الذذي على بعسده» رق له4اوضب تلبس تخير 
كان معه..(سه: ١٠٠ج)‏ 

٠‏ - كان أحل الشيوخ يمشي ومعه تلميذه» فوحد ف الطريق تفاحة 
مطروحة) فأخذها وميّزهاء ثم طرحها تحت رجليه وسحقها ف الأرض» فقال له تلميذه: 
«لم فعلت هكذا يا أبي»؟ فقال الشيخ: «نعم يا ابي لأن شهوة الثمرة أخرحت آدمّ من 
الفردوس». (سه: ١٠٠ظ)‏ 

ع.١٠١‏ - قال بعض الشيوخ: «ينبغي للمجاهد أن يض كل مفرحات العام 


.وم 
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ويقاتل الأوجاعَ واللّذات؛ ويقضي حيائه أبدا بالتحفظ» ويطلب محبة الله ورضوانه» 
وذكرف" ؤائها ]نذا حدر :ع غاذائة الفنضةه معدا تياو لا نيما الألعال الرففة يو كن 
الاهمتمامات الجسدية والكلام والسمع. وليبتعد أيضا من الشبع» وليس من_.الشبع من . 
الأطعمة اللذيذة والشراب فقطء بل ومن الخبزٍ والماء ومن كل امتلاء وليكن أكلَهُ بقدر. 
وؤارات عاض عع ناكمو بعر لالم رودي يلار لأنه في ذلك الوقت يحتاج إلى 
ال لله بلا طياشة» ا 0 ولا يغفل عن ذ كر الرب 
والتزمير دائما أبداء لأنه 1 تُعتَقّ النفس من الأفكار ر السوء. وليكق بدا عن كل 
حديث؛ ونظر» وعمل» ليس فيه ربح» وكل ما يعمله 0 يكون لتسبيح الله لا 
لمراءاة الناس. ولا يفرح بفرح الناس» ولا يُسرٌ بكثرة القنية». (سه: ١٠٠ظ)‏ 

٠١4‏ - قال الأنبا 0 «إن 00 يقتنيه الإنسان ااا بخطاياه 


)4 0 ,عط4) 


ه.٠٠‏ - قال شيخٌ: «الإنسان 7 نفسه لشدة واه من أجل لله فلي 
إفآن أذااله عمية فن السهداء» وذلك الكاء الذي يانه اق اتلك المندة سه اله مكل 
سفك دمه». (سه: ١١٠ج)‏ 

5 - وقال: «يجبُ على الراهب في كل بكرة وعشية» أن يحاسب نفسّه 
ويقول: ماذا عملنا ثما يحب الله وماذا عملنا ثما لا يحبه الله وهكذا يجب علينا أن نفتقد 
حياتنا بالتوبة» ويهذه السيرة عاش أنبا أرسانيوس» لأن الإنسان إذا عمل الكثيرَ ول يحفظة 
فقد أتلفه» أما الذي يعمل قلباذ و عفظاة فإنه يبقى معه». (س0: ١١7ج)‏ 


٠0‏ - وقال آخر: «من أحل هذا لسنا نفلح لأننا لا نعرف مقدرتناء» وليس لنا 
91م - 
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صبر في عمل نبدأ به ولكننا نريدك أن نقتنى الفضائل بلا تعب». (س 6 : ا35جع) 


ح- قوتلأ خ بالزق» فذهب إلى شيخ كبير وقال له: : «يا أبي ماذا أصنع» فإن 
قتال الزرئى قد أذاي»؟ قال له الشيخ: «هذا الشيء ل يقاتلئي قط». فتعربس ذلك الأ 
وذهب إلى شيخ آخرء وقال له: «ألا تعجب؟ فإني قد شكوت إلى فلان الشيخ أذييَ من 
قتال الزى» فأخبري بشيء يفوق الطبيعة» إذ قال لي: لم أقَاتل أنا بهذا الشيء قط». فقال 
له ذلك الشيحٌ: «يا حبيي» إن ذلك القديس لم يتكلم بذلك حُزافاء ولكن ارخع وتب 
إليه واسأله بأن يخبرك بقوة الكلمة». فرجع الخ الل الشيخ واستغفر منه قائلاً: «اغفر لي 
ا أني» فإني خحرحت من عندك بمهالة, ولكبي أحب حب أن تين لي كيف ل تُقَائل أنت 
بالزرى»؟ فأجابه الشيخ قائلا: «إني منذ ترهبت» لم أشبع قط من الخبز ولا من 0 ولا 
من النوم» فشغلتئ هذه الثلاثة» ولم تدعيئن أحس بالقتال الذي ذكرئه». (سه: ١١٠ج)‏ 


(183 .هة) 


ش | 1 ١‏ 7 ا 4 
8 ح- قال أنبا بيمين: «ممقونت عند الله كل يه جسدي». (سه: ١١٠ظ)‏ 
(38 معمرء20 .عطم) 


)ظ؛١١ وقال شيخ آخر: «لا تشبع حبزاء ولا تشته شرابا». (سه:‎ - ٠ 

١١‏ - قال شيخ: 5 الراهب هي : الطاعة: لمكن ف ناموس الله الليل 
والنهار» لا يدين» لا يغضبء لا يظلم؛ لا يُبصر بعينيه سراء لا يبحث عن عيوب الناس» 
لا يسمع بأذنيه نقصّ آخرين» لا يخطف بيديه» لا يستكبر في قلبه» لا ملا بطّه» لا يفتكر 
أفكارَ سوء) لا تكن له دالة ولا وعت أحد» ويعمل أعماله كعرفة» ويجعل باله في 
خطاياه ويطلب من الله انايحا ولا حقيقيّاء ولا كر 540لا مرطيوة 
ولا خلطة مع امرأة؛ وإن كلّمه إنسان فلا يلاحجه؛ وشكدا يكن ا ا اس 


للروح القدس». (سه: ١١٠٠ظ)‏ (8925.132) 


5 
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000 - قال شيحٌ: «الذي يلزم السكوت لا يجرح ولا يطعن بسهام العدوء أ 
22 الخلطة فإنه يجرّح كثير». (سه: ١١٠ظ)‏ 

١١‏ - قال شيحٌ: «إن أردت أن تنجح في إطفاء الغضب والرجزء فاقان 
الاتضاع؛ ولتكن لك طاعة ورحاء في كل أحدء لأن الغضب والرجرّ يسوقان الإنسان 
إلى الهلاك» ويبعدانه عن الله أما الاتضاع فإنه يحرق الشياطين» والطاعة. هي الي أتت بابن 
الله وسكن في البشرية» والإبمان خلّص الناس» والرجاء لا ُخزي» وأما المحبة فإفها الي لا 
تدع الإنسان يسقط أو ييتعد عن الله فالذي يريد أن يخلص» عليه أن يقطع هواه في كل 
شيء» ويقتي يقت الاتضاعً» وليكن الموت بين عينيه». (سه: ١١٠ظ) ‏ 

4 - قال أنبا أنطونيوس: «من يجلس في البرية فقد أراح نفسّه من ثلاث 
حروب: السمع»؛ والوقيعة» والنظر إلى ما يُجرّح القلب». (س5::١١٠ج)‏ (11 تزدوطاهة .ءطم) 

١١‏ - قال أبرآم تلميذ تلميذ أنبا شيشاي لأبيه: «يا أبي» إنك قد كمَّلت وأرضيت 
الله فامض بنا إلى قرب العالم قليلً». فقال الشيخ: «ابحث لنا يا ابي عن موضع لا يوجد 

فيه امرأة فنمضي إليه». قال'له التلميذ: «وأي موضع يوجد خاليا من امرأة غير البرية»؟ 
قال: «فاملئ يا ابئي وادخل بي إلى داخحل البرية». (سه: ' 6 (3 و5150 .عطه) 

5 - مضى أنبا بيمين في بعض الأوقات قاصداً مصرً» فنظر امرأة حالسةً على 
قير تبكي بكاء مرًاء الل عدر «لو جيء لهذه المرأة ة بكل مطربات لعالم وكل 
اللاو ذا بعلت هما عي علب من الحزن» وهكذا يحب على الراهب أن ن يكون حزئه 
دائماً أبدا». (سه: 7١7‏ ج) (26 «مستعمط .عطه) < 

7. ح- قال أنبا شيشاي لتلميذه: «إن لي ثلاثين سنة» لم أطلب من الله غفران 

ش ْ ش 4 222 
خطيئن؛ ولكن في طلبي وصلات أقول: يا ربي يسوع المسيح استرنني» فإني حت الآن أزل 


م - 
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وأخطىئ بلساني». (س5: ٠١١‏ ج) (5 وعموز5 .عطة) 

0 - وقال أيض): «إِنّه بالنميمة أغرت البية جواء وأخرجتها من الفردوس» 
وآدم معهاء فمّن يقع بصاحبه؛ فإنه يهلك من يسمعه؛ ونفسه لا تنجو». (س5: ؟١٠ج)‏ 
كي "مجم 

الراهب والنصرة في القتال 

1 - كان وغل غقار معد ار الى فذهب إلى الإسقيط وطالت مدته. 
فلما كبر الصبي ونشأء رَهْبنَه. وحدث بعد رهبانيته بقليل أن بدأ الشياطين يحركون فيه 
الشهوة الرديئة» فقال لأبيه: «إن ماض من ههنا إلي العا م لأني لست قادرا على أن 
أصبرَ على هذا القتال الصعب». أما ين فكان يهذئه. ويطلب إليه ألا يبعضيء ولكن 
الشاب كان يعود إليه ويقول: «يا أبي» لست قادراً على أ ا هيا اتر كين امضي». ظ 
فقال له أبوه: «أطعئ يا ابئى هذه المرة فقط,» خحذ معك ثمانين ير وحذ كذلك من 
الخوص ما يكفي لعملك مدة أربعينَ يوماء وامض إلى البرية الداخخلية» وأقم هناك إلى أن 
تفرع من برك وعملك» وبعد ذلك لتكن مشيئة الله». فأطاعه :انكدت: ودحل إلى البرية 
الداحلية» وأقام بها يتعب ويُضفر الخوص نكل حيدا بأسا فليا م عشراين يوما ظهر 
له الشيطانٌ الذي كان يقاتله في صورة امرأة ة سوداء منتنة الرائحة» كريهة جدًا لدرجة أنه 
لم يستطع أن يطيقّ رائحة نتنها. 0 الشاب” أن 1320 فقالت: «لم تطردي الآن؟ 
ألست ل 0 ليت آنا الخ أزرعٌ في قلوب الناس الأفكار, 
وأملأهم شهوة؛ كما ملك شهوة» وأسقطهم في الزن؟ أ ما أنت فمن أجل أنك أطعت 
أباك, فإن الله لم يتركين أدعك وأسقطك ف الهلاك» ولكنه نظر إلى ختضوعك وتعبك 
وأظوو للك راقضه نتئي بغير هواي». فشكرٌ الشاب الله وقام من ساعته وعاد إلى أبيه 


84م - 
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وقال له: «لستُ أريد أن أمضي إلى العالم بعدٌ يا أبي» لأني قد رأَيتُ العدرٌ وتأففت من 
رائحته». وكان اي فقال له: «لو أنك صبرت يا بن لكمال الأربعين 
و وحفظت تام وصيي؛ لكنت رأ يت أكثرٌ من ذلك». (سه: ؟١٠ج)‏ (173 .صه) 


3٠0‏ - من سيرة الأب 56 كان لَمّا مُرَضّ حدث حَسَنُ الصورة أن 
مضوًا به إلى مكان المرضى» وكان الأ الذي يخدم اليحن ناكا ل كريد 
وكان يُحسن فر الأذكارء فلما نظر ضميره يه لخدمة الصبي بمحبة وفرح بأن يع له 
الطعام باهتمام زائد» ان ركيد قينا ف ذاته وحده قائلا: «لماذا هذا الاهتمام من نحو 
هذا الأخ» هل هو عتتارٌ أكثر من كل الإخوة أو مريضٌ أكثر منهم كلهم؟ لا». فلما 
فرغ ذلك الأخ من خدمة المرضى» مضى إلى قلايته وبقى صائما لم يأكل طعاماء ولا 
شرب ماء في ذلك المساءء وكان أوان الصيفء فأقام الليل كله مصلياً قائلا: «يا ربي 
يسوع المسيح, الو عن ار ين اغرك ولاش ةلاد الاك اا 
قلبي ليس .كستقيم أمامي حسب التعاليم الي علمئ إياها عبدّك أنبا باحوميوس». فلما 
قرب الصباحٌ» “ودويدة” مستمرٌ في صلاته» إذا به ينظر روحا قائمة أمامه في شكل 
امرأة حسنة المنظر واللباس» وقالت له: «لاذا تداوم الطلية يق كلقي غير تهواي أن 
الي للق والآن اعلم أ أني أنا روح الزن» كما أد با 
في قلبك لكي تخدم ذلك الصبي ,بمحبة واجتهاد وهذه هي صناعي وعادي في أن أزرع 
في قلب النسّاك العظام أولا الحبة ا أو في صبي, اداج قار الفكرَّ إذ لا 
يرون أن فيه خطيئة» فحيئئل أبدأ في ف أزرعٌ فيهم اللذة وأحذهم قيلاً قل حق إذ 
صاروا غير مفلحين) هم ادس الخبور» ولما قالت كل هذاء اختفت عن بصره؛ 
أما هو فقد تعجحب»ء وبارك اله الرحوم الذي أظهر له فخ الشيطان وخخلصه منه. (س ه: 


ات 


وم 
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0 قال اننا سين :«إن سكن إنسان مع شاب فإنه فاعل خطيئة.‎ - 0١ 

ا الشباب مُعطبة فاحذرها». (سه: ١8‏ أظ) 
“را فال أب افش كن مرو افيه ا ل ل 
ا 

506 دنال شيخ : أي شيع تحزن الذي يظللمك» وتُبغض الذي‎ ١ ١” 
فاعلم أ نه ليس هو الذي ظلمك وأحزنكء؛ ولكنه هو الشيطان» فيجب عليك أن تُبغضّ‎ 
.  )هطع. ؟ظ) (136 عنوناءاعمزة‎ ١7 امرض ولا تعض ) المريض». (سه:‎ 

4 ح- قيل عن أنبا يحنس القصير إنه إذا أبصر إنساناً أحطأ فكان يبكي بكاء 
شديداء ويقول: «إن هذا أخطأ اليوم, ولكنه رعا يتوب» أما أنا فإ أخطئ غداء ورا لا 
أعطى مهلة كي أتوب»» هكذا يحب أن نفكر ولا ندين أحدا. (سه: *١٠ظ)‏ (327 .صه) 

- قال شيخٌ: ون فلن لانت أن ووه شه اق كل تجا ىغلي 


ويقول: هذا جميعه أصابئ من أحل خطاياي» ولا يلوم إنسانا». (سه: ١8‏ ١ظ)‏ (0 .ءطم 
02 0 ظ 


كألا, ١‏ علض نبا شوشاي قائلا: «أي شيء هي هي الغربة»؟ فأحابه: ((هي 
الصستٌ في كل موضع يوحد فيه الإنساده ويقول: ما شأني في هذا الأمر؟ هذه :هي 


ار (سه: 7١٠٠ظ)‏ (18 وماواط .عطاه) 


٠٠‏ - سأل أ شيخا قائلاً: «قل لي قينا تبط فال لذة وراحفظ المشيرة 
والشتيمة واصبر على احقرة واخوران الجسدي». (سه: ١7‏ اظ) (324 .مه) 


4 ح- قيل عن راهب إنه إذا .ل شتم فكان يجري نحو شاتمه ويقول له: «اغفر 


كن > 
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لي». (سه: 9١٠اظ)‏ (336 .مم) 
9 - أ حريصٌ قامت عليه قتالات صعبة» سبيت له حزنا ديد الدرجة ان 
كان يخاطبُ نفسّه قائلا: «ما دامت هذه الأفكارٌ معي» فلن أخلص». وكان يتواضع 
0 فذهب إلى شيخ كبير وسأله أن يصليّ عليه لكي يرفعٌ الربٌ عنه القتال» فقال له 
الشيخ: «بل هذا حير لك يا بئ». ولكنه ل عليه فطلب الشيحٌ إلى الله فاستجاب طلببّه 
ورفع القئال عن الأخ» وإذا بالأخ قد صار يُسبح لوقته في لجّة العُجب والعظمة؛ ولكنه 
الاتضاع. (سه: 7. “ظ) (584 1م ) 
- قال شيحٌ: «تعب الحسد بكثرة القراءة ينقي العقل» والسكوت يجلب 
النوحً» والنوحٌ يحلب البكاء؛ والبكاء يُنقي الإنسان من كل خعطيئة». (سه: 04 ؟ج) 
- علي اح لزقاد اي كاوه تار الور ليرد قار جاع إل ادير 
من أعمال الصعيدء وكان كان ذلك الدير كلهم قديسين! فبعدَ ما أقام عندهم ايام 


قال لر ئيس الدير: «صل على يا أبي) وأخحل سبيلي ) ٠‏ فإني ل ريد لتقا ههنا» . فقال 
له: «لأي شيع يا ابي؟» فأحابه قائلا: «إنه لا يوحد ههنا تعب لا كلهم قديسون» 


وأما أناء فإي: إنسان خاطئ؛ أريد أن أمضي إلى موضعه حيث أهان وأشتمء لأنه 
بالازدراء والإهانة يخلص الخطاة». فتعجب منه وعلم أنه عمّالء فأخلى سبيله قائلا له: 
«امضص وتقو». (سه: ٠١4‏ ج) 

؟٠‏ - قال شيخ: «الاتضاع حلص كثيرين بلا تعب وتعب الإنسان : بلا 
ار يذهب باطلاء لأن. كثيرين تعبواء فاستكبروا وهلكوا». (سه: ٠١14‏ ج): 

عم ١‏ - قال أحد الشيوخ لتلاميذه عند حروج نفسه: «لا تشتهوا متاعَ الدنياء 


وم - 
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تفرذاةوا متاعا درا كرتو هولق قن الناش فتصيروا ترون من الله.: ل تدييرا لخدا 
من الإخوة» وأنتم تقوون على كل أوجاع الشياطين. تحفظوا من كل شيء فيه لذة من 
لذات هذا العالم ال تُحَرّك الجسدَ بالفكرء وذلك ليكون الحسدُ دائماً هادئا ومحفوظا من 
الحر كات الشيطانية». (سه: ٠١4‏ ج) (424 .هط .طا5) 

4 - قال شيح: «لا تكتم أفكارَك الشريرة وخطاياك القديمة» فإن وجد 
التيطان تداك هوف بوانعدا بوكتماء قانية رركا بخلقع :لآن. القيطان موف داقر أن ده 
إنساناً إلى فعل الخطيئة» ولكنه إذا أبصر هواه مائلاً إلى شيء من الخطيئة» ففيه يطرحه 
شيء بالجملة». وكان يقول: «لست أعرف للراهمب ل إلا إذا صنع هواهء فإذا 
نظرت راهبا قد سقطء فاعلم أ نه وقع يمواه, لأنه فعل برأي نفسه». (سه: 4 ١٠ظ)‏ 

ه١٠١‏ - قال شي : : «إن أفضل شيء هو السكوت» والراجل ) اللحكيم هو الذي 
عن السكرنن والفدوى)»: (سه: 14١٠ظ)‏ 

١5‏ عدر ظ بعض الإخوة كانوا بجتمعين يتكلمون» وكان بينهم أ له موهبة نظر 
الخفاياء فلما كانوا كلوق عن الروتنا كا ثقاز ولذفكة قد اقترنا منهم» وكانوا فرحين 
معهم) ولكنهم لما تكلموا كلاما غير ا ابتعدت عنهم الملائكة, واقتربت منهم 
الشياطين. (سه: ٠١4‏ ظ) (196 عهته© ,359 .مه) 

٠١ 5‏ - قال أن نبا يو سف لأنبا نيستير: «إني لا أقدر أن أضبط لساني». فقال 
الشيخ: «وإذا تكلمت فلن تستريح». (سه: 5 ١٠٠ظ)‏ (3 وم2ع15]6[ة .عطه) 

٠٠‏ - قيل إن أ حد رؤساء أديرة البرية نزل في بعض الأيام؛ قاصدا المدينة: 


فوجد طفلا مُلقَىّ على جانب الطريق» فأخذه إلى الدير ورباه على (لبن) شاة» حى كبر 


- 
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ولم يكن يعرف سوى الرهبان. وحدث أن حرج الرئيس مرة لقضاء أمر ماء فأخذه معه 
وبيدما هما بمشيان في الطريق» إذا .كواش ترعىء فلما رآها الغلام قال لمعلمه: «ما هذه 
الأشياء يا أبي ؟» فال له: «هذا بق وتلك جمال» وهذه حمين وهذا كذا ...». وهكذا 
فقال الغلامٌ: «ما هذه يا أبي؟» فقال له: «هذه هي (ما يحاربنا بما) الشيطان»"' '» فلما 
قضيا حاجتهما ورجعا إلى الدير» سأل الشيخ الغلامٌ قائلا: «ماذا أعجبك يا ابجي من كل 
ما رأيت؟» فقال الغلام: «لم يعجبئ شيء إلا (ما يحاربنا به) الشيطان وحده»» فلما 
سمع الشيخٌ تعجب كيف أن المرأة تفئن حت الذين لا يعرفون شيئا. (سه: 4١٠ظ)‏ 

وع.٠١‏ - قال أنبا بنيامين: «كما أن الملحّ من الماء يخرج» وفي الماء ينحل ويذوب» 
كذلك الرحال من النساء يخرحونء ومن النساء يهلكون». (سه: ٠١١‏ ج) (880.1,578) . 

- سأل أخّ شيخاً قائلاً: «لماذا إذا مشيتُ في البرية أكون مرعوبا خحائفا»؟ 
فال له الشيخ: «ذلك لأنك لا زلت ب ف أمور الدنيا». (سه: ٠١٠‏ ج) 

١‏ - قيل لشيخ: «لماذا لا تضجر يا أبتاه؟» فقال: «لأني في كل يوم أتوقع 
الموت». (سه: ٠١١‏ ج) (189 ,11 .ن8) | 

- قال شيحٌ: «إن حزني لكثير على راهب يكون قد ترك أهله ومقتنياته 
وألزم نفسه الغربة من أجل الله ثم يرجع يسترخي في وصاياهء فيذهب بعد ذلك إلى 


العذاب». (سه: ٠١٠‏ ج) (30 20136 .وبرة) 


"'' انظر قول رقم 54» من أقوال البابا ثاوفيلس: فقال ها البابا البطريرك: ألا تعلمينَ أنك امرأة وآن العدءث 
يُقاتل الرهبان بالنساء. 


- 99م - 
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كذلك كل بن تع نج رساك اننال ولد ون عله بل الى ويهتم بشيء مما 
يرضيه». (سه: ١٠١٠‏ ج) (201 عمثقك ,364 .مم) 

- قال شيحٌ: «إن كان إنسان ساكنا ف موضع» وهو لا يعمل فيه ثمرة) 
فإن الموضع نفسّه يطرده». (سه: ٠٠١‏ ج) (247 .هه) 

- أبِصرٌ شيخ أخا يضحكء فقال له: «يا ابن إننا مزمعون أن نعطي لله 
وا أمام الملائكة والعينماء ةك الور 5 رك تضحك !». (سه: 
8٠ج‏ ) (139 .لم) 

٠66+‏ - سألا شيخاً قائلاً: «ماذا أصنع لأخلص»؟ قال له: «يجب أن تبكي 
دائمأً» . (سة: زعا ١ج‏ 

٠04‏ - قال فخ «الصلاة الكاملة هي أن تخاطب الله بلا طياشة ولا وك 
ولو تيحن العالم كله لأن المصلي بالكمال قد مات من العالم وك نياحه» كر شيء 
يعمله يكون بغير طياشة, وأا الا مكره و عسي الخبرع وتعليمهم؛ » لأن هذا 

يسيرٌ العقل نحو الله». (سه: ٠١١‏ ج) 

16ج وقال شيحٌ: «إن الرامب الذي يعرف موضعا فيه منفعة لنفسه» و كانت 
حوائجٌ المسد في ذلك الموضع عسيرة» ولهذا السبب يمتنع عن الذهاب إلى ذلك الموضع» 
فإن ذلك الأنتنان فيه إعان بالله». (سه: ه٠١‏ اظ) (236 .هه) ٠‏ 

8 - وقال شيحٌ: «إن كان الإنسان منتبها فهو يستطيع أن يحفظ الإنسان 
الجوان. وإن كانء فلا بد أن نحفظ لسائنا بقدر قوتنا». (سه: ٠١٠ظ)‏ (65 عمتمط) 


5007 
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- قال شيخ: «إياك أن 7 تقول في قلبك من جهة إنسان» إنك أحرصُ منه. 
أو أكثرٌ منه معرفة» أ و أبرٌ منه» بل احضع لنعمة الله ولروح الحكمة» والحب الذي ليس 
فيه غش» لثلا تنطفئ بالعظمة, ونُضِيّعَ تعبّكء لأنه مكتوب: يا من تظن أنك قائمٌء احذر 
لعلا تسقط».. (سه: ٠١٠٠ظ)‏ (0:13 .ءطه) 

١‏ - حَدئُوا عن الرهبان المصريين» بأنه إذا عرف الناسّ سرَّ عملهم؛ فما 
كانوا يحسبونه فضيلة» بل خطيئة. (سه: ه ظ/ (28 17111 .ولرة) (672.مة) 

لآأه.| - سأل أخ أنبا بيمين: «ماذا أصنع لأن نفسي ات ولا تخاف الله؟» 
قال له الشيخ: «اذهب ا مع إنسان يخاف الله وهو يعلمك خوف الله». وقال 
أيضا: «نعم التجربة الى تعلم الإنسان». (سه: ١.5‏ ؟ظ) (4 ومثمط ,65 معسعمط .ءطه) 

٠١01‏ - وقال أيضا: «الشرٌ لا يَغلبُ الشرّ» ولكن إن أساء إليك إنسان» فأحسن 
أنت إليه» فإن إحسانك إليه يستأصل الشرً لأنه لا ينبغي أن تكافىئ شرًا بشر». (سه: 
٠6‏ ٠ظ)‏ (177 معصمءمط .عطق ) 

4 - سأل أنبا يوسف أنبا بيمين قائلا: «قل لي كيف أكون راهبا؟» قال له: 
«إن كنت تريدٌ أن تيد نياحا ههنا وفي الآخرة» فقل في نفسك في كل أمر: أنا ما أناء 
ولا تدن إنسانا». (سه: ه. ؟ظ) (2 وطمعمةط ؤه طمعوو1 .ءطه) 

٠‏ - وسأله أيضا أ آخر قائلا: «إن أبصرت أخخا سقطء فهل من الحيد أن 
ست عليه»» فقال له: «قي أية ساعة سترنا على سقطات أخيناء فإن الله در سقطاتناء 
وم أظهرنا سقطات أحيناء أظهر الله سقطاتنا». (سه: ٠١5‏ ج) ولو 

٠5‏ - وسأله آخر قائلا: «ماذا 0 لأن نفسي تصعْرء إذا كنت في القلاية»؟ 
قال له: «لا دن عدا ولا تقع بإنسان» وانه يي لل اشرو والنياح في القلاية». 

آأ.5 - 
بستان الرهبان_ م ١5‏ 
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(س 50618 ج) 


000 َ و - بى 
ابن الله كما أنها عمودٌ النار» والسحابة الى منها كلم الله موسى». (س5.:5١٠ج)‏ (,1.نا8 
54) 


٠‏ - أخير أنبا بيمين عن أنبا يحنس القصير إنه طلب من الله فارتفعت عنه 
الأوجاعٌ» وصار متنيحا بلا قتال ولا هم فذهب إلى أحد الشيوخ وقال له: «إني أرى 
نفسي بلا قتال ولا هم» فقال له الشيخ: «اذهب واطلب من الله أن يرد عليك القتال؛ 
فإنه بالقتال تنمو نفس الإنسان وتفلح». ومن ذلك اليوم» لم يعد يسأل الله أن يرف عنه 


القتال» ولكنه كان يقول: «يا رب» هب لي صبرا وأعئ». (سه: 7١5‏ ج) ('صطمة .عطف 
3 0010605)) 


٠١‏ - من كلام مار إسحق: سؤال: «ما هو العال»؟ الجواب: «إن العالم هو 
تحربة الخطيئة. العالم هو أن تكمّل إرادةً السكد: العالم هو أن يفتخرٌ الإنسان بالأشياء الي 
عضي ويتركها. فلنجاهد يا إخوت حي نلبس لباسّ الفضيلة؛ لثلا تُلقى خبارجاء لأن 
الو ب لأياعد بالو جحره». (س5: 5١7ج)‏ (14 ,21 ومعو! بالهئة5ة) 

- وقال يع «افحص ذائك مقا وانظر بأي 0 زللت» واطلب 
وناك لزت للقيو ذا لعفي ادنار العقر ادم اعفن انلك ايها الشرياك. إذا قمت باكر 
كل يوم اذكر أنك سوف تعطي جواباً لله على كل ما صنعت» فلن تخطئ مرةٌ أخرى. 
فكْر في كل يوم» أنه ليس لك في العالم سوى يومك الذي أنت فيهء فلن تخطئ أبدا. 
أبغض كلام العا ل لكي يعاين فلك الله. حب الضلاة كل حين) لكي يستنيرٌ قلبك 
الله احفظ لسائك كي ما تسكن فيك مخافة الله. لا تحب التهاون» لكلا تحرن نفسّك في 
قيامة الصديقين. اذكر ملكوت السماوات لكنى: ديك شهوئة خوة. أذكر أيضا ثار 


5 


ملمه. 5ع لاكوع أل أأمم»// :مام 


جهنم 5 تعض أعمالا. دن نفسك وحدك في أعمالك؛ حى لا تنخدع بالإ مال ظ 
والتهاون. افحص كل يوم فيم أنت عاجرٌ فيه» لئلا تتعب وقتّ شدتك. لا تظن بنفسك 
إنك طاهرٌ من الخطيئة» ولا تثق بنفسك ما دمت ف هذا الجسدء» حى تعبرٌ سلاطين 
الظلمة. إذا كنت بحاهدا قبالة وجع ماء فلا تتخل؛ بل ألق بنفسك قدامً الله من كل 
قلبك» وقل: أعيئ يا رب أنا الشقي؛ فإني لست قادراً أن أقف قبالتهم» والله يعينك». 
رهن 210008) 
الامج 

الأب يوحن الدليان 0) 00000 

١‏ ح- من كلام الأب المعروف بالشيخ: «الصيادُ الذي يصطادٌ الصيد» يبذر 
العم على فهْنّهه وحيتئذ يستطيع أن يصطاده؛ والمتوحد, بحنجرته يصطاده الماردُ. فمن 
أبيك (آدم) افهم وافحص اذا اصطاده. لتتعلمٌ أنت كيف تحاربه. المتوحدٌ الذي يملا 
بطنه» هو راع غناي : كثيرة اكريرة هي رعيته (1 ,20 .1ه0). الآلام مشتبلكٌ بعضها 
يبعض أيها الإخوة» فمن يخضع لوجع ماء فحتماً يكون عبداً لرفيقه؛ فينبوعٌ جميع الآلام 
كبر البطن» فلا تملا بطتك كثيراء لئلا يعذبك الزن؛ ولا ُضعف جسدكء لكلا يفرح بك 
مبغضوك. أمسك برتبة معتدلة» وأنت سالك في الطريق الملوكي» دا يكون سيرك 
بغير حوف 22 ,20 ا لأنه نا أن المصاب .كرض الحمى تنفر نيته هما يقدم له من 
الأطعمة الشهية؛ فلا تلذ لهء كذلك شهرة الطبيعة إن أضعفت بسبب نقصان الغذاءء 
وجلب لها الشياطين ذكر الوجوه. والصور امحرّكة للأوجاع» فإننا تَلَبّتْ بغير عيب» إذ 
تنفر نينا من شهوة الزن» لأن الوجمٌ الطبيعي ضعيفٌ من الأغذية الحقيرة» فبنقص الغذاء 
تضعف الآلام؛ وبذكر الله هلك وتموت» هذا هو انييف العاند لا (3 ,20 .021). فمن يمل 
بطته ويطيع هذا الوحع؛ فإنه عبدٌ إذا حضعء ويصبح خالا للأوجاع. أما إذا غلب هذا 


با ديت 
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الوجع؛ فبسهولة يغلب جميعها. هذا هو ينبوعٌ الزن وحب الفضة ومعاذان وطلب 
كثرة الكرامة» والحسد والقتل» ارم الشرور بسببها بكتلئ جح يا هذا كله تفعله 
الذئبة المفسدة (أي البطن)» فلنعذبما لثئلا تعذبنا هي) لأننا إذا ملأناها كثيراء يكثر الزبل 
الذي هو تلك الأثمار المنتنة الي تصدر عنها. فانظر يا أحي» فإن هذه هي اية جميع أعمال 
العا لم إذن مثل حكيم دير حيائك فيما أنت محتاج إليه» (1.20,5ه) (سه: 5١٠ظ)‏ 

5 - وقال أيضا: «الويل للمتوحد الحرود» إن قلبَه مسكن للأفاعي؛ وكل 
يوم يشرب من مرارته. الذي ينقل الكلام» يُبعد ذاه من الله» والنعمة ليست ساكنة فيه. 
دائما يكدّر قلبّه ويبعد منه روح الله وهناك تلد العقرب وتربي (1 ,21 .081). اهرب من 
ذي اللسانين» فإنه يرمي السهامٌ المسمومة في قلب من يُنصت له. ابعد عن المتعظمين,» 
فإفهم يحاربون الله. غريبا كن من جميع الأغنياءء لأن عملهم جميعّه عبادة أصنام. لا تكن 
من الذي يمدحك قدامك سد أذنيك واهرب, لثلا يُعريّك من الله وللسلق انه أرق 
8 0 ِ به ءِِ 0 4 
الذي هو لابسها. في محب الرئاسة لا يسكن الله فلا تسكن أنت أيضا معه. الذي يقيم 
هواه بغير ضرورة؛ 01ظ لمشيئة الله. الوقح يتشبّه بالحية» ومأكولهُ ترابٌ. الذي 
يرفع صوكّه) معروفا عنه أنه ل 5-000 081.1)». (سه: 07١٠ج)‏ 

كاه جا تقال رركن ف الكل اتسافةة مدعو قر إتسافة انر كل أمر 
رديء في نفسكء ولا تُبغض ما في الآخرين. مرذول هو قدام الرب من يُبغض الخاطئ. 

2 2 عٍِ 

في ذلك اليوم الذي يرجوه كل محبيه» لنظرته الممجدة الى بما يتنعمون إلى الأبد» (,221.47 
1) (سه: ١7‏ ٠“ظ)‏ 


كات 
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4 - وقال كذلك: «إنه لزمان الأحزان» وبالكد والتعب العظيمء يقدرٌ 
إنسان أن يخْلّصَ نفسّه من فخاخ المكر. تسربل يا أ+ حي بالتواضع في كل وقتء لأنه 
يلبس نفسّك المسيحّ معطيه. أمسك بالورع والعفة؛ لأنهما ينقيان من بحاسة الأوحاع 
الدنسة. طقس حنجرتك ونومك بقدرء ولتتنعم نفسك في النوم بالأحلام الروحانية» وف 
اليقظة بالأفكار البهية. طقس لساك من كل كلام فار ليتسلط عقلك على الأوجاع 
والشياطين المنافقين. من المحرّد والحرودين احذر؛ لأنهم يعدمون النفس من النور المقدس. 
ثمن لا طقس له ولا تدبير متقن» أبعد نفسّك كلما أمكنك ذلكء ثلثلا يجعلك: عبدا 
للخحطيئة (44,2 .1ه©). ليكن حديئك مع حي الله لتأخذ نفسّك شبه طهارتهم. سبّح بقلبك 
في كل وقتء ليكونَ قلبك هيكلاً لله. احفظ عينيك من كل المناظر الكاذبة المنبهة 
للشهوة. ولا تكن عمبّا لصي لأنه يجعل الذي يلتصق به فاعل شر. كن محتمعاً مع ذاتك 
ينك وبين الله» وكن ابنَ سر لذلك الذي يفعل كل شيء من أحل الله. عظيمٌ هذا الرجل 
الذي يفرزء وأمارٌ عمله هي حياة أبدية. استمع لكل وصايا إخوتك؛ ومثل حكيم خلص 
حيائتك معرفة من الوصايا الى فيها .خسران. فهذه التعاليم للحكماء تكفي (3 5 
(سه: “7١1‏ ظ) ظ 

٠‏ هه "مج 

055 - من قول بعض الشيوخ: «في كل شيء تصنعه اعلم أن الله ينظرٌ إليك 
دائما» لتكون عنافته فيك» لكي تصنمٌ مسرئه. اضبط لسانك لكلا تقول كلاماً يُغضب 
لله.. اضبط عينيك لكلا تنظرَ الأرضيات»؛ وتصير غريباً من السمائيات. لتكن الكنيسة لك 
شبه السماء» وانظر لثلا تتفكر بالأرضيات وأنت قائمٌ فيها. تحقّط في صلاتك يمخافة الله 
لعلا تُغضبه اع أن ترضيه) فتحتاج صلوائك لصلوات. احذر من الضحك لأنه يحل 
الحواس» ونطل كر فضيلة». (سه: 8١٠ج)‏ 


اه وه ب 
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٠١٠440‏ - سألنا أنبا أنانيا أن يقولَ لنا كلمةء فقال لنا: «عليكم بالمسكنة 
والإمساك» لأني كنت في برية مصر في شبابي» وحدث أن اشتكى أحدٌ الآباء بطحاله» 
فطلب جرعة ل فلم يحد في تلك البرية كلّهاء وكان فيها ثلاثةٌ آلاف. راهب؛ فشكا 
حالّه لأحد الشيوخ الذي أمر بإحضار قليل من الماء» ثم قام وصلى عليه ورسم باسم 
الآب والابن والروح القدسء؛ ودهن به الطحال» فزال الوحع لوقته برحمة السيد المسيح». 
ومن 11+08 ج) 

٠‏ - قيل عن أحد الرهبان إنه كان كل يوم يبكي على خخطاياه» وكان له 
حار يسمعه؛ إذ لم يأته البكاءء قال لنفسه: «لماذا لا تبكي يا شقي؟ لماذا لا تنوح يا 
بك بجنا لفان تلك ههنا طائعاء فإنك ستبكي هناك كارها»» وكان قد أصلح 
له حبلاً غليظاً يضرب به ذائه ليبكي» فتعجب جارَهُ وطلب من الله أن يكشف له إن 
كان تعذيبُه لنفسه صواباء فأبصره وهو واقفٌ بين جماعة الشهداءء وإنسان يقول له: 
«هذا هو امجاهد الصالح الذي 507 نفسّه من أ جل المسيح». (سه: 8 0 

هه "مجم 
مخافة الله < 

برق اج قال اليد أنظونيوس :كني انديكون عرق لله بين أعيننا دائما 
أبداء وكذلك ذكرٌ الموت» وبغضة العال4 وتمّب كل ما فيه راحة الجسدء وأن نزدري 
هذه لحياد لحب الله تأنه ميوفك: بيطاي نا هذا ف يوم الدينونة» ما إذا كنا قد جُعناء 
أو اعطفناه أ تفريناء أن تنيذفاه: اخرلا من كل فرشا او “اميا القت هل كن 
لل ل ا روس تحن انفيلنا عن 


العذاب». (33 لإلامطاتنةق عط ) (سه: 8١٠ظ)‏ 


ات 


65.00 لا110-1635م60// :مام 


8 ح- قال شيخ: «احذر الغضب لأنه يُظلم العقل ويلقي من النفس لام مخافة 
لله. إن الغضب أبو الجنون» فمن يقبله لا يكون وديعا أمام الله. استعد كل نحين لأن 
تقبل الأتعاب والشدائد مع الضيقات الآنية عليك؛ ولا تصغر نفسّك ويضعف حنُدك 
فتهلك تعبّك» بل اقتن فر وثبّت أفكارك قائاة: إن هذه إغا أ نت علي بسبب 
ا فإن صنعت 4 فإن معونة الله ونعمته تدركانك سريا. طوبى للإنسان 
ا تجمعه إلى أهراء اه الي هي ب ملكوت 0 (سه: 227 ظ 

هه "مج 
مار إسحق السريابي (4) 

- من أقوال مار إسحق: «إن حدّ كل تدبير السيرة يكون كذه الثلاثة: 
التوبة, والنقاوة, لكا 

ما هي التوبة؟ «هي ترك الأمور المتقدمة» والحزن من أجلها». 

ما هي النقاوة؟ «هي قلبْ رحومٌ على جميع طبائع الخليقة». 

وما هو الكمال؟ «هو عمق الاتضاع ورفضٌ كل ما يُرى وما لا يُرى» أي ما يرى 
بالحواس» وما لا يرى بالحذيذ عليه». (سه: ٠١5‏ ج) (11,26,1-2 .مث ,71 .غهههة) 

٠١07١‏ - وسكئل في وقت آخر: «ما هي التوبة»؟ فقال: «قلبٌ منسحقٌ». «وما 
هو الاتضاع»؟ فقال: «هو ترك اللهوى؛ والسكون من كل أحد». «وما هي الصلاة»؟ 
فقال: «هي تفرغ العقل من جميع أ مور الدنيا» ونظر ر العقلٍ بل شوق الرحاء المعّد» . 
(سه: 5١9‏ ج) (26,3-4,آ1 .نك ,71 .15326) 


١‏ - وسثل أيضا: «كيف يقتئ (الراهب) الاتضاعَ»؟ فقال: «بتذكار 


.ع - 
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السقطات» وانتظار قرب الموت» واتخاذ لباس حقير؛ وأن يختارَ مرا هادئاء ويكون له 
سكون دائٌ» ولا يُحب ملاقاة الجموع. وليكن غير معروف وغيرٌ محسوب» ملازما 
ص بقدرء ا لقاء الناس والدالة والخلطة» غير بحب للأرباح ا عقله من لوم 
أحدء أو الإيقاع بإنسان. فلا يعامل أخداه ولا بعاشرفه ب يكرك ستوصدا في ذاته» 
10 ولا يجحعل له هيا لسن ب لاق عي سي وباقتصار الغربة والمسكنة والتصرف 
بانفراد. فهذه كلها تولد الاتضاع؛ وتطهر القلق؛ واللاون :قف يلعو الكيال؟ هذه هي 
دلائلهم وعلاماتهم؛ ولو أنهم يُسلّمون كل يوم عشر دفوع للحريق من أجل محبة الناس؛ 
فلا يشبعون من حبهم». (سه: 7١9‏ ج) (26,5-6,آ1 .هش ,71 .15323) 


م70.١‏ ح سؤال: «ما السبب في أن فعل الرجاء لذيذ» وتعبّه خفيفُ»؟ 


الجواب: «ذلك لسبب الاشتياق الطبيعي» الذي يستيقظ في النفس» ويسقيها كأس 
الرحاء ويُسكرهاء ومن تلك الساعة» لا يحس ذوو الرجاء بتعب أبدا» بل يثبتون غير 
شاعرين بالضيقات؛ وفي كل ما حرى في سيرتهم» يظنون كأنهم في الحو سائرون بغير 
أقدام بشرية) ولا تظهر لحم صعوباتٌ الطريي وخدشوثتهاء فلا يبدو أمامهم أن هناك أودية 
وروابي وتلالاء بل حي الوعر قدامهم يكون سهلا والمواضع الحرحة كأرض لينة» لأنهم 
في كل وقت ينظرون إلى حضن أبيهم؛ والأمل يشير إليهم كمثل الإصبع» ويريهم الأشياء 
لعي تور الرلات كنا لانت 7 ملاحظين بعين الإيمان الخفية) لأن جميعٌ أجزاء 
النفس تسخن مثل النار بشوق الأمور العتيدة» وإلى هناك يمدون لواحظ أفكارهم 
عر على البلوغ. وإذا ما دنوا من عمل واحدة من الفضائل» فإنهم لا يعملونا 
بالتدريجء بل بالتمام مرة واحدة؛ فإنهم في الطريق السلطانية» لا يسيرون مثل باقي الناس» 
لأنم اختاروا سبلاً قاطعة. إفهم أفرادٌ من الحبابرة والشجعان» أولئك الذين قدروا على 


فيل وات 
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السير فيهاء» لأن سعيهم بالتجبر والخحرص ينتهي ) لأن الويحاء يشعلهم مثل النار» فلا 
يقللون من سرعة جريهم بسبب فرحهم. ويُعرض لهم مثل ما قال إرميا البي: إني قلت لا 
أعودٌ أذكره؛ ولا أنطق باسمه» وصار في قلبي كمثل النار المتقدة» وأشعل عظامي. هكذا 


تكرن قلوب الذين يَجَرُون برجاء الله حئ يدركوا الخياة الأبدية». (سه: ٠١9‏ ج) 
(11-13, 11,26 .تك .ع15332آ) 1 


٠١4‏ - وقال أيضا: «يتقدم الآلامّ جميعهاء ع النفس ومحبة الذات» ويتقدم كل 
الفضائل احتقارٌ الإنسان للراحة. الذي يُغْذي جسده بالراحة» فإنه في بلد السلام ينضغط 
بالضيقة» والذي يتنعم في شبابه» يكون عبدا في شيخوخته. وف الآخر يتنهد: وكما أنه 
لا يتمكن من قد حَبّسَ رأسّه في بثر عميقة مملوءة ماء» من استنشاق هواء هذا الحو 
المتدفق في الفضاءء ل باهتمامات الأمور الحاضرة» فإنه لا يمكن أن 
تقيل. اتفسنه ان حُسن العالم افون بو كما أن رانس الي العيت ُفسد مزاج 
المسد» كذلك المناظر السمجة تخبط سلامة الضمير. وكما أنه لا يستطاع أن تكون 
اليم والمرض 00 واحد» ولا يفسد أحدههما من الآخرء هكذا لا يمكن للحب 
رالبفية أن مسكنايق: إنسنان: واد ولا يفسد أحدهما قريبه. وكما أنه لا يثبت الزجحاج 
فلوس اعجار بل كدرو 115 كن إن لكرن لذ طاهرا موعن قهارم لطر 
والكلام مع النساء. وكما تنقلع الأشجار من شدة جريان الماء» كذلك محبة العالم تنقلع 
هر”القلي من حلة التتعازب: الكادثة خلن اللسد. ..وكما أن الأدوية «السهلة تيت 
اينات (أي الإفرازات) الرديئة من الأحساد» هكذا شدة الضيقات تقلع الآلام من . 
القلب. وكما أنه لا يمكن أن يكون بغير أذية ذاك الذي يُشفق على عدوًه امحارب له في 
شرت القتال» هكذا لا يمكن أن يُشفق المْحاهدُ غلى جسده) وتنجو نفسه من الحلاك. 
من اق دموعاً في صلاته» فهو كإنسان يُقدّم قرباناً عظيماً للملك» وقد اقتيى عنده وجهاً 


- 5.8 


71 5ع]لا35ع]-10]م00//:مااط . 


بهجأء كذلك الدموع قدام الله املك العظيم تزيل كل أنواع خطاياه ويقتئ عند وجهاً 
تجا وكالنعجة الي تخرج من الدوار وتمضي لتقيم في جحر الذئاب» هكذا الراهب 
الذي يترك موافقة إخحوته» ويداوم الطياشة والنظرّ في الخليقة. وكمثل من هو حامل 
جوهرة ينه ويمضي بها في طريق» وتُشاع عنها أفكارٌ سمحةٌ فيصبح في كل وقت 
مرعوبا من السالب» هكذا الذي قد اقتئ جوهرة العفة» ويسيرٌ في العالم الذي هو طريق 
الأعداء» فهذا ليس له رجاء في أن يفلت من اللصوص السالبين» إلى أن يدل مترلَ القبر 
(أي القلاية)» الذي هو بلد الثقة. وكما أنه لا يمكن لذاك أن لا يخاف. كذلك أيضاً ولا 
هذا؛ لأنه لا يعرف أي بلد وبأي وقت لرجون عليه سد )لوقه من جميع ماله» لأنه 
هناك من ا : باب ا الذي هو زمان الشيخوخة». (11,29,3-13 مخ .هد 

1 وواكها اناد بداز عرق --2 ينبت سنبل العفة» كذلك أيفيا يثر لد من الشبع 
لفق ومن الامتلاء النعاست أن لأنكا” المشاغبة (الشهوانية) فلا تجسر على البطن 
اججائعة المتذللة قط. كل مأكول يتحصل داخلنا يتسبب عته زيادة كيموس الزرع لير 
ا جتمع في جسدناء وإذا امتات الأعضاء الي هي أواني الزرع من السائل الذي من جميع 
الجسد» فإنه يسيل إلى هناك تقوم اله نوها عبد تنا ازا كرك ويه ذكر شيء من 
غير الإرادة مع ما يتحرك بالفكر في ساعته من مادة بلذة» تتحرك من هناك 5 ف 
جميع الجسم حي ولو أن الفكرٌ يكون شجاعا رهد ونقيا بحركاته ولكرة بسبب 
ذلك الإحساس ف الأعضاءء فلوقته يضطرب.إفرازه» وعفة أفكاره التقية تتسخ وطهارته 
تتنجس» لأجحل اضطراب تلك الآلام الى تتحرك فق القلب من توقد الأعضاءء وف الحال 
تذهب نصف قوته» ويوحد مغاوبا مخصوماً بغير قتال. ولن يتعب عدوه في الجهاد معه 
لأنه غلب تحت إرادة اللمسد المشاغب» وهكذا 0-0-0 بيده بأشكال مشاغبة 
محيطة به أثناء رقاده وحده؛ ويبقى سريره الطاهر فندقاً للزواي» وتتدنس أعضاؤه 


- 5١. د‎ 
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الطاهرة .منغ أن دتو ند مرا أي جر يستطرزب هكذاء .ويتسحين من الرامواز: مل 


اضطراب العقل المتقن السديد» بقوة الأمواج الثائرة عليه في حسمه؛ من امتلاء البطن»؟ 
(32,5,آ11 .عحث .15332]) 


٠‏ أيتها العفة» ما ما أنقى حسنك بالرقاد على الأرضء وألم الجوع الذي يشتت. النوم 
عنه لأحل نشوف يواه وعد خلو البطن! من كل مأكول؛ نضدر دأغيلنا أشكال مرذولة: 
وصورٌ مشاغبة تتشكل منهء فتخرج وتظهر لنا في بلد عقلنا الخفي» جاذبة إيانا إلى 
مشاركتها بأفعال الفسق» أما خلو البطن فإنها تكون كمثل برية مقفرة للضمير» هادئة من 
سجس الحسيات؛ وأما البطن الملآن» فهو بلد الفرجات والمناظر» حي نحن الذين في البرية 
والقفر» وَحَدْنا الشبع يسبب الكثير من أمثال ذلك». (سه: ١5‏ ؟ظع (6-7, 11,32 .هخ .عقههة) 

٠‏ - قال شيخ: ُ: «إذا جلست في قلايتك» فلا تكن مثل قبر مملوء من 
النبجحاسات» ولكن كن مثل إناء بملوء ذه كا ولك حافظّك؛ حافطا التهار والليل» 
الي هي قوة الربً» اي تحفظ عقلك». (إس 0 : الك 

٠‏ - وقال أ أيضا: يضا: «الذي يريدٌ الاختصاص بالملك» لا يفعل أمورَ السوقة 
32 ومن يختارٌ المقامٌ في معركة الأبطال؛ لا يفعل أمور الصبيان والأطفال». (سه: 
اتج 0 0 ا ظ 

٠‏ - وقال أيضا: إذا مدحك الفكرً قل له: «لماذا تمدحين؟ إن السائرين في 
البحر» حى ولو هدأ عنهم هيجانه» فما داموا بعد في اللجة فإهم يتوقعون مان 
وعرون كما لذ تسر نذلك اللدوع الذي كان له اولاء لأنهم لا يطمئنون ا اخ 
يلوا إل ا ولكنهم عطبوا. (سه: ١١؟ظ)‏ 


(11,22,28 .عط .ع15232) 


م٠‏ - وقال أيضاً: «إذا نال إنسان طلبته فلا يُعجب بنفسه» بل 'يتضع 
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بالأكثرء ويتعجب من رحمة الله . (سه: ١١1'ظ)‏ 
وان - وقال كذلك: «إن الذي يلتفي بالناس» أما بوحهه فيجب أن ون 
باشّاء وأما بقلبه» فليتنهد». (سه: ١١؟ظ)‏ 
ظ هه مجم 
٠‏ ح- قال شيحٌ بخصوص قبول الغرباء: إن كنت نيا واصديفا ولا تقبل من 
يأتيك مثل ني وصدّيق» فليس لك أجرٌّء وإن لم تكن نبيًا ولا صديقا» ولكنك قبلت من 
أتاك مثل نى وصديقء فأحر نِىّ وصدّيق تأحذ». (سه: ١لاظ)‏ 2 
ظ 1 ظ : : ظ 
٠١8١‏ - وقال أيضا: «إذا تقدمت لأذ القربان لا تفكر أنك أهل لذلك؛» ولكن 
اعتبر أنك خاطئ»؛ واحعل ف نفسك أن الخاطى إذا تقدم إلى المحلص بإبمان» وتحفظ 
كنحو قوّته» استحق أن ينال مغفرة خطاياه. فتقدم بتوبة» واعتقد في نفسك أنك مريض” 
0 مستحق» بل مثل بحروح ومحتاج إلى الشفاء. وآمن أنك تتقدّس بأحذ القربان» إذا . 
كنت على توبة» لأن كل الذين تقدموا إليه بإعان شفوا». (سه: ١١؟ظ)‏ 
65 - قال القديس غريغوريوس: «إن كنت غير مذنب عند الإله» فلا تغفر 
٠‏ ضٍّ ش 5 ٠‏ 5 الي َ- م 
للمذنبين إليك» وإن كنت تعلم أنك مذنبٌ» فسلف الرحمة وقدمها قدامكء فإن الله 
يضاعف ال رحمة للرحومين». (سه: ١١٠اظ)‏ 
- قال القديس فم الذهب: «إن أردت أن لا يتأتى لك حزن فلا تحزن 
إنسانا ما». (سه: ١١؟ظ)‏ 
64 ح- قال مار أفرآم: «إن أعظم الناس قدرا من لا يبالي بالدنياء» في يد من 


كانت؟». (سه: ؟١١7ج)‏ 
0 
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هخ - وقال أيضا: «ازهد في الدنا فعاف الله وازهد فيما بين أيدي الناس» 
فيحبك الناس». (سه: 7١١‏ ج) 


65 - كما قال: «خبزٌ وملح مع سكوت وراحة؛ أفضل من أطعمة شريفة مع 

و وأحزان». (سه: ١١؟ج)‏ 
كه |'مج 
من أقوال مار إسحق (ه) 

7 - من أقوال مار إسحق بخصوص التوبة: «التوبة هي أم الحياة» تفتح لنا 
بابها بواسطة الفرار من الكل. ع المعمودية الى ضيعناها بانحلال سيرتناء تحددها فينا 
التوبة بواسطة إفراز العقل. من الماء والروح لبسنا المسيح ولم نحس يممجدهء وبالتوبة تدحل 
نعيمَه بنعمة الإفراز الي بنا تظهر. العادم من التوبة» حائب من النعيم المزمع أن 1 
قري من الكل بع من اربق أما المبتعد من الكل بإفرازء فهو تائب بحق. ددع التوبة 
هو الاتضاع الذي بلا تكلف2"9 ولا زيّ كاذب مسجّس. التوبة هي لباس الثياب 
الحسنة الضوئية. 00 لكيه جز ترتيب الأعضاء. ا المسد هو تخبط لكك 

لكي الحقيقية هي النظرٌ بالله» والنظر بالله هو صمت الأفكار. الإحساس بالله هو 
عل الاتضاع. ثاؤرية تصور الحق» هي ميتوتة القلب. القلبُ الذي بالحقيقة مات عن 
العا لم فبالله يتحرك جميعه. الذي يبن نفسه أخير له من أن ينفم المسكونة جميعها. أخير له 
اق هو اليا من أن يقسم ياد لآخرين. من قد ماتت أعضاوؤه الخارجية» فقد 
عاشت أعضاؤه الداخلية. التواضع بارا هو كراقة :التو وشعرقة الحقّ هي ينبوع 
الاتضاع. المتضع بقلبه متضع بجساده أ والمتوقح بجسده متوقح كذلك بقلبه. 


''' تأن في مخطوط س4» س:: بلا تروكر» والمقصود بلا تكلف أو تزييف؛ حسب النص السرياني. 


1 - 
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والمضطرب بحسده» مضطرب أيضا بقلبه: والمضطرب بقلبه جاهل بعقله) ومن هو جاهل 
بعقله رديعة هي طرقةٌ؛ ومن كانت طرقةٌ رديئة فهو مانت بالحياة. 

إن كنت ميا للتواضع فلا تكن عمبًا للزينة» لأن الإنسان الذي يحب الزينة» لا يقدر 
أن يحتمل الازدراء» ولا يسرع إلى ممارسة الأعمال الحقيرة» ويصعب عليه جدًا أن يخضع 
لمن هو دونهء ويخجل من ذلكء أما المتعبد له فإنه لا يزين جحسذه. واعلم أن كل من 
يحب زينة الجمسد فهو ضعيفٌ بفكرته ولا ترى له -حسنات. وكل من يحب الربح 
المنظور لا يقدر أن يقتن محبة حقيقية مع أحد. وكل من يسرع إلى الكرامة» فإنه متعبدٌ 
لهذا العالم. فإن كنت تكره فاعلي هذاء فابعد عن فعلهم. 

الاتضاع والقئفة. بعالغنناق. باقر 3 والتاي. بي :الزينة بوالكرامة .لا اله عن 
حقيقتهما. إن كنت محبًا للعفة فلا تكن محبًا للطياشة, لأن الملاقاة الي تعرض لك بواسطة 
الطياشة» لا تتركك أن تمسك العفة في نفسك باحتراس» لأن كل من يحب الطياشة» لا 
يكون عفيفاًء وكل من يشتبك بالعلمانيين» لا تصدق بأنه متواضمٌ» وكل من هو محب 
لله فهو يحبٌ الحبس والجلوس في القلاية» إنسان طياشٌ لا يمكنه أن يحفظ الحقّ في نفسه 

التوبة كثيرون يُعدُون ويتظاهرون بماء وليس من يقتنيها بتحقيق إلا امحزون. 
وكثيرون يسرعون نحو الحرن» فلا يجده في الحقيقة» إلا الذي قد اقتى الصمت على 
الدوام. كل من هو كثيرُ الكلام» ويخبر بأمور عجيبة) اعلم أنه فارغ من الداخل. الحزن 
الجوائي هو بحام الحواس. [ 

إن كنت عبًا للحقّ» فكن عمبًا للصمتء لأنه كمثلٍ الشمس» يجعلك الصمت تنير 
بالله» ويخلْصك من تخايل المعرفة» والسكوت مجعلك في عشرة مع الله. الذي يحب 


- 0 
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الحديث مع المسيح؛ يحب أن يكون وحده. والذي يريد أن يكون مع كثيرين فهو محب 
لهذا العالم. إن كنت تحب التوبةه فأحبٌ السكوت لأنه بدونه لن تَكْمُلَ التوبة» ومن 
يقاومك على هذا فلا تلاحجه؛ لأنه لا يعرف ماذا يقول» لأنه لو كان يعرف ما هي 
الثوية 4 لكان يموقت أرضا موضعياة ووو و 0 
لأخيرٌ له من أن ينفح الخليقة بمنظره؛ والذي يتنهد على نفسيه كل يوم أخجير له من 
يقيمٌ الموتى بصلاته» والذي أُمّل لأن ينظرّ خخطاياه, أخير ممن ينظر الملائكة» والذي بالنوح 
يطلب كل يوم المسيح بالوحدة» أخير من الذي يمدحونه في المجامع». (سه:.١80ج)‏ 
ووخوراك صيان و انراع تالور : 5 

- وقال أيضا يضا: «إذا ما أفرزت شيك للتوبة, فكل يوم لا تصادفك فيه 
عفر الأتيكون لهساب عد كف و ور يوم لا تجلس فيه ساعة بينك وبين نفسك» 
مفكرا بأئ الذقياء العطلاتة: :ونا مر 007 لتقوم ذائك فيه» فلا تُحَسبَه من عداد 
أيام حياتك. الويلٌ لمن لا يبكي» ولا يتضايق» ولا ينقي عيوب نفسه. مادام هناك وقت 
للتربة, لأنه هناك بغير إرادتهء بأمواج النار ينقيهاء حي يوفي آخرٌ فلس عليه» الذي هو 
الزلة الصغيرة (11-12, 39 كش .6ههو]) ظ [ ش 

الذي 00 بالصلاة ويظن أن 5 بابًا 1 قري ررض اساي والذي 
لا يداومٌ قراءة الكتب» ففي التيه سائر لأنه إذا أطأ لا يحس. ومن هو متنسّكٌ من المآكل 
وني قلبه حقدٌ وأفكارٌ رديئة على أخيه» فإنه آله وأرغن للشيطان. احذر من هذه الخلّة أن 


تكون جالسا وأنت تدين أحاك, لأن هذا يقلع جميع بنيان برج الفضيلة العظيم ( .تخ .0هو»آ 
3 39 ,11آ) 


القلب ا ا إذا وعند كر اففال لتوبة في ناحية؛ 


- 5:١ 
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والحفظ في ناحية أحرى؛ فإن الحفظ يرجح. فإن المسيحّ وضع فأس الوصايا على أصل 
الأفكار القلبية» وموسى على الأعمال المحسوسة. (39,15 ,11 .عه .©مه65) الول لمن له وقت 
واستطاعة» ويساعده حسده؛ ويتهاون بأعمال التوبة» لأنه ييكي وينتحب. عندما ينتبه 
ويطلب زمانٌ الراحة فلا يجد. سمادٌ وماء التوبة هما الضيقات والمحقرات والتجارب؛ 
برقا حون الأرباح والكراعة وال لحت أنه من الضيقات اللتارمحية: تولك الراحة 
الداحلية؛ ومن الزن والكابة اللذين من أجل اللهء يتولد الفرحٌ وغزاء النفس» وبإيجاز فإن 
السلامة ال لم تتولد من هذه الأعمال» فهي ضلالة (16-17, 11,39 .عه .عهدة1) 

أساس تدبير الوحدة» هو الصبر والاحتمال بالتغصبء وبا يبلغ الأنسان إل كمال 
تام وهي تُصلح قدامه سسُلّماء يصعد به إلى السماء. رباطات النفس هي العوائد» الي بْما 
يعتاد الإنسان» إن كانت بالحيد أو بالرديء» (11,39,19 .مخ .1:330) (سه: ١١١‏ ج) 

8 - سُثل شيحٌ: «ماذا تشبّه رهبنة القدماء؛ ورهينة زماننا هذا»؟ فأجاب 
قائلاً: «كان إنسان غيًًا وحكيماء وكان يطلب المسك الخالص» فلما لم يجد المسك 
الحقيقى الذي يريده, قطع_المسافات برا را حى وصل إلى الصين» حيث قم هدايا 
للملك الذي هناكم رباد أن سيل نكا وطليه إليها أن عه و مف نان ا 
المسك ورجع)؛ أعطاه لأولاده» وأولاده بدورهم أعطوه بعضهم لبعض» وقليلاً قليلاً 
غشُوه وخلطوه ,ما يشبه المسك الحقيقي ف اللون» ويختلف عنه في الرائحة؛ ومع تمادي 
الزمن يفي ي لعل مأ ي النشرر) برضم الببك اللقيتي» وعدمت رايحنه وبقي الشكل. 

كذلك الآباء القدماء» فإنهم جسروا على الحياة والموت» وذاقوا كل التجارب» 


اي 7 0 
واحتملوا الضيقات» وقدموا ذواتهم ذبيحة حية روحانية) ووهبت لهم المعرفة الرو حانية) 


ا 
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وصاروا مسكناً لله وأحسّوا بالأسرار. واتصل السرّ شيئاً فشيعاء حي انتهى إلينا نحن 
الذين بالاسم والشكل فقط. إن أمورَ سيدنا مرارات تعقبها حلاوات» مظلمات تعقبها 
نيرات» محزنات تعقبها مبهجاتء أما أمورٌ العالم فهي حلاوات تعقبها مرارات» نيْراتٌ 
تعقيها مكللنات» نبيحانت تكقبها غرنات. يعرف لخن ذاك الذي ذاق: خرية مولا ل 
من سماع الآذان فقط». (سه: ١؟ظ)‏ (21-23 ,11,339 .نخ .1:320) 

كه "مج 
من أقوال القديس برصنوفيوس (5) 

- قال القديس برصنوفيوس: غرباء نحن» فلنكن غرباء بالكمال» ولا 
فيه الفا نا ولا نشاء أن يحسبنا أحدٌ فنتنيح. جاهد أن تموت في القبر من كل 
إنسان» وقل لفكرك: «لقد مت ووضعتُ في القبر»» وأنت تخلص (55 .م2 .:ه8). وليس 
غلق الباب هو الموت» بل غلق الفم. والطاعة هي أيضاً مُطفئة لجميع سهام العدو المحماة. 
أما اليد العظيمة والأعصاب الي تشدّد كل الأعضا وتشفي كل رن 
واسترخاء» فهي امحبة الي أعطانا الآبْ وأحيانا كما. (سه: 14١7ج)‏ 

05 - وقال أيضا: «هذا هو الوقت الذي فيه لفق عن أوجاعنا وننوح 
ونبكي ونلومٌ أنفسّنا في كل شي وتُلقي ضعفنا قدام الله وهو يعيننا ويقوينا». (سه: 
14ج) ْ 

5 - وقال كذلك: «إن كنت تحب أن تخلص من الأوجاع النجسة؛ اقطع 
مغل لاله والدالة مع كل إنسان» ولا سيما من تر قلبّك مائلاً إليه بشيء من 
الأوجاع؛ وهكذا يعتق من السبح الباطل» لأن السبح الباطل ملتصق بالرياءء والبياء عل 


*"' الدرُورٌ بالفتح: ما يُذْرٌ في العين وعلى القرّح من دواء يابس (لسان العرب). 
1 
بستان الرهبان_ م ١7‏ 
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كل الأوجاع, لأن المحاهدين» إن لم يحرصوا فلن يكللواء والفرسان إن لم يجاهدوا في 
معركة الحرب» فلا يمدحون من الملك». (سه: 5١؟ظ)‏ ْ 

٠١5‏ - وقال أيضا: «لا تأحذ ولا تُعط مع إنسان يقاتلك به العدوء بل انظر 
لنفسكء, واعلم أن مصيرّك أن تموت وتلقى الديان». وسه: 4١1اظ)‏ 

65 - كان شيخ لا يأوي تحت سقف, ل كالامييم رحد الشمين ورد 
الليل» فقال له أحد الإحوة: «لاذا يا أبي لا تأوي تحت سقف بيتء فتستريح قليلاً من 
هذا التعب»؟ فأجابه الشيخ: «إن لطيزافا أحذوا مالي وسلبوي سترق) ولهذا لا آوي 
نحت ظلال بيت» بل تائهاء أبيت تحت الحرٌ والبرد» وأصرحٌ إلى إِمهي ليلا ونماراء ولا أهد 
حى يتحنن علي وينتقم لي من أعدائي» ويردٌ لي ما قد سلبوه ممئ». (سه: 154١؟ظ)‏ 

١‏ - قال أنبا سرابيون: «كما أن أجنادً الملك وقوفٌ بين يديه» ولا يقدر 
واحدٌّ منهم أن يلتفت بمينا أو شمالاء كذلك الإنسانء إذا كان واقفا قدام الله في الصلاة» 
يحب عليه أن يكون عقله بجموعاً بخوف» وإذا كان كذلكء فلا يستطيع العدو أن يضره 
أو يرهبه». (سه: 715ظ) (3 560 .عطم) 

5 - قال شيخٌ: «لتكن همك في ملكوت السماوات» وأنت سريعا تخلص؛ 
وترثها». (سه: 4 ١؟ظ)‏ (7 ومنطءعمعمنز81 .عطه) ظ 

17 - وقال أيضا: «إن لم يحفظ الإنسان التعليمٌ الروحي» ول يِنَقَ قلبّه من 
الأفكار القذرة) فكل تعليم ينساه ويذهب عنه. وعند ذلك د العدو فيه مطمعا 


2 


فيسقطه. لأن النفسَ تشبه مصباحا مضيئاء إن توانيت عنه ولم تتعهده بالزيت انطفأ». 


(سه: ١5‏ ؟كظ) (67 عمتهط0) 
ح- قال شيحٌ: كما أن الإنسان لا يستطيع أن يؤذي رفيقه وهو واقف معه 


طا ب 
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قدام السلطان» كذلك العدو لا يقدر أن يؤلمنا بشيء عو الس ع اد فيك لشو ا ال ميت 
فل نامر بكرن" «اقتربوا من اللّه» لقره حك ولكننا إذا كنا في كل حين 

نتنزه» ونشتغل بما لا ينبغي» فإن العدو د ويلقي بنا في أوجاع الخطيثة. (سه: 
ولاج) (268 .سم - 

8 ح- قال دوروثاؤس: «من يضحر من شدائد هذا الدهرء فهو جاهل بد 
الدهر العتيد» وافتراق النفس من الجسمء والصعوبات الي تنالها. وكيف ننسى تصرف 
ذاك الدهر (العتيد)» ونستمر في تذكر الأعمال الى دان عليهاء بلا نسيان». (سه: 
1؟ج) ا ْ 

ْ هه امج 
من أقوال مار إسحق (5) 

٠‏ - من أقوال مار إسحق: الراهب الذي في زمان الطاعة والخضوع, يختار 
لنفسه الراحة والحرية» فإنه في زمان الراحة الحقيقية» بالعدل يبكي ويجوع ويشقى 
بالندامة. الراهب الذي في وقت الحصاد والفرح, بملك عليه الندمٌ والكآبة» فهو شاهدٌ 
على ذاته أنه في أوان الزرع والخضوع والعمل» لم يُغصب نفسّه على أن يصيرٌ ويحتمل 
حدة البرد والجليد» ليشقّ بال حراث خطوط عميقة في باب قلبه» ويطمر فيها زرعً خبز 
الحياة» لذلك فهو الآن يشقى باللموع في وقت الحصاد. أعمال التوبة والصلوات والدموع 
باتضاع وكسر القلب؛ لا تغلب الآلام من النفس فقطء بل ومن الموت تقيمها. حفظ 
الحواس يقلمٌ الخطاياء وحفظ القلب يقطِعٌ الآلام الي تلد الخطايا. الراهبُ الذي يحارب 
قبالة الآلام؛ 1 الوصايا لكي ُقطع الآلام من القلب» ولا قدأ الل ا تساعده 
خحفيةٌ. بالقراءة المفروزة اجمع قلبّك من الكل وقم للصلاة» وفي وقت الصلاة ألفت نظرّك 
إلى البشارة» وانظر الصليب والمساميرٌ والحربة» واحزن وتنهد» وابك وأنصت إلى الجموع 


- غ1١9-‎ 
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الصارحة: «اصلبه»» واعجب من مخلص الكل كيف يصرحٌّ نوع الصلاة: «يا أبت» 3 
سي عليهم هذه الخطيئة». وتشبّه به بأكثر قوتك» وابدأ بالصلاة والدموع. (سه: 
واع) (11,41,36-38 .تش .عقة:1) 00 1 1 

١‏ - وقال أيضا: الاتكال على البشر» بمنع كلية الاتكال على المسيح» الغا 
الظاهرٌ بمنع العزاء النفي» وهكذا بقدر ما يكون الراهبُ منفرداء وفي وحشة؛ بقدر ما 
يُخدم من العناية الإلهية. كن حقيراً ومزدرى في عيئ نفسكء فيكون رحاؤك عظيماً 
بالله. محاسن الصلاة هي: التغصّب والصبر والاحتمال وطول الروح والتجلد» والصلاة 
هي صراخ العقل الذي يصرخ من حرقة القلب. يا ابئي إن أسلمت ذائتك بجميع 
التجارب؛ فاصلب ضميرَك وأفكارّك مقابل الآلام بواسطة عمل الوصايا بتغصب وقسر. 
بدء تدبير سيرة الصلب هو الصبر بتغخصب والانقطاع من كل محادئات الوجوهء على أن 
يكون بعر امعمام وعدم ددر كل حيد ورديء» وبغضة الكرامة والصبر يتجاءه .على 
الظلم والعار والهزء» متمثلا بذاك الذي هزءوا به بالصلب؛ وهو الذي يعطي الحياة للعالم. 
إن كنت مشتاقا لسلامة القلبء ونياح الضمير الذي هو أثمار شجرة الحياة» فاخلع من 
قلبك ف تمييز اليد والرديء» تلك الشجرة الي أ يا جنسنا (آدم) ألا درق 
منها لكلا بموت؛ لأنها تولّد سجساً في النفس وتقلع السلامة من القلب. (سه: 5١؟ظ)‏ 

تك ونال كذللكة الافقان اللي قد خرف ناونعو را فقن حا إل 
حدٌ الاتضاع. مرشد أنعام الله إلى الإنسان» هو الشكر المتحرك في القلب على الدوام» 
ومرشد التجارب إلى النفس هو التذمر. إِنْ الله عر وجل يحتمل كل ضعف من الإنسان» 
ولا يحتمل إنساناً يتذمّر دائماء إن أذّبه. فم يشكر دائماء إنما يقبل البركة من الله تعالى؛ 
وقلبٌ يلازمٌ الحمد والشكر» تحل فيه النعمة. 
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' الاتضاع فقدة التعية مو القطمه تتقدم الأدب. إن المتعظمٌ بالمعرفة بضميره» يسقط 
بالتحديفء والمبتهج بفضيلة العمل» يسقط في الزن؛ والمترفع بالحكمة يسقط في فخاخ 
الجهل المظلمة. إن الإنسان البعيد عن ذكر الله لا هم له إلا في قول السوء على قريبه. 
الذي يُكرمٌ كلّ إنسان» من أجل الله تعالى» يد معونة من كل إنسان بإشارة الله الخفية. 
المعتذرٌ عن المظلوم 0 ال تفال بساك عي من غاضة قركه رعاطلاه الل محا له 
بذراعه» ومن سب أحاه برذيلة) كان لف الله نميا ا وك (1-2, 111,29 عه .3د15). التاجر إذا 
اكول وأتم ما يخصهء فإنه يجتهد في أن يمضي إلى متزله» والراهب يمقدار ما يعوزه من 
زمان العمل» على ذلك الحدّ يحرن أن يفارق نفسّه. وإذا أحس في نفسه, أنه حصل على 
الوقف و عل الغرونت: لانسوسناف ان العام الحديد. إن التاجر ما دام في الببحرء فالخوف 
0 في أعضائه؛ لثلا تتعالى عليه الأمواج فيغرق ويخيب أمله من عمله) والراهب ما دام 
في بحر هذا العال4» فالخوفُ يستولي على سيرته لكلا كشب عليه أذية وراموز (أي 
اضطراب)» فتّهلك عمله منذ الشباب حي الشيخوحة. التاحرٌ عيئه نحو البحر» والراهب 
يرمق ساعة الموت (29,6,آ11 مف .15330). إن السابح يغوض > ثر قُُ البحر إل أن د 
الولو والراهب الحكيمٌ يسيرٌ في الدنيا عاريء إلى أن يصادف فيها الدرةً الحقانية» الي 
هي يسوع المسيح وإذا ما وافاه» فلن يقتي معه شيئاً من الموجودات. 
ترف سان في الخزانة» ونعيمٌ الراهب قات ف السكون والحدوء. إن العدزاء 
لتتأذى بالجامع وامحافل» كذلك فكرٌ الراهب» تضره المحادئة مع الكثيرين؛ والنظرٌ إلء 
إن الطائرٌ يُسارعٌ إلى وكره بعيداً عن كل مكان» وذلك ليفرخ» كذلك الراهبُ ذو 
الإفراز يبادرٌ إلى قلايته» ليصنعٌ فيها ثمرة الحياة. إن السحاب يحجبُ نور الشمسء 
والأقوال الكثيرة تبلبل النفس (29,8 ,111 سه .15320). إن الشجرة إن مم ترم أولا الورق 
العتيق» فلن تأت بأغصان حديدة» كذلك الراهب» إن لم يرم من قلبه ذكرٌ الأمور 
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والأعمال السالفة) ويبعد عن ملاقاة الكل فلن يقدّم لبسو المسيح أغارا ديك . إن 
الحواء ؛ ع الأثمارء والاهتمام بأمور لله عز وجل؛ يسمن أثمارٌ النفس. إن أثمارٌ الشجرة 
َحَهٌ ومرة. ولن تصلح للأكل حن أتقع فيها الحلاوة من الشمس» كذلك أعمال التوبة 
الأول فجة ومرة جدًاء ولا تفيدٌ الراهبَ حى تقع فيها حلاوة الثاؤرياء فتنقلَ القلبَ من 
الأرضيات (29,10 ,111 ع .0هد:1). حاو الكلام من غير أعمال لا تنفع» لأنه إذا ما انتقل 
عنها رشان يخزرى بالأكثر. كنا أنة الآ مك أن. يشرب الشاب الخمر» ولا تفوح 
رائحته من فمه) هكذا لا يستطيع الإنسان أن يؤهّل للنياح الروحاني انين اسورد 30 
تظهر مغايرات أموره لحكماء القلب. إن الذي قبل الزرعَ السمائي مغايرٌ بكلامه» ومغايرٌ 
بضميره» ومغاير بسيرته) ومغاير بحواسه» ومغايرٌ في كل 0 لبقية الناس. وهو كإنسان 
كان نائما وانتبه من نومه (11, 111,29 مث .0هدهآ). إن الر ايه والبطالة هلاكُ للنفس» وهما 
يؤذيان أكثر من الشياطين (111,29,21 .مخ .26ة15) (س5: 7١5‏ ج) 

٠١‏ - وقال أيضا: إنسان بماحكٌ لا يظفرٌ بسلامة الفكر, والعادمٌ من السلامة» 
هو العادم من الفرح. الأننان الذي 3 لسائه على الناس بكل 2 ورديء» 0 وهل 
للنعمة من الله (33,1 ,111 كث .30د15) . و اديه تيه نحابية >5 عفة ذ وخادثة مع 

مرأة) كلبؤة وحروف في بيت واحد. اعينال ار قدام الله تعالى» كإنسان يضحي 
0 (أي يذبح ولد قدام أبيه. المريض الذي يقوم رفاقه يشبه إنسانا أعمى يري آخرين 
الطريق (2 ,33 ,111 .مه .5530). إن الحقودٌ يستثمرٌ من صلاته ما يستثمره الزارع قِْ البحر 
من الحصاد وكما أن شعاعَ النار لا يمكن إمساكه عن الطلوع إلى فوق» هكذا صلاة 
الرسوفين لا فكب إلة أذ تر إل امات بو كما أن كزان الا عه إل ايقن هكذا 
قو الغضب إذا ما ألفَت موضعاً في فكرنا. من واضع قلبّه فإنه قد مات عن العالم» ومن 
مات عن العالم» فقد مات عن الآلام» ومن مات بقلبه عن أصحابه» فقد مات امحتال 
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عنه. ومن وحد الحسد» فقد وجد معه الشياطين الذين أوحدوه منذ القدم (,111 .رة .عقدةآ 
4). إن جمعّ المتواضعين لحبوب عند الله تعالى كجماعة السارافيم. إن الجسم العفيف 
لكريم عند الله تقدس اسمه أكثر من الضحية الطاهرة» وذلك أن هذين» أعئ الاتضاع 
والعفة» ضامنان للنفس بحلو ل الثالو ثْ المقدس فيها (33,6 ,آ11 .عث .1533). 

تخوّف من العادات أكثر من الأعداء. إن من يربي عددف غادة: هو كإنسان يربي 
(أي يشعل) نارأ بكثرة الوقود» وذلك لأنَّ قوةً الاثنين تتقرّم بالمادة؛ أن العادة فإنا إذا ما 
طالبّت دفعة» ولم تُجبها إلى طلبهاء فإنك تحدها ف وقت آخر ضعيفة, أما إن صنعت 
مرسومها دفعة) فإها تتقوى عليك في الثانية أكثر ثما سلف 33,7 ,111 .ذخ .15330). لا تكن 
صديقاً حب الضحك والمؤثر أن يهتك الناس» لأنه يقودك إلى اعتياد الاسترحاء. لا تُظهر 
بشاشة في وجه المنحل في سيرته» وتحفّظ من , أن تبغضه. يي لل سد 
أن. يقع بأحيه قدامكء فإنك إن فعلت هكذاء و لد الله تحال ولليه 
(33,8 ,111 نش .15330). صديق ليس بحكيم يشبه 52787 ف مس . صلاة الحقود كبذار على 
تر ناسك غير رحيم كشجرة لا ثرَ فيها. ورعٌ صادر عن حسد كسهم مسموم. 
مشيرٌ أحمق كضرير مرشد. نفدت القلب في مجالسة غير الحكماء. فم مَخفيٌ هو مدح 
الغاش. ينبوعٌ عذبٌ» محادثة الفضلاء. والمشيرٌ الحكيمٌ كسور رجاء. مون جام 
وخر حسران. مشاهدة الناديات في متزل البكاء؛ اشر ون رو كنا بع لأحمق. 
جالس الضباع ولا تجالس الشره الذي لا يكتفي. التحدث مع الخنازير 2 الحمأة) 
أفضل من فم الأكولين. جالس البمحذومين ولا تجالس المتعظمين. كن مطرودا لا طاردا. 
وكن مظلوما لا ظالماً (33,11 ,111 نش .عهة15). أبسط سربالك على المذنب» واستره إن كنت 
لا تقدر أ ن تحتمل وتضمٌ على نفسك أوزاره» وتقبّل الأدب وتتحشّم الأتعاب من جرائه. 
لا تماحك ولا تخاصم من أجل البطن» ولا تبغض من أجل أن تُكرّم؛ ولا تحب الرئاسة. 
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التنمس فهما لا ذهبا. البس الاتضاع ولا تلبس الأرحوان. اقتن سلامة لا ملكا. ( .ع1588 
2 111 .مش) (سه: 107١1ج)‏ 

4 - كما قال: «إن أردت أن تعرف رحل الله» فاستدل عليه من سكوته 
ومن بكائه ومن انقباض نفسه على ذاته وإن أردت أن تعرف الرحل السائب القلب؛ 
فاستدل عليه من كثرة كلامه ومن نخبط حواسه ومن مقاومته لكل شيءء: يقول ويريد 
أن يغلب». (سه: 7١8‏ ج) (11 .مه .دوز - مقالات المعرفة )١(‏ في التجرّد والسكون: ؟) 

| هه "مج 

١‏ - سأل أ شيخا: «لاذا أضحر في قلايي؟»» فقال له: «ذلك لأنك لم 
تحس بعد بنعيم القديسين وعذاب الخطاة» ولو عرفت ذلك لصرت بلا ضحر حت ولو 
كنت منغمسا في الذود والنتن في قلايتنك حّ حلقكء؛ لأن قوما بسبب ضحرهم يتمنون 
الموت» ولا يعلمون شدة الصعوبة عند ملاقاة الله مع روج القضية اللازمة عليهم» 
وشدة العقوبة الحالة بالخطاة». (س5: 7١8‏ ج) (6 02386 ,12 وعتنامء115 .1201) 

5 ح- قال راهب لشيخ” ' © «لي ثلاثون سنة لم آكل لحما». فأجابه الشيخ: 

7 : 00 1 1 0 598 

«وهل لك ثلاثون سنة لم تخرج من فمك لعنة» تلك الي ثمانا الله عنها؟». فلما سمع الأخ 
ذلك قال: «بالحقيقة هذه هي العبادة المرضية لله» . (سه: 5١8‏ ج) (0746) 

1 كال القدوين.مكسيوس : «من غلب الحنجرة فقد غلب كل الأوجاع, 
ومن أحكمٌ الاتضاعء فقد أحكم كل الفضائل». (سه: 8١7ج)‏ 


ح- قال أنبا إشعياء: «ينبغي للراهب أن يقتئ له مخافة الله وما دامت ليست 


٠“‏ هو القديس أنبا مقار حسب المخطوط السينائي. 
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فيه مخافة الله» فهر بعيدٌ عن رحمة الله فإذا كان بميل إلى الخطيئة ويستأنس هاء فليعلم أن 
مخافة الله ليست فيه». (سه: 7١8‏ ج) (5/5.1117) 

8 - قال أنبا بيمين: «الإنسان يحتاج إلى حوف الله كمثل- احتياجه إلى 
نسمته ليتنفس كا». (سه: 8/١؟ظ)‏ (49 معسعمط .عطم) 

2 قال إقليميس: «من لا يحد في نفسه حوف الله فليعلم أن نفسّه ميتة». 

١‏ ح- قال مكسيموس: «الخوف الإلحي هو غاية اهتمام الإنسان بأن لا يقع في 
عقوبة الأخرة بسبب خطاياه». (سه: 48١”ظ)‏ 

-سأل أ شيحا: «يا أبي إن أشتهي أن أن أحفظ قلبي». فقال له الشيخ: 
«كيف يمكنك أن تحفظ قلبَكَء وفمُكء الذي هو باب القلب» مفتوحٌ سائب». (سه: 
4 ؟ظ) (1,92آ1 .ن8) 

- كذلك سأل أخ شيخا: «كيف يخلص الإنسان؟»» فقال له: «يخلص 
الإنسان بالاتضاع لأنه كلما وضع الإنسان نفسّه إلى أسفلء» ارتفع إلى فوق ومشى إلى 
قدام». (سه: 48١7ظ)‏ 
ولا الضبع؛ لأن هذه بمائمٌ وقد حفظت رتبتهاء أما الإنسان الذي لق على صورة الله 
ومثاله» فإنه لم يحفظ طقسّه. فالويل للنفس اليّ اعتادت الخطيئة: فإها مثل الكلب الذي 
اعتاد زهومات الجزارين» وقاذوراهم؛ فهو يضرب ويطرد. فإذا تخلى قليلا عاد ثانية إلى 
الزهومات» ولا يزان كذلك حئ يقتل». (سه: 8/١؟7ظ)‏ (125,126 ,26307 .ولا5) 

١‏ - قال القديس إبيفانيوس عند خحروج نفسه: «لا تحبوا متاع الدنيا 
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فتستريحوا وتفرحوا ف الآخرة. تحفظوا من لذات العالم» فلا يقوى عليكم وجع الشيطان. 
تحفظوا بأفكاركم, لأنه ربما يكون الحسدٌ هادئا ولكن الأفكارَ تتم بالأمور الباطلة. 
أيقظوا قلوبّكم بذكر الله» فتخف قتالات الأعداء عنكم». (سه: 8/١١ظ)‏ (424 .)هط .طا8ة) 
5 ح- قال شيحٌ: «ليست الحاجة إلى كثرة الكلام؛ لأن كثرةً الكلام غريرة في 
الناس» وإثما الحاجة ماسة إلى العمل». (سه: 7١؟ظ)‏ 
١‏ - وقال آخر: «إذا كان للراهب كلام بغير عملء أنه يكية اشجرة 'مورقة 


لا ثمر فيهاء أما من له كلام وعمل» فهو مثل شحرة مورقة بر (سه: ا 
02) 


11 - أبصر شيخ أحد الإخوة يضحكء فقال له: «لا تضحك يا أحي» وإلا 
بعدت عنك الطوبى الي أعطاها الرب للحزان». (سه: 9١7ج)‏ (7 عمتقط) 

6 وال اشنيتحا: «كيف أخلص؟»» فقال له الشيح: «هو ذا أنا مصورٌ 
لك دينونة الله» وأريك 3" أنت تقول ارحمئ» فيقول لك ارحم أخاك وأنا أرحمك؛ 
وإن قلت له اغفر لي» يقول لك اغفر لأحيك وأنا أغفرٌ لك؛ ألست ترى أن العلة هي 
منا؟». (س5: 7١9‏ ج) (226 .يم) 

- قال شيخ: «سمج هو بالراهب إن شتمه أخوه أو أهانه ألا يكون تاما في 
خبته له قبل أن يلقاه». (س*: 15؟ج) 

1 عد سال أخ الأنبا مقاريوس الكبير قائلا: «قل لي كلمة للمنفعة»» قال له: 
«اجلس 2 قلايتك» ولا تكن ينك وبين أحل خلطة وابك على حطاياك وأنت 
تخلص». (س5: 5١5‏ ج) (41 5تاتتدع ]8 .عطق ) 


- قال شيخٌ: «أرفع الصلاح كله أن يمسك الأنشان بطنه ولسانه». (سه: 
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81 ج) 

١+‏ - وقال آخر: «احرص أن تقلع هذا العشب الذي هو التواني» قبل أن 
يصير غابة». (سه: 7١9‏ ج) (80.1,293) 

64 - في أثناء جهاد الأسقف أنبا كيرادوس لما كان يُعذّب على اسم المسيح؛ 
قال مثلاً: «إن الأرض الي تُشْقَّق بالسكة, وتقلّع بامحراث؛ تثمر ثمرأ مضاعفاء كذلك 
الجسدُ إذا انكسر وانحل بالتعب» حينئذ ينبت للنفس أجنحة» وتتعالى إلى المسيح الذي 
قتل من أحلهاء وهي عا" قْرَهُ مائة ضعف». (س5: 7١9‏ ج) 

ه ؟ ١ ١‏ - قال أحد القديسين: «النفس تشتهي أن نخلص» إلا أنها مششبكة بالأشياء 
الباطلة» وعند اشتغالها بالأمور الدنياوية» يصعب عليها تعب الآخرة» حى أنما لا تقدر 
9 ا اا 
ولكنها قد صارت عادة». (سه: 75١9‏ ج) | 

- قال أنبا أوغريس: «مهما أراده الأيان يله قلف يششويةة وما يشتهيه, 
يجهد نفسّه حن يقتنيه. فإذا اقتناه» فقد أكمل الشهوة» وإذا أكمل الشهوة فقد أرضى 
جميعٌ حواميّه ولذذهاء وكل من ليست فيه شهوةٌ حسنة» فهو حرنُ للأوجاع». (سه: 
98ظ) [ ظ 

10 - قيل عن تلميذ كان مع أبيه في زمان قتل المؤمنين» فأراد أبوه هذا أن 
يجرب فكرفى فقال له: «يا ابئي لعلك«تشاء أن تصيرٌ شهيدا فاذهب». وكان الخ يهرى 
ذلك» ولكنه لم يُطع هواه فيذهبء بل قال للشيخ: «يا أبي» حي ولو صرت فوق رتبة 
الشهداءء لكن بركتّك لي كل يوم أفضل». فلما نظر الله إمائه في شيخهء جعل صوتا 
يقول له: «لأجل إمانك في أبيك» ها أنا أحسبك في مجمع الشهداء وطقس اليس 


حا ورف 
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(سه: 9١7ظ)‏ 

4 - سأل أ شيخا: ونا أن إذ ل كسا وعدوين مله اعد فيه شيعا 
ولكنه قد ثقل على الآنء لذلك فإنئ أريدٌ أن أتركه». فقال له الشيخ: «هو ذا قد صار 
لك حمس وعشرون سنة تحت شجرة الحياة وأنك تاكن هن قرها وريه الآن اوتاكر 
من الزوان, إذا كنت تريد ترك الشيخ؟ لأن 1 الحياة الي بما تعيش») هي كلمة الله 
الي تسمعها من أبيك» والزوان هو أفكارٌ إبليس» تلك الى إذا قبلتهاء تجمعلك غريباً من 
شجرة الحياة» . (سه: 19١؟ظ)‏ 

8 - قيل عن أخ: إنه كان تحت طاعة شيخ؛ فأقام ماي وعشرينَ سنة يخدمه 
و يُغضبه يوم واحدا ولا عصي له أمراً. وأخيراء تدبن لله إبليين في ضمير رديء وقال 
له: «إن أباك شاط ولن تخلص على يديه». فلما أقنعه» مضى وسكن ف قلاية وحله. 
وف كمال ثلاثة أيام مات وأخحذوه إلى العذاب, فسأل الشيخ الله مرق أخلة: إن كان قد 
وجد رحمة أم لا فعرف بواسطة ملاك أنه قد ألقي في العذاب, فسأل الشيخ لله قائلا: 
«يا سيدي» لا تضيع تعبي فيه من أحل هذه الثلاثة أيام». فقال له الملاكُ: «إن هذه 
الثماني والعشرين سنة الى حدمك فيهاء كان يؤمن بك فيهاء ولكنه الآن أطاع الشيطان 
وافترق منك وأقام هذه الثلاثة أيام 58 لك ف قلبه, لي ا أضَات العداوة 
فيه» من أجل هذاء ألقاه في العذاب». (سه: 9١؟ظ)‏ 

- قال أنبا مقاريوس: «نفسٌ الإنسان غير الكامل في الفضائل بحدها نقية 
كالشمس من قبل أن تلحقه كلمة رديئة فإذا سمع كلمة رديثة أو غميمة) للوقت تغطي 
الشياطين على عقله وتححب عنه النورء وتصيّره شقيّاك بسبب -أن نفسّه متزعزعة 


وفضائله ناقصة». (سه: ١٠١١ج)‏ 
"5:5 - 
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١‏ - قال أنبا أبرآم: ساعة الموت مرهوبة» وهي تأني على الإنسان مثل الفح 
حينئذ يلحق النفس ندم عظيم» وتقول: «كيف جزت أيامي انا در بالأعمال 
الفارغة الي ا فيها»؟. (سه: ٠١٠١‏ ج) 

- قال أنبا بيمين: «إذا أذ الإنسان حية ووضعها في قارورة» وغطى 
فمهاء فإنما تموتث» هكذا الأفكار الرديكة إذا قامت على الإنسان فالصبرٌ والجهاد 
يهلكافا». (سه: 5١١‏ ج) (21 معسعمط .عطهة) ٠‏ 

مم١١(‏ - أعمّان ذهبا إلى مدينة ليبيعا شغل أيديهماء فلما دحلا المدينة» افترقا 
بعضهما عن بعض بحيلة من إبليس» فوقع أحدهما في الخطيئة» ولما فرغا من شغلهماء 
التقيا» فقال الذي 1 يخطوع للآخر: فا نا نض إل الدير», فقال ذاك: «لست ريك 
المضي الآن». فلما سمع أحوه ذلك انزعج وقال له: «كاذا لا تريد المضي الآن؟»»: فأجابه: 
«إن لما افترقتُ عنك وقعت في الخطيئة». فأراد أحوه أن يربح نفسّه فقال له: «أما أنت 
فلم تبقّ عليك خطيئة لأنك اعترفت بخطيئتك» وأما أناء فإني وقعت في الخطيئة» ومن 
عظم الكبرياءء امتنعت عن أن أقول لك» ولكن امض بنا إلى الدير لتعللت العوية > :اتنا 
إلى الدير ومضيا إلى الشيوخ» وأعلماهم بما أصايهماء وطلبا التوبةه فوْضع عليهما قانون 
متعبٌ» وكان الأخ الذي لم يخطى, يصنع القانون ويقول: «هذا التعب ليس لي فيه 8 
بل العسيد يا يرداام حتطقة اعون فليا قط الله غيكةة وما يقاسيه من التعب عنه؛ 
كشف لأحد الشيوخ أمرهماء وقيل له في الرؤيا: «من أحل محبة الأخ الذي لم يخطى» 
غفر الله للذي أخحطأ». (سه: ١؟١؟ج)‏ (179 .سم) 


4 - عملت في بعض القلالي أغابي» وتفسيرها المحبة» وتقال بلغة القبط 


4غ - 
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إفراشي”* "2 وتفسيرها الفرح» وجلسوا يأكلون» وكان بينهم أحٌ لا يأكل طبيخاًء فقال 
أحدُ الإخوة للخادم: «إنْ ههنا أخاً لا يأكل طبيخا قطء وهو يريد قليلاً من الماء والملح». 
فرفع الخادمٌ صوئّه ونادى خادماً آخرٌ وقال له: «إن الأخ فلاناً لا يأكل طبيخاء فأحضر 
له قليلا من الماع والملح». فقام أحد الشيوخ عن المائدة وقال له: «لقد كان خيرٌ لك لو 
حلست :3 قلابدك و كلك لما من أن تصددر عداك هله الفظنية هكذا على برؤوس 


الملأ». (سه: ١٠٠ظ‏ (256 .مه) 


هم( - قال أحدل الإخوة لقوم من الرهبان: «هل رأيتم تفل كد من 
شقوق؟»» قالوا: «وما السبب؟»»؛ قال لمم: «إذا أنا وقفت أصلي فإن أرفع يدي ونظري 
إلى فوق وأبكي وأقول إنه يسمعٌ الطلبة ويرحم البكاء؛ وفي الوقت الذي أحطئ فيه 
أقول: إنه لا يراي» ويهذا السبب تبت عندي كذب نفسي». (سه: ١8٠اظ)‏ 

٠5‏ - كان لأحد المت وحدين في البرية'””' اا يبيع له عمل يديه 
ويحضر له ما يحتاحه, وكان في المدينة بالقرب منه رجل غَينٌ جدًاء 00 مذموم 
الطريقي» قليل الرحمة. وفي أحد الأيام, سار العلمانٍ إلى المدينة ادي ا شال شغل المتوحد» 
فوجد جنازة عظر عظيمة» والأسقف يتقدمها» وجماعة الكهنة وكل أهل المدينة» فاستخيرٌ عن 
ميت تلله الجنازة» فقيل له إنه فلان الغني كبيرٌ المدينة» فمشى مع اللحنازة إلى القبرء وكان 
معهم شموعٌ وبخورٌ بكميات كبيرة» فعجب لذلك. وبعد أن رجعء أخذ حاجة المتوحد 
ومضى إليه» فوجده ملق على وجهه ميتاء والضبعة جره من رجليه» فبكى بكاء مرّاء ٠‏ 


0 ''' أغابي 0/07 وإفراك شي الةم4 . 
ات تأي في النص القبطي الصعيدي: برية 21220356 (أي برية دلاص) وهي برية نيلوبوليس» كانت في منطقة 
البهنسا محافظة بئي سويف (317-318 .م ,نلهع6112مة) (انظر قول .)81١5‏ 


0 
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وألقى بنفسه على الأرض وقال: «إني لن أقومً حى تعرفئ هذا الحكم» فذلك الغني القايل 
الرحمة» كان له كل ذلك ابحد والكرامة في موته» وهذا المتوحدٌ الذي لم يزل متعبداً لك 
ليلا وار تخرجه هلاه الطيعة حكذ ا وكرام رحلية ١١!‏ وفيما هر فول دللفه ظور ل 
ملاكٌ قائلا: «ومن أنت حى تعارض الرب وتُعيبَ حكمّه. ولكن لأحل تعبك مع هذا 
التوحك الفديس» رداك" ليها آنا اع قلف السسيت: :إن ذلك الغ مع قلة خيره» وقلة 
رحمته فقد عَملَ في عمره كله حسنة واحدةً مع الأسقف» والرب ليس بظا ل فأراد أن 
يعرّضه عنها في هذه الدنياء حي لا يكون له عنده شيء؛ أما هذا المتوحد القديس»؛ فقد 
كانت له زَلَّة صغيرة» صنعها في كل عمرهء فجُوزي عنها ههنا بمذه الميتة» حن يكون 
قدام لله نقيّا»ه فنهض الرجل شاكرا الله قائلا: «عادلة هي أحكامك». 5 ١"؟ج)‏ 
(206 عستقط2 ,368 .مة) . 
هه مج 


مار أفرام 68 

٠‏ - من أقوال مار أفرآم: يا أخي تفكر بن ربوات الأقوال هايتها 
السكوتء محبُ السكوت لا يتألم بشيء من أمور الدنيا. أحبّ الناسَّ يا من لا يحب شيعا 
ثما هو للناس. أيها الحبيب اتخذ الصمت» فإنه يريحك من أدناس كثيرة. اقطع بحكمة 
الككاكيت ضار ب لدكون الدهنان الناطان جين . بإذانز اريف للستت قم ف عن الاقوال 
الإلمية» متهاونة بالمواعظ الروحانية» وتحب الخلطة ومحادثة الناس» فاعلم أن نفسّك قد 
سقطت ف مرض رديء) فاحرص أن تجعل حديئك مع الرب وحده. اسق نفسّك المياه 
الإلهية فتزهر» وتثمر ثررّ العدل. 

5 الصالحات وكمالما هو د الاتضاع رك حقيقية» لأن المغرفة 01 


بالمتواضع» الإنسان مصِئّفٌ من نفس وحسدء إن لم يستعمل الحسدٌ خبزا فلن يعيش» 


0 
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كذلك النفسٌ إن لم تتغذّ بالصلاة والمعرفة الروحانية» فهي ماثتة. 


إذا ضرب البوق يستعدٌ الحيشُ للحربء ولكن في أوان الجهاد, لا يكونُ الكل 
محاربين» كثيرون رهبان بزيهم» وقليلون هم اججاهدون. في وقت التجربة يظهرٌ تدريب 
الراهب وخبرته. الطبيبُ الحاذقٌ» من تحربة الآلام صار مدرباً. يا أي في كافة أعمالك ‏ 
تذكّر أواخرك فلن تخطئ أبداً. (11133,5 8م) 

بن يكن :أقوالقن يكز لونية اللتصوفات واللقضات ومن نظ افمه: شاد إن 
أحببت الصمت» ستقطع ليده حياتك مسيرها بسكوت. إن قاونت بالأشياء البالية» 
تنال الأشياءً الي لا تبلى. ليكن عقلنا إلى فوق» لأننا بعد مدة يسيرة ننصرففٌ من ههناء 
فالأشياء الت جمعناهاء لمن تكون؟ بغير طين لا يي البرج» وبغير معرفة اعقو ايل 
مَسِكُ البطن» يانه اللسان» وجحام العينين» هي ظيار: للجسد. فإن أمسكت بطتك؛ 
وصنت لسائك» ولم تحفظ ناظرِيْكَ ألا يطمحاء فلست ممسكا بالطهارة بالكامل. يمقدار 
ما للتواني من مضارٌ» ,مقدار ما للتيقظ من منافع تسبب كل صلاح؛ لأن المتيقظ في كل 
حين» ذكرٌ الله حاضرٌ عنده» وحيثما يتلو ذكر الله» تكفُ كل أفعال الخبيث . 

مث الماء للسمك» هكذا السكوت للراهب» بتواضع 2 ومحبة. وف كنا أن 
يعيش في كل موضع عيشةً سلامي فلا يطلب نياحه؛ بل نياح رفيقه بالرب» فيجة 
لنياح. إن شفت آلا تخطئ» احفظ غنافة الله. ليخطر ببالك أن القديسينَ كلهم يمكابدة 
الآلام» أرضوا الله. لأن الأحزان وامحن هي موافقة للإنسان, لأنها تجعل النفسَ عختبرة 
ا نا : بإيمان لا ارتياب فيه» الفداء من لدن المسيح ورحمته. الراهبُ العاحرٌ لا 
ينفعٌ لا لذاته ولا لقريبه؛ وغيرٌ العاحز يستنهضُ المتوانين جدًا إلى الفضيلة. 


نفهّم يا أخحي دمن أ حلك أقبل من السماء الإله الأعلى والأقدس» ليرفعك من 
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الأرضٍ إلى السماء. مغبوط في ذلك اليوم» ذاك الذي قد حرص من ههناء كي يوجّدَ 
مستحقا لتلك السعادة - وإذ أنه لا يمكن أن تُاعَ الأدويةٌ السماويةٌ والقدسية أت 1 
تمْنْ» فإِها بالدموع توهب للكل. تُرى من لا يعحب ومن لا يُذهل» من لا يبارك كثرة 
تحننك أيها المخلص لنفوسناء لأنك ارتضيت أن تأحذ الدموعٌ عوض أشفيتكء فيا لقوتك 
أيتها الدموع! إلى أين بلغت؟! حقى إنك تدخلين إلى السماء بمجاهرة كثيرة بلا مانع» 
وتأحذين طلباتك ‏ من الإله الأقدس. 

يا أخني» أحضر إلى ذهنك النارَ الي لا نُطفأ والدود الذي لا يموت ففي الحال 
يَحمّد التهاب الأعضاءء لثلا تسترخي وتُغلب» وتدركك نار حزن الندامة» وتعتاد أن 

فتندم. اقكن صرامة منذ الابتداء مقابل كل شهوة: لكلا تُغلب لهاء ولا تتعود المزيعة 
في الحرب» لذن الغادة طبيعة 'تأنية: لان اناد الطرز عرد ا أن نالك عبرامة والجاف ب 
كل حين يبن وينقض» وف كل وقت يُخطئ ويندم. أيها الحبيب» إن اعتدت أن تتراخى 
فقوتت توفي كرون لول ابه لناياك :لذ لعفى :نالا لد فى اإقيقاة أن لخن 
لبعض الشهوات»؛ فذاك يصيرٌ موبّخاً كل وقت من ضميره فتحرز بكل نفسك من 
الخطر» حاوياً في ذاتك المسيحَ في كل وقت» لأن المسيحّ هو للنفس حلاوة لا تموت» فله 
البحد إلى الأبد آمين. (سه: ١7١ظ)‏ 

هامج 

من أقوال مار إسحق () 
8 - من أقوال مار إسحق: 7 المسيح عَتّقنا من بر العدالة» وبالإيمان باسمه 
خلصنا بالنعمة محاناً بالتوبة. لا تن بت مع أي فكرٍ كاذ» حي ولو كان حقيرأ لفلا تتأسسن 
فك غادانت: و اقبط اذ العادة: مسللك: تيد لذاك الألم. المتوحد الذي يخدمٌ الآلام» هو 


د للاما وت 
بستان الرهبان_ م 5/7 
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تلميذٌ للآلام؛ رار عادة معلمه تغصبه ليكون كمثل معلمه ب بغير إرادته» حسب 
الكلمة السيدية. كل ملك ولو أنه حقيرٌ لكنه فاتك في بلده وقري» 0 ألم ولو أنه 
عث نكن و للد لقاو مطاف لمات نمق ااا راعسال تومت الفطيلة: 
سلاح الآلام والفضائل هو تغيير العوائد والخاصيات»؛ فالعوائدٌ تطلب ما يقدم لهاء وهي 
رباطات النفس» وبالسهولة تقتنيها وبصعوبة تتحل منها. (42,10-13 ,11 .عى .15330) 

إن الآلام والفضائل الي لم تؤسّس بالاعتياد مدة من الزمن» فهي كالشجاع العاري 
من سلاحه. لا تترك عادة تتأسس فيك» وتزيدُ الأفكارٌ بغير قيامء لئلا تتجدد فيك الآلام 
الي قد هدأت قليلا. الأنواعٌ والعوائد التي قد عنقت في الإنسان» لحم له موضع الطبع. 
0 و إذا سلّمت لما باحتيا رك تحدها في الآخر 518 تسن اقذافة فيط ١١‏ غير 
00 المذيد بأمور كثيرة 1 للنفس» يوا ان انا أم ادا أم ايها منهما. 
الهذيذ بالواحد هو الانحلال من الكل والانحلال من الكل هو الارتباط بالواحد (.+ممه1 
3 11 كذ ). الطبع المحلوق الميال» إذا 2" من العمل اليميئ؛) لا ب كدف ادن 1 يرجع 
إلى امون المتسارية:التطال من الاهتمام بالفضيلة؛ والسير يماء بتخيل الخطيئة يهذي. ذاك 
الذي ا أن دل الب يضطر أن ن يفعل أفعال الإتم». (سه: ١؟١١ظ)‏ ( .حك .15330 


1 07) 
- وقال أيضاً: «الإنسان الذي يُغصب ذائه دائماء ليتدبر .مقتضى حكم 
لنية» لن يخطئٌ بلا توبة. من كان ضميرُه دائماً يهذي بالصالحات؛ لا ينظرٌ إلى نقائص 
ويس ال يعر لسائه ليقول الصالحات على الأخيار والأشرارء بملكُ السلامٌ في قابه 
سريعاً. الذي فَرشَ مراحمّه بلا تمييز على الصا حين والأشرار» بالشفقة» فقد تشبّه بالله. 

الذي يُبغضّ صورةً الله» لا يمكن أن يكون محبوبا من الله. 
من يغلبب ذائما خُلق ميف قي عاذ : والتعيمة اتدل به بريادة. الذي 


- 
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يحكم عليه مرة ولام من نيته» ولا يُقَوّم نوع عوائده» ترتفع منه النعمة ويترك في التحارب 
ويتبهدل. الذي قد أحس بالراحة الي من محقرة الذات» أخيّر من الذي وجدَ تكراً من 
تاج المملكة. الذي قد صرب بحب المديح والكرامة من الناس» ليس بجُرحه شفاء» حي ولو 
كان بأعمال سيرته يقرّم كثيرين» ففي العالم المزمع» يكون تدبيرٌ سيرته مبكتاً له بعذاب 
الجحيم. من كانت في كل وقت طرق سيرته منحلة» فإن ضميره بعيدٌ من الإله» ومن كان 
قلبه غير منسحق» وغيرٌ محزون» فلن يُعتقّ من الطياشة ف فرح زل إوأعيفا) وتم مي 
مرضه؛ فإنه بسهولة يشفى بالتوبة. 
الذي ل ا ا من الحنق والحقد. ار 
الا ثنين. من إلا ينشق قلبه و والتنهد» وهو 11 من صلاة الدموع: وعادم من 
القراءة» و ا ف التيه» لأنه إذا أحطأ فلن يحسً. إن الذي يرج قراءته بالتدابير 
السو يعتقّ من الطياشة. 
قوت الجسد الماكل» وقلاء النفس الكلامٌ والحكايات. وكما أن شرَه كثرة 
ْ كارا رم النفس») هكذا السكوت هو ثمرة الحكمة المرمعة. من يزيل من ضميره 
هفوات قريبه» يزرع السلامٌ في قلبه. الساذج الحكيم بالله» أخيّر من الفهيم الغاش 
بضميره. الذي استغبد بطْنّه ولسائه» أخيّر من الذي استعبد الأسدَ. والذي قمع الكلمة في: 
قلبه» أخّر من الذي طْمَرَ وزنته في الأرض. الإنسان 0 من الصلاة» ويجادل على . 
الفضائل: لا فرق بينه وبين الأعمى العادم النورء كاذل ل م حسن الفصوص الكريعة 
والألوان الكثيرة. الذي يماحك قبالة التأديب تبعد عنه المراحم الأزويف الذي يتذمّر مقابل 
00 التخارب» تناع عليه. الذي لا يتأدب ههنا ويمقت التجارب» 520 هناك بلا 
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رحمة. العادم من الأصدقاء المغرورين» عادمٌ من الضنك. من يصالح نفسّهء أخيّر ممن 
يصالح شعوبا وهو مضب منقسمٌ على ذاته. 

كما أنه لا يمكن أن نتعلمَ الصنائع من حكمة الكلام» هكذا لا يحكن أن نتعلمَ 
الفضائل الي للسيرة من قراءة الكتب وحدّة الحركات ودقة الفهم؛ من دون تحربة طويلة 
بذواتنا» نستطيع هما احتمال فلاحة الأعمال. أبله يصنع صناعة البحرية من ذاته» أخيّر 
من كارت يتعلم سيرة الروح من أسطر الكتب» وبالتسليم من آخرين» من غير محربة 
محكمة بذاته. الذي يعمل التوبة ويفلح في النسك بل وف ممارسة الأعمال والفضائل» 
ولك كان غاور لله لاحل لتم اذا 319ركا: ينه وجاك دن تعجر بسار ارده 
(عن السير). هناك مُن صومَة أبعَده عن الحق» وآخخر بنسكه» وآخخر بتجرده» وآخر 
بسهره. وآخر بعمله» وآخر بصدقته» وآخر باحتماله» وآخر بكمال أعماله الإلهية» وكم 
نريد أن نقول» لأن ربنا جرم: بأنه من دوي لا تقدرون أن تعملوا شيئاء أي بالحدوء 
وتواضع القلب اللذين ما أنا قد غلبت العا 3 (سه: 777 ج) (197 .نش .1330 -- مشورات 
اناق سير معرمة لذن م0 

ظ هه امج 

- قال شيحٌ: «لا تطلب حوائج كثيرة» لأنك عاهدت المسيحّ أن تعيش 
معه بالفقرء لأن المسيح هو حياة النفس» وكل من اقتناه في قلبه وف فكره وكل تصرفاته 
بامتداد عقله إليه» ينجحٌ في سيرة هذا العمر» وينال الحياة الي لا تزول». (سه: 4؟؟ج) 

1١‏ - وقال أيضاً: «من يخاف من مرض الجسد فهو عادم الفضيلة؛ وإذا عتق 
بالكمال من الآلام» فحينئذ يسير بغير مانع . القلب ان ينظرٌ كل الناس أظار وهو 
وحده النجس. كن ملازما للمشايخ 0 وتعلّم سيرتهم وابعد عن الأحداث 
والصبيان. أحبً السهر فإنه ينقي العقل» ولا تظن في نفسك» الك قا سير اقلت أ 


0 
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خلاصاً لنفسك بغير تعب. لا تضعف عن مقاومة التجارب الي توافيك» بل اطلب من 
الله المعونة. قد سمعنا الله يقول: أنا معكم فلا تجزعواء ومن ذلك تحققنا أنه ليس بقوتنا 
نقاتل» بل بقوة لله الذي البسنا سلاح الظفر وأعطانا الروح القدس. ْ 

الضحر إنما يعرض لنا من أن خوف الله لم ينغرس بعد في فكرناء ول ننس إلى الآن 
أكل خبزنا من صوت تنهدنا. فحبُ الجسدء لا يدع عقولنًا تسيّر إلى فوق. إذا لم تتحرك 
الأوحاعٌ على الإنسان» فلن يكون بحرباً. النسيان هو هلاكُ النفوس» وقد يكون من 
التهاون. تحفظ من النظر والحديثء لأنهما أسبابُ المخطيئة. انوك يقير الخطاناك وتسيب 
كثير يصلٌ الإنسانٌ إليه» إذ لا يأي البكاءً إلا بكثرة الهذيذ» وبذكر الموت» والدينونة 
المرهوبة) والعذاب الدهري» وأن تكفر بنفسك وتقطع هواك وحمل الصليب». (سه: 
)2 

هه مج 

القديس برصنوفيوس (5) 

١١‏ - من أقوال اووس توفوس : «كل شيع من أمور العام هو فان وليمس 
بشيء» فاسبق وصور الله بين عينيك؛ وكن حريصاً في أن تتوب» لأن زمائك في هذا 
العام قليل. كن وديعاً بقلبك واذكر الخروف الوديعٌم وكم صبرء ورغم أنه لم تكن له 
00 لكنه احتمل الشتمٌ والضرب وسائرٌ الأوجاع حي الموت. اتعب وجاهد ليبعد 
عنك الغضبُ والحردُ بمعونة الله الحق» لحك المسيح الذي أحبك له المحد دائماً إلى الأبد 
آمين». (سه: 784١*ظ)‏ | ْ 

1148 - وقال أيضا: لا تنم يا أي» لعلا يفوتك القائل: «هو ذا الختن قد أقبل» 


اخ رجن للقائه»:. وكيف تستطيع أن تقول في ذلك الوقت إي مشغول» وهو قد صيّرك 
ا 


5.0010ع] لا5ة116-16م60// :مام 


بلا هيٌ ولكنك تلقي بنفسك ف الهموم, فلن ينتظرك الزمان لتنوح على نحطاياك. انتقل 
بفكرك من هذا العام البطال إلى العتيد. اترك الأرضيات راكلي السماويات. مت 
بالكمال لكي تحيا بالتمام. بالمسيح يسوع ربنا (37 ,م .5ه8). هن اكتمل عدر 
والتبكيت والإهانة» فإن الإنسان العتيقَ لا زال حيّا فيه بعد. إن أردت أن تتلذذ بنعم الله 
احرص بكل جهدك على أن تُبعدَ عنك كل لذة حسدية. [لننان سكت مب عليه آلا 
عسي نفكه نه إنازل الفام لق كلاه فهر يعدو مى الك وإن زل الراهبُ فلن 
يقدرَ أحدّ أن يعذره. (سه: ١٠١؟ج)‏ 
كه امج 

الأب أوغريس (؟7) 

١١ 6‏ - من أقوال الأنبا أوغريس: «من يقول إنه قد اقتى فضيلة بغير جهاد» فهر 
إلى الآن ممسوكٌ في الآلام» لأن شر الأعداء هو قبالة أتعاب الفضيلة» والقلب الذي ليس 
قا العم ونه ارلا شهاء ب كها ناا الات التراق يعد دن لكينلا 
يحتاج» هكذا الجواني يعمل اعلا يثقل العقل» أن الأركاة رذا وعدت القن بطالة مر 
تذكار اللهء حيتئذ يُذَكْرونها بالأفعال الرديثة. الوديعٌ ولو صنعوا به الشرّ» فلن يتخلى من 
امحبة. الذي ليس فيه قنيٌ له حياة بلا اهتمام؛ أما المحب القنية» فله تنغيصٌ في قلبه» الذي 
هو الاهتمام. 


لا تنس أنك أحطأت» حى ولو أنك قد ثبت» بل اجعل النوحّ وتذكار الخطيئة 
اتضاعا لك» لكي بالاتضاع تتقي الكبرياء. احتم باب أتعابك بالصمت» لكلا يقلعه 
اللشنان» فينتج الحدٌُ الفارغ الذي يترعها. كما أنك تُخفي خطاياك عن الناس» كذلك 
انتمارك انا نان يف له وحده تُظهرٌ نقائصّك» فلماذا ُظهرٌ للناس تلك 
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الأتعاب الي تصنعها لأحله» بقلة رأي. ممدوح كن الاننسان لقي ويفا النسك بالفهمء 
3 تُروى النفس من هذين لنوعينء ونُظهر النسك بقل الأعضاء الي على الأرض» 
عيي: الزى والنجاسة والأغراض الشريرة. إن من كان همه في تذكار الموت» فذلك يهديه 
بمخوف اله. الذي يجمع كلام الكتب المقدسة إلى قلبه» يلقي الأفكا” براحة) لأننا نحتاج 
إلى اتعات ٠‏ كثيرة لكي نقطعّ كمال لأفكار». (سه: 6؟7ج) 
كه "مج 
الأب يحدس 
6 - قيل عن أنبا يحنس*'2 الذي كان من أسيوطء إنه أقام ثلاثين سنةٌ في 
مغارة) ضايط) السكوتء والبابُ مختومٌ عليه» وكانوا 0 حاجمّه من طاقة» والذين 
كانوا :ياتوون إليه» كان يكتب لهم ويعزيهم. تحدظ مره أن أريعة لصوص نظروا كثرةً 
الجموع الى كاتيهر تان الدع لاد الله لقان منج ترف الشفاءء فظنوا أن عنده أموالاً في 
مغارته» فأتوه بالليل لينقبوا باب المغارة» فضُربوا بالعمى جميعاء وبقوا هكذا واقفين حارج ظ 
المغارة إلى الصباحء حيث أتى الناس وأمسكوا يمم؛ وأرادوا أن اديع للوالي فينتلهم 
فتكلم معهم القديس قائلا: «إن لم تتركوا هؤلاء الناس» فلخم الشفاء تذهب 0 
فتركوهم» وهذه هي الكلمة و الي حرحت من فمه خلال مدة الثلاثين سنة. 
(سه: ؟؟ظ) 1-2 ,8/1 بع .6ؤ111). 
ظ هه "مج 
57 - قال أ لشيخ: براحي عو أن اميه أحي ؟») 8 له الشيخ: «إن 
السكوت أفضل» 47 «أسودط .وطم). ثم قال له: «لو أنك ملأت جرة بحشرات ضارة 


3 5 . 14 ٠١4 
يأن اسم هذا القديس «ثيئون» في كتاب 1+ 1151071 وهو غير القديس يوحنا الأسيوطي‎ 
المذكور سيرته في نفس هذا الكتاب.‎ 
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وسددت مقا ألا تموت جميعُها؟ ولكنلق: إلى تراكت وهنا خوط فإن الحشرات 
سوف تخرجٌ وتضرٌ من تصادفه» هكذا الذي يسكت فجميعٌ الأفكار الرديئة التي داخل 
قلبه تموت» (13,84 .لأمه .طا8). (سه: 1 

١7‏ - قال شيخ: «إن اللسان تملوء ناراء وهو يدنس جميع الجسدء فالذي يحب 
حيائه؛ فليشفق على لسانه. احرس شفتيك يا رجل الله وألحم لسانك كي تنتفعٌ مجميع 
أتعابك؛ فالذي يحفظ لسانه؛ له كراماتُ كثيرةٌ فطوى لمن يسود على لسانه فإن أهراءه 
تمتلئ من الخيرات». (س5: 176 ج) 

ظ هه "مج 

العذارى العفيفات 

ظ - حدُوا عن عذراءً حرة عفيفة هادئة في متلهاء فأحبها شاب رديء» ولم 
يكن يكف عن التردد على مترلهاء فلما شعرت العدراء بتردده وقتاله» .شق ذلك عليها 
حدًا وحزنت. 56 في يوم من الأيام أنه جاء كعادته يدق الباب» وكانت العناراء 
حيتئذ جالسة على المنسج. فلما علمت أنه هو الذي يدق على الباب» عور اه 
ومعها كر كدنُها (أي مخرارُها)» وقالت له: «ما الذي يأ بك إلى .ههنا يا إنسان؟». 
فقال لما: «هواك يا سيدق». فقالت: «وما الذي واه مئي؟», فقال لها: «عيناك فتنتاني) 
وإذا أبصرئك يلتهب قلبي»؛ فجعلت مخرازها؟'"© في إحدى عينيهاء وقلعتها بصرامة 
ورمتها له وشرعت في قلع الأخرى, فأسرع الشابُ وأمسك بيدهاء فدخلت إلى متزلها 
وأغلقت بابّها. فلما رأى الغا أن قكيا كد تلت عدون ا وندم على ما كان منه؛ 


وخرج إلى البرية من ساعته وترهب. (س5: 705 ج) 


''' تأي في المحطوطات: ك ركدفا. 


او أ 
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#لتحاقين إنه ذا ليت افك انرو 0" يقست عدراء رافية شابة جميلة في 
قسم أحد الفرسان» الذي أراد إفسادها. فقالت له: «تمهّل قليلاً لآن بدي 7 تعلمتها 
من العذارى» ولا تصلح لعملها إلا عذراءء» وإلا فلا نفع لما». فقال لما: .«وما هي؟»2, 
فقالت له: «هي ذُهِنْ» إذا دهن 4 ينات فلن يؤثرٌ فيه لا سيف ولا أي وك ود 
الأسلحة البتة» وأنت تحتاج إلى ذلك» لأنك في كل وقت تخرج للحرب». فتقال لها: 
«وكيف أتحقق ذلك؟»» فأحذت زيتا ووجهت إليه الكلام قائلة: «ادهن رقبتك» وأعطئي 
السيف كي أضربك به». فقال لما: «لاء بل اذهئ. .انيت رقبتك أولاء وأنا أضرب 
بالسيف»؛ فأحابته إلى ذلك بيشاشة وأسرعتث فدهنت رقبتها وقالت: «اضرب بكل 
قوتك». فاك .. جبيفهة بو كانة نافيا مود اذكه القدديية رننها» وضوت بكر قرا 
فتدحرج رأسها على الأرض» ورضيت عروس المسيح أن تموت بالسيف» ولا تدنس 
قزالقها : اعرد :اناري جنلا مرو كن :كان ونيم ورد افر اط ملاو الور لمن 
وعرف أما خحدعته لتفلت من الدنس وفعل الخطيعة . (سه: 5؟١١ظ)‏ (163-164 .م ,111 تندم) 

ظ هه "مجم ظ 

- قيل عن شيخ إنه كان جالساً في البرية سنين كثيرة» وكان يُتعبُ نفسّه 
بأتعاب كثيرة» فلمنا 1ف الاسدرة هكذاء قالوا له: «لماذا تعاي هذه الأتعاب الكثيرة» في هذا 
الملوضع القفر»؟ قال لهم الشيخ: «هل رايت عذاب جهنم؟»» قالوا له: «لا»» فقال لهم: 
«اغفروا لي» فإن هذا التعبّ جميعه الذي نكابده ههناء لا يعادل عذاب يوم واحد في 


جهنم». (سه: ١4/١اظ)‏ (771132 .وز5) 


50 ترد هذه القصة في تاريخ بطاركة كنيسة الإسكندرية في أحد أديرة الصعيد شرق النيل في منطقة أحميم في 
حبرية البابا حائيل الأول البابا 45 (147/١50-1/ام).‏ 


ت 2 215 
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١ه١١‏ - قال شيخٌ: «الدلال والمراح والضحكء هذه تهلكء إذ تُشبه ا تشتعل 
2 بصت (س؟: 55١ج)‏ (283 ,1 .0ا8) 

5 - وقال شيخ: غزاة النضيوة الباهينة ‏ المقرورة بامحبة» دحل الراهنب إلى ميناء 
غلبة ة الآلام بعر (س4 دك (1,4 .ونا5) 

١٠6+‏ - قال أنبا بيمين: «من أدلة الرهبانية اليذه بو اليك :و لحردتك نه 
مكتوفي عن هؤلاء الثلاثة رجال: نوح يت ودانيال» إن 5 يكية السكلة » واروت 
يشبه الشدة» ودائيال يشبه المعرفة» فإن كاليف هده التضبال: القادئة و في إنسان» 
فالله ساك فيه». (س؛: ١56‏ ج) (60 سعط .عطم) 

ظ 4 - وقال ها 1 اش هو السّحّس بالأحذ والعطاء» (43 معصءوط .ءطة). 
وقال ركم للراهب أن يفرَ سن المسدانيات» لأنه ما دام الإنسان قريبا من 
المسدانيات» انه وكليف إتنيانا جطالما طق فوّهة حي عميق» ففي أي ساعة أراد العدو 
ونكه سيعاة غاه :ايك افلس اما إذا' كان الراهي ندا عن 525050 فإنه يشبه 
يداد نعود عر ل نا ففي الوقت الدق نينف الغو عن ماه إليه؛ كن اعفد ييف 


إليه .من يخلصه». (59 2062261 .عط4) (س؛ : 50 ١ظ)‏ 


ه٠١١‏ - سأل أ ديعا ل ل ا 
ئلا يصيبئي مرض». الا رأى الشيخ أن فكرّه قد هوى إمساك الدنانير قال له: : «نعم». 
فلما مضى) أزعجته أفكاره قائلة له: «أترى بحق قال لك الشيخ أم لح ؟ 95 قام ع 
ورجع إلى الشيخ وطلب إليه قائلا: «من أحلٍ الله» قل لي الحق» لأن أفكاري تحزن جد 
من أجل الدنانير». فقال له الشيخ: «إني لما أبصرت أنك تحب إمسالك الدنانير» قلت لك 
أمسك أكثرَ من حاحتكء أما إن أمسكت بالدنانير» فسوف يكون رجاؤك عليهاء فإن 


ا 
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هي نفدت» فإن الله ل يهتم بك ولن يعينك» . (س:: ه5اظ) (262 .مم) 


٠>‏ - قال أنبا ماطويس: «إنٍ ا الغدل الخفيف الدائم» أكثْرَ من عمل 


شديد في بدئه» لا يلبث أن ينقطع سريعا». (س4: ه55 ١اظ)‏ (1 11905 .عطه) - 


)ظ١56 قال أنبا بيمين: «علامة الراهب إنما عرف من البلايا». (س؛:‎ - ١7 
1 معمدءه2 .عطم)‎ 13( 


4 - سأل أ شيخا قائلاً: «أيّ شيء أصنمٌ فإن أفكاراً كثيرة تقاتلي, 
ولست أدري كيف أقاتلها»؟ فقال له الشيحٌ: «لا تقاتل مقابل الكل دفعة 0 
قاتل واحداء لأن أفكارٌ الراهب إما لها رئيس فاجعل بالّك إلى رئيسهاء ونحوه اجعل 
قتالك» فإذا هرمت ذلك الفكر) فقد امزمت اليه 0 6 ظ) (302 ,1 .نده) 

9 ح- قال شيخ: «كما أن الفارس إذا حرج للقتال لا يهتم بأحد من الناس» 
ولا يفكرٌ إن كان هذا قد طعنّ أم ذاك» أو إن كان هذا قد خخلص أو ذاك؛ وإنها همه كله 
يكون ف نفسه كيف يخلص» هكذا ينبغي أن يكون الراهب». (س؛: 56١ظ)‏ (267 .سه) 

- عبر راهب براهبء» فقال له: «ما هو ثمام الحكمة؟», فأحابه: «ليس 
الحكيمٌ التامٌ هو ذاك الذي يفرح بشيء من لذات هذه الدنياء أو يحزنُ بشيء من مصائبها 
أو يغتمٌ بهء وإنما الحكيمُ التامّ هو ذلك الذي لا تفرحه السراءء ولا تحزنه الصيراء» بل 
يكون عارفا الابتداء» وما يؤول إليه الانتهاء». (س4: 56١ظ)‏ 

5 - حشنّنا أحدٌ الآباء قائلاً: إن في بعض الأوقات كلَّمِتُ الإخوة كلاما 
نافعاء فغرقوا في النوم غرقاًء انتهوا فيه إلى أنهم ما استطاعوا أن يحركوأً حفوئهم؛ فأردت 
أن أن اين قعل الشيطاكه :فأ ورد عدا باظلاء-فاسووا” الوقك :وفرخراة. سرت 
وقلت: «إلى هذا الوقت كنا نتكلم ف أشناء سماوية» فكانت أعينكم كلكه غارقة ف 


2 


5.0610ع] لا 600116-65 :ماما 


النوم» فلما أوردنا أقوالا باطلة؛ قمتم كلكم بنشاط» فلهذا أسألكم يا إخوي» أن تعرفوا 
نفل الشيطان الخبيث» وتصغوا إلى لى أنفسكم» » محترسين من النعاس» مي عُلْمتم و جمعتم 
شيكأ ووغانا»: (س5 : 103 ١‏ ج) (6 لقأومة0) معطمل .عمىق) 


65 - أنخبروا عن راهبين قديسين» كانا أخحوين وسكنا البرية». فحرص 
الشيطان على أن يُفرقَ بينهماء ففي بعض الأيام أرق الضف مها اها ووضعه على 
منارة» وبحيلة من الشيطان وقع السراج وانطفأء فحيئذ حرد الكبير ل فصنع الصغير 
له مطائية: وقال له: «لا تضحر يا أحي» أطل روحَّك علي» آنا أوقدهاهرة أخرئ>:فلنا . 
أبصر الربٌ صير الأخ» عدب ذلك الشيطان إلى الصباح, ثم ذهب ذلك الشيطان فأخير 
رئيس الحنّ بها كان» وكان كاهنٌ الأوثان» الذي يخدمهم موجوداء فلما سمع هذا اكلام 
ترك كل شيء وآمن وترهب؛ ومن بدء.رهبانيته» كان يستعمل الاتضاعٌ الكامل» وكان 
يقول: «إن الاتضاعٌ يقدرٌ أن يقهرَ ويحل ويُبطل كل قوة العدو» وقد سمعتهم يقولون 
بعضهم لبعض: إله: كلما القينا 'الستحس بين الرهبان» نحدهم يتلقونه بالاتضاع» ويعمل 
بعضهم لبعض مطانيات» فكانوا بذلك يُبطلون قرّتنا». (س": 44 ج) (234 ,1 .ن8) 

- أ من الإخوة سأل شيخاً وقال: «يا أبت أعئ فقد أهلكتئ أفكار 
الرى 48 قال له الشيخ: «يا ابي» إن كنت تستطيع؛ فلا تترك الفكرٌ يسكن عندك») 
قال: «وكيف أستطيع ذلك يا أبت؟»» قال: «كلما بدأ الفكرء فلا تدعه يصعد إلى 
دماغك» بل ألحقه بذكر الموت؛ وحوف الله واذكر تتنك» وكيف تصيرٌ فى في القبر» لأن 
هذا الفكرٌ الرديء» إن غلب الإنسان يقوده إلى .قطع الرجاء واليأس من الخلاص» وكمثل 
السفينة الي تصدمها الأمواج» والقوامةة "القديد ناهول البحر» فإ ان لعفي فد 
من الرمل أو جما تحمل ليخفً حملهاء فإنما لن : تعطب سريعاء بل تسبح؛ وإن انكسرت 


طا اه 


001 .5ع]الا235ع]-600110//: مالا 


قربتها أو 0 منهاء فلا زال لما 0 صالح ف السلامة. أما إن أصيبت بثقب من أسفلهاء 
وانقافاك ناء فقن سطلييت. شكةا "دكوة؛ تال [1١‏ اقبي فائلة إننه توالن قا باذ قا يعض 
الأشياء» فهو يومل أن يغلب بالتوبة» أما إن سقط دفعة واحدةً في: الزى؛ فقد. عَطِب 
ويوشك أن ياد إلى اليأس في هذا الغرق». (س؛: 155ج) 

5 - قال أحدُ الآباء: «إن لم تر الريحُ الشجرة» فلن تنشأ لها أغصان» ولن 
تنمو فروعُهاء هكذا الراهبُ إن لم تنله محنٌء فيصبر شاكراء فلن يصيرٌ متجلداً ولا 
شجاعا». (س؟: 55 ١اظ)‏ (33,7,4 111 15م) 

6 - سأل أحلد الإخوة ا وقال: «ما هي فلاحة النفسِ؟») فقال الشيخ: 
«إن فلاحة النفس هي السكوت؛ وضبط الهوى» وشقاء الجسدء والصلاة الكثيرة 
والامتناع عن معاتبة زلات الناس» وتأمل الإنسان في هفواته وخلةة قوق اكه :لضان 
ف هذه الفضائل» فإن نفسه لا تبطئ في النجاح والنمو حى تثمر». ثم سأله الأخ: «وما 
هو نجحاح الراهب»؟ فقال: «هو التواضع؛ لأنه عمقدار تواضعه كذلك يكون صعوهه إلى 
علو الفضيلة». وسأله كذلك: «كيف تقتي النفس الفضيلة»؟ فقال: «إذا هي اهتمت 
برلاتها د (س4: 55١ظ)‏ 

5 - قال أنبا ماطويس: «إن الشيطان لا يعرف في أي الأوجاع تنهزم 
النفس» ولكنه يزرعٌ» ولا يعلم هل سيحصد أم لا؛ إنه ضع زن» وديئونة» ووقيعة 
وقتلا, و- جميع الأوجاع والشرور» فأي وحع ورك "التق بطائلة: لبف قي رشي باه ار 
5د اظ) (4 وء1/]2)0 .عط ) 

00 - قال قائل بن ار ارجا لحي بن من الشيوخ: «يا أبي» لست أجد في 
قلبي قنالً», فقال له: «إنك تشبه القبة الراتفطة قُ وسط لسري 5 آراذ يها نيا 
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كذلك قلبك؛ أما إن أغلقت باب قلبك» ولم تدخله لكر رٌ الرديقة» فإنك ستنظر الأعداء 
يقاتلونك قتالاً شديدا» (361 ,1 .ن81) 

4 - سثل شيخ من الرهبان: «ما هو الاتضاع؟». فقال: «إنه عمل ع 
إلهي» وطريقة متعبة للجسدء وأن تعد نفسّك خاطفاء وأقل الناس كلّهم»» فقال له الأخ: 
«و كيف ون أقل الناس؟»» أجابه الشيخ: «ذلك بأن لا تنظرّ إلى خطايا غيرك» بل 
تنظر إلى خطاياك» كما تسأل الله دائما أن ير حمك». (س؛: ١5‏ اظ) (323 .مه) 

1ه فال اعد الاهرة 3 بحرّب: «قل لي نه كاف إم ا وانض] عط 
وأخلص به»»: فقال له الشيخ: «إن شتمت فلو أمكنك أن تحتمل» فذلك وا 
يكون» (150 ممتمطك ,324 .سم)ء وقال الشيخ أيضا: «كل من استطاع أن يحتمل مر أو . 
شتيمة» أو 00 عدا فإنه يخلص (151 6م027 ,325 .هث)» (س: : 5داظ) 

- سأل أخّ شيخاً: «كيف أعلمٌ وأنا في القلاية» إن كنت قاطفاً لمشيئي؛ , 
وكذلك إذا كنت بين الناس» وما هي مشيئة الله وما هي مشيئة الشيطان؟». فأجابه: . 
«أما قطمٌ الراهب مشيكته في قلايتهء فذلك بتهاونه بالنياح الجسداني في جميع الأحوال.. 
دترم أما إذا كان بين الناس» فليكن كالميت ينهم أو كالغائب عنهم. : أما مشيئة الثلا , ' 

فهي ألا يهلك أحثه كما كتب في الإبحيل؛ وأن قبل ُقبلَ الكل إلى معرفة الحو كما أقال ٠‏ 
الرسول بولس؛ وألا يموت م وهو خاطئ» بل أن عا لي ا 
حزقيال» وأما كد الشيطان فهي: ثقة ثقة البار بنفشة وعدم توبة الخاطئ عن 0 


(س4: 717 اج) 


َ 
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».5ع لاقع أو 1أأممع/ املاط 2 ادا لت ل ةن 


١‏ - قال أنبا إشعياء: «اكتفوا من القوت باليسير الحقير» ولا تطيعوا العدوّ في 
تي باللذيذ ا ري ا 
عام اعد انيد التلاميل. بجوو ينا بالأرملة الي أضافت 2 عندها عن 
الخبز والماءء ولا تشتهوا الإكثار من القنية» من أحل ياف الغرباء و رححمة المساكين» فإن 

هذ انفضا من جداع الشياطين» الذي يقود إلى الاشتغال بالاهتمام؛ وإلى السبح 0 
فاليعني الحاضر ممدوح كفلسي الأرملة». (سك :اا اج) 

7 صحيوال: «بأي فكر يُخرجٌ إبليسُ امحتال الراهب من قلايته». 

الجواب: «إن إبليس مثل الراقي» فعلى مثال الراقي الذي يخرج الحية من عُشُها 
بكلام لطيف» فإذا أخذها فإنه يطوفُ يما ويطرحها في شوارع المدينة يلاهي يما الناس, 
الراهب, إذا سحبته الأفكارٌ وترك قلايته». (س4: ١5107‏ ج) (5,2,44 197 8م) 

٠7‏ - سؤال: «كيف ينبغي للراهب أن بمارسَ حدمته في الترتيل وتقدير 
الصوم». 

الجواب: ليله آنالا يعمل شيا يريد علق الرسوهة وذلك لأن كثيرينَ أرادوا أن 


يزيدوا على ما رُسم لهمء فما استطاعوا فيما بعد أن يعملوا حب ولو أقل منه». ,7 ,ر6) 
(410.م 


74 - سؤال: «إن ارتاب في أخ من الرهبان» أتوثرُ أن أسجد له سجدة؟». 
اكذواني ايوق له بع واقطع ذاتك منه. فإن أنبا أرسانيوس قال: ادر 
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وأنت بعيدٌ عن الكل». (س4: 6107 ١ظ)‏ (411.م ,10 ,بن ©) 
١١76‏ - سؤال: «ما هي خطيئة الوقيعة»؟ 
الجواب: «إن خطيئة الوقيعة من شأها أن لا تتركَ صاحبها يحضر قدام الله» لأنه 
مكتوبث: إن كنت أطرد من كان يعاقت ديف سر 1411 زنة) 


عٍِ له م 


5 - سؤال: «إن ألرمئ أ ُ أن أشرب م ادا من النبيذ في قلايته» فهل 
حيدٌ لي أن أذهب معه؟» 

الجواب: «اهرّبْ من شرب الخمر» تُسلم طلانة الغرال من الأ فا لكر أي مين 
حبل الصياد)» وذلك لأن كثيرين بسبب هذا الأمر» اندفعوا إلى السقوط بالأفكار». 
ر(س؟ : 107 ١‏ ج) (410.م ,8 ,لانا) ظ 


7 - سؤال: «إن أريد أن أستشهد من أجل الله». 
كواب «من احتمل زققة 2 وقت الشدة فذاك قد أصبح داخحل أتون الثلائة 
فتية». (س؛: /50 ١اظ)‏ (411.م ,13 ,لإنا©) 
ما - 10 «ما بال الزرى يؤذي الأتشنان: ويلح عليه كثيرأ»؟ 
الجواب: «لأن الشيطان قد عرف أن الرى من شأنه اانا غراة من الروح 


القدس. واسمع ربنا قائلا: لا تنيت روحي 2 هو لاع الناس ا كوهم زناة». (س5 : 
لا" اظ) (412.م ,16 ,لإن©) 


هه "مج 


ها اخ من القلال بن خرياء اقلانا خلس يعمل قال ل:3> زو واذ هب إن 


١"‏ الومق الطيل السكفان ترم فيه السوطلة فتوحذ فيه الدابة والإنسان» والجمع أُؤهاق (لسان العرب). 
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فلان الشيخ») فقال هو لفكره: «اصبر» سوف تذهب بعد أيام») فال له فكره: «فإن 
مت» فكيف تذهب؟ اذهب لتسأله عن الحصاد»» فرد على فكره: «لا يأنٍ وفان 
الحصاد», كه ود على فكره قائلا: «لا أفرغ من هذا الخوص المبلول» سوف أذهب». 
9 عاد فكره وقال له: «الهواء طيب اليوم»» وإنه من ساعته ل وذهب إلى الشيخ 
وكان لهذا ادح جارٌ قديس يرى الغيب» فلما رآه ذاهبا» صاح به قائلا: «يا مسببي, 
ارحع وتعال»»: فلما رجع قال له: «ارجحع إلى قلايتك»», فحدثه بقتاله كله وصنع .له 
'مطانية» ورجع إلى قلايته» فصاحت الشياطين بصوت عال: «غلبتمونا يا رهبان»») 
وصارت المصيرة الي كانت تحته تلتهب كلها ا ثم بادوا 0 الدحان. وهكذا تعلّم 
ذلك الخ ع الشياطين و حيلهم من هذا الأمر (278 .مخ ,92 عمتقط) 

6 - قال شيحٌ لأنبا بيمين: «إن رأينا أحد الإخوة يخطئ» فهل ينبغي لنا أن 
نبكته»؟ فقال أنبا بيمين: «إن إذا كنت ذاهبا لقضاء مصلحة ما وعبرت عليه ورأيئه 
بخطئ) حئ ولو جحزت بجانبه) فما كنت أبكته (113 معمعءمط .عط ). لأنه ولو أنه مكتوب: 
اشهد .ما تراه عيناك» ولكئ أقول لكم: إن 0 بأيديكم» فلا تشهدوا. لأنه حدث 
مرة أن لعب الشيطان بأحد الإخوة في هذا الأمرء فنظر وإذا أخوه مع امرأة ف حطيئة» 
ليا قم يه نك عا رط رن افيه | ل وال لعا لي 
نظرهم تلاليس م فمن أحل ذلك أكررٌ لكم وأقول: إن لم تحسوا بأيديكم, فلا تبكتوا 
أحدا» (114 تعماءه2 .عطة) (س؟ : 7٠١‏ 1) 

5 - ذهب أ إلى أنبا بيمين وقال له: «ماذا تأمرئى أن أفعله؟»» قال له 
الشيخح: «كن صديقا لمن يحكي عنك بالشرّء وهكذا تحيز أيامك بنياح». (س؛: 7107١ظ)‏ 


(163 معماءعه2 .عطم) 
كه "مج 
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أنبا زوسيما ظ 

6 - قال أنبا زوسيما: إن بينما كنت في الدير يدينة صورء جاءنا رجحل 
شيخ فاضلٌ. وبينما كنا نقرأ فصولاً مما قاله الشيوخٌ» لأن الطوباوي كان يحب قراءتها 
دائماًء ولذلك استثمر منها الفضيلة. فاتفق أننا وصلنا في قراءتنا إلى خبر ذلك الشيخ 
الذي طرقه اللصوص وقالوا له: «جمنا لنأحذ جميع ما في قلايتك»» فقال لهم: «حذوا ما 
شئتم أيها الأولاد». فلما أخحذوا جميع ما ا مضدًا فك أن انوا عله :مأحدها 
الشيخ وجحرى ورامفج سارها قاياة: «أيها البنون حذوا مئئ ما قد نسيتموه ف القلاية». 
فتعجبوا من سذاجة الشيخ وأعادوا إليه سائرَ ما أحذوهء وندموا قائلين بعضهم لبعض: 
«بالحقيقية إن هذا الإنسان ل الله» (2 م عط ). ففي قراءتنا هذا الفصلء» قال لي 
الشيخٌ: «هل علمت يا أبانا أن هذا الفصل قد نفعئ منفعة كبيرة»؟ فقلت: «وكيف 
نفعك أيها الأب»؟ فقال لي: 0 كنت في نواحي الأردن قرأته وعجبت من الشيخ, 
وقلت في نفسي: يا رب أهلئي لأن أسلك في سبيله» يا من أهلتئ لأن ألبس زيّه. وما 
كان هذا بشوق مئ» فقد حدث بعد يومين أن طرق بابي لصوصء فلما قرعوا الباب» 
ولس فى لقره 1 للقن الي ابحدٌ للرب والمنة منه. ها قد جاءن الوقت لأظهر 
ثرة شوقي. ففتحت لهم واستقبلتهم ببشاشة. وأوقدت السراجٌ وبدأت 1 لهم: لا 
تُقلقوا ثق بالله» إن سوف لا أحفي عنكم شيئاء فقالوا لي: ألك ذهثْ؟ قلت نعم» لدي 
ثلاثة دنانير. وفتحت القفة قدامهمء فأحذوا وانصرفوا بسلام». 

أما أنا فقد تباحشت مع الشيخ وقلت له: «ألم يعودوا كأولئك الذين طرقوا ذلك 
الشيخ»؟ فقال سرع زلا يجقل اله عم ذللك, لأ ولا هذا اشتهيت» أعي رجوعهم») 
وقال: «ها شوق الشيخ. فماذا منحه وماذا أعطاه؟ إنه ليس فقط لم يحرن» ولكنه يفرح 
بالحري كمن استحق هذه الموهبة». وقال دفعات كثيرة: «إننا في أمس الحاجة إلى 
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استيقاظ كثير» وعقل غزير» نلقى به فئون الشيطان» لأنه يسبب لنا الانزعاج من لا 
شيء» ودفعات بسبب حجة واجبة» كمن قد حرد بسبب واحب في موضعهء فهذا الأمر 
غريبٌ جدًاء وأحنبي عن المشتاقين إلى سلوك طريق لله حسبما يقول القديس مقاريوس» 
إذ قال: الحَرْد غريبٌ عن طبقة الرهبان» كما أن حزن الأخ ا غريبٌ عن طريقة 
الرهبان». (سه: 5١؟ظ)‏ 

- وقال: «إنئي في وقت ب اعدو مكنا (أي إنحيلا) عرد أحد 
النساخ» الذي كان ماهر (في النسخ)» و بعد أن فرغ من نسخه. رسن إل يقول لي: ها 
قد فرغتُ من نسخه مق تشاء أن أرسله لتأحذه؟ فلما سمع أحدُ الإخوة ذلك مضى 
باسمي إلى الناسخء ودفع له دنائير عن نسخه وأخذه» ولم أكن اهارن هتأر سات 
أخا ون سول ومعه دنانير» وكتبت إلى الناسخ لِيسلّمّه المصحف» فلما تحقق الناسحٌ أنه 
قد لّعب به ونخدعه, ذاك الذي سبق فأخحذه. انزعج لذلك» وقال: ها أنا ماض إليه لأوبحّه 
أولأء لاله ف رنيو بر اعد ونس لد فلما عدت واللقه ا رسلة الله افون ل ادك تقل 
يا أي أننا نقتئ المصاحف كي نتعلمَ منها المسكنة» وامحبة» والوداعة» فإذا كانت فاتحة 
اق عراسو قر راص مذ قلسيية: آريله اققباءوك بولق الحارى اجدا انول اطي 
بسبب ذلكء لأن الخصومة والمنازعة لا تليقٌ بعبيد الله وها أنا قد طرحت عي أمرّ هذا 
المصحفء فلا تُقلق الأ بسببه بالكلية. ولا تكرت حال الشيخ الذي كان الأخُ جارة 
يسرق ما يجده له وأنه علم ذلك ولم يوبّخه» بل صار يعمل أزيدٌ من رسمه الأول قائلا: 
5 الل سباي الم وتذكرت الشيحّ الذي سرقت آنيته» 
ولما وجدها في قلاية الأخ» احتشم الشيحٌ» واحتفى إلى أن خبأها 0 وسترهاء ويلا 


يل الأخ من الوالي» َ بعلى ادح ولاطف الوالي) خوط الجر ده من الحبس». (س ه: 
باححظ) 0 
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4 - وقيل عن هذا الشيخ أيضاء إنه مضى وقتا ما إلى السوق ليبتاعٌ له ثوباء 
فدفع تنه ديناراً واحداء وأخذه ووضعه تحتهء إلى أن يتمم عددً الدراهم الباقية من ثمنه ثم 
بعد السداد يلبسهء فعبر به من أراد أخحذ الثوب» وأحس الشيحٌ بذلك» فتحنن على 
آخذهء وتنحى في جلسته قليلاً عن الثوب الذي تحته» حي أخذ الثوب ومضىء وما وبّخه 
الشيخ على ذلك. (سه: 778 ج) 

5 - وقال الطوباوي: «كم كانت تضحيته بالأوعية الي تضيع أو الثوب؟ 
ولكن مروءته كانت عظيمة, لأنه أظهر .ما فعله» أنها في حال كرما له» كانت كأما 
ليست لهء وكذلك لما أخذت منه, يقي غير مغموم عليهاء ولم يزعج لضياعهاء لذلك 
أقول: ليس امتلاكنا الشيء مؤذياء ولكن ميلنا وانصبابنا إلى امتلاكه هو المؤذي» فمثل 
هذاء لو كان له كل العالم » لكان حاله كحال من لم يمتلكه؛ لأنه أظهر بتصرفه؛ أنه 


معتوق ه من كل الأشياء». (س5: 778 ج) 

5 - وقال: «إن الشياطين مي رأوا إنسانا غير مائل» ولا منصبًا إلى الأمور, 
فلا يحرن لفقدهاء حينئذ يعلمون أن هذا الإنسان الذي صفيّه هكذاء بمشي على الأرض» 
وليس له هوئ أرضي» وذلك يرجع إلى الميول والحركات الخاصة بالنيات والإرادات 
لأنه يمكن لإرادة وحركة صادرة عن نية واحدة» إذا كانت شديدة الحرارة» أن تُقَدّمَ لله 
2 ساعة واحدة ما لذ تقدمة حركة نية أأخحرى في حتمسين سنة». (سه: 237؟) 

07 - وقال الطوباوي أيضا: إن إنسانا أخبره بأنه كان له معلمٌ وديعٌ جداء 
وقال إنه لعظم فضيلته» والآيات الي كان يعملهاء اعتقدت فيه تلك الكورة إنه ملاك 
الله فدحل عدوا ف وقت ما في أحل الناس» وجاء إليه وشتمه شتيمة كثيرة في غاية 


القبح» بمشهد من الكل؛ والشيخٌ ناظرٌ إلى فم شاتمه لا غيرء وقال له: «إن نعمة الله على 
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فمك يا أحي», فأحابه ذاك: «يا أيها الشيخ الرديء يا من كل شيمته تقول هكذاء حي 
م تتصنع بذلك أمام الناس»؟ فال له الشيخ: «بالحقيقة يا أي» ما تقوله هو حق». 
وعد ذلك -سأله سائل: «الآن: آم اتزغحت يا راهب»؟ فقال: ولاه بل كنيع أحدة ف 
نفسي أن الله يسترها». وكان هذا الطوباوي يقول مرارا كثيرة: «ما قد عرفنا نحن 
البشروين. ل لحبة وو الأكزاة يل قل تيع "عقر لناء؟ لكل ذو امل (الاثنتان اعنام قلزية 
وقت حرده وغضبه؛ ثم عاد (ذاك) بعد قليل إلى نفسه. وعرف كيف احتمله أخو فإنه 
يصع نفسه من أحله». (سه: 78١7ظ)‏ 

- وقال أيضا: «إنه يجب على الإنسان أن يشكرٌ هؤلاء» ويعتقد فيهم؛ إن 
كان ذا ألم وانفعال» يكم اطبا زذا ورا جراح نفسه؛ وإن كان عدم الانفعال والأل إفهم 
عبيون يسبون لهاملك السماوات». (سه: 8١7ظ)‏ 

عاك وسكل أيضاً: «كيف عدر للإنسان كي لا يحرد وقت شتمه وتعييره 
من بعض الناسِ»؟ فقال: «إن ازدرى الإنسان بنفسه وحدوها فلن قلق بون يضطرب» 
وذلك حسبما قال القديس بيمين: إن ازدريت بنفسك عد تناه افق ايت بتاع 
ونيحتها». (سه: /١؟ظ)‏ (81 معسعمط .عطم) 

- وقال أيضا: في بعض الأوقات جاءن أحدٌ الإخوة الآخذين مئ 
الإسكيم) وكنت ألاطفه؛ لأنه كان من الشبان المترفين» فقال لي: «يا معلم» إن العاف 
فقلت له: «إني لم أحد بعد من يحب كما أحبه. أنت قلت إنك تحبى» وصدّقتُ قولّك, 
ولكنك إن عرض لك مين أمرٌ لا تريده, فإنك سوف لا تثبت على ما أنت: عليه الآن 
أما أنا فلا يغيرئ عن امحبة عارض ما». وحَدثء بعد أن عبر زمان يسيرٌء أن انفصل من 
8 2 


اهمه ب 


0 5ع]لا35ع1]-16]م00//: مالا 


الكلام: «إنه إغما يقول بما رأى من شروري الي كانت ظاهرة له أما قبائحي الخفية فلا 
يحصى عددها». 

وبعد زمان» التقى بي في قيصرية, ري أما أنا فقبلته 'ييشاشة» كأنه 
ا ا ال يي ان «يا معلم» من ل روب 
تقولت عليك عثالب رديئة كثيرة»» فقلت له بطلاقة وجه: 000 
لي إنئ أحبك كثيرا؟ وقلت لك وقعذ: إن ما وحدت من يحبني كما أحبه» وليتحقق 
قلبك أنه ما حفي عين ما قلتّه» ولمن قلته وني أي وقت قلتّه وإن أردت قلته لك؛ وله 
تقل شيئاً إلا وسمعتهء كما هوء كما قيل» ولم يقنع أي مقنع أن أقول فيك قولا رديثاء 
ولم أترك ذكرلة في صلوان» ولكي تعلم صحة مب لك» فقد حدث لي في بعض 
الأوقات» أن أوجعتئ عيناي 5 شديداء فصليتُ وأنا مكب على وجهي وقلت: يا 
ربي يسوع المسيح اشفئ بصلوات الأخ فلان» وفي الحال شُفيت»» هذا هو جميع ما قلبّه 
للأخ. (سه: 7١9‏ ج) 

01) نت :وقال: أرضا: علامة طرح العالم هي عدم اضطراب الإنسان بشيء من 
أموره» وقد يوجد إنسان يتهاون مال كثير» ولكن بسبب إبرة ونحبته لحاء يترعج هما لا 
5 ضياع جملة أموال كثيرة» وتقوع له تلك الابرة مقامٌ بَدْرَة7'' '' فيتعبد لما بأكثر ما 
يتعبد للاسكيم ا عوولة الى يدا لله وأنعم .ما قاله أحدٌ الفلاسفة: 
«إذا كان عددٌ مواليك كعدد أسقام نفسكء فكفى بذلك ا نا لها وقد قال 
بطرس الرسول: «فما انقهر له الإنسان» فله يكون عبدا». وقال أيضا: «إن النفس تريد 
الخلاص» لكن محبتها الأشياء الباطلة وانشغالها يماء تمرب من الأتعاب» أما الوصايا 


'' البَدْرَةٌ: حِلْدُ السّحْلّة (ولد الشاة) إذا فطب والبَدْرَة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف (لسان العرب). 
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١١9+‏ - وقال 1 إن ا قال لي: «يا معلم؛ إن الوصايا الي أمرنا يما كثيرة, 
ورا يظلم عقلي» فلا أدري ابيا الخقم)؟ فقلت له: «لا يزعجك هذاء لكن اعلم أنك 
مى كان لك عدم تأسف على الأشياء» فقد سهل عليك إحكام الفضيلة» فلا تعتن 
بالأمور البشرية) لتعتق من العا 0 (سه: 9؟١؟ظ)‏ 

هه "مج 
من كلام الشيخ الروحان عن التوبة () 

١١9‏ 0 يتكلم بالطيبات» ولد صاحبّه» ويُفرّح سامعيه. من كان 
كلامُه مرتباً وعفيفاء وهو طاهرٌ بقلبه» فهو ابن ميراث 0 ومن كان كلامه بقلق 
م بالحردء فهو شيطان ثان. فم الطاهر الس وكل كن جاع على دارم, ومن 
يسمعه يفرح ويقتدي به. 00 ويقتل صاحبّة» ويسكر الذين ينصتون 
له» وما أوفق ذلك اللقب الذي أعطاه له سليمان» الاالعة ا لون تاوت تلض من 
لقائه. 


من يترحم على إنسانء فإن باب الربّ مفتوحٌ لطلباته في كل ساعة. ذو الإفرازء 
بكسرة بز يشتري لنفسه الملكوت» ومن يفرق ماله بغير إفراز» فباطل هو عمله. من 
يكثر كلامّه» ويرفع صوئه» فهو ناقصُ الرأي. الذي يلطّف كلامّه ويتماكر ليضر فهو 
شيطان ثان. . من يصنع صلحاً بين الحرودين» ابن الله يُدعى» ومن يسجس ويعكر ويوصّل 
كلاما فزي من واحد إلى واحد؛ فهو رسول الشيطان» وهذا تبيده النار. 

من يفرح بحسنات كل الناس» تفيض عليه الحسنات من الرب» ومن يُحزن بصلاح 
حال الآخرين» فليس بعد ذلك من شِرٌء وبسرعة يكون انكساره. الذي يتوب عن 


همهغع - 


0 . 5ع!لا35ع]-16]م600//: مالا 


فعانلة و تا يدوه إلنها الضاء حور :وار كاده قي معدا كار مون اا الت 
ويظهر من أجلها وحعّ قلب وندامة ودموعاء وبالحملة يقطعٌ منه كل الشرور» فمن 
ساعته يولك من الروح القدس» ويكون من أحباء الله اللسيوصنانةة وبدالة إأغيد سين : 
معتوقة من خحزي المحرمين» وتُعادُ إليه بتولية لم تتدنس البتة» ويدعى زرعا إِهيّا لم يخطىئ 
تا رمق نوقلي عرو ا شاف رمنافدة: :رتفظيه مهد الأ برد قروز نكال يوا 
للخطيئة بالكمال من قلبه كأما م تكن 

أينينا الردعه الفافض وها الل تفحناس اعطلدك لنانكرن لمر بايا ر جما متدنها 
الذي هو التوبة يلد بنين جدداً من عتق» أطهاراً من أنبحاس» منيرين من مظلمين. من لا 
يعجب من رحمتك يا ربنا؟ ومن لا يعترف لنعمتك؟ يا من أتيت إلى الميلاد لتلدنا من 
بطن التوبة على شبهك كشبه مريم والدتك. السّبح لك .يا آب الكل» يعن أعطيتنا أما 
حديدة بالميلاد الجديد» وإن كنا بصبوتنا قد تنجسنا بكل تتنء لكنها تُجْلي وتطهر, 
وتحسّن» وتغطي تحت أطرافها مثل المربية» أولئك الذين ولدوا منها حى يصلوا إلى عندك 
محبوبين وأحباء» ليكونوا آلحة وملوكاء بنينَ لربوبيتك. 

وإن كنت يا أحي تقول: «كيف تقدر التوبة أن :ندة" الإنسان الذي قل تنس 
وفسد بالمخطيئة؟» فأقول لك: «اذكر تكويته الأول» ومن أي شيء صار عن من شيء 
حقير وسمج في البطن الضيق المظلم» وكما رَكُبت نعمة إهنا المادة المنتنة في البطن المظلمة 
مكيل لكر وأخرجته إلى نور هذا العالم. كذلك الذي أفسد طهارئه بعد المعمودية 
غيل ليطا واتديخ ضع كرات امسر لمحيو بلالا من هاي انوي اليب 
المظلم» يخرج لنور عا لم الروح؛ الذي أخذ سره بالمعمودية المقدسة» (021.43,1) 


«وكما أن ذلك المئ السمج» إن رمي في أرض واسعة مضيئة» ولم يدخل البطن 
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الضيق المظلم» يكون بلا منفعة ولا يتشبه بالذي ولدهء هكذا الذي تسمج بالخطيئة» إذا 
م يدحل البطنٌ الضيق المظلم (أي التوبم» فإنه يكون بلا منفعة» وغيرٌ متشبه يمن ولده في 
المعمودية المقدسة. وكما أن آدم الها رومن بغراء وله الداررة رديه لاله ابلمسدي» 
كذلك المسيح» آبو العالم الروحان» من المعمودية والتوبة» يُولد له بنون بشبهه للعالم 


الروحاني» كما ينادي هم رأس حياقم قائلا: توبواء فقد اقترب ملكوت السماوات» 
(2 ,43 .1ه©) 


«فكيف نحدها إن كانت قريبة؟ يا أبانا أرنا إياها». «إنما على الباب اللطيف 
الضيق» وكل من يصبر لصعوبته المظلمة» ويخرج منه» لوقته يلقّى ملكوت النور ويتنعم) 
وذلك الباب الذي لمدحل الحياة» فإنه في أي بلد يوحد داخلكمء وبابما هذاء هو 
التوبة.(3 ,43 .ادص). إن التوبة تعيد حياةً المعمودية الي القفران» وكما أن المي الحقير بالبطن 
لمظلمة يقت شبه أقنوم آدم» كذلك الإنسان السمج بالخطيئة» إن كان يدخحل لكور 
غليان التوبة» يُحلَى ويُطهّر ويقتنئٍ بالنعمة امحدّدة» شبة حُسن المسيح شعاع الآب». 

«التوبة هي أ الحياة» وطوبى لمن يولد منهاء فإنه لا يموت 4 ,43 .081). وكما 
ينادي المسيحٌ لخواصّه بالتوبة, كذلك يُِعدُ الشيطان الناسَ عن سماع هذا النداءء 
وبالشطارة واللهو يغطي قلوبهم». 

«التوبة هي ترياق لأوحاع الخطيئة القاتلة وعذاب عظيم للشيطان مضادها. 
ُخلص وتعتق تق المسبيين الذين سبوا بشره» وأتعابه الى تعبها في سنين كثيرة» 550 
قِ امه واجدة والعبيلك الذين كشيئتهم أخضعوا حريتهم له تعيدهم إلى ميرائهم» 
57 من خدعوهم. زرعٌ الشوك الذي زُرع بأرضناء ورب بحرص ف سنين كثيرة» ف 
و تحرقه» وتطهر أرضناء حئ تعطي أثمارٌ زرع فلاح المسيح ثلاثين وستين ومائة. 
(9 ,43 .لوم. الحصون الي بناها في زمان طويل» ليسجن فيها أسراهء الذين سبوا في 
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الظلمف: قمر صغير. يشع فيها فتَهدم» ويشرق النورٌ في وجوه الجالسين في الظلمة, 
ورباطافهم: تنقطع وأحزاثهم عفدل بالستروره و اه أما رابطهم, فإنه يربط 
بسيور الظلمة؛ يشل بأيديهم للعذاب. كل فلاحته كر الأوجاع الي صنعها 
بغير عبيده) تطيبُ وتُشفى» وكل قتلاه يقومون» وكل فخانحه تدكسرء وكل أشراكه 
تقطع (6 ,21.43ه2). وقيئ الطريق قدام محبيه) حين بمشوا بلا عثرة في طريق المسيح واهبها». 

«إنها (التوبة) تجعل الزناة بتوليين» كما تُجلى النوراي الذي علاه الصداً. إنهما من 
لماخور إلى البرية تجتذبُ لعمل الملائكة والمضيئون الذين حقَّروها تركتهم فتزلوا إلى 
الجتحيم السفلى. هي اكير إلى مخادع الزانيات» وتحتذب الزناة» وتلدهم من حضنها 
بتوليين للمسيح. 5 ذ الكافرين إلى الرسولية؛ والرسل الذين نزعوها لبسوا الظلمة. 
لباس العالي) وللابسيه تلبس 6 يسوع رداء (7 ,43 .021). هي تحتذب من الطرقات ! إل 
الملكرت؛ ومن بين السياحات تُدحل إلى العرس. إهما من السوء 06 المضيئين» دل 
العميان مبصرين. هي تقلع الشجرة الى أُمارُها ف الموت» ور الجياة تُغرس 
رذ دفار بع باه :بر اضدها دنارق هله والدين انعو بالفعاسةه إن اقنرها عبيون 
إنها قائمة يباب الختن السماوي؛ وكل من عبر بما استقبل وجهّه بيدهاء ووضع له إكليل 
العرس» رك ل امع تنانها ف له يك في الحجلة» بيدها وضعوا مفاتيح ملكوت 
لسماوات» فكل من أحبها وعشقها جعلته أمينا» (21.43,8©). 

هي هي م النورء وكل من ولد منهاء أنبتت له أجنحة من ناز دمع 0 
يظيرٌ إلى العلاء 206 تق الصياذو ن ريشه :واسعر برقن اسان أياماً قلائل» أذ 
مها يكنا طانا نآركاة أفضل وأخف من الأول» (1.43,9ة0). 


هي هي ملحمة الطب السماوي» ومن وضعها على وجهه برئ لوقته» لا تقطع 
برهت 5 
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بعوسى ولا نُصعب الأوجاعٌ بالكي. بال رحمة مخلوطة أدويتهاء وباللين تَجَبْرُ الانكسار. سم 
لوت واللهو والشغب» هذه بيد الشيطان؛ أما التوبة فهي ترياقٌ الحياة بيد الله وكل 
من سبق وشرب من كأس القاتل» يتقدم ويشرب من كأس امحبي للكل» فيعيش بلا فماية 
(10 ,43 .1ه©). إِنا تزورٌ الأموات» كن من بلعّه الموت» ودنا من أحضانهاء شتف اموت 
وأخرحته من جوفه. ترى العُمي كل يوم يبكون على بايهاء فتحتذيهم وتريهم نور الفرح. 
ترى القتلى الذين قتلهم الشيطان» وتستدعيهم لتقيمهم قيامة متقدمة. هي خزانة ببئى 
مخلصناء وفيها 57 جميع غيئ أعمالهم (11 ,43 .أو©). هي بحر لغسلٍ جميع النجسين» 
وكورّء غليائه يجلي كل من علاه الصدأ. هي نار محرقة للزوان» ومياه تربي الزروع 
المقدسة. هي فردوس يُطيْب الخواص» وتخرب وقدم جميع العصاة. إها أرض تربي بن 
النور, لطي بيدها الذي يتنجس. هي وك لأجنة بئ العلي» ا لتابعي المسيح. 
انض قعل كر منود اعت وجبارٌ يردٌ كل ما سبي (12 ,43 .1دد). هي هيكل للأمم 
الطاهرة» ومنها يأخذون قدساً لقدسهم. هي بِيتُ وملجاً للأشقياء» فتجعلهم وارثين 
للملكوت. هي خزانة لممميع الكنوزء فكل من قرع باهاء أخذ منها حاحته (1.43,13ه0). 
هي والدة الا وكل من كان عاتراً وقرب منهاء أخذ له منها أولادا 
محبوبين. هي يؤابة قالع بباب الخالق» رك عو رعو انه الحكم تقرف ساكلا إباهاز 
دخلت وحلته. ببدها موضوع رشّاش الماءء وبلوغ إدرار المطرء فمن دل والتجأ بماء 
فتحت ورَوَتُهُ (14 ,43 .1ههم. إنها تقوم بباب الله وكل الخيرات الي تخرج من عنده؛ 
تحتذبما لخواصها. هي شفيعة المسبيين» فإذا تقدموا وسألوها تقوم لحمايتهم وتعتذر عنهم» 
(1.43,15ه©). 

«فمن ذا الذي لا يحبك أيتها التوبة؛ الحيحي الكريات إلا الشيطان, لأنك 
غنمت غناه» وأضعت قناياه» وجعلته 0 5 من كسبه) وأفاريها من الإرث الذي 
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عناة كين علو ولت مهو منفتاك اللو انلك يو انها تضادينه» فما من إنسان وقع بين 
يديه» ولحقت به» وصار ا لغذائه؛ وما من إنسان دعاك وهو بين أسنانه, إلا 
وتكسرين أسنانه؛ وتخلّصينه. كما أنه ما من أحد بلعه» فصرخ نحوك» إلا وشققت بطنه 
وأخرجته (16 ,43 .001)؛ وما من شخص ربطه؛ إلا وعاجلا قطعت أغلاله وحللته. وما 
من إنسان صاده وأنت بعيدة» ودعاك» لا مسف تله ور امع من اكيس نهر 
ييغضّكء لأنك بالأكثر أبغضته؛ يبغضّك لأنك كل حين تقفين ضده. ييغضّك لأنه 
مبغض لمعطيك» وأنت بض ضده كما أن صاحبّك ضده كذلك» (1.43,17هم). 

«ليس من تمسسّك برجائك» ونزل إلى الجحيمء ولا مّن صعد إلى السماء بدونك. 
من يرى الله بغيرك؟ من تمسّك برحائك ووقع ف يد الشيطان؟ ومن تطهّر ولم تكوني أنت 
الي غسلته؟ من تقدم لمَطْهّرتك» ووٌحدَ فيه نجاسة؟ مّن الذي سقى زرعّه من مطرك؛ ولم 
بحصد منه أثمارَ الفرح؟ من ذا الذي تقدّم لطبّكء ولم يكن بعيداً من كل العاهات؟ ( .اده 
8 ,43). ومن صبغ كل ساعة وجهّه بقطراتك» ولم ييصر الله في قلبه؟ مّن ذا الذي عَم 
تذوق مشروبك ول ييصر قلبَه ينبوعٌ الظلام؟ من نال طلباته ولم تكون أنت الي رفعت 
من شأنه؟ من اتخذك شفيعة ولم تفتحي أمامّه أبواب خزائن الله؟ (19 ,43 .1هم). ليس من 
أحذك معه في القتال» إلا وأسلمت أعداءه تحت حربته. ليس من لبسك مقابل مضاديه 
إلا وافُزم قدامه مبغضوه». 

«أنت خخلصت داود من الخطيئة, وأنت الى وقفت في وحه أخآب الكافر. صعد 
ظ الحكم على أهل زينوى بالهلاك ولكنك بحبرت وقمت وخلصتهم (20 ,43 .021). بار كة 
أتعيا ء الففر ان نانقن أغظلانة نالك لان "لماوع ركيت ال ونضيك: ذا لامك ليه لأنه 
أعطاك أن تكون شفيعة للخطاة؛ لا يغلق بابه إن سألته» لأنه سلّم لك مفاتيح الملكوت». 
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«لقد اقترب الملكوت, فتوبوا فها هو الخاتم الذي يأخذه معه الوارثون للملكوت» 
توبوا فقد قرب الملكوت 21 ,43 .1م). الحيل القدسم الذي لم يشرب مشروبك خنقه 
ع الطوفان» سادوم الي لم تُرد أن تقبلك» أحرقتها النار السماوية. فرعون الذي 
طردك من عنده تعذب في الأمواج الخائقة». 

«إنها ترد الأتعاب الى ضيعها الشيطان» وتعطي العطايا السماوية. هي الي تحدد 
البتولية الى اتسخحت» وتحفظ بلا عيب تلك الى لم تفسد بعد (22 ,081.43). المسبيح جحاء 
حلصا ووسوعة اونا انا وروا امك او ود الكل شير لد لليف ل ا 1 
3 ,43) (سه: 4 ظ 

ع روفال. أراء «من يُحذّر بلسانه فلن سل كه منه إلى الأبد. فم 
الساكت يُترجمٌ أسرار الله ومن يتكلم بسرعة؛ اعد هته جالمة. هن شين ذاانة 
ويرذهاء يتحكم من الله ومن لدت اده ع يا ترتفع منه حكمة الخالق. الممسكين 
من متاع الدنياء يستغين بالله. وصديقٌ الأغنياء يتمسكن مما للرب. من اعتاد كلام اللعب 
مفرّحاً عن حسده ونفسه» فذاك زان» ومن يستأنس به فهو فاسق. افيد للقر:ة اللصياة: 
هي زن سمج أمام الرب» ولا يوجد جبر لانكساره. شاب يصاحب شاباء فليبك عليهما 
ذوو الإفراز. الشيخ الذق ب كه الصبيان» اعلم أن أوجاعه أنجس من الصبيان 
النجسين؛ وإن كان يكلمهم بالأعاحيب» لكن قلبّه بالحمأة غارقٌ. يا أخي» إن عشت 
لعا لم» فسوف تصبح حي للعالم. واحدٌ بواحد, فإن اثنين لا يوحدان مثل الكلمة الوحيد 
الذي له امحد إلى الأبد أمين». (مسه: ٠15اج)‏ 

6 - وقال كذلك مما سّمع من الشيوخ» أذ واحدا منهم قال له: «في أيام 
كط يقلي بأد" انتعيال الاطعمة ازيادة روفشرن» لأن فت نري يكحن ل خاعنه 
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5 - كما قال أيضا: «محبة المسيح غرّبتئ عن البشر والبشريات». (سه: 
عاك : 
هه "مج 


/اة ١١‏ - وقال آخر: «ي خحدمي وصلاكٍ لست أعرف تعبا) لأنه لست “فيها 
اله 2 2 < 
حركة من هوايء بل أظل منصتا للروح الساكن في وأتلذذ, وهذا هو المقصود بما قيل: 
إن الروح يصلي بدلا عنا». (سه: 95١ج)‏ 

6 - وقال شيخ آخر: «إن كان لسائك غزيرا بحركاته» فقد انطفأت من 
قلبك الحركات الطاهرة؛ أما إن كان لسائك ساكتاء وقلبك يغلي بالحركات الطاهرة: 
فطوباك» لأن ح ركنّه بالروح ترفعٌك إلى هدوء الحياة. سكت لساك 'ليسكت: قلبك) 
وسكت قلبّك ليتكلم فيه الروح». (سه: 155١ج)‏ 

8 - وقال آخر: «جاهل» ذاك الذي يوجد في ذكره شيء من العالم؛ ما حلا 
الميراث الذي يأحذه؛ أعي القن اققطه» كماد فال أيضا: «إن كنت بالمسيح ولدت» 
فكذلك أخوكء وعلى ذلك فأكثر من أحيك لا تحب نفسك في شيء ما». (سه: ه9و١ظ)‏ 

٠‏ - وقال أيضا: «إن كانت شهوتك عالمية» فهذه أيضا كالكلاب 
والخنازير» أعبئ بذلك (شهوة) البطن والزواج. أما إن كانت شهوئُك بالله» فهذه هي 
شهوة الملائكة». (سه: هو١ظ)‏ 

0١‏ - كذلك قال: «إنه هوئ شيطان بالراهب» الذي يحتفظ لديه بقوت غير 
قليل» ذلك لأنه يذحر ما لا حاحة به إليه» أما الصدّيقٌ فإنه يلقي على الرب همه؛ وبغير 


هم يفرق» من أجل ذلك فيّدُ الرب مفتوحة قدامه وهي ممتلئة» فيأخذ ويعطي بسذاحة 
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بغير فكر. من يحفظ شيعا زائدا لييح به امحتاجان فهو حكيم بحق. من أحل هذاء إذ تَفرّغ 
يده تحدها تمتلئ كل ساعة: لأنه إذ أعطى» فله أن يأخحد أيضا. ٠‏ من ينيح آخر في ضيقته 
فله هو أيضاً من يَهَبه نياحَ الحياة» . (سه: ه9١ظ)‏ 

- كما قال أيضا: «الاتضاعٌ هو أرضٌ حاملة للفضائل؛ متة 
الفضائل» فبالكمال قد هلكت». (سه: ٠9١ظ)‏ 

م.؟٠‏ ح ثم قال أيضاً: «وكما أن حمار المسكين» كوه ارهد قر م 1ه 
يُصبحٌ هزيلاً ضعيفاً فتنطفئ منه شهوة الجماع» وإذا ركبة صاحبّهء سار به ذليلاً سهل 
الانقياد بسبب خساسة مركوبه» هكذا الراهب الذي يقمع جحسده بنقص القوت 
وحساسة الملبس» فإن الشهوة العالمية تنطفئ من جسده؛ ونفسّه تتضع بلا افتخار. ليس 
هناك شفاءً لوجع المفتخر, لأنه بقدر ما يتعالى بأفكاره بقدر وان تق عرفا له يقي 
نفسه» وإلى عمق الظلمة ع (سه: ه9و١اظ)‏ 

هه "مج . 
مقارة الكاتب 

كو التقارة لكان أردت الدخول إلى مدينة الإسكندرية لقضاء بعض 
حوائجي) ولما دحلت إلى المدينة قابلئي ريع ل اغراف حارجاً من المدينة؛ وعلى كتفه 
عاتقه آلة صناعة البستان ومعه من ثماره» فقال لي: «من أين أتيت يا أبي» وإلى أين 
تذهب»؟ فقلت له: «أنا من الوادي المقدسء وأنا طالب هذه المدينة». فقال: «أنا أسألك 
أن تبيت عندي الليلة في منزلي» وعند الصباح تمضي حيث تريد». 


ركان :ذلك الوقت مساء» وسألى بام يسوع لسسع فاحيثة إلى سال و كنت 


و 


لا أعلم معبوده) ولا مذهبة إلا أنه يعرف كلام أهل الجبال» وهي اللغة القبطية» فمضيت 
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معه إلى مترله) فأحرج مفتاحاء وفتح الباب» ودخلناء فنظرت يمينا وشمالًء فلم أحد شيعا 
57 حصيرة قد مضى عليها مدة من الزمن» زؤقاء قن مانو وس مليد ود بن ست 
لبيت» وكتاباً موضوعاً على كرسي؛ وسراحاً فيه زيت» ومنديلاً فيه رغيف من الخبز 
اليابس لا غير. فقدّم لي ماء أولاء فغسلت وجهي ورحلي» ثم بعد ذلك انتصب إلى 
الصلاة» فوقفت وصليت معه إلى حين أتم صلائه» وأنا معه» فأحضر ذلك الرغيف اليابس 
وقليلاً من املح وسألئ أن آكل» فأخذت وأخذ معي» وأكلنا جميعاً. 
أما أناء فلما وقع ذلك الطعامٌ في فمي» وإذا طعمّه مثل شهد العسل» وأحلى منه 

والملحٌ أيضاً كان كأنه مثل ذلك؛ فتداخلئ العَحَبُ وأكلنا من رغيف الخبر هذاء نحن 
الاثنين» ولم يذهب منه شيء, فقلت: «يا ليت شعريء ما هذا الرحل»؟ 

وبعد أكل الطعام بدأ يسألي عن الكتب المقدسة» وما فيها من آلام المسيح, 
ويشرحٌ تفسيرهاء ورغم أن كاتبُ جميعٌ أيامي كلهاء ومطّلع في الكتب المقدسة, إلا أني 
لراك عارناعا أوطيحةابل» فقلت: «هذا من الله هذا الرحل هو ملاكٌ» وإن الله سهّل 
طريقي» إذ جمع بيئٍ وبينه». وكنت أسمع منه. ولا أقدر أن أجيبه» لأحل ما فيه من 
الروح الناطقة. 

ولما كان الصباح» وهو ل يَنَمَ أذ آلتّهء وأراد الخروج إلى المكان الذي فيه الكرم 
الذي كان له وأنا لا أعلم بذلك» وقال لي: «أنا أريدٌ أن أخر جّ إلى عملي باكرا 0 
الفرف باكرا وإنما كان يشير بذلك إلى الآخرة» وأنا لا أعلمُ. ودفع لي مفتاحَ متزله 
وقال لي: «اخحرج أنت واقض ما تريده من حوائجكء وعد إلى متزلي» فإنك تكون 
عندي إلى عشرة أيام», فأحذت المفتاح» وتوحه هو إلى عَمله. 


أما أنا فقد مضيّت إلى البيعة والصلاة وتناول الأسرار» فوجحدت فيها رهبانا 
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'قديسين كنت أعرفهم, فلما رأون» فرحوا بي وقالوا لي: «يا مقارة» م أتبت إلى هنا»؟ 
فقلت: «بالأمس». فقالوا: «أين أنت نازل»؟ فقلت لهم عن صفة ذلك الرحل» فتعجبواء 
وم يعرفوه) فسألوا عنه الرحل الذي كان 0 بالبيعة) وهو بير بجميع سكان المدينة» 
فلم يعرفه» وكان دلق فنها 

ولما فرغغت من الصلاة والقداس» عدت أرية الرل: فلم أجده. ا ا 
أدري كيف أذهب؛» فتفكرت وقلت: «لعل الذي رأينّه كله كان مناماء أمضي وأجلس 
على الطريق في المكان الذي اجتمعتٌ به فيه أولء لعلي أراه». 

وكنت قد وضعت ف المتزل قبل حروجي منه بعضُ حوائجي» فخرحت إلى ارج 
المدينة» وجلست على الطريق في المكان الذي احتمعتُ به فيه أولاء فلم أجلس إلا قليلاء 
وإذا بذلك الرحل قد أقبل عليً» على تلك الحالة الأول» فتطلّع وأبصرن؛ وقال لي: «لمَ 
حرجت إلى ها هنا»؟ فأعلمتّه يجميع ما نالبئى في ذلك اليوم. فقال لي: «أسأت إل اليوم 
لَمّا فعلت هذاء إني رحل مُطَالبٌ بما قدمته يداي» وكدت لا أريدٌ أن يعرف موضعي 
الكتم :وهذا كان لبها هنا . 
ثم إنه مشى» وأنا أتبعه» حي دخلنا إلى المنزل» وفعل مثل المرة الأولى» وأقمت عنده 
يام وذلك الرغيف لم يذهب منه شيء» وقضيتُ بعضّ حوائجي في هذه المدة 
وأردت الانصراف» فقال لي: «الم أقل لك إنك ستقيم عندي عشرة أيام»؟ 

وأحذ آلتّه وأراد الخروج إلى كرمه» فقلت له: «أنا أمضي معك اليومٌ إلى كرمك 
لأبصره» وأنظرَ عملك». فقال لي: «قم وامش», وأحذ بيدي» وخحرج أمامي» وأنا أتبعه 
حىئ خرجنا من باب المدينة. وإذا بثلاثة رحال» لابسين لباسه. ومعهم 18 مثل أداته 
وقالوا له: «قد أبطأت عليناء افهض»» فنهض وهو يقول لي: «يا مقارة» امش حلفنا». 


- 518 بت 
بستان الرهبان_ م ”١‏ 


0 5ع]لا35ع]-16]م600//: مادا 


فمشيتٌ وأنا أريد أن أكلمهى وهو وإياهم لا يلتفتون إلي» وهم بحدّون في المسير وأنا لا 

اع إلى أين يريدون إلى وقت صلاة الثالثة من النهار؛ وإذا نحن قد أشرفنا على عين 
جارية ور ماء لا يعرف أحدٌ آحره, وحوله شجرٌ من النخيل والعنب والزيتون والتين 
والرمان؛ فصلواء وأخذوا الأداة الى معهمء وجعلوا يعملون ف تلك الأشجار» ولا 
يأكلرن من ثمارهاء وأنا كنت متفكرا. 

فدنوتٌ إلى الرحل الذي كنت نازلاً عنده» وقلتُ له: «هؤلاء القوم شركاؤك ف 
هذه الروضة» 1 يكلمون»» فقال لي: «هم يعرفونك؛» لكنهم يقولون إنك لا تريدٌ أن 
نكون معهم متيها»: فقلت: «إنهم يعملون أعمالا لا أعرفهاء وأنا 007 ما أنت 
عارف» فإني أكتب كتب البيعة) وأريد بذلك عمارقاء فأحدد ما قدم منها». 

وأقمتُ ذلك النهار كله معهم وعند صلاة التاسعة أكلت من ثمرة ذلك الشجرء 
وكنت أكثرٌ من الأكل منه ولا من ل اد الرحل: «إن ثمرات 
هذا الشجر لا ك: تشبع الجائع». فقال كلاماء وهو تعليمٌ روحاني: «إن اهتمامك هو بطبعام 
العا لم وتركت الاهتمام بالعملٍ الصالح؛ والطعام الروحاني»؛ وللوقت علمت أن القوم 
صا حون» فدنوت إليهم أريدٌ أن أتباركَ منهمء وطلبتهم فلم أحدهم. 

وبقيتُ في الروضة وحديء أطوفُ فيها يمينا وثمالاء ولا أدري أين أذهب» وأقمت 
على هذه الال عاما كاملاء آكل من ثمر الشجر» ولا أدري من يجاوبي؛ ولا القوم الذين ' 
رأيتهم وقلت: «لقد فعل الله معي» مثل قديسيه» وأسكنن هذا الجنان» وهو الذي بعث 
لي بمؤلاء القوم الذين رأيتهم». 

ربكم انان اجر العامه ذا وج ارض د كان يريدون المسير إلى 218 فتقدمت 

» وقلت لهم: «إلى أين امينون»؟ فقالراء زليه الإسكندرية». فقلت لهم: «هل 
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لكم أن تأحذوني معكم؟ فإنى ها هنا في هذه البرية لا أعلم أين أذهبُ»» حدث هذا لما 
داخليئ إلفكرٌ بحب العالم بينهم؛ فظهر لي الشيطان وحنودٌه في هذه اليئة» ليخرحون من 
الموضع الرحب إلى الضيق والتعب. وحملون وأنا لا أعلم أنهم الشياطين؛ وف أسرع وقت 
نضيية إل مديدة الاسكتد ريف ,ركان ,يهنن ار كاف نفو ل لوقه رعينا تاكبد حرجنا 
من النعيم إلى التعب». 

وفيما أنا متفكر في كلامه إذا بالرحل الذي كنت نازلاً في متزله» وكنت قد 
جعت فمشى أمامي وأنا أتبعه إلى منزله» فأحضر لي ذلك الرغيف بعينه» وأكلت» وأكل 
معي كالعادة» وقال: «يا مقارة» أين كنت في هذه المدة»؟ فقلت له: «إني ف الروضة؛ 
ومنذ فارقتّك انتظرئك عساك تعودٌ إلي» فلم أنظرك إلا في هذه الساعة»؛ ثم أقبل علي 
وقال لي: «يا مقارة؛ اخترت لك مكاناً تكون فيه ولكنك م ترغعب فيه؛ لكن الشيطان 
العدو, هو الذي أحرحك منه ولم تعلم». فقلت له: «يا أبي» من هؤلاء القوم الذين كانوا 
معك»؟ فأخبّرن بأكمم قديسون عظام» يسكنون هذه المدينة» ومنازلهم مثل مترلي هذاء 
ونحن كل يوم نمضي مع بعضنا سر إلى هذه الروضة» نصلي فيهاء ونصلح أشجارهاء 
ونعودٌ إلى منازلناء وأهل هذه البلاد لا يشعرون بناء فلو صبرت قليلاء لكنت لنا رفيقاً. 
هل تعرف هذه البرية والروضة؟ فقلت: «لا». فقال لي إنما من الجنان الب وعد الله بما 


أتقياءه وأصفياءه» ولا يعرف أحدّ من الناس بعد المسافة بين العالم الكوني وبينها. 


وللوقت صرت نادمل وكلح وجحهي») وأطرقت وحهي إلى الارض» و أستطع 
رفع رأسي» ثم رفعت صون وبكيت نادماء فقال لي: «قم ارحع إلى مكانك» فإن الله 
جعلك لتمجيد اسمه فيما تكتبه وتتضير راعياء وأخبرن بأشياء كثيرة؛ وأقمت عنده بقية 


العشرة أيام ابي ذكرهاء ولم تكن المدة الي كانت وكنتُ فيها في في الروضة:؛ إلا مثل منام 
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رأيته وإنٍ سألته في عدة مسائل وأبواب» فأحبرن كا وقد كتبتها في كتاب آخر. 

ولما أردت المسيرَّء أحرج لي ذلك الرغيف» وأعطاه لي» وقال لي: «استعمل منه 
الاعاطيات جم اكرجن الو را موا لاه 0 
في كتاب» ولا يقرأه أحدٌ إلا بعد وفاتك؛ وإ أعلمك أنك ستكون رئيساء وتدوم 
رئاسك اثنتين وعشرين سنة» وتكتب كتبا كثيرة» فيها عجائب وبراهين» وهي تكون 
بعدك ذكرا لك». 

ولما خراج يريدٌ أن يودعئي عند مسيري» قال لي: «يا ولدي أوصيك إذا انتقلت 
إليك الرياسة» فلا تكبر نفك على أخيكء بل ك3 عور ما رونا اه اا 
وطوباك لأنف تقنس قراين كثيرة» وتضبغ شعبا كبيرا بالمعمودية. وف في العام التالي» تأ 
إلى هذا المزل» وتطلبئ» ويهديك الله إليه». 

ثم إن انطلقت» وفي تلك الساعة وصلت إلى مسكينٍ بدير برموس» ولم مض إلا 
حمسة وعشرون يومأء وإذا بالأب البطريرك البابا ديمتريوس يدخل إلى الدير» ويأذني 
ويرسمئٍ أسقفاً على كرسي نقيوس» وسلم إل رعاية شعب كثيرء كما ذكر لي الأب 
القديس؛ ولما كان في العام الثاي» أتيت إلى مدينة الإسكندرية» واجتمعتُ بذلك الأب 
القديس» فوحدتّه على حاله» وعندما رآني» قبلئ وقبلته» ونزلت يمترله» ووجدت عنده 
القومّ رفقاءه» فسلموا عليه وسلمتُ عليهم» وقالوا: «يا مقارة» اليوم تحصنت من 
الشيطان» احفظ هذهء فهي حصن عظية»» وتباركت منهمء؛ وودعوني» فلما أرادوا 
المسيرء سألتهم هل لي وصول إلى تلك الروضة؟ فقالوا: «لاء فهو ذا أنت ترعى شعبا 
كثيرأ إياك أن تحيف في الحكم أو تحابي». 


وأما أناء فإن ذلك الرغيف الذي أعطان إياه القديس» فقد كنت آكل منه في اليوم 
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ما يغنيئ عن ثلاثة أيام» وسألت القديس عنه فلم يخبرني ما هو. 

وأنا مقارة» كتبت هذا جميعه, وكنتُ قد سألت الله أن يحل هؤلاء القوم في منزلي 
نقاران موسيوين فرأيتُ أحدهما قائماً أمامي» وقال لي: «يا مقارة» إنك لن ترانا 
إلى اليوم الذي تمضي فيه إلى ربك» فنكون حاضرين الصلاة عليك». 

فسآل الله أن كملنا من العاملن نطاعته و ركفينا شت الشناظيق» امي 

هه “مجم 

- كان .شاب اسمه مقارة» اتفق له وهو يرعى ويلعب مع صديق له فقتله 
بغير تعمد» ولم يعلم به أحدّ. فمضى لوقته إلى البرية وترهب» وأقام ثلاث سنين ف البرد 
والحرء في أرض لبعى انها ساء وزسط ذلك يكبي داحل البرية» وأقام فيها نمسا 
وعشرين سنة» واستحق نعمة من الله حين إنه قوي على الشياطين» وفرح في نسك 
الرهبنة. وأقمتُ بالقرب منه زماناء ولما صاز لي عليه دلال» فتشئّهُ عن فكره بسبب 
القعل» فقال: «أقمت أياما كثيرة متعباء لأحل هذا الفكرء وهو يلازمئ ليلا 
واراء ويقلقي جدّاء وآخر الأمر أراحي الربهُ من حزن القلب بسببه» حي لقد شكرت 
القتل الذي فعلته بغير اختياري؛ لكونه كان با لخلاصي) و بنعمة الرب صرت؛ إذا 
تعرضت إل الشياطينُ» بفكر تعظيم القلب» ويقولون لي: قد صرت رجلا عظيماً أكثر 
من الرهبان كلهى فأحيبهم قائلاً: «والقتل الذي فعلته» ما أشد عذابي في الجحيم 
بسببه». فيمضون عبئ. ره أخحرى يقولون لى: «أيها القاتل» لماذا تقعد في هذه البرية) 
وليست لك توبة» فتتعب في الباطل» امض إلى العالم واصنع إرادتك لكلا يفوتك 


١ 1 ١ 
لا‎ 
ا‎ 
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الأمران»» فأقول لهم: «الرب الذي صنع الرحمة مع عبده موسى» يرحميئ أنا أيضا». 


وكنت أعزي نفسي وحدي بأن موسى ل :يستشق أن نير اللهه. إلا يعد آنا تعوبيه م 
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مصر) ودخل البرية؛ لأحل الذي قتله بغير اختياره. 

وماافلة هذا لظي قلي أحن بالقك جيل لتعوقوا أن آسنايا كيرة غفلية يد 
الناسَ إلى الفردوس؛ فواحدٌ يهرب لأجل الفقر والاستدانة» وآخر يهرنب من جور 
المتسلطين» وآحر بسبب زن زوجته» وآخحر من شر أسياده» وبالجملة فإن قوماً يهربون 
من الخوف الدنيوي؛ وقوما يحبون الله ويؤثرون خلاصهم, فيصيرون رهبانا بإرادقم 
(1-3 ,15 .1هم). 

5 - قال دوروثاوس: «إن الأوجاعٌ هي غيرٌ الخطاياء فالخطايا هي عمل 
الأوجاع بالفعل» والأوجاعٌ هي أسباب الخطاياء فقد يوجد إنسان فيه الأوجاع 
كالغضب الضارء وشهوة الشرًء ولا يستعملها. 

والقدوسون هنا كتقو أن 10 .تعلو الشرو تلظ :1 :و عفيووا أن قلعو عن 
نفوسهم الأوجاعٌ الى هي أصولهاء ولما صعب عليهم ذلك وهم بين العلمانيين؛ تغرّبوا في 
البرية) ولازموا الصوم والصلاة والسهرَ» فقاموا يما قرر عليهم من الوصاياء من عفة 
ومسكنة) ونافلة» وغربة, لتكميل وصايا الرب. وزيادة العفة» وهي عدم الجماع البتة. 
والمسكنة) وهي عدم القنية بالكمال. والنافلة؛ وهي ما زاد على الفريضة» وهي الرهبنة. 
وفرزوا للرهبنة شكلاً (أي زيّا) فيه رمورٌ على غرضها. أما القلونية الي ليس لها كمء فإذا 
أرؤنا آثذ تعمل بانديا' شرك إما بباشيوقةه أن الطريع أو غيوو هفات ذللف يقصن أدقنينا 
فيو كبا وأما الاشتداد بالمنطقة» فللتشمر والاحتهاد في ةده وكوما من جلد 
ميت» لنميت أوجاعنا. وأما الأباليون بشبه الصليب» فإشارة إلى حمل الصليب واتّباع 
سيدنا. وأما القوفلية» فهو شبه الخنق» وهو لباس الأطفال» والأطفال لا مكر عندهم, ولا 
حقد ولا بمجسء ولا إقامة هوى» وذلك هو أكبر أغراض الرهبنة» (1 وعدهءونط .,00). 
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0 - قال شيخ: «الرهبنة هي غربة» وفقرٌ وصيرٌ على البلايا والظلم» ( .ءمم 
1 بلاع41201) . 

4 - وقال أيضا: «إن لم تبغض الإثم» فلن تستطيعَ أن تحب البرّه كما كتب: 
حدٌ عن الشرّ واصنع الخير». 

9 - كذلك قال: «النية هي المطلوبة في كل موضعه لا الموضع؛ فإِن آدم 
كان جالسا في الفردوس» وأطاع مشورة الشيطان» وتبع هواه وعصى في الله وأيوب 
كان جالسا على المزبلة» وقاوم الشيطان» وضبط هواهء وحفظ وصية الإله». 

٠‏ - كما قال: «إن المسيحيين الحقيقيين» هم أفضل الأممى والرهبان 
(الحقيقيين) أفضل المسيحيين». 

١١؟‏ - كان رئيس دير أبا مائي راهب» هذا زاره السيد ١‏ لمسيح بصورة شيخ 
مسكين) فسأل البواب أن يقول للمعلم عنه» فدخل» فوجده يخاطب آخرين» فصبر» ثم 
عرفه فقال له: «دعنا في هذا الوقت»» فتأخر البواب. وعند الساعة الخامسة زارهم 
رحل مُوسرٌء فتلقاه رئيس: الدير بسرعة» فتقدم ربنا سائلا قائلا: «أريدُ يا معلم أن 
أكلمّك» والرئيس دحل مع ذلك الغ مسرعا ليصلحَ له طعاماء بمعين أنه غريبٌ» وبعل 
الأكل شيعه إلى الباب» ونسي المسكين إلى المساء» ولم يُقبل الغريب المسكين. ثم انصرف 

7 1 : 8 2 7 ع 
الرب» بعد أن راسله على لسان البواب قائلا: «قل للمعلم إن كنت ترى كرامة 
الدنياء وأما حيرات ملكويء فلا تذوقها». فعرف حيتئذ أن الشيحّ المسكين» هو الرب» 
وتندّم وتألم (6-9,ة,27 ,111 8م). 
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من سيرة القديسين الحكماء 

5 - اتفق اثنا عشر من القديسين الحكماء» واجتمعوا على رأي واحدء 
ورغب بعضّهم إلى بعض ف أن يَذكرَ لهم طريقة نسكه» لينتفعوا: 

فقال الأول:« أنا منذ بدأت بالانفراد, صلبت ذاق عما هو خارج عين» وجعلت 
فيما بين نفسي وبين الأشياء الجسمانية 00 وصرت ف بيي» كمن هو داخل السورء 
فلا ينظر إلى ما هو حارج عنه» فكنتُ أتأمل ذاتي فقط» منتظراً الرجاء كل وقت من الله 
وصوّرت الأفكارَ الخبيثة بصورة العقارب والحيات؛ 0 الحموية ا ع 0 
طردتُها وأبعدتُها بالغيظ والتهويل» وما كففت في وقت من الأوقات من الغضب على 
فى يني الك رفول عمد كرب 

وقال الثاني: «أنا منذ زهدت في العالمء قلت في نفسيء اليومٌ وُلدت» فاترك ما 
مضى وابتدئع بالعبادة لله. وأنرلت نفسي مترلة الغريب في المكان» الذي من شأنه أن 


ع 


ينصرف غدا». 

وقال الثالث: «أنا من باكر النهار أطرحٌ ذا على وحهي أمامّ ربي» وأقر بجرائمي» 
نم أتضرعٌ للملائكة أن يسألوا الله العفرَ عيي» وعن الناس جميعاء ثم أطوفُ أماكنّ العذاب 
بعقلي» وأبكي وأنوح إذ أرى أعضائي مع الذين يعاقبون ويبكون». 

وقال الرابُ: «أنا أتصور نفسي جالساً في حبل الزيتون مع ربنا وملائكته» وأقول 
لنفسي) هَبل الك “له تعرف اد بالجسد» بل كر مع هؤلاء واقي: متزلة مرتم الجالسة 
عند قدمي السيدء لتسمعٌ أقواله ماعاً مطيعاء كقول ربنا: كونوا أطهارا لأني طاهرٌء 
بقلبي» . 
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وقال الخامس: «وأنا أتصورٌ الملائكة صاعدين ونازلين» في استدعاء النفوس» 
وأنوقعٌ وفاتي كل يوم» وأقول: مستعدٌ قلبي يا إهي». 

وقال السادس: «أنا أستشعرٌ كل يوم أنيي أسمعٌ من ربنا هذه الأقوال: اتعبوا من 
أجلي فألييحَكى إن كنتم أولادي فاستحوا من كأب محب» وإن كنتم إخوي فوقروني؛ 
إن كنتم أحبائي فاحفظوا وصاياي» إن كنتم رعيي 26 

وقال السابع: «أنا ا نفسي يهذه: وهي الإيمان والرجاء والحبة» حى أنحح 
بالإيمان» وأفرح بالرجاء» وأكمل امحبة لله والعبادة». 

وقال الثامن: «أنا أرى اللمُحال طائراً طالبا واحدا يبتلعه» وأرفمٌ نظري العقلي إلى 
وكا ا وخاصة على الخائفين منهم». 

وقال التاسع ني أرى كل يوم كنيسة القوات المعقولة”"' "© وأعاين رب المجد, 
ف وسطهاء أ بجأ وا ساي اينهم او رارقا إل رامن ل 
الع ماكر إن السماوات تخبر بعجد الله» فأحسبُ كل ما على الأرض رمادا 
وكناسة» ويزول عن الضجرٌ والتعبُ والغم». 

وقال العاشب: «أنا أرى الملاكَ الذي معي قريباً مئء وصاعدا بأعمالي وأقوالي» 
اا ذاي» واتذكر فول البي: سبقت فرأيت الرب أمامي في كل حين؛ لأنه عن عي 
لكي لا أترعز ع». 

وقال الحادي عشر: «أنا أضع وجهي على ضبط الموى؛ والعفة» وطول الروحء 
واحبة وقول لنفسي: لا ننم». 


"'' «كنيسة القديسين» حسب النص اليوناني. 


0 
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وقال الثاني غعشن: : <رأها أنتم فلكم افده من السما طالبين ما في العلا» فقد 
انتقلتم بالنية من الأرض» وتعريتم من هذا العالم فأنتم أناسٌُ مائيون أو ملائكة أرضيون. 
وأما أناء فإذا قايست نفسي بكم» رن غير مستحق الحياة» لأ عي خطاياي أمامي 
ف كل حين» وأينما توحهت تتقدمئ» وقد حكمت على ذاني أني في جملة الذين تحت 
الأرض قائلاً: سأكون معهم, إذا كنت مستوجباً أن أكون قرييهم» وأبصرٌ هناك الدوة 
والحسرات والعبرات المتضيلة +511 أقواماً تُقعقع أسنالهم» ويقفزون بحملة حسمهم 
مرتعشين») من رؤوسهم إلى أرحلهم؛ وأطرح ذاتي على الأرض» وأنثئرٌ الرمادٌ علي 
مره للدم في أن لا أباشر تلك العقوبات» رالقر ام مر نار يغلي» ويعجّ» يتوهم 
من يبصره» أن أمواجه تبلغ إلى السماء وملائكة متدمرين يطرحون أناساً لا يُحصّون في 
ذلك البحر المريع» وكلهم يعجون وار عظيمة؛ ويحترقون كالقشة» وقد ارتدّت عنهم 
رأفات الله» لأحل آثامهم؛ وأنتحبُ على جنس البشرء وأتعجب كيف يجسُرٌ أحدٌ أن 
يتكلم كلمة أو ينظرّ نظرةً بمخالفة, وقد أعدت هذه العقوبات» لكل من لا يؤمن بالإله 
ويطيع وصاياه» ويهمذا أضبط النوحَ في نفسيء والدموعٌ في عيئ» وأحكمٌ على ذاني بأني 
لست أهلا للسماء» ولا للأرض» متشبهاً بالبي القائل: صارت دموعي لي خبزا نمارا 
وليلاً». 

فهذه أقوال ل الآباء 2 فطوبى لمن اهتدى بأقواللهم» واقتدى بأفعالهم؛ 
ومن ربنا نسل العفرٌ والعود» وله نقدمٌ التسبيح والشكرً» ولأبيه الصالح» وروح قدسه؛ 
الآن و اها : آمين. (5,2,48-53 117 218) 

هه "مج 

- كان شيخ قديس» إذا قام بخدمة القداس» يرى ملاكين واقفين» واحدا 

عن يمينه» والآخرٌ عن اليسار» هذا كان قد أذ نسخحة القداس» من واحد من ذوي 


ل 
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البدع في الإبمان» وإذ كان ساذحاء لا يعرف تحريرٌ الآراء الإلهية في تقديسه بسذاحة؛ فقد 
ا ل كما في النسخة, ولا يعلم أنه يغلط. وبتدبير من الله» زاره شماسٌ» راهبْ» 
عام فلما خدم الشيخ القداس بحخضرته) قال له: «هذا ليقن قول أصبحاب الأمانة 
الصحيحة»؛ وإذ كان الشيحُ يبصرٌ الملاكين في قداسه؛ فإنه لم يلتفت إلى قول الشماس. 
أما الشماس» فإنه لبث يقول له: «غلطت يا أبي» والكنيسة الأرئثوذكسية» لا 1 هذا 
القول». ولما رآه الشيخ لا يكف عن توبيخه) التفت إلى الملاكين» وقال لمما: «ما مععى 
قول الشماس»؟ فقالا له: «اقبل منه» فقد قال لك الصواب». فقال لمما الشيخ: «وأنتما 
ما بالكما لم تقولا لي»» فقالا: «إن الله رسم هذا التدبيَء أن يصلح الإنسان» إنسان 
مثله». فانصلح رأي الشيخ من ذلك اليوم» وشكر الله تعالى» والشماس. 

نات قال القديس يرهن دفي لني «إذا ما أحطأناء فإن الله قد ينهض علينا 
أعداءنا ليؤدبوناء وعلى هذا فلا ينبغي أن نحاريهم» بل يحب أن نحاسب نفوسنا ونثقفهاء 
ولكونه أطلقهم علينا لأحل خطاياناء فمئ حاربناهم» نصرهم عليناء ولهذا أمرنا أن لا 
نكافىَ أعداءناء فلنقبل الامتحانات» كقبول الأدوية من الحكيم 0 
التأديب من الأب لنتشرفء فلهذا قال الحكيه ابن سبراخ: أيها الول إن تقدمت لخدمة 
ربك» فهيئ نفسّك للتجارب». 

هه "مج 
القديس باسيليوس (؟) 
6 - قال القديس باسيليوس: «إن النصارى قد منعوا من محبة المجحد الباطل» 

ومن إرضاء الناس» ومن المباهاة» أما العلمانيون فإفهم يُخزون من المسكنة ويهيئون أنواع 
المأكولات للضيف للضيف» وأما نحن» فلا نرذل المسكنة الي طوَبما الرب. وكما لا يليق بنا 


ا ه/7اة ِ- 


5.0010ع] لا 600616-1/685//:مغألا 


إعداد الآلات الكرية الثمينة في الضيافات» وإحضار البسط فيهاء كذلك لا يحسن بنا 
الاحتفال بالمأكولات اللذيذة الثمينة» الخارحة عن مأكولاتنا. 

فإن قَصّدَك أيها الأخُ غريبُ» فإن كان حاله كحالكء قدم له الخبرّه فإنه يعرف 
فائدته ويجد عندك ما تركه في قلايته» فإن كان قد أتعبه» فقدم له ما يزيل تعبّه. 

وإن قَصَّدَك علماق» فإنه يأذُ من عندك رسما للقناعة في المأكولات» وتذكارا 
لراك النعينا وق وو قوقيها. المسكن لمسيجنة 

إفاكنا تدر ملانسنة ذن ينلقاناء قلا نر أيضا عواقنانا للناي طرف "بابناء. والرمسول 
يقول: إن أكلتم وشربتم؛ أو مهما عملتم؛ فاعملوه لتمجيد الله (١كو .)"١ :٠١‏ وما 
يُعمل للمباهاة» ليس هو لتمجيد الله. ويعقوب اكتفى في مطلوبه من الله بخبز يأكله. 
ولواب ايأبسنه. رانك :43/8 + 09: :والرسول 'قال يكفينا:القوتٌ:والكاسوة 1ق 45 7): 
وسليمان سأل الله قائلا: رنب لي الكفاف» الذي يقومُ بالأود. والكفافٌ هو عدم 
الفضلة؛ وعدم الحاحة الضرورية فا والغذاء الضروري هو الينير الثمن» والسهل 
الموحود» فبهذا يجب الاهتمام» وتقديمه لكل محتاج إليه. 

زيكا كان قوثا إقا خضل عليه من اشخل اينايناءتيرنا يبوم قلذ الطيرفه اق التعيم غير 
التقشف». 

5 - وقال أيضا: «لما شاهدت قوما أماتوا أحسادّهم بالنسكء مدحتهم, لأني 
زأيك تقبط الشو قاهرا للشناطية»: +3 كان متنا على ناموس , الرب. ولما رأيتهم بعد 
ذلك كذابين حلافين» سألتهم قائلا: إذا كنتم عاملين بوصايا 5 فاهتموا أولا بوصايا 
الربٌ» وتحنبوا الكذب» واليمينَ الحقَّ» وباقي ما نمى عنه» وتوعّد بالعقاب عليه. فلمًا لم 
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يقبلوا مشورقء بان لي أن, الذي يعملونه» إنما هو من أجل تمجيد الناس» لأن ضبط 
الموى, يحتاج إلى تعب كثير» أما ترك الكذب واليمين» فلا يحتاج إلا إلى تأملٍ فقط». 
هه "مج 

أنبا يوساب وملك إنطاكية 

0- كان شيخ ببرية الإسقيط اسمه يوساب» وكان شيخاً كبيراًء متقدماً في 
الأيام, هذا قد فرغ (أي ضمر) جسمُّه وبقى يُظَنُ أنه. خيال» من كثرة الصومء والصلاة 
والسهرء والتعب» والصبر على حر الصيف وبرد الشتاء» وكان طعامّهُ من عقاقير البرية 
ولباسه الليفّ المخشن» وكان لا يفتر من التسابيح والقداديس» وتناهى ف العبادة حى بقى 
يركب على السحاب» ويغتندي من طعام يأتيه من السماءء قُ أوقات معلومِة إوحصل .له 
من العبادة الربانية قوة تمنع عنه البرد والحر وكان يزداد في فضائله 07 بنفسسه متيقنا 
أنه قر مسح فق لما ضار إليه . 

ومع هذاء اشتهى من الله فكرأً طلع على قلبه وهو أن يريه إتمنانا عائلة فى تعيم 
الآخرة» وطلب من الله بخشوع وتضرع كثير» فجاء إليه صوتٌ يقول له: «يا يوسابء يا 
يوهات» الللك الذي ف إتظاكنة». واسهحات الرئة جلالكة و ميته محارت و ازالقة 
> مدينة إنطاكية» وأخذ جريدته بيده وقصد باب المدينة» فلما انتهى إلى الباب 
وحد الملكَ قد ركب ف ذلك اليوم؛ وهو -خارج من المدينة» وحوله عسكر كبير بالتبجيل 
لحكل فبعضهم بمشي ف ركابه» وبعضهم على خيلهم. فاستند الراهب إلى باب المدينة 
حي يشاهدَ الملك وجهاً لوجهء وإذا الملكُ قد أقبل راكباء وفرسّه مثقل بالحلي 
وامجوهرات الي عليه وكان شعاعٌ الجواهر المختلفة الألوان الي في التاج الذي على رأ 


الملك يصيء. 
77ت 
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فحينئذ ندم الشيخ وعدوق لا ابر هذه العظمة الي للملك» وقال: «من يكون هذا 
الملك العظيم» كيف يكون له إرث 2 ملكوت السموات»؟ وصار حزينا باكياء ووقع 
الازدحامٌ في الباب وصار الشيخٌ من الازدحام في بلبلة وتعب عظيم؛ ولما وصل الملك إلى 
الباب خف الازدحامٌ. حيئئذ التفت الملكُ إلى الشيخ وقال له: «يا أنبا يوساب» لقد 
اشتهيت لنفسك تعبا ما كان إليه ا وأمر بأن مضي به إلى القصر» حب يعود. 

فلما سمع الشيخ قول الملك فرح ا وقال: «لولا أن الله ساكنٌ في ذلك 
الإنسان» لما عرفين» ولا عرف قصدي». فلما وصل الشيخ إلى الدار» جلس في الدهليز» 
حى نزل الملكُ من الركوبة» فأخذ بيد الشيخ ودخل إلى مجلس عظيم» وقد هيئ فيه طعامٌ 
للعسكرء فجلس في ناحية من العسكر, ودخخل العسكر جميعهم» فلما أكلوا وشبعوا من 
ذلك الطعام؛ انصرفوا. ظ 

حينئذ قام الملكُ والشيخ» ودخلا إلى ذلك القصرء وإذا بالملكة زوجة الملك» تلتقي 
يمما وعليها من الحلي والجواهر» ما يفوق الوصفء؛ وحوها من الجواري جمعْ كبيرء يفوق 
الوصف في حسن الصورة وجمال اللباس؛ والحلي. فلم يزالوا في خدمة الملك حى جلس - 
على سريره؛ وحيتئذ انعزلت الملكة وحواريها عنهماء وبعد ساعة عادت إليهماء وهي 
لابسة مسح شري وعنة :ذلك انعزال املك أيضاء ولبس مسح شعر وعادء ثم فضاء 
وخخرجا مم ذلك الموضع؛ والسائح معهماء وأتوا إلى مكان في القصر» فيه راهبٌ جالس» 

فلما رآهم الراهب» وقف وقبّل السائح» وسلما بعضهما على بعض» وصلوا 
جميعهم؛ وقالوا البركة» وجلسواء وإذا خادمٌ صغيرٌ قد جاء إلى الملك والملكة بشغلٍ 
أيديهماء فتناول كل واحد فواحد صنعتّه ليعملَ فيها. 
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فقال الراهب للسائح» من حيث لا يعرفه: «يا يوساب» إن الربُ أراد بك خيرا 
عظيماء لأنه أوقفك على سيرة الملك والملكة»» وبدءوا يتحدثون بعظائم الله إلى وقت 
الساعة التاسعة» حيث أتى خادمٌ بمائدة عليها خبزٌ وطعامٌ يوافق الرهبان» فصلواء وأكلواء 


رقع اماد 

فلما عزم السائح على الانصراف» تباركوا منه» وقال له الراهب: «امض بسلام 
لضي وعظ فةه السو قافنا تعططيدة ححداة الكنلة فك تحارك عليه المللك و رومس :ونه 
أنت ترى عيشتهما الآن والتواضع الذي هما فيه» حت إنهما لا يتناولان شيئاً من طعام 
الملكة العة» إلاتدن تخهل ابديهاءوق .هذا كقاية»» م إن السات يو ذعهنم بور كن عل 
السحابة» وعاد إلى برية الإسقيط» وهو متعجبٌُ مما رأى من محد الله» الذي له التسبيح 
والعظمة والإكرام إلى الأبد» آمين. (س«: «/اظ) 

يه "مج 

3 - أخيروا إنه كان في البرية بالديارات» راهب كبير السن» طالت أيامه؛ 
وكان له تلميذان» وكان أحدُهما غافلاً عن نفسه؛ عن الصلاة في أوقاتهاء عاجزاً متوانيا 
فيما يُقرّبه إلى الله سبحانه» وكان الشيخٌ معلّمّه يعاتبه كثيرا ويعظه) ويوصيه أن لا يترك 
الصلاة قائلا له: «يا اببئ» ليس 5 أُضِرَ بالراهب من ترك الصلاة؛ وليس 5 يحبه 
اجرب مثل ترك الصلاة» فاحذر يا ابن أن تُقرّي الشيطان على هلاكك». 

هذا الكلام ومثله؛ كان الشيخ يعظه ويؤدبه» وهو لا يسمع. ولا يرحع عن 
التواني» وأقام على ذلك مدة. 

ثم إن الراهب تنيح: فأحبّ الشيح أن يُعلمّ مصير التلميذ» فقام وأغلق باب قلايته» 
وأتعب نفسّه بالصوم والصلاة والسهر الدائم ولما طال تعبّه أحبّ الله أن يُظهره له 
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فطرح عليه سُبات» فنام» وبينما هو نائجٌ رأى ملاكَ الربّ أخذ بيده» يدور به ويريه 
مواطن الأبرار» ومساكن الصديقين» وهو متعجب من الراحة الى هم فيهاء وكان الملاكُ 
يقول له: «هؤلاء هم الذين أرضوا المسيحّ». كما أراه الملاكُ مواضعٌ أصناف العذاب» 
وأهوالاً عظيمة؛ ففزع ما رأى؛ فقال له الملاكُ: «لا تخف» حي تعلمَ ما أتعبت نفسّك 
بسببه» ) فقوي قلبُه» وبقيّ متفرسا. 

وبيدما هو كذلكء إذ رأى بركة عظيمة شبه الموضع الواسع؛ وفيها نيران متقدة» 
ويبها يصعدٌء وإذا بجماعة» قيام فيهاء بعضّهم في النار إلى عنقهء وبعضهم إلى صدرهء 
وبعضهم إلى بطنه» وبعضهم إلى ركبتيه» فلما رأهم» جعل يتفرس فيهم» وبينما هو 
كذلك» إذا به يرى تلميذه المتوان قائما في وسط النار» إلى سُرته فقال له: «أليس هذا 
ما كنتُ أخشى عليك منه؟ وقد كنت أحذّرك يا ابي»» وصار الشيخٌ يبكي عليه؛ فقال 
له تلميذه: «من شأن الله يا أبي» ارفع عيئ القربان» واطلب من الله بسبي. يآ أن إن 

تحت تحت رجلي أقزاما اريريه وأنا واقف على رؤوسهم». 

وبينما الشيخٌ كذلكء انتبه من نومه وهو مرعوب؛ فصنع الشيخ عن تلميذه قرابين 
كثيرة وسأل الرب أن يريه حال التلميذ؛ فحُطف عقله ف نصف النهار بسهو فرأى 
تلك البركة المنتنة» ورأى تلميذه وقد تركته النيران» وبقيت فقط على أمشاط رجليه 
وهو يصرخ) فناداه الشيخ قائلاء : «يا ابئ» ويا نور عيني) ها قد صنعت عنك القربان؛ 
فكلفن خالك الآن؟» فقال له: «يا أبي» قد زالت النارٌ عء ووحدف تراب اماد 
رجلي» فلا زالتا في الأتون» فتصلّق علي بقربان آخر». 

فلما انتبه الشييخٌ» صنع عنه القربان» وأكثرٌ الطلب بسببه وساً ل أن يتغل و اوعد 
أخرىء فرأى ف الرؤياء وقد زالت النارٌ عنهء فسأله قائلاً: «يا ولدي؛ كيف حالك 
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اليوم؟»» فقال: «يا أبي» قد زالت عبن النارٌ» ولست أريد شيئا سوى أن أنظرً لأني. 
أعمى». 

وعندئذ انتبه الشيخ من نومه» وسبّح اله قائلا: «يا رب» ما أكثر تخننك على 
جنس البشر»» وهم الشيحٌ أن يطلب من الربٌ بسبب التلميذ كي ينظرء ولكن في أثناء 
ذلك» تنيح الشيخ بشيخوحة حسنة مرضية . (س"؟: 84 ج) 

هه "مج 

الجواهري الحكيم 

5 - قيل إن إنساناً تاجراء خبيراً بالفصوص والخرزء عارفاً بحوهر اللؤلؤ؛ هذا 
ركب في سفينة مع غلمانه» وكانت معه جواهر جزيلة الشمن» وأشياء أخرى ثمينة» وكان 
في السفينة عدة نواتية. وكان بين النواتية صبيء حسرة» هادئٌ الحركة» هذا شكا لذلك 
التاجر بأنه يبغض صناعة البحر» كما يبغض معاشرة رفقته» لما هم عليه من العوائد 
الذميمة. ثم إن التاحرّ قال له: « لا يضيق عليك الأمرُ فإذا سَهُلَتْ طرقنا معونة الرب 
وصعدت من هذه السفينة) أخذنك معي» واعتنيت ممصالحك». فطاب قلب الصبي 
بالكلام. 

وحدث في بعض الأيام» أن تشاور النواتية فيما بينهم على أن يقذفوا بالتاحر 
ويكلهاتة: إل المر ومن اتدل مايه من الا لة لها اغلمرا ذللف لصي الذي كان بعدينا 
لذلك التاجرء أسرع وأحبره .ما تشاورا عليه» فقال له التاحرٌ: «هل أنت متحققٌ من 
ذلك»؟ قال له: «نعم». 

حينئذ قام الجواهري بسرعة واستدعى غلمائه) وقال لهم: «كل ما أمركم به 


افعلوه بسرعة» لأنه إن تهاونتم» فسوف أموت أناء وسوف تموتون أنتم أيضا». ثم بسط 


ع 
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إزاراً في وسط المركبء وقال لهم: «هاتوا ربوات الجواهر كلّها»» فقدموها إليه» ففتحها 
وأفرغها قدام كل من في المركب» وبدأ يقول: «هذا عدوي» وأنا أشفق عليه؛ هذا قاتلي؛ 
وأنا أحبّه, هذا مبعدي من ال حياتين» فما انتفاعي به؟ ا>ملوا معي»» فحملوا معه» وبسرعة 
طرح و الجواهر في البحرء فلما رأى الملاحون ذلك تحيروا في أمرهم» وانخلت 
مشورقم : ثم أصبح يتصدق متهم الخبوَّه فالملاحون لما أبصروه على تلك الحال» رموه 
وبدأ هو يقول: «أشكرك يا رب لأنك أفضتي لخلاص نفسي وجسديء اليوم زالت 
عي قساوة القلب» وربحت تلك النفوس المالكة» أولئك الذين بعمى قلويهم تشاورواء 
وبسيي طلبوا أن يسكنوا الجحيم المخلد». (س": ١م140"‏ ظ 
ظ كه مجم 

قوة إشارة الصليب 

١‏ - قال شيخ: («حدث أن كن دفعة ساء ثرأ في الصعيد مع رحل إسماعيلي؛ 
وأمسى علينا الوقت» ولم نستطع أن نصل قل إن بكو لاقي فا إل اكز ريما عن 
محتارون» خائفون من الوحوش» صادفتنا بربا عتيقة فدخلناها لاستريح إلى. باكر. وإنٍ 
وقفت ورشمت علامة الصليب المقدسة من ناحي هذهء وهذه؛ ثم رشمتها أيضاً تح 
وفوق رأسي» ورقدت. 

وفي نصف الليل» إذا بنا نسمعٌ صهيل خيل) وصياحاء وخيالاً عظيماء وقلقا من 
الجنون» ورأيت واحدا أحلسوه على كرسي مثل وال» وأمر القيامَ بين يديه» وهم 
كالرقاصين» أن يدخلوا البربا حيث كنا راقدين» وأخرجوا الراقد معي» وضربوه حي 
شارف الموت» وكانوا يقولون له: «أين هو الراقدٌ معك»؟ فيقول لحم: «إنه في الموضع 


*'' تأي هذه القصة في مخطوط س " أنها مثل قاله الأنبا باحوميوس لأولاده. 
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الذي كنت راقدا فيه». 


أما أنا فصرت كالميت من الخوف الذي لحقئ؛ وهم كلما اقتربوا مئ ونظروا 
علامة الصليب» يهربون إلى حلف» ويقعون على وجوههم. وكان الجالس على الكرسي . 
يقول لمم: «ما بالكم لا تحضرونه»؟ فكانوا يقولون له: «إذا نحن دنونا منهء ننظرٌ علامة 
الصليب» فلا نقدر أن نقف» بل هرب إلى خلف؛ ونسقط على الأرض». فيقول هم: 
اسهد ١‏ إل لوليا والرلوا هله مو قرق» واشرق :د افكانر ابلا ياتون إلى يتطرون 
العلامة على رأسيء فيهربون إلى خلف. ومكثت هكذا في هذا الانزعاج العظيم» حّ 
أشرق النورٌء حيث ذهبوا خائيين» تاركين ذلك الرحل قريبا من الموت. وقد عحبتُ إذ 
ل يقدروا الدنو مئ وقلت: «سبحان السيد المسيح صاحب العلامة». 

أما ذلك الرحل الذي ضربوه؛ فقد تعجب مين لما رآني» وقال: «لماذا لم يقدروا أن 
يطَيَويوك وقتلون أنا ترب ان فأعلمتّه بعلامة الصليب المخلص الذي لسيدنا يسوع 
المسيح: فعندما مع من هذاء مضى وتعمّد: وصار مسيحيا مختارا» وأكمل عمرّه وهو 
0 السلاح» والمثال الذي لإلهنا يسوع المسيح». 

هه "مج 

البستاي الرحوم 

١‏ - أخبر بعضُ الشيوخ عن رجحل كان يعمل فاعلاً في البساتين» ويتصدق 
يجميع أحرته» خلا قوئهه هذا خطر له فكرٌ من العدو قائلاً له: «ها قد قضيت عمرّك 
جميعّه وأنت. تتصدق بأجحرتك» فهل ضمنت لنفسك عوارضٌ الزمان؟ اجمع أجرئك 
واحفظها تنفعك». فجمع ما استطاع جمعه من أحرته. 


وحدث بعد قليل» وهو في البستان يعمل» أن ضربت شوكة في رحله» وعمّلت 
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عليه فأنفق جميعٌ ما كان معه؛ ولم ينتفع بشيء منهء وبعد ذلك ابتدأ يسأل ويتصدقٌ من 
الذين كان يتصدق عليهم: وأخيرا... أنتنت رجله جداء فأشار عليه الأطباء بقطعهاء لثلا 
يَسُوّدٌ الحلدٌ جميعه ويُسّوّس» وأوصوا بسرعة قطعها سّحَرا. 

وفي تلك الليلة» بينما كان يبكي ويتنهد» رجع إلى نفسه وندم» لأنه أحطأ بجمعه 
الصدقة الي كان يتصدق يماء وكان يقول: «أخطأت يا ربُ» اغفر لي من أجل محبتك 
لجنس البشر». فظهر له ملاكُ الرب قائلاً له: «أين هي الفضة الى ادحرتهاء وتوكلت 
عليهاء لتعينك في مرضككء لقد راح ما جمعتّه باطلاء والصدقة الي كنت تصرفهاء قد 
رحعت وأحذقا»؟ فبدأ يبكي ويقول: «أخحطأت إليك؛ اغفر لي» وإن رجعت معاق 
قوياء عُدتُ إلى ما كنت عليه أولأ». ففي ساعتها مس الملالكُ رحله وشفيت للوقت» 
وقام من ساعته» ومضى إلى البستان الذي كان يعمل فيه. 

وباكراً حضر إليه الطبيب» ومعه المنشار ليقطعّ رجلّه فقالوا له: «لقد مضى إلى 
البستان يعمل فيه»» فمضى إليه الطبيبُ» فوجده واقفا يحفر في الأرض» وهو صحيح, 
فتعجّب وسبّح الله وحيئذ عرفه سبب مرض رجله وعافيتهاء فمجّد الله وانصرف عنه 
(261 .هة). 

هه "مج 

أنبا لونجينوس 

5 - قيل عن أنبا لونجينوس» إن أفكاره قاتلته بالخروج إلى البرية الداحلية» 
لكي يستريح) فجاء صوت سرىه 2 5 وهو يقول: «قلايتك أعظم من 0 
البرية» وهي صححرٌ أكثر من البرية». 


فنهض بسرعة» وأخحذ بيده عصاء وبدأ يمشي في القلاية ويقول: «من هذه الجهة 
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الشبرقية )اق النائر إل بالفنقس :و القدمرة غناوه تعن اللينة اندي وفيها علب الرييةء 
ونا لكل نفهاة لاسا وذبح فيها زكريا بن برخيا بين امميكل والمذبح» فما أعظم ما في 
هذا المشرق» الذي منه ابمحوس أقبلوا كذلك». وانتقل إلى غرب قلايته»؛ وهو يقول: «وأما 
هذا الغربٌ» فهو الحبل المقدس» وهو المعروف بالإسقيط» وأسماه أنبا بلاماي جبل 
شيهات» الذي هو ميزان القلوب» فما أعظمه من جبل» فالرب وعد بالمغفرة لجميع من 
يسكنونه, وبكوتون فيه» وبالراحة لهم يوم الدين. وأما الجهة القبلية» فما أعظمهاء فقد 
كان يسكن فيها رأس الآباء البطاركة إبراهيم أبو الأممء وعلى رأس هذه الجهة القبلية: 
تكلم الله مع إبراهيم» واستضافه وملائكته. وفي هذه الجهة القبلية» صعد إبراهيم على 
رأسهاء وربط ولدة إسحق بيديه ورجليه» فقال له ولذه إسحق: يا أبتاه» هوذا الرباطع 
وها هي النار والحطب والسكين» فأين هو الحمل؛ ألعلي أنا هو الضحية اليوم؟ فنادى 
الرب إبراهيم قائلاً: لا تمد يدك إلى الغلام» قد قبلت ضحيتك». ثم صار يمشي في القلاية 
إلى الجهة البحرية» وفكر قليلاً: «هذا شرح يطول» هذه القلاية أعظم وأوسع من البرية». 

ولما أعبى من الفكر والمشي» جلس»ء ثم أدركه المساء» وبدأ يقول لأفكاره: «لقد 
دخلنا في البرية؛ ووصلنا إلى المشرق والمغرب»» ثم قال لنفسه: «إن الذين يبتغون سكن 
البرية» خبزاً لا يأكلون» وماء لا يشربون» فافعل أنت هكذا». 

وخرج على باب قلايته» وأكل قليلاً من نبات الأرضء ثم قال لنفسه: «والذين في 
البرية» لا ينامون تحت سقفء بل تحت السماء», وفعل كذلكء بأن ألقى بنفسه على 
العيخرة ونام تع . ْ 

وأقام على هذه الحال ثلاثة أيام, عشي من باكر إلى عشية في حوانب قلايته 
ويأكل البقل الأخضرء ويضطجمٌ قليلا تحت السماءء حى أعيبي وضحجرء وبدأ يخاصم 


- هم - 
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نفسه بحرد ولطم على خديه قائالا: «ادحل بعد إلى قلايتك» وابك على خطاياك, ولا 
يطيش عقلّك بقولك: البرية» قد دخحلت البزية. آنا يزيت واواه يقول: عبن الرب على 
حائفيه» وأذناه ينصتان إلى تضرعهم؛ ولا يخفى عنه شيء من أفكار نا», فلما نظره امحرّب 
هكذاء حاف منه» وانصرف عنه. (س": ١مظ)‏ 
هه مج 

1١17‏ - أخبروا عن شيخ قديس» إنه كان داخخلاً إلى مدينة لها أميرٌ كبير» وكانت 
له ابن» قد قاربت الموت» فلما رأى القديس» أمسكه وأعاقه من السفر قائلاً له: «لن 
أطلققك حى تصلَّي على ابن فتعاق»» فتبعه الشيحٌ إلى موضع الصبية» ووقف فوق 
راسهاء شيط وقارة قائلا: «أيها 2 العارف بخيرة النفوس» يا علام الغيوب» يا من لا 
قا أن ولاك النة من حيس القن نكن ضياع يزه حلام البق زاك افقلا ومشهاك: 
وللوقت أسلمت الصبية روحّهاء فصاح أبوها على الشيخ قائلا: ال 
فإن كنت لم تقدر أن تقيمهاء » فلا أقل من أن تعطيها لي كما كانت» وإلا فلن أطلق 
سبيلك»» فطلب الشيحٌ من الله» فعادت نفسّها فيها بطلبة الشيخ دفعة أخرى. 

ولا عرفيت» عم سارت 0 رقيكة فأفسدت حلال أبيهاء ذ فمضى إلى 
موضع الشيخ» وطلب منه قائلا: «أريدٌ أن تموت» فقد عاشت ت عيشة رديئة» وأنا أحتشمٌ 
أن أمشي بسببها»» فقال له الشيخ: «أنا قد طلبتُ من الله الخيرٌ فيما يريد» وقد علم الله 
أن موئها أصلح» لكنك لم ترد والآن لا شأن لي معك»» ومضى الشيخ وتركه. 

64 - وقال هذا القديير”'"©: «إنى أعرفُ امرأة بأورشليم اسمها ستروتين» 
ل ل ل ا 1 


“'' يأي اسم القديس زينون في هذا القول في مجموعة أقوال الآباء بالأثيوبية. 
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كثيرة» حن إفها من كثرة الفضائل الي عملتهاء ونعمة الربٌ يسوع المسيح الي معهاء 
صارت 218 لدير عذارى. 
ولما صارت م للدير» زادت على نسكها وصبرهاء حى إما من كثرة نسكها 
وصبرهاء ضعفت قرتهاء فسألتها العذارى قائلات: يا أمنا كلي قليلاً من الطعام» كي 
يكون في جسدك غذاء قليل وتستطيعين أن ثم؛ تمشي إلى داخل الموضع المقدس. فقالت لهن: 
يا بناي» لا تتعبنني لأحل طعام قليل» بأكله ل إلى عاداي القديمة» فلأجل هذا أنا 
أخحاف من الأ أكل» (46 عمث .315). 
كه "مج 

القديس أنبا دانيال واهبيلة 

- كان أنبا دانيال» سائراً مرة مع تلميذه في طريق» فلما قربا من موضع 
يقال له أرمون المدينة» قال لتلميذه: «امض إلى هذا الدير الذي لمؤلاء العذارى» وعرّف 
الأم» أي ههنا». وكان الدير يعرف بدير أنبا أرميوس» وكان فيه ثلاثمائة عذراء. 

فلما قرع التلميذ الباب» قالت له البوابة بصوات حال «من هذاء ماذا تريدٌ يا 
أبي؟» قال لها الأب: «أريد أن أتكلم مع الأم». فقالت له 75 الأم لا تتكلم مع 
فعرفئ ما تريده» وأنا أعرّفها», فقال لها: «قولي لماء هو ذا راهب» يريدٌ أن 0 
معك»» فمضت ودعت الأم؛ فجاءت إلى عند الباب» وتكلمت معه على لسان البوابة) 
فقال لها الأخ: «اصنعي محبة واقبلينا إليك هذه الليلة» أنا وأبي؛ لعلا تأكلنا الوحوش». 
تأجاف قائلة» لوليست: لت غاة: أن ينيت مدنا ا والأصلح لكما أن تأكلكما 
وحوش البرية» ولا تأكلكم السباع الجوانية» الذين هم الأعداء الشياطين»» فتّال لها الأخ: 
«إنه أبونا دانيال» أرسلئي إليك». ظ 


- لامع - 
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فلما سمعت أنه أنبا دانيال» خررجت در إلى الباب الثابي) والعذارى يجرين 
خلفهاء وهن يفرشن بلالينهن في الطريق إلى موضع الشيخ فما أن دخخل الديرٌ حق 
قدسف لذ لتانا فيه مانن غناك برعل 1 ضف من ليما عانق العدارع 
يأخذن الماء ويغسلن وجوهمهن, ما خلا أيًا واد كن يقلن لد طيلة روس عند 
الناقيهه رق ووية ذا اقلم درغوة من العنسا : خرج الأب أنبا دانيال عند الباب» فنظر 
إلى تلك لاحم نل 38 عليه» ولا التفتت إلى كلامه فصرحت عليها الأخوات؛ أن 
تقبّل يدي أبينا أنبا دانيال» فلم تقف». فقالت الأم للأنبا دانيال: «يا أبانا إِنها محنونة) 
وطلبت مراراً كثيرة أن أطرحها خارج باب الدير» ولكيي خحشيت من المخطيئة». 

ثم إفن قدمن للأنبا دانيال طعاما ليأكل» وبعد ذلك أكلن؛ ثم قال لتلميذه: «اسهر 
معي الليلة» لتنظر عظم فضائل هذه القديسة ال يدعوها محنونة». 

ولم تمض هسجعة من الليل» وإذا بانحنونة قد قامت» وانتصبت» ورفعت يديها نحو 
السماء» وفتحت فاها وباركت الل وصنعت مطانيات ا وكانت دموعها تحري 
مثل ينبوع يجري» من أجل حُرقة قلبها في الله وكان هذا عملها في كل ليلة» وإذا سمعت 
حسا نحوهاء طرحت نفسّها على الأرض» وتظاهرت بأنها نائمة. وهذا كان تدبيرُها جميع 
أيام حياتها. فال لتلميذه: «استدع الأم سرعة» فلما أتث ونظرت الأحت عبدة 
المسيح» والنور بين يديهاء والملائكة تسجدُ معهاء بكت وقالت: «الويل لي أنا الخاطئة) 
فكم صنعت يما من الشتم والإهانة والتعيير». 

فلما ضُرب الناقوس» واجتمعت الأخحوات للصلاة؛ عرفتهن الأم ما عاينت. فلما 
علمت (القديسة) أفن علمن بخبرهاء كتبت ورقة وعلقتها على قصبة عند باب الدير, 
وخرحت من الديرء وكان مكتوباً في الورقة: «أنا الشقية» لشقوت» ومعاندة العدوء 
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أخرجئ من يينكن» وأبعدق.من ودوهكن الملوءة حياة. إهانتكن :لي كانت قرة نفسيء 
وضجركم علي كان ثمرة ُجمع كل يوم» استقلالكن لي كان ربحي» ورأس المال يزداد 
كل يوم وساعة؛ فمباركة تلك الساعة الي قيل لي فيها: يا هبيلة» يا مجنونة» وأنتن 
محاللات من جهي؛ بارئات من المخطيئة) وإنِ قدامكن» قدام المنبر» سوف أجاوب عنكن 
لأحلي؛ ليس فيكن مستهزئةٌ) ولا من هي محبة للحنجرة ولا للباس» ولا للشهوة» بل 
كلكن نقيات». 

وهذه هي آخخر رسالة لماء فلما قرأها أنبا دانيال قال: «ما كان بيات البارحة هناء 
إلا لهذا السبب». ظ 

وإن جميعٌ الأحوات؛ أقررن له بما كن يهينوفاء ويفترين به عليهاء فحينئذ حاللهن 
الأب أنبا دانيال وعرفهن بأن لا يستهزئن بخليقة الله فهذه أعظم الخطاياء حى ولو كان 
هبيلاً لأن توراة موسى النبي تقول: «حُاق الإنسان على صورة الله ومثاله بالوقار 


واللإكرام» وطول الروح؛ والتأي»؛ ثم إن الأب صلى عليهن؛ وتوجه إلى ديره. (س": 


؟لاظ) 
هه "مجم 
القديس أنبا دانيال واللص التائب 
5 - كان بالقرب من جبلٍ شيهات» الذي تفسيره ميان القلوب» دير فيه 
كثيرٌ من العذارى» وكان لهن رزقٌ قليل» وكن يفرقن منه على المساكين والغرباء» وإن 
مبغض الخير» لم يحتمل البرٌ الذي يصنعنه» فدخل في قلب مقدم قبيلة بالقرب منهنء 
وأغراه بسرقة الدير» وكم كان فرح رجاله لما عرفهم بعزمه. 


قلنا حاءوا إل الدير» تحايلوا كين دوت السييل لأعذهء لكنهم. ل يقذرواء لأن 
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حصن الدير كان عا فقال لهم مقدمهم: «ما أقوله لكم افعلوه» امضوا واحضروا لي 
ياب راهب» وبليناً أسود» وقلونية منقوشة كلها صلبان» مثل شكل أنبا دانيال» الذي من 
شيهات» فإذا أمعى :لوقك لبسيت كل ذلك» وآخذ بيدي 0 وأقرع. الباب» فإذا 
نظرن إلي يفتحن لي من أجلهء وبذلك أهيئ لكم الموضع لتنهبوه براحة». فلما سمعوا 
فرحواء وأحضروا الثياب الذي طلبه. . 

وما أمسى الوقت» قام المقدمٌ لابساً الثياب» وأخذ في يده جريدة» وقرع الباب» 
فجاوبته البوابة: «من أنت يا سيدي وأبي؟»: فال لما: «امض وعرق الأم أن المسكين 
دانيال القسيس» الذي من شيهات» قائم على الباب» ويقول: اقبلني عندكن إلى الغداة 
58 أستريح». فأبلغت البوابة الأم بالكلام» وما أن سمعت الأم أن أنبا دانيال قائم على 
الباب» حي قامت مسرعة, والأخوات يتبعنهاء وقبّان رجلي ذلك الإنسان. ولأن الوقت 
كان مساءء فإفن لم يتحققن شخصه؛ بل أسرعن» وأحضرن ماء و لقادء. وعسلن 
رحليه» ولما أردن أن يفرشن له في علو الديرء منعهن قائلا: «لن أفارقَ هذا الموضع». 

وإن الأم والأحوات أخذن الماء الذي غسل فيه رحليه» ووضعوه قدامه» وبدأت 
0 واحدة تغسك وحجهها منه» وهو ل عليها. وكانت بين الأحوات بنت عذراء 
عمياء ا أمهاء فحدث لا أمسكن بيديهاء وأحضرفا إلى ذلك الإنسان» أن. كان 
الأب أنبا دانيال قد حضر عندهن بالروح في تلك الساعة» وأمسك بيد الغذراء وأحضرها 
إلى ذلك الإنسان» وقلن له: «يا أباناء نطلب من قدسك أن 57 على عينيها»» فقال 
رن بوذن اها افشئلة اللاى لدي بق اللقان )ا نواكات قرله هذا امشهزاء بالماء» واستقلالا 
(أي استخفافاً) لعقولهن؛ فلما أحذت الأعت الماء» ورشمت عليه باسم المسيح قائلة: 


«بصلاة القديس أنبا دانيال»» فللوقت انفتحت عيناهاء وذلك الإنسان ينظر. 
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فيا 0 الذي لحقه ويا للرعدة». وما أعظم الصراخ الذي صرخن به في تلك 
الساعة وبدأن يقبلن رحلي ذلك اللص» تقاض له روي .| بإناء عيان ك2 السبذاعية الى دحلت 
520 

أما اللص» فقال: «يا ويلبي» ويا غربيٍ من الله إذا كان باسم أنبا دانيال» تفتح 
أعينُ العميان» فكم تكون عظمة ذلك الذي يعمل عمل الرسٌ ويلي» كيف ضيعت 
زماني في عمل النجاسات» وحق صلاة أنبا دانيالء من الآن» لن أرجع أسلك الطريق 
الى كنت أسلكها», وكان يقول هذاء وهو يبكي» وينتف شعر حيته. 

نه اغارف كن اركوون خليه القوال : زونا ركه الواعة الى ععوت تنا :إن 
ههنا»» وأما هو فكان يقول: «بالحقيقة إها ساغة ناز كه 

كنا اران النايى كآنو) ينارو ليقت لح النالنة» لفق كانوا اقناماء بوسير ديام 
بأيد يهم وهم قلقون على فتح الباب) وقد سمعهم» وهو في الداحل» يقولون: «لقد أزف 
الليل؛ لعله يريدٌ أن يترهب ويسكن عندهن»» وآخر منهم يقول: «لعل راهبة 5 
تحفاقه انعووا 1 وكانوا يقولون هذا الكلام باستهزاء» فكان يسمع ذلك ويقول: اا 
لقد نطق ني الله على أفواههم أن اتنسيه» واف اراقية متهن فلتي انضرانبا»: 

ولما أنار النورٌ» وانقطع رجاؤهم فيهء خافوا وانصرفوا إلى مكانهم محزونين» 
وأسنائهم تصرٌ على مقدّمهم. ولما كان الصباحٌ محرأ بسط ذلك اللصُ يديه نحو المشرق 
قائلاً: «يا 0 إنك لم تأت لتدعو الصديقين» لكن الخطاةء فاقبلي إليلك بصلاة الذين 
تعبوا على اسمك». ثم إنه ودعهن» وحرج وهن متحققات من أنه نه أنبا دانيال. 

فلما توسط الطريق» حرج عليه رفقاوه وقالوا له: «ما الذي أصابك؟ إنما قعودك 


كان لأنك وحدت جواهرَ حسنة» وأنت تقصد أن تبدّي نفسّك علينا. أرنا ما معك». 
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فلما فتشوه» وحدوه بأسوأ حال» وقد تغير وجهه؛ وتورمت عيناه» من عظم البكاء» وقد 
0 وحرحت منه النفسّ السبعية» وعند ذلك خافوا وارتعدواء وبدءوا يسألونه 
بخوف وحشمة, أن يُعرفهم ما السبب في تغيير جميع حياته. 

وعند ذلك بدأ يعرّفهم من وقت دخوله عندهن وأمرٌ العذراء العمياء» حي الساعة 
الى هو فيها. أما هم فلما سمعواء داخلهم الخوف وسكتوا. 

ثم إنه توجّه نحو البرية» إلى عند الأب دانيال» وتبعه بعضُ رفقائه» وقصّ عليه ما 
حرى بدير العذارى» فقال له أنبا دانيال: «أنا الذي أحضرت إليك العذراء العمياء» ومن 
وقت دحولك إليهن؛ أنا كنت حاضرا بينكم بالروح». ومن بعد ذلك رهبنه» وأقام عنده 
العادة الفسنية» :والزهد "الزانتة. إل يرع :ؤقائهه. وظمل هد اللفرة تمجرانها عطينة 
وبصلاته سرق فردوس النعيم» بركة صلاته تكون معنا آمين. (س7: ١/ظ)‏ 
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أبرآم (أنبا) 49.- 8ن ابسن #“"اللى 1ع"ى وه ككلاء 
لاقل وروا 

أبرآم (تلميذ شيشاي) ٠١٠١١‏ . 

إبراهيم 45لاء 8٠.1"‏ 155 | 

إبراهيم (أب الآباء) 306 وم «7ولل, تكلى, لادلاء الا 
فقل 

أبطلما 0/44 

أبفناتيوس (أبفي) 4١١‏ 

أبوللو /ا5, 417 

١١1١6 5هلا,‎ ,:7.-:47١ إبيفانيوس‎ 

أثناسيوس (الرسولي) ١‏ الاء 51لا 1/54 9414 14١‏ 
آخاب 1١١917‏ 

أخيلا ه/١١-/ال/ا‏ 7 

8١5 أدلفيوس‎ 

آم كم كلء لؤزللى لالاكى لاأحرلء كلدل لكدلل 
ل ا اميل 

أرسانيوس وكسى ل وى للا الل تل لاقو 
إرميا (النبي) ,317١‏ "/ا, ١‏ 

أسبيانوس 758 

إسحق (السرياني) 37 "31 ا«ال, 7ل 9#( وال 
كملاى فق 99# كلمرلى ولإرلت4لاءلم لاحل 
حمححكث ١٠11١1.4-1ل‏ 188ل و8١1١‏ 

إسحق (ابن إبراهيم) 6/ا, ١777‏ 

إسحق (قس القلالي) الال ههلا 5ه" الاك “الاك 
ث3 

إسحق (التبايسي) 4814 

إشعياء 355 3٠.48‏ 76ل ١الى‏ الث دولل لاللل 
ملل #«ساطلى لازى زوزق ككل لالالى كلف 
١١ 0.48‏ | 

إشعياء (النبي) 497 08.ه, 8٠١ 251١9‏ 

٠17 اصطفان‎ 


١610-١714 أغاثون‎ 


أغريبوس /591 

إفاجريوس (انظر أوغريس) 

٠7٠ أفراط‎ 

أفرآم (السرياني) 0315٠.‏ 0784 .ل"اى ا"كء 044٠ء‏ 
سل 

١١٠١١ إقليمس‎ 

اكليماكوس (انظر يوحنا الدرجي) 

إلاديوس 471 

٠55 ألبيانوس‎ 

١١ ألكسندروس‎ 

ألوجيوس ,”١‏ 4737, لاه 

ألونيوس (ألونيس) :4١١-14.+8‏ ا./ا, 4/اا 

أليشع (النبي) 2587, 588, 754 

أموس 5940 

569 ١45 أمون‎ 

أموناس /ا/7ا7, 5.1 

أمونيوس (الأسقف) 774-11١‏ 

١٠١55 أنانيا‎ 

١١١17 أندرياس‎ 

517 4.١ 5.٠١ أنسطاسيوس‎ 

أنطونيوس "7-١‏ هلل ل 51ل "الى الى لما 
ذللل الل كلاق كلق لاحمق خلقف قرم "ارم 
دلقت لكلا .هلاء ؟هلاى قعل وللل كلل كالى 
لال مكل ملاق الاق قلءءل, ١١58:1١15‏ 

أنوب نكا 

أوبربيوس 5386-27 07.95 

أور 55 -لاك4 3.5 .ه١١‏ 

أورانيوس (أوبربيوس) 475-477 7.5 

77١ أورسيسيوس‎ 

أوريجانوس 755 
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417-4101 "1١ 7.5 أوغريس‎ 

7٠54 أوليانوس‎ 

إيبريخيوس (ايرايس2, ايراسيس) 5848, 855-8655, 
ال 

٠775 إيرنيس‎ 

إيسيذوروس (البيلوزي) ١517-١515‏ 

إيسيذوروس (القس) الا 157-164 9-158لال, وؤ4ل 


اعونت 


١14 

إيلاريون 114 

إيليا (إلياس) 415., .45., ..لاء, "١4‏ 

إيليا (النبي) 16, الى مم حخم «الالاء حمهلاء لاولا 


و 6« 


أيوب (الصديق) ١١١59311١١1٠‏ 


باخوميوس 4ا-.3) لا.#, 444 ,“الى 4 ثلاى 311 


كا 0 قل 
باسيليوس 5؛", ؛ه", 5.8-؟١5,‏ 389 ١716‏ 
باسيليوس (الملك) ٠١‏ ظ 

برصنوفيوس ‏ 5ه7-.ل/الل هل“ 5الى الل وولن 
ا اليل 1ل ك7 
ل ةلل 

برنابا (الرسول) 7/5 

بطرا 556 


بطرس (الرسول) ١5‏ 4ه, الى ؤلاء 171( 4.7, ١١91‏ 
بفنوتيوس مكل اوص "المه-صؤوه, هالا تكلا الل 


*لالم, 145 
بلا (بولا) ؟48, "المه., هلا 

١777 بلاماي‎ 

بلامون 4لا, 586 

بموا 15١ 7١‏ ١9ل‏ اوثل لهم 

١١19 4١5 بنيامين‎ 

بولس (بولا البسيط) 1517048٠١‏ 

بولس (الرسول) 24 ؤلاء لاى ١171 31١‏ 4ال 5ق 
١6‏ 

١71١/7 بيتيميوس‎ 


بيسكتوس كلا.١‏ 
بيصاريون باه"؟, 59:54 ,مره" 


بيمين ٠ك“‏ ادل "لاك 4خ 191١‏ مهلل 45 ككل 
ولاللى تالالا كل" 1بوخ"ل #ارقى عمف ور كسار 
50 لكى لاقى لارلاى "اكلا :الا 4لاحىى "الاق 
كلك عمق 335 كحدلم 5ل( ١(5دللم‏ لامرك- 
ك ملل مدلل 9.للل 7 للم 45١ل‏ “اهمال ثزهدلل 
لاهال .٠14ل‏ الال ١19: 11١896‏ 

بيئور 98"ا, /511: 51/8 

تادرس (الرهاوي) 5957؟, 555 

تادرس (الفرمي) 458-48١ 7848 ١١+‏ 7١ى/‏ الام 
تادرس (رفيق أور) 854 

تادرس (تلميذ باخوميوس) 817 

5١١ تاؤدورس‎ 

تاؤدورة 45-457 

تودري 5159 

تيثوي 8514 

تيموثاوس 5.5 .,7و-"ماى وهم 75عو 
تيموثاوس (البطريرك) ١١‏ 

اؤفيلس (البطريرك) 34 3١‏ 9615ل "5ك ١45ء‏ 
كك الى كلام 

ثيئون (ثيئونا) ١/ا42, ١١145‏ 

11١ جراسيموس‎ 

جرمانوس 7١1١م‏ 

١١١ جسريانوس‎ 

54١9-4١11 جلاسيوس‎ 

جيحزي (تلميذ أليشع) 585 

1٠١ جيرونديوس‎ 

خائيل (الأول) ١١44‏ 

خوما 857 

حام (ابن نوح) 8ه 

١١98 3.1١8 4868 4١ حواء الاء‎ 

١775 176 419 5148 47-45١ دائيال‎ 

١1١517 ,17١ دانيال (النبي)‎ 

دانيال (تلميذ أرسانيوس) ١79.٠٠١‏ 

داود (النبي) 3٠6‏ كل مكم قزق لكك .هلاء, كك 
١7‏ 
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دتينوس 8514 

دكياس ١ه‏ 

دوروثاوس 585 55م, ه.كال 1.99 ١7١5‏ 
دويدة ٠١٠٠١‏ 

1458 231١* ,7"58 ديادوخوس‎ 

ديسقورس (التناسي) 474, ١١ه, ,65١7‏ 4١ه,‏ "مه 
ديمتريوس (البطريرك) ١٠٠١54‏ 

6٠١07 روفس‎ 

رومانوس 57/5 48١٠م‏ 

١58 155 156 ,١154 ,١86 زكريا‎ 

زكريا (تلميذ سلوانس) 71 

زكريا (النبي) ١77١‏ 

زوسيما /ااه ١١87”‏ 

١7"؟؟55‎ ٠.6١ 555-5539 "20/6 زيئنون‎ 

ساربمون 5كلا 

1١٠4 سارماتوس‎ 

سارة 58-855 الم 

١١١54 ستروتين‎ 

سرابيون 155؟555-5, لاه ١اكلى ١١56‏ 
سفرنيكي (انظر سينكليتيكي) 

سلوائس 578 ا ارم ارم ولاتى لام كم 
سمعان 5.7 9"4ل, لاهلاء 19 

سيحون 71 

شاول (الملك) ؟؟ 

سيمون 4809١‏ 17م 

سيمون (الساحر) 76١7‏ 

سيميوس 7717 


سينكليتيكي فلل 5م -كملى ١١17”‏ 


شيشوي (شيشاي) 27555 554, ١ذلاء‏ 15-4114ا184م- 
ككلم ماحل /ا لمالا 


صموئيل (النبي) "7 
صيصويص (انظر شيشوي) 


غريغوريوس (الثاؤلوغوس) 4١5‏ 


الفتية الثلاثة ,١ "١‏ لاه( /الا١١‏ 


7١7 فسطوس‎ 

فوتيوس (البطريرك) 77١‏ 

فورطاس 47" م17" 

فيليكس ١6م‏ 

١9554 2.185 قاريون‎ 

76٠٠. قسطنطين‎ 

كاسيان (قسيانوس) ”*."؟., ه"الا, لاالى, 5كلىء كذلى 
4خى ٠ ١١5١١‏ 
كاما 7/8٠‏ 

كالب 8ه 

#810٠5 كرونيوس‎ 

8٠١5 كسانثياس‎ 

كسويس 6.7 

١١75 كيرادوس‎ 

لارية السقليكي 514 

لعازر (المسكين) 757, 567 

لوط (الأب) ١5٠‏ 

لوط (البار) 155 .5ه 

5957 ,"٠.14 ,758 لوقيوس‎ 

لونجينوس 251١95‏ 5451-1957 17#م ١لالى‏ الاى ١777‏ , 
مادانا ”/الا 

١١55 1١655 ,ه.1١-54951/ ماطويس‎ 

7١5 ماليطون‎ 

١١/١ 7/4 مرثا‎ 

مرقس (مرقص) 3٠١4‏ /ا71, 7نم ارتم كدف كمه 
مريم (العذراء) ١١517‏ 

مريم (أخت لعازر) 717/4 ١7١7‏ 

مقارة (الكاتب) ١7١4‏ 

مقارة (راهب) ١١٠١١‏ 

مقاريوس (الكبير) ““-.5, 54 ١968‏ 99١-١٠١5ء‏ 
مهلل الل ال الى ملل (هقى ككتكق "مم 
1ل متلا الى لالاى ذل "“ق قت ككلم الل 
يل 

مقاريوس (الصعيدي) 71١‏ 
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مامه. 5ع لا35ع]-116م600//: ما 


مقاريوس (الوسطاني) "4١‏ 
مقاريوس (الإسكندراني) ٠٠١‏ ا.ه, ااا 

مقدونيوس ”7"لا, 7614 

١١١١ .1١١١1ا/‎ ,الا٠.١ مكسيموس‎ 

موتيوس 5.5 

موسى (الأسود) 188-١4 .1١*‏ 488 5ؤلل لاو 
مم8 

موسى (النبي) 35 “ادل حرف لالاكى لاكلاء اثلاء 
لادءلل ه75.6لل, ه776١‏ 

موسى (بن تادرس) ؟؟7 

ميليسيوس 04٠.ه‏ 

٠١51 1.54.117 05٠ نستاريون (نيستير)‎ 

١١69 نوح‎ 

نومين 186, 419 

نومينوس 07لا 

نيلوس ,58١‏ "ىال الال لمو 

هاروت وماروت 767 

هيراكوس 4/7 

والاس 47 

يافث 8ه 

يحنس (من أسيوط) ١١14©‏ 

يشوع (بن نون) 8ه 

يشوع (بن سيراخ) 555, ١7١١14‏ 

يعقوب الا م756 هئ 5ك 448٠‏ "لم4 .او 

يعقوب (أب الأباء) ١1١‏ لاا ١7١6‏ 

1/807 1/957 ,7"951١ 71١+ يعقوب (الرسول)‎ 


يوحنا (الدرجي) 5١‏ "“8”, لاك لمكت لكلاء لاثلاء 
م1 كحم 

يوحنا (القصير) ”5145-1507 445 لمم إلا 3.75 
ل ل 

يوحنا (التبايسي) 515 2,48١‏ 1.17 

يوحنا (الخصي) +78 

يوحنا (السرياني) 478»: 48٠‏ 

يوحنا (السينائي) 797 

يوحنا (الدلياتي, الشيخ الروحاني) ,2٠:54-1.051 ,95١‏ 
١19‏ 

يوحنا (الفارسي) 478: 5/٠١‏ 

يوحنا (تلميذ بولا / بلا) 1447, 1ه 

يوحنا (تلميذ مقاريوس) امه 

يوحنا (ذهبي الغم) 568 2051 7515م كام حلى ؤنق 
لالمءالء ١71١4‏ 

يوحنا (رئيس الكنوبيون) ميلد 

يوحنا (الأسيوطي) ,45٠١‏ 541 

يوحنا (انظر كاسيان) 

يوداس (يهوذا الإسخريوطي) ,4.8١ 5١8 ,”١!‏ 88ه, 
8 

١7١1! يوساب‎ 

يوسف ١٠6١‏ 86ال "اك هلق اكت "الالاء. أملى 
ل لال ١٠.64‏ 

يوسف (بن يعقوب) ,٠8‏ الا, 117١‏ .714 .75 59لا 


يؤنس (الصغير) 5." 
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0010 5ع] لا35ع]-16]م1]0://60ا 


فهرس الأماكن 


851١ ,”+ أثينا‎ 

١١59 أخميم‎ 

١١/87 أردن‎ 

١ 407١ أرسينوي‎ 

أرمون المدينة ١١١٠‏ 

إسقيط فى "الل لاللى ولا, ,4١‏ 417, 2.44 45, 4ف 
مدلاو .الى 7اكلى الى "اال لودل ملا 
ال تمقف تضقد احقة اكد رةه 
نمس "ركس وولل 6ك 47١‏ #5 5ق 
كمع لادى كاوق "ارم #أرم لاكلاء 45لاء 
ككل لكل لال خلال 11/19 ١‏ 
إسكندرية 944 ١6٠٠ل‏ 5ل 4هللء ال“ الال 
“41١ 4‏ 59ت "3 4لاء ١7١4‏ 

٠4 إسنا‎ 

١١45 أسيوط‎ 

١7١17 أنطاكية‎ 

أورشليم ؛*الا, ه4لا, ١دلا, ١7784‏ 

بابل 5"917, لاه ١١‏ 

بابيلون مصر 4١١‏ 

١55 بافوس‎ 

بانوس 4845 

البحيرة (محافظة) ١‏ 

البراموس 4" 

البرية الجوانية *, م لا (##سم, 9و"ا, 05ك, 
دلا ١‏ 

بلاد الأكراد 2405 

بني سويف (مخافظة) ١١75 28١5‏ 

بهلس ١ه‏ 

١١75 8١5 بهنسا‎ 


١75-١515 بيلوزيوم‎ 

بيت المقدس ١١149‏ 

ترنوتئيس /75 

7٠١ حبشة‎ 

جبل ابسوتريون 57 

جبل الزيتون ١7١١‏ 

جبل السلوى 57 

جبل العربة ١‏ 

جبل (الكرمل) 517" 

جبل النطرون 77 

جبل أنطونيوس 78, 8", 4١5 81١5‏ 
جبل طره ١١١‏ 

جيحون (نهر) 8١‏ 

دلاص (نيلوبوليس) ١١75:81١5‏ 
دير الزجاخ ١1١١‏ 

دير تاسا /ا١٠؟‏ 

ديولفن 15595 

ديوناسة (طبانيسي) ؛ 

الرها 551 م/هل 

روما ( رومية) 44, ١١١‏ .5ك لاالا 
سدوم 1١” ,55٠‏ 

سوريا 4147 

سيناء 8/اى "51ل ١دلاء‏ 4؛هلاء 151/8059 


شيهيت (شيهات) +77, 17717 ١7١75‏ 
الصعيد ؟, 5لاء 9١ه, ١١594 1776 ,1١١‏ 
صور ١١/87‏ 

٠١85 الصين‎ 

5١ الطرانة‎ 

١" 5 الفرما‎ 


- 4910 - 


بستان الرهبان لس 


7071. 5ع الا35ع] -60011// ماما 


فرمى ١45غ2‏ كهة "ل اال :55لا ككدحدل تككدل ه5١‏ 


فلسطين ©::, /ا١م‏ 22 مقدونية 7٠‏ 

قبرص 7٠5‏ نابلس ١ه‏ 
القسطنطينية 4 5, /ا9, ”84٠١‏ 22 نتريا لالا”, 45٠١‏ 
القلالي (كيليا) لالاك 58" الا" هدهل "لا نقيوس ١١٠١5‏ 

61 ١آىء‏ لكي ١١/14‏ نيرس ا 

١١75 2,8١5 نيلوبوليس‎ 87١ قلمون‎ 
١١917 نينوى‎ 73020091١19٠ قيصرية‎ 

مصر “"“, الى 3554 هكم 35 .5لا 5594 ١هلء‏ الهند "4 


مه" ب/الالا الى" ه١اقك‏ “177 “امم ممم 
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5.0010ع] لا65]-116م0://60غأما 


0 (عظيم) 

5 (مطانية؛ توبة) 

1 (معبدء ضريح) 

1 (أمام الكنيسة) 

4 (بيلوزيوم) 

4 (بيلوزي) 

7 (مدني) 

3 (مهزوزء موسوس) 
9 (ليف نخيل» سبانية) 
3 (أسقيط) 

2 (قفة أو زنبيل) 

3 (استيخون» جملة) 
4 (عضوة مجلس الشيوخ) 
5 (شكلء إسكيم) 

1 (الطرانة) 

2 (الخيالية) 

1 (شرطونية) 

1 (سفر المزامير) 
8 (همسء وشوش) 


7 (طبائيسي) 
1 (جبل فرمى) 
2 (الفرح) 

1 (دير الزجاج) 
6 (دلاض) 


فهرس الكلمات اليونانية 


1 
0م 
1006 
700011 
1000101 
21010010001 
01ك1211 
2011 

لمان 3]ع 0 
21 
0710 
6 1فويزة 

أن 010/1 
0 

لحا لاع 0ع 
000 )2 
2000000 
0001لا 
000000000 


4 (محبة» أغابي) 
1 <أرسينوي) 

1 (رئيس) 

3 (نسك) 

0 (البربر) 

7 (حياة) 

0 (خدمة) 

8 (حجرة حفظ أواني المذبح) 
0 (النهم أو الشره) 

0 (واديء بركة؛ بهلس) 
1 (دير الزجاج) 
7 (ثاؤريا) 

3 (تبايسي) 

821 الفلمو ن( 


ية) 
3 (إكليروس) 
37 ل 
مشترك) 
( 


8 ,3 (كوكلس» 17 قلنسوة 


فهرس الكلمات القبطية 


اعبرارارع 38 لل 
بروومع 28 
الهم 
11 5."10 1ع رح 111 


عذه0 2 آل 
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01 . 5ع الا35ع60011-1//: مآلا 


وقوه 
101 0ناع وولثر 
لال0 )00 
000601 
60000001 
ام 

010 ما 
11 610101 
000/0 
>0 

001 نالا 

0 وسع 6 
الزناعءافك 
10 
0غ رع 1 
نيس 
امام نحام1 
نتام1 


|400١ 


ار" وبوعمءع 11 
ال عدم 11:3 
6 ,ه711 
عد 
م0000 


5.0010ع] لا35ع-600110// 


مانا 


كه 


مقابلة أقوال الآباء في النص العربي مع النصوص والترجمات القديمة 
(انظر الاختصارات في مقدمة الكتاب) 


شرح رموز هذا الجدول: العامود الأول عأطوكق به رقم القول في الكتاب الحالي. العامود الثاني 65 به رقم القول في حدول المقابلات المنشور آخر الكتاب التالي: 

.76 بوعصروع501 روعاطه أء اتعدعع1 عمة1كتمع1' بارءعةل يال ومرغط دعل 5مع 2ر511 دعا ,اللتاقدوع ]1 .هآ 
لبقية الأعمدة ما عدا العمود الأخير انظر جدول الاختصارات في أول الكتاب ص 3 وما يليها. 
العمود الأخير حينما تحد فيه رقمًا يسبقه حرف2 انظر اختصار .226 .]25 وإلا فانظر اختصار 11مء .)8 
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س0 
إلى 
272 
زسه] 
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يم 
060 
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دم 
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مر 
00 
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يم 
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اسم 
ات 
<> 
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و 
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م 
م 
1 
عت 
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بم 
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دم 
عسمم 
5 
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دم 
مر 
دم 
زع 
فر 
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حل 
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2م 
سيا 
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5-7 
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دن 
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35 
3 
33 

53537 


1 
حل | حر 
© |01 
]5 
33 
جح |ا ات 
2 | © 
ثر | تك 
دا د 
دح | دن 
ذخ اما 
ماع 
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]| أده 
02-2 .ها 
عت 
| مم 
حن اد 
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يم 
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9 
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كك 


كه 
جد 
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اكه / المحتتيب 
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كه 


بم | قرم 1 قم يم دح | دح | دم 
اه 
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سن 
:ِ 
3 
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0 
زه 
ىو 
دن 
دن 
بم 
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ايمر 
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32 


2111/1 3 ]1 2 (إ02طأمث .عطط , 


6 تممطامم .عطم 
لكك 1ك الاح لكك 


حد 


مانا 


ا .وه 


مل0». 165ل 635]-600116// 


ع1أطوعمف 


2م 1/15 


|[ 10748,1,.14 | 9 بزممطامق .عطم 
11131,1.100007 ا 8 لاممطامث .عدم 
0ل 9,1 ]| 1606| 418 1/1 | 48,3,12-15 17 | 1 لإممطاهة .عطم 
| 15,7462 | 1160 | 5/115 1,8 7 ازلوططاهق عطم 
|4 اطلط |1‏ | 73,12/2176 120,820 8 لالمطاصة .عطم 


ةا 2 .0001 .0355 
203,1 15972058 | ا 9 30,1 


ف 


[2/.ولا5 
29 
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مما ال 


21 
27 
38 
37 


دم ينا | در 
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2/5 4 11 1[ كلاتتدع113 .عطذظ 
كك ا ا ان 
(15,10)291 


2925 7 
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42 | 218,12 10/6 ل 734 12 2 عطم 455 
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دن دن 
ل 
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121157 عطذ 0060 
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عت 
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ابم 
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0 25 
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اطبور | 58| كممناءعلام» منمكة | «عمدعماهك] عتطهم | 
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74 

76 

77 

79 

81 
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دم 
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م 
َُ 
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2004 ا 8 (نعجرع20 .عطم 


7-0 ,آ طمط .طعوظ 


د 
ليك 
5 
يىء8 
د 
2 
ابسمر 
كن 


1-2 ,1 غ125 .طعوط 


16-0 ,1 أكطا .طعوط 
21-4 ,1آ غ125 .طعوظ 
25-2 ,آ أوط1 .طعوط 
2656-1 ,1 غ125 .طعوط 
33-4 ,1 غ125 .اعوط 
55-7 ,1 )125 .طعوط 


اكه 
يعد 
اق ا 
ماكر الك 
املك الا 
تك ا 
ا كان 
اكه 


هك 
لك 5 
كه 2 ؟ 
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فهرس مقابلة بين كتابات مار إسحق في اللغات المختلفة 


طءرعسذا 01 عدد15 .5 01 وعستات]1 عطا 01 ععصدلمعده0) 


شرح رموز هذا الجادول: أول عمودين من اليسار بمما ترقيم ميامر مار إسحق بحسب الن سين السسريانيئن (6هفو8) 
الشرقية (.:0) والغربية (.06). والعمودان التاليان بمما الترقيم بحسب النسختّين اليونانيتين 0[ع076) القديمة (.46) والمطبوعة 
سنة ١717٠١‏ بواسطة 15 وو:زوطامءه7]1. الأربعة أعمدة التالية بها الترقيم بحسب أربع نُسخ عربية» الأولى ( .الا5 .1/846 
8) مخطوط الفاتيكان الكرشوني (لغة عربية مكتوبة بحروف سريانية)» والثاني (2159 وطصفحعءهء1' 0زأروزة8) به الترقيم 
الع في معظم المخطوطات العربية وأيضًا في النسخة المطبوعة بواسطة أنبا مينا مطران جرجا سنة ١151‏ تحت عنوان “ ميامر 
مار إسحق المتوحد“ ونُشير في هذا العمود بين قوسّين إلى أرقام الصفحات ف طبعة أنبا ميناء بالإضافة إلى رقم الميمرء والعمود 
الثالث (0هن1نا5 85 ؟أء10 0/15) به ترقيم أحد اروطت دير السريان يختلف عن غالبية المحطوطات» وقد نسخه القمص مينا 
المقاري لا كان بدير السريان في حمسينيات القرن العشرين» ونسخه عنه عدد غير قليل مسن الرهبان. والعمود الرابع 
(دمغنل8 [دأأع لط دستدء8]2 ]5) به الترقيم المتْبع في نسخة رقمية من ميامر مار إسحق , إعدادها بدير أنبا مقارء وهذا 
الترقيم هو الذي شير إليه في الوكتاب الحالي كلّما ذكرنا ميامر مار إسحق, واختصاره .له 15026. والعمود الأخير به ترقيم 
الترجمة الإنحليزية المنشورة بدير التجلي بأمريكا وهي الي نُشير إليها في الكتاب الحاللي باختصار 15826. 
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